اخ علك الآصلاليوتاتى 
1033 محمد حمدى إبراهيم 


mohamed khatab 


حياة مشاهير الفلاسفة 


ديوجينيس اللائرتی 
(المجدد الأول ) 


https://t.me/kotokhatab 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


١٠١”؟:ددعلا‎ - 

- حياة مشاهير الفلاسفة ( مج )١‏ 
- ديوجينيس اللائرتی 

- إمام عبد الفتاح إمام 

- محمد حمدى إبراهيم 

- الطبعة الأولى 7٠١5‏ 


هذه ترجمة كتاب: 
Lives of Eminent‏ 


Philosophers 
Diogenes Laertius 


حقوق الترجمة والنشر بالمربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة. 
شارع الجيلاية بالأوبرا . الجزيرة ‏ القاهرة ت: ۷۳۵۲۲۳۹۲ فاكس: ۷۲0۸٠۸٤‏ 
El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo‏ 
TEL.: 7352396 Fax: 7358084‏ 


المشروع القومى للترجمة 


حياة مشاهير الفلاسفة 


( المجلد الأول ) 


تايف :ديو جينيس اللائرتى 
ترجمة وتقديم : أمام عبد الفتاح إمام 
راجعه على الأصل اليونانى : محمد حمدى أبر أهيم 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشنون الفنية 


اللائرتى › ديوجينيس 

حياة مشاهير الفلاسفة 

ديوجينيس اللائرتى ؛ ترجمة وتقديم إمام عبد الفاح إمام ٠‏ 
راجعه على الأصل الیونانی محمد حمدى إيراهيم » 

ط ١‏ - القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة ء ٠٠٠٠‏ 


7 صن ء 37 

١‏ - الفلاسفة 

أ - إمام » إمام عبد للفتاح (مترجم ومقدم) 

ب - إيراهيم » محمد حمدى (مترجم) 

ج المنوان 
الترقيم الدولى : 977-437-048-1 - 1.5.8.10 
رقم الإيداع ۲۰۰۹/۱۹۵۱۰ 

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات الشروع القومي للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات وال مذاهب 
الفكرية للقارئ المربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة. 


الفصل الأول 


طاليس » وهو يبدأ بفقرة (۲۲) وفقرة (۲۳) وينتهى بالفقرة N )٤٤(‏ 
من طاليس إلى فيريكيدس فقرة (47) 
من طاليس إلى صولون eae‏ ادلم أ جد ولاه ع 


صولون 50108 .... 


من بيستراتوس إلى صولون فقرة (57) ا RS‏ 
الخطابات التى نسبت إلى صولون وكا عم سيااان ودج لاه 


من صولون إلى بريائدروس 


من صولون إلى كرويسوس .. 


خيلون 01108 فقرة (14) 


بيتاكوس 21)12105 فقرة )۷٤(‏ فومقفه مه مم ممم هه ممه ممم فهو ممه ممه عمف 


من بيتاكوس إلى كرويسوس 


بياس ھا8 فقرة (45) ees‏ 


كليوبولوس 0105ا0طمع1؟1 ققرة (45) 111110110101010 


من كليوبولوس إلى صولون 


برياندروس ۸۲٥۶‏ ز۴ فقرة ٤(‏ ( 2 
من برياندروس إلى الحكماء فقرة )٠٠١(‏ 
من ثراسيبولوس إلى برياندروس .... 
آنا خارسيس من اسكيثا فقرة 


١ 1111118 للف‎ 


ميسون 4/500 فقرة )1١5(‏ 2111111119 


إبيمنيديس 120681065م2 فقرة EE )٠١59(‏ 
من إبيمنيديس إلى صولون فقرة (115) 
فريكيديس فقرة (115) 


من ذريكيديس إلى طاليس فقرة (؟175) 21111101111 
الكتاب ( = الجزء ) الثانى 
أناكسيماندروس فقرة (1) E‏ 


من أنا كسيمئيس إلى فيثاغورث فقرة (4) ... 
من أنا كسيمنيس إلى فيثاغورث فقرة (ه) ... 
أناكساجوراس 414×208 فقرة (5) RRR‏ 
أرخيلاؤوس 1305ءطاعءة فقرة (17) .... 
سقراط 5وع)142ه5 فقرة (۱۸) .. 
اكسينوفون X۸010۸‏ فقرة )٤۸(‏ .. 
أيسخينيس 065لت650ه فقرة )٠١(‏ ... 
أرستيبوس 05ممن)4215. فقرة (15) 


إقليديس فقرة )٠١5(‏ ... 
استيلبون فقرة (۱۱۳) a‏ 
كريتون (اقريطون) 12009 فقرة )١71(‏ امعو eRe‏ 
سيمون 516208 فقرة (۱۲۲) 
جلاوكون Glaukon‏ 


114 
118 
121 
125 


127 
128 
129 
130 
130 
139 
141 
167 
176 
180 
202 
208 
209 
215 
220 
222 
224 
225 


قبيس 5عطعء»1 فقرة )۱۲١(‏ 0 
مينيديموس 18/1676062105 اك 


الكتاب ( = الجزء ) الثالث 


أقلاطون Platoh‏ فقرة )١(‏ ا 


الكتاب ( = الجزء ) الرابع 


سبيوسيبوس 50810819008 فقرة (۱) .. 
اكسينوقراطيس 26001172465 فقرة (1) 


بوليمون 000ء201 فقرة (17) 210111010101001 
اقراطيس (كرائيس ) 2065دك1 ققرة (11) 8 ش23 


كرانتور 1130006 فقرة (114) 
أركسيلاؤوس 1205ز5ع1:ة فقرة (۲۸) 
بيون 810۸ فقرة (43) ... 
لاكيديس 5عل/(آ2 1 فقرة (09) ... 
كارنياديس 5ع3:0680»؟! فقرة (؟1١)‏ ... 
كليتوماخوس 161©1)05321305 فقرة (۷ 


TT 8 


الكتاب ( > الجزء ) الخامس 
أرسطوطاليس = أرسطو ققرة RSS )١(‏ 


ثيوفواسطوس 1116001125105 فقرة ٦(‏ 
استراتون 5162600 فقرة (58) ا 
ليقون 0۸ )بر فقرة )٦٥(‏ وت 
ديمتريويس 1061612105 الفالیر ی فقرة 
هير اقليديس 211©1065,ع11 ققرة (85) 


(r‏ ا 


(٥)‏ و و چ 


9 


24 


يُعد كتاب ديوجينيس اللائرتى "حياة مشاهير الفلاسفة" من أقدم 
وأشهر الكتب التاريخية التى جمعت آراء فلاسفة اليونان وأقوالهم وسير 
حياتهم فى كتاب واحد؛ إذ لم يخطر على بال أحد قبله فى بلاد اليونان - 
فيما يبدو أن يعرض فى كتاب جامع واحد» تاريخ المدارس الفلسفية كلها 
فى أن معًا ؛ ومن هنا كان هذا العا ا عنذة في تاريخ الفلشفة الموتادية: 
وعلى الرغم من أن صاحبه كتبه من أجل امرأة كانت تنتمي إلى المذهب 
الأفلاطونى» فقد ظل المرجع الرئيسى لتاريخ الفلسفة اليونانية حتى بداية 
عصر النهضةء وربما بعد ذلك. فنحن نجد "هيجل" فى القرن التاسع عشر 
قن عه له ولت من آم تنا درا ف نان فی د 
أنكساجوراس فى تاريخ الفلسفة اليونائية المبكرة. وما زال حتى اليوم 
مرجعًا من أهم المراجع التى نرجع إليها فى تاريخ هذه الفلسفة فضلاً عن 
أهميته الكبرى كمرجع أساسى للفلسفة الرواقية (الكتاب السابع). أما بالنسبة 
للإبهقورية فقد احتوى (الكتاب العاشر) على الأعمال الباقية الوحيدة لإبيقور: 
وهى ثلاث رسائل موجزة لآرائه» وعدد من الحكم الأساسية التى سمحت لنا 
بالتعرف على محصلة الفكر الإبيقورى. وهذا بالطبع إلى جانب أنه يوحى 
إلينا بمادة جيدة عن حياة الفيشاغوريين» وأنبادوقليس وأفلاطون»› 
وأرسطو. ..إلخ. ولهذا قيل بحق إن ديوجينيس كان كاتا جامغا للوثائق 
والمقتطفات» دءوبًا فى البحث عن المصادرء محبًا للاستطلاع» شغوفا برواية 
الحكايات والنوادر. 

لكن رغم هذه الأهمية الكبيرة فإننا نجد أنفسنا أمام كتاب لا بد أن نطلق 
عليه مع المترجم الفرنسى ‏ اسم "الكتاب اللغزا" ؛ إذ يعتبر ديوجينيس 


اللائرتى بالنسبة لنا لغزًا فى حياته؛ وأصلهء وتكوينه» وتأليفه» وجمعه لكتابه» 
وشخصيته » حتى اسمه نفسه! فنحن لا نعرف عن ذلك إلا أقل القليل(". 

ولنبدأ من الاسم: كيف ننطق اسمه؟ فى بعض المخطوطات القديمة 
أيكتب "ديوجينيس لائرتيوس“ والبعض الآخر يكتبه "لانرتيوس ديوجينيس“ 
وأحيانا 'ديوجينيس" فقط. ويعتقد البعض استناذا إلى المخطوطات التى تكتبه 
"لارتيوس ديوجينيس" أن اسم “لانرتيوس" 1.361105 كان كنية من أصل 
هوميرى. ولقد أخذنا بالاسم الأكثر شيوعًا فى اللغة العربية وهو 'ديوجينيس 
لائرتيوس". ويقولون إنه نسبة إلى مدينة “لائرتى" الواقعة فى قيليقيا 
(- كينيكيا) هاعنا7". 

ويأتى الخلاف حول اسم الكتاب بعد المساجلات حول اسم مؤلّقه؛ 
إذ يذهب بعض الباحثين إلى أن للكتاب اسمًا مختصر! هو "حياة الفلاسفة” 
فى الوقت الذى يشير فيه البعض الآخر إلى تسمية أطول بناء على بعسض 
المخطوطات هى “حياة وأقوال وآواء مشاهير القلاسفة"» وهو عنوان يوحى 
أن الكتاب ‏ إلى جانب الملاحظات حول السير ‏ عبارة عن دراسة 
لنظريات فلسفية. أو كما يقول كروازيه غ11.010156 إنه: "إحصاء للمبادئ الشى 
يقول بها الممثلون لكل مدرسة, وتلخيص لسيرهم الذاتية مع سرد أكبر عدد 
ممكن من الحكايات والنوادو, ثم يدم الكتاب بعد ذلك انائمة بمؤلفاتهم, ولمع 


Diogene Lierce: Vic, Docticines, ci Sentences des Philoscphes عممد اكسالا‎ i. trad. par (°) 
R.Genaille.p.8. 


(؟) قارن: الدكتور عبدالرحمن بدوىء “ربيم اللفكر المولادي" ص ص١٠‏ ١٠ء‏ والدكتور توفيسق الطويسل» أعسسم الفلسفة. 
ص۴۳ ويوسف كرم» تاريل الفلصفة اليوئائيةء ص١٠‏ حاشية ۷ء وهو وسى كتابه "حياة الفلاسفة". 

)١(‏ اقهبلقيا (- كيليكيا) 12©:!)© منطقة فى الجزء الجنوبي الشرقى من أسيا الصغرى إلى الجنوب من جبال طسوروس» وهس الآ 
نتبع تركيا وتعرف باسم “أرميتها الصغوي». 

(4) هذا هو العلوان الذى بنكره المترجم الفرنسى في مقدمته: غير أن دائوة المصارف البويطالية تأخذ يمنوان قريب.فه هو 
“حياة. وتعاليم. وأقوال مشاهير الفلاسفة ". 
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عن فظرياتهم. ولهذا تفي استطاعة المرء أن يقول: إنه تاريخ كامل للفلسفة*'. 
ولقد فضتّلنا العنوان الذى اختاره 2111015 .1 عندما نشر الكتاب وهو 
"حياة مشاهير الفلاسفة": Lives of Eminent Philosophers‏ على 
اعتبار أن ديوجينيس كان يقوم بالتركيز على حياة الفلاسفة وأعمالهم أكثر 
من مذاهبهم ونظرياتهم» 'حتى جاءت معالجته لكثير من الفلاسفة ‏ لاسيما 
الأول - روتينية آلية بلا حماس» قضلاً عن أن ديوجينيس لم يعلن فى أى 
مكان أنه يدرس الفلسفة9. 

أما بالنسبة لحياته فقد اختلفت الآراءً أيضا؛ فمن قائل إنه عاش فى القرن 
الأول الميلادى» وقيل بل الثانى» والأرجح أنه الثالث. وذهب البعض إلى: 
"أن ديوجينيس لائرتيوس" عاش خلال القرن السادس الميلادى» وأنه ألف 
كتابًا عن حياة الفلاسفة ومذاهبهم7). لكن يكاد يجمع الباحثون على أنه عاش 
فى النصف الأول من القرن الثالث الميلادى؛ لأنه لا يذكر أحد بعد هذا 
التاريخ: كما أنه يحذف الأفلاطونية المحدثة تمامًا"). 

ما مذهب ديوجينيس؟ لا أحد يعرف على وجه الدقة إلى أى المدارس 
ينتمى! بل يذهب البعض- إلى أنه لم يكن فيلسوفاء وإنما مؤرخًا للقفلسفة 
فحسب» وتلك ميزة ‏ فى رأى بعض الباحثين ‏ لأنها جعلته لا يتعصسصب 
لرأى دون رأى» ولا ينحاز لمذهب بعينه» بل كان يعرض ما يجده بنزاهة 
وبلا تحيز! 

قى حين أنه كان عند البعض الآخر فيلسوفا شاك أو هو أقرب إلى 

الشكاك ‏ لأنه عالج مذهب الشك بتعاطف واهتمام. لكن لما كان الكتاب 


1١١ من مقدمة الترجمة القرنسية بقلم 06683111 8010۴1 صن‎ )١( 


H.S. Long, the Encyclopaedia of Philosophy. volii, p.408. 2 
د.محمد على أبوريان: “تاريخ الفكر الفتسذى”. الجزه الأول. دار المعرفة الجامعيةء عام ٠1۹۸ء ص57. حاشية».‎ )( 
H. 5. Long: The Encyclopacdia of Philosophy. vol. ii. p.408. 2 


العاشرء مكرما لإبيقور» وهو أهم أقسام الكتاب جميعاء ولما كان قد ختم 
مصنفه بعرض أمين للإبيقورية:؛ ففى ذلك ما يحمل على الاعتقاد أنه كان 
يميل بعض الميل إلى هذا المذهب"“. لكن إذا كان 'ديوجينيس" قد امتدح 
إبيقور» فقد أثنى كذلك على الرواقية» ولم يمل من إطراء الكلبية؛ فضلاً 

عن 0 أحيانًا "أبوللونيوس فيلسوفنا" مشير! إلى فيلسوف شاك» مما قد 
يدل على أنه هو نفسه كان مفكرا شاكًا"» وهو ما يجعلنا رجح وصفه بأنه 
المؤرخ اللامنتمى!. 

أما بالنسبة لهدفه من تصنيف هذا الكتاب فقد سبق أن ذكرنا أنه كتبه من 
أجل امرأة كانت مهتمة بالمذهب الأفلاطونى. غير أن من الباحثين من يرى 
أنه كان مفكرً!ا طموحًا أراد أن يضع مصنفا مبسطًا شاملاً وسهلاً لإطلاع 
الجمهور الواسع على مختلف مداوس الفلسفة اليونانية. غير أن الافتراض 
الأول هو الأرجح لسببين: 
السبب الأول: أنه يوجه حديثه فى الكتاب الثالث إلى قارئ واحد يهتم اهتمامًا 

كبيرا بأفلاطون فيقول: 

"لما كنت أنت أفلاطونيًا متحمسًا .وأنت على حق فم ذلك . شَغوفًا بمعرفة 
نظريات هذا الفيلسوف, فقد اعتقدت أن من الضرورى أن أقدّم لك عرضًا منظمًا 
الابيعة الحقة لمناقشانه, وترنيب محاوراته, ومنهج السير فى استدلالاته بقدر 
المستطاع, وبطريقة مبدنية موجزة أساساء حتع أن الوقائم التو جمعتها فيما 
يتعلق بحياته, لا تتسبب فى حذف نظرباته. ذلك لأننى لو أهملت عرض أقكاره 
كد كما بيقول المثل: "كمن يرسل البومة إلى أثيدا"77) 
)١(‏ جورج طرابيشى: "مهجم الفلاسفة". دار الطليعة؛ بيروتء الطبعة الأرلي» مايو ۱۹۸۷ ص 541. 
H.S. Long, op. cit. p.408. 0‏ 
() البومة هى رمز للحكمة؛ وأثينا هي ربة الحكمة. ومن ثم فالبوسة رمز لها. وبالتالى فهو يريد أن بقول لكنت كمن “يهههع الماء فو 


هارة السفايين”» كما بترل المثل الشعبى عندناء أر كمن “يعيد الماء إلى الدصر" كما يقول الفرنسيون. قارن ص 5١5‏ من المجلد 
الأول من ترجمة كاء1)! .4.12 الإنجليزية» وص ١8‏ من ترجمة 0001© |٠٠٠١‏ الفرنسية (للجزء الأرل). 
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السبب الثانى: أنه فعل الشيء نفسه فى الكتاب العاشر (فقرة ۲۹) عندما 
وجه حديثه إلى قارئ واحدء وهذا يعنى أنه لم يكن يستهدف الجمهور 
العريض» بل شخصنًا وأحذا فحسب. وربما اعتمد أصحاب الافتراض الثاني 
على واقعة أن ديوجينيس لم يول اهتمامه للمذاهب التى جاء عرضه لها 
مقتضبًا في كثير من الأحيان» بقدر ما أولاه لتفاصيل حياة من يترجم له 
ونوادرهم وأقوالهم » وما نسج حولهم من أساطير. 

أما تكوين العمل نفسه؛ فهو يتألف من عشرة أجزاء (= كتب) على النحو 
التالى: 

)١(‏ الكتاب الأول : يحتوى على مدخل يناقش فيه ديوجينيس مشكلة نشأة 
الفلسفة» وهو يردها إلى اليونان» ويستعرض مدارس الفكر عند البرابرة 
(- الأجانب) على حد تعبيره - وهو يقصد بهم الأمم غير اليونانية - من 
أمثال المجوس فى فارسء والكلدانيين فى العراقء وناك الهنود 
(أو المكماء العراة) فى الهندء وكذلك ديانة شعوب الكلت المسماة بالثروية 
.Druidism..‏ 


() ادعههم. والمفرد 3805 كلمة يونائية الأصل أطلقها جنود الإسكندر الأكبر _ فيما يبدو _ على كينة الديائة الزرادشئية عندما 
فتحرا فارس. لما كان يقوم به هزلاء الكهنة من أعمال خارقة. ومن هذه الكلمة جاءت كلمة السهر عأعة" فى الإنجليزية؛ وفى 

)١(‏ نسبة إلى كلدانيا وهو إقليم يشمل جنوب وادى دجلة والفرات؛ واشتق منه اسم 'الكلدادهههن”. وتسمى مملكة بابل الثائيسة بامسم 
الإمبراطورية الكلدائبية. وتقدمت السسرفة الفلكية فى خلدافها حتى صارت كلمة كلدادي تعنى منجما او ساحرا. راجع يخا 
ما ورد عنهم فى انكئاب المقدس: "انهم كانوا حاذقين فو كل حكمة. وعارقين ذو صدوف الممرئة, وشوو الم بالعلم 
ببعلمونهم كتابة الكلدانيين وتسائهم". (سفر دانياق. الإصحاح الأرل٠؛).‏ 

(؟) ديانة الجزر البريطلانية وبلاد الغال قبل انمسيحية. والكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية 101806 ومعناها شجرة البلوط. وكان كينة هذه 
الدبائة ينظرون إلى هذه الشجرة على أنها شجرة مقدسة بوجه خاص لكبير الأرباب زيوس. وكانوا خبراء في علم القلك. ويزمنون 
بخلرد ثنفس: راجع .158 .ص .1994 Dictionary of ideas, Hfelico«.‏ 
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ثم يتحدث ديوجينيس فى بقية الكتاب الأول عن الحكماء السيعةء وهم : 
طاليس (الذى كان أول الفلاسفة أيضنًا) » وبينّاكوس 00 ةا):(» 
وصولسون 750168؛ وخينون ۹قاط (الإفوروس Eph oros‏ 
الإسسبرطى)(". وبيياس 7895 وكليويولوس “(Keb 010s‏ 
وبرياندروس ٠۲ل‏ هام۴ (). ثم يضاف إلى هؤلاء الحكماء أربعة آخرون 
هم: أناخارسيس 042863519 وميسون 568/إ014"). وإبيمنيسديس 
65ل وعدم نم5 7"؛ وفريكيديس 5ةللعع,و78 '). على اعتبار أن هناك 
خلافًا حول شخصية هؤلاء الحكماء السبعة. ويتحدث ديوجينيس عن سيرة 
كل واحد من هؤلاء» ويعرض ملخصنا لنظرياته» ومجموعة مسن النوادر 


- 085( سیاسی يوناني رحاكم ميننيلهدو؛ وقد برز فى الحرب ضد أثينا عندما فتل النائد الأثينى وأمسبح طاغيسة مجاتهليسى‎ )١( 
.4١ ق.م.) وتنازل بإرادته عن السلطة عام ۷۹ ق-م. ويرسم اسمه الدكتور الأهوانى "لتاقو" راجع كتايف صن‎ ۹ 

(7) صولون 77٠(‏ -10مق.م.) سياسى أثيني برز في البداية كشاعر حتى اعتبر لول شاعر أثبنى عظيم. كتب قصائد ليلب حماس 
الأثبنيين لرقرمرا باحتلال 'سلاميمر" من الميجاريين (عام٠ ١١‏ ق.م.) ثم ساعد فى الإصلاحات الاقتصادية والمباسية. وأعاد تنظيم 
المجلس النيابي؛ وقسم السكان إلى خمس طبقات حسب النخل» وأصلح المقلييس والموازين. وسن الكثير من الت شريمات الجديسدة. 
زار مصر وقبرص رليديا. 

(۳) عاش خيلون فى القرن السادس قبل الميلاد. وكان يشغل وظيفة !إضوروسي فى إسبرطة:ء والإشوووسر هر لحد قضاة اسبرطة 
الخسمة التين كانت لهم سلظة على الملك. 

(4)بياس 13135 حكيم يونائى عاش لبان القرن السادس قبل الميلاد. وهو معروف بصفة خاصة بما أثر غفه من أقوال حكيمة. 

(2) كليوبولوس 010000105) حكيم يونائى عاش ليان القرن السادس قبل الميلاد وهر طاغية كوردثة؛ دعم انحركة التجاريةء وغرف 
بمناصرته لأهل الثقافة والفن. رالممروف أن كلمة 'طاغية" 19700005 فى ذلك لوقت كانت ترادف ملك أو هاكم. ويي در نها 
اكتسبت معنى الطغيان لأن حزلاء الحكام كانوا قساة فى معاملتهم ورعايتهم على السواء. 

(0) برياندروس 5061080105 إتوفى 5487 ق.م.) سياسى يونائى وطاغية من طفاة مديذة كورئثة. 

)١(‏ أناخارسيس 4527515 فيلسوف وأمير من اسسكويكيا داطارء5 (إحدى المناطق القديمة). بقال إنه ذهب إلى أثيناء وتمرف 
هنك على صولون المشرع؛ وقد لأف العديد من الرسائل والحكم ويعد أحيانا أحد الحكماء السبهة. 

(۸) ميسون ٩6ر‏ عاش ليان القرن السادس ق.م. ويعد أجيانا أحد الحكماءالسبعة. 

(۹) امع فيلسوف كريتى من القرن السادس وشاعرء ويقال إنه كتب بعض النصرص الدينية. وأحيانا يحل محل برياتدروس 
كراحد من الحكماء الحبعة. 

)٠١(‏ فریکیدیس 5ثللا7170 فيلسوف يوتاني من جزيرة مسهووس 59605 يقال انه كانت له نظرية عن تناسخ الأرواح: وأنه کان 
معلا نفيثاغورس. وقد بقيت لنا من أعماله شذرات تصف أصل العالم. يمذ أحيانا أحد الحكماء السبهة. 
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والطرائف المأثورة عنه؛ وربما اختتم حديثه برسائل منسوبة إلى هذا 
الحكيم(. ر 
أما الكتاب الثانى فهو مخصص لسقراط وتلاميذه الذين واصلوا تفكيره 
بغير تعديلات كبيرة. ويدرس #يوجينيس اللائرتى' فى البداية مفكرين 
لا علاقة لهم بسقراط مثل : أنكسيماندروس 113:1111210105م» 
أنكسيمينيس 41318326065 » وأنكساجوراس. أما تلامذة سقراط فهم: 
كسينوفون 60طم0م726). وأيُسخينيس 065زناء0865) وأرستيبُوس» 
وفیدون» وإقليديس, واستيئيون 0111p”‏ ومينيديموس 116760617505 
7 الإريترى. أما جوهر الكتاب فيعتمد على فصل مخصص لسقراط 
وفصل مخصص لأرستيبُوسء والفلاسفة الكلبييين» الذين روّجوا لمبدأ اللذق 
وكثيرا ما اختلطوا بالإبيقورية. 
وأما الكتاب الثالث فتشغله - كله - السيرة الذاتية لأفلاطون. إذ يدرس 
ديوجينيس أولا سيرة حياة الفيلسوف» والمؤثرات التى خضع لهاء ويسترجع 
بعض النوادر؛ وألوان التهكم؛ ثم يعرض بعد ذلك ملخصنا لنظرياته؛ وهو 
ملق شر غان ماايتخزل إلى قائمة بمؤلفاته مصئفة تصنيفًا رباعيً"» 


.1١ من مقدمة المترجم الفرنسى !|0821 امعذا880 , الجزء الأول ص‎ )١( 

(؟) ينطق اسمه فى اللغات الحديثة “زينوفون”. 

(۴) أسخيئيس 065 فطءوع8, (۱4-۲۸۹٣ق.ء.)‏ وهو شخص أخر غير الخطوب الأثينى المشهورء الذى كان معارضنا لديموس_ثيفيس 
وتم نفيه عام ٠ق‏ .م. وسيأتي ذكر أبُسخينيس بالتفصيل فى الكتاب الثنى. 

)٤(‏ ستيلبون «قم1أ)5 720 --5 ق.م.) فيلسوف يوناني أحد أعضاء الممرسة الميجارية التى أسسها إفليديس. تعكس نظرياته 
فلسفة اللفكق الكلبية و الواحدية الإيلية. وهر أستاذ زينون مؤسس الرواقيية؛ ولم يبق لنا من مؤلفاته مسوى شذرات سن 
المحاورات. 

() ميئيديموس 10٥0۵060208‏ (۲۴۹ - 0+ق.م.) فيلسوف يرلاني من إويويا 6۲٥۲۲13‏ کان تلميذا نفيدون الذى ثثل مدرسته 
الإيلية إلى إريترياء فأصبحت تعرف باسم المدوسة الإويترمة. ويقال إن نظرياته قرييسة الثبه سن نظريات المدرسة 
للميجارية. 

)١(‏ نسبة إلى إريتريا 71712 وهى مدينة إغريقية قديمة على ساحل جزبرة 'يويوي'. وهى النى الست أول مستصرة إغريقية في 
ايطانياء دمرها الملك الفارسي دارا الأول 

)١(‏ يعزى الترتيب الرباعي لمحاورات أفلاطون إلى اسم ثراسيلوس 772521505 الذى كان عالنا للفلك فى بلاط الإمبراطون 
للرومانى تيبربوس ۲1۲۲٣5‏ (7؛ق.م. - ۳۷.) ثم اتضم إلى المدرسة الأفلاطونية. راجع فردريك كويلسستون؛ "جاريم 
الفتسفة”. "لمجلد الأول“ من ترجمتنا المربية". وقد صدرت عن المجاس الأعلى للثقافة بالقاهرة. 
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وينتهى الكتاب بقائمة غثة عن موجودات العالم عند أفلاطون. أما الكتاب 
الرابع فيخصصه ديوجينيس لمدرسة أفلاطسون أى الأكاميميةء فيعرض 
لتلاميذ أفلاطسون: سبيوسيبُوس 05ممأوناءعم5 ۲۲٢ - ۲٤۷‏ ق .م( 
وإكسينوكراتيس 7262011065( وبوليمون 20162265 7 واقريطس 
(< کراتیس) ٤8اه‏ وكرانتسور1187]61» وأركسيلاؤوس 
5 ممم (41-775 اق.م.)!*). ولاكيديس 21065.]ء وكارنيساديس 
(Karneadês‏ وكليتوماخوس 0111010801105 - وهو جزء ثانوى أراد به 
المؤلف ‏ كما هو واضح _ استكمال كتاب كامل كان قد خصصه لدراسة 
أفلاطون. 

أما الكتاب الخامس فهو أكثر أهمية ؛ لأنه يعرض لمدرسة أرسطو وفلسفة 
المشائبين. والواقع أن السيرة الذاتية لأرسطو ‏ هذه الشخصية العظيمة فى 
الفكر القديم ‏ مختصرة للغاية. وهناك قائمة بالمؤلفات تقدم بطريقة متكاملة » 
لكن دراسة النظريات تكاد تكون منعدمة. شم يعقب ذلك فصل عن 
ثاوفراسطسء (- ثيوفراستوس).» واستراتون 2501:8667 ولوقيون (حليكون) 
وديمتريوس الفاليرىء وهيراقليديس. وهذا الكتاب مثير بصفة خاصة بسبب 
الأعداد الكبيرة من الشواهد التى يقدمها. 

أما الكتاب السادس فهو أكبر حجمّاء وهو مخصص للفلاسفة الكلبيينء 
وريما لأنهم من قدماء الفلاسفة فقد خصصت لهم مساحة أوسع؛ وعدد أكبر 
من الحكايات والنوادر. والمؤلف هنا يقتبس الكثير من نصوصهم فى شىء من 
الرضاء فهناك فصل مخصص لفيلسوف أنتيسثيئيس 4.3015]161765/, مؤسس 


)١(‏ ابن أخت أفلاطون وخليفته فى رناسة الأكاديجية. 

(7) (4-555١ق-م.).‏ رقيل إنه أول من قشم الفلسفة إلى ثلاثة أقسام هى: الجدل والحلبيمة والأخاق. 

(۳) بونيسون الأثيني (4 55-5١‏ ق.م.) الذى وجه كل احتمامه إلى الأخفاق ركان على علاقة وطيدة بزميله كراتيس. 
(4) تولى رئاسة الأكاديمية بعد بوليمون. 1 

(2) خلف كراتيس فر رناسة الأكاديمية وفتع الباب أمام الاتجاط الشكو. 

)١(‏ دخلت الأكاديمية مرحلة جديدة فى عهد رئاسة كاردياديسر القررينائى (4١؟‏ - 054ق.م.)- 
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المدرسة الكلبيية فى أثينا (4457 - 517 ق.م.). وإن كان جوهر الكتاب 
مخصصا للسيرة الذاتية لديوجينيس الكلبى» الرجل الذى كان يعيش فى جرة 
من الخزف» وهو الشخصية الأسطورية التى أراد إبرازها. أما بقية الكتاب 
فهو يعرض بإيجاز حياة فلاسفة أقل أهمية؛ هم: مينيبُوس الكلبسى 
N5‏ وأونيسيكريتوس 00651011005 من جزيرة إيجيناء وكراتيس» 
ومتروكليسء وهيبارخيا 12طا2:2م110؟ زوجة كراتيس الكلبى. 

والكتاب السابع بدوره طويل جذاء وهو يتتبع حياة فلاسفة الرواقية 
وأفكارهم: حياة زينون من كيتيون 01100 بجزيرة قبرص ءالذى يبدأ به 
الكتاب» وهو الجزء العام. وتسير خطته كالآتى: حياته ونوادره وتلاميذه 
ومريديه؛ ثم نظرياته (المنطق والجدل» ونظربة الحكم والاسقدلال والقياس» 
والأخلاق مع تعريف للفضيلة والحكمة والطبببعة مع تفسير للعالم). ثم صفحات 
قليلة بعد ذلك مخصصة للتلاميذ: أريسطون 6156602 »A‏ فيريلوين 
Hers‏ وديوني سيوس 12101(53105: وكليسانئيس êsڅKleanth»›‏ 
وسفايروس 121205م5» وخريسبوس 05مم01[351. 

أما الكتاب الثامن فهو يدرس المدرسة الفيثاغورية: فيثاغورس 
(- بيثاجوراس) مؤسس المدرسةء ثم بعد ذلك أنباذقليس (- إمبيدوكليس) 
5 ممع وإبيخارموس 201018010205 وأرخيتاس »Archytas‏ 
ويسودوكسوس 00205اء وألكصسايون 1112168.؛ وهيباسوس 
Hippos‏ وفيلولاؤوس 0sھاl0اPhi.‏ 

أما الكتاب التاسع فهو أمشاج مختلطة من دراسات الفلاسفة المنعنزلين 
من أمثال هيراكليتوس 1161211108: وإكسسينوفائنيس ۸8ع .×e nap‏ 
والفلسقة الإبلية (بارمينيديس 207112601085, ومليسسُوس 0sءءزاMe›‏ 
وزينون الإيلى)» الذى يقل فى الأهمية ليلا عن ديوجينيس ثم يضيف إلى 


ذلك دراسة عن بروتاجوراس السوفسطائى المعاصر لسقراط. ودراسة 
لمذهب بيرُون فيلسوف الشك. 

والكتاب العاشر والأخير هو الأطول والأكثر أهمية؛ فقد خصصه 
ديوجينيس اللائرتى لدراسة إبيقور 1!00505م:1 » فها هنا اهتمام كبير فی 
العرض» ورواية لحياة الفيلسوف » مع الاحتفاظ برسائله الثلاث إلى 
هيرودوتوس, وبيثوكليس 5(/1101185؛ ومينويكيوس 5دناءء[ع 116070 وهی 
تعرض على التوالى أفكار إبيقور عن الطبيعةء والظواهر الجوبية» والأخلاق. 

وليس للكتاب خاتمة حقيقية وإنما هو ينتهى فجأة» أو يتوقف بطريقة 
مبتورة» عند مجموعة مختلفة من الأفكار المستخلصة من الأخلاق الإبيقورية. 
مكررا ‏ دون أن يأتى بجديد ‏ ما جاء فى رسالة إبيقور إلى مينويكيوس. 

ذلك هو الهيكل الخارجى العام لكتاب ديوجينيس اللائرتى وتقسيمه إلى 
عشرة أجزاء يعالج كل منها موضوعًا معينا. غير أن البنية الداخلية للكقتاب 
هى الأخطرء » وهى التى سببت اتهامه بالخلط والارتباك؛ فقد قسم ديموجينيس 
الفلاسفة إلى مدارس مدخلا بذلك تعديلاً مهما على طريقة ثاوفراسطس 
(- ثيوفراستوس) فى الترتيب الزمنى الخالص» لأنه تغاضى عن جميع 
العلاقات الزمانية ما عدا تلك التى تتضمن علاقة تسلسل فى المدرسة 
الواحدة7') فجاء الكتاب "عبارة عن مجموعة مختلطة _ أشد الاختلاط ‏ من 
أقوال الفلاسفة والمقتبسات والحكم عن حياة الفلاسفة"7. 

ومن هنا فلا بد أن نعرض لهذه البنية الداخلية للتقسيم الجديد الذى أخذ به 
'"ديوجينيس اللائرتى" فأدى إلى هذا الخلط والاضطراب. وسوف نقدم رسمًا 
توضيحيًا لمسار المدارس الفلسفية كما تخيله ديوجينيسء لعله يعين القارئ 
على تتبع فكرة المؤلف(). 


لفن .408 H.Loug. op. cil. p.‏ 
(1)د. عبدالرحين بدوى؛ "رهم القكر اليونانو": صر ص9١‏ 05 
(؟) أخننا هذا انشكل التوضيحي عن الترجمة الفرنسية. المجلد الأول ص44 
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ويقسم ديوجينيس الفلاسفة تقسيمًا جغرافيًا إلى مسارين: الإيونيين والشرفبين (حتى 
الكتاب السابع)» ثم الإبطالبببين والغربيين (الكتاب الثامن)» و إلى هؤلاء ينتمى من يسميهم 
"فلاساذة مضعؤلون" الذين لم يكن لهم فى رأيه خلفاء . وهذا الترتيب يبعثر الفلاسفة السابقين 
على سقراط فى الكتب: الأول والثانىء والشامن» والتاسع . فالكتاب إذن ينقسم إلى جزمن 
متميزين غير متساويين فى الأهمية ؛ الجزء الأول: يعالج فى الكتب السبعة الأولى تاريخ 
الفلسفة الإيونية وأحرالها فى المستعمرات اليونانية فى أسيا الصغرىء ابتداء من طاليس 
حتى أنكسيماندروس. 

والجزء الثانى: يتألف من الكتب الثلاثة الأخيرة التى تعالج الفلسسفة 
الإيطالية ابتداء من "فيريكيديس" وفيثاغورس... إلخ» غير أن المؤلف 


لا يقدم تبريرًا منطقيًا لهذه القسمة. 
ولنستمع إليه يقول وهو يسم كتابه فى المدخل التمهيدى من الكتاب 
الأول: 


- ".. بالنسبة القلسفة فهر تتيع مسارين: الأول يبدأ من أنكسيماند روس يبينما 
يبدا الثاني من فيشاغورس. كان الأول تلسيذًا لطائيس بينما فيثا غورس علّمه 
فيريكديسر. المدرسة الأولى سميت بالمدرسة الإيودية. أن طاليس كان من ماطية 
(- ميايتوس). ومن ثم فهو من إيودى. وهو الذي علّم أنكسييماندروس. بينما المدرسة 
الثانية تسمي بالمدرسة الإيطالية, ذلك أن فيشاغورس عمل معظم حياته فو إيطاليا. 
وانتهت المدرسة الأولى .أى الإبونية .ب "كلبيتوماخوس, وخريسبوس, وثيواذواستوس. 
أما المدرسة الإيطاليسة قد انتمت بإبيقور.. والتسلسل يسير من طاليس عبر 
أنكسماتدريس وأتكسيمينيس وأنكساجوراس وأرخياؤوس إلى سقراط النذي أدخل 
الفلسفة الأخلاقببة, ثم يسبر من سقراط إلى تلاميذه ومريديه من الفلاسفة السقراطبين 
لاسيما أخلاطون مؤسس الأكاديمية القديمة. 

ومن أفلاطون عبر سبيوسيبوس, واكسينوكراتيس. يسير التسلسل 
إلى سوليمون» وكرانتووء وكراتنيسء وأرخباؤوس,ء مؤسس الأكاديمية القديمة, 
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ومن أفلاطون عبر سبيوسيبُوس , واكسينوكراتيس, بسير التسلسل إلى 
بوليمون» وكرانتور, وكراتبيس,ء وأرخيلاؤوس, مؤسس الأكاديمية المتوسطة . 
ولاكببديس مؤسس الأكادبمية الجديدة, وكارنياديس ثم كلبيتوماخوس. 

وهداك خط آخر ينتصى عند خريسيبُوس, أعنى أنه يسير من سقراط إلى 
أنتيستينيس. إلو ديوجينيس الكلبي. ثم كراتيس الكلبى.ء وزينون من 
كبيتيون, وكليانخيس وخريسيبوس. وخ طآخر بينتعى عند ثيوافراستوس ياق من 
أفلاطونء وبسبر إلى أرسطوء ثم من أرسطو إلى ثيوفراستوس. وبهذه الطريقة تصل 
المدرسة الإبونية إلى نهايتها. 

أما المدرسة الإيطالية فيسير نظام التسلسل فيها على النحو التالى: 

أولا: فيريكيديس, وببليه افيثا غورس, ثم بعد ذلك تنبيلاوجيس بن فيتاغورس 
ثم اكصبينوفانيس , وبارمينيديس, وزبنون الإيلي, وليوكيبُوس , وديموقريطوس 
الذي كان له كثرة مسن التلاميذ , وبخاصة ناوسيفانبيس 18065م1[210051 
وناوكيديس 112101065 اللذان علّما إببقور. 

ويمكن أن ينقسم الفلاسفة إلى دُجماطيقيين وشّكاك ؛ فأولشك الذين يصدرون 
تأكيدات حول الأشياء ويؤكدون أنها يمكن أن تغرف فهم دجما طيقيون» فى حين 
أن أولثك الذين يعلّفون الحكم على أسساس أنه لا يمكن معرفة الأشياء هم 
الشكّاك. 

وهناك تاقسيم آخر للفلاسفة حسب مؤلفاتهم فعداك فلاسفة تركوا لها 
كتابات, فو حين أن هناك فلاسفة آخرين لم يكتبوا شَينًا على الإطلاق, وتلڪ مو 
الحال مم افناسفة مثل: سقراط واستيبلبون. ويليو سء ومنيد موس و بيرون . 
وفوودوروسءو كارنياديسء وبريسون 8560 . 

ومن المؤرخين من بضيف إلبهم: انيثاغورس, وأربستون من خيوس, باستثماء 
أنهم كتبوا بضم رسائل. 

وفريق ثالث من الفلاسفة لم يكتب سوي بحث واحد, مشل ميلصوسص 
وبارمينيديس, وأنكساجوراس. 


وهناك كتب كثيرة كتبها زينونء وأكثر منها كتبها اڪسبيضو قا نيس 
وكتب أكثر كتبها ديموقربطوس.ء وأكشر منها كتبها أرسطوء وأكشر منها 
ڪتبها إبيقور وأكثر كتبها فريسبوس "(١‏ 

وعلى الرغم مما فى الكتاب من خلط واضطراب» فإن ذلك لا يمنع أن 
يقال عنه إنه فى بعض الأحيان يعتمد على مصادر رئيسية» ذلك أن الجزء 
الذى كتبه عن إبيقورء (أعنى الكتاب العاشر) يستمد مادته كلمة كلمسة من 
مؤلفات إبيقور. رغم أنه 'يحشر" بعض الملاحظات الهامشية فى النسص. 
ولو أننا قلنا إنه كثير الذكر لأقوال الفلاسفة ودائم الاقتباس عنهم؛ فإنه مع 
ذلك لا يزال جديرا بان يحمل اسم 'ديوجينيس اللائرتى" وأن تحمل هذه 
الاقتباسات اسم: مصادر “ديوجينيس اللائرتى"؛ حيث إنه يذكر فى كتابه أكثر 
من مائتى مؤلّف وأكثر من ثلاثمائة كتاب!". 

ويقترح بعض الباحثين تقسيم كل قسم من أقسام الكتاب على حدة اعتمادًا 
على قيمة مصادره؛ فحديثه ‏ مثلاً ‏ عن المذهب الرواقى (فى الكتاب السابع 
)1١١ - ۹‏ موثوق به» والاقتباسات المباشرة من إبيقور ذات قيمة كبيرة» 
وحديثه عن حياة فيثاغورس وإمبيدوكليس حديث يحتوى على مادة جيدة 
مستمرة ‏ على التوالى - من تيماؤوس وبيرون وألكسندروس بوليمستر. 
وحياة أفلاطون وأرسطوء وأهم فلاسفة الرواق وآخرين هى صورة ملهمة 
وممتازة» إذا ما أسقطنا الملاحظات الخارجية» وإن كانت دراسته للفلاسفة 
الأول دراسة فاترة بلا حماس» فهو مثلاً فى دراسته لهيراقليطوس يرده إلى 
صورة كاريكاتورية محضة؛ كما أن ملخص نظريات أرسطو يبرز الأثر 
الرواقى» وربما الإبهقورى أيضنًا. 


.42 راجع الترجمة الإنجايزيةء المجك الأرل» ص15 والترجمة الفرنسية. المجلد الأول. صر‎ )١( 
H.S. Long. op. اك‎ p.408. 0 
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غير أن ديوجينيس لم يقل أبسذا فى أى مكان إنه يدرس القلسفة» 
ولا يتضح - كما سبق أن ذكرنا فى البداية ‏ إلى أى المدارس ينتمى» وإن 
كان يغمر بالثناء ويكيل المديح المدرسة الكلبهة» ويعالج كلاً من المذهب 
الشكي؛ والمذهب الإبيقورى باهتمام وتعاطف. وإذا كان سيكستوس 
إمبيركوس يذهب إلى أن ديوجينيس كان فيلسوقًا شاكاء فإن ذلك؛ على أقل 
تقديرء قول لم يثبت صدقه. 

ولا بد لى - فى النهاية - أن أشكر أخى وصديقى الأستاذ الدكتور محمد 
حمدى إبراهيمء ئانب رئيس جامعة الفاهرة الأسبق» الذى اضطلع مشكورا 
بمراجعة هذه الترجمة ومضاهاتها على الأصل اليونانى» رغم ضيق وقته. 

كما أشكر الأستاذ الدكتور جابر عصفور الذى وافق على إصدار هذا 
السفر المهم ضمن مشروعه الرائد: "المشووم القوي للترجمة". 

والله نسأل أن يهدينا جميعًا سواء السبيل. 


الهرم فى أبريل ٠٠٠٤‏ 
إمام عبد الفتاح إمام 
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٠‏ استهلال بقلم المراجع 


كانت أمنية لى منذ فترة شبابى بعد التخرج من الجامعة وتعيينى فى 
وظيفة معيد بكلية الآداب» أن أنقل إلى اللغة العربية كتاب حياة مشاهير 
الفلاسفة القدامي الذى ألفه ديوجينيس لاتيرتيوس باللغة اليونانية القديمة» ولكن 
السنوات مرت مرور السحاب ولم أجد فسحة من الوقت لتحقيق هذه الأمنية» 
'فالفن طويل والحياة قصيرة" كما يقول القدماء. وكنت ما بين الفينة والأخرى 
أطالع صفحات هذه الموس وعة الزاخرة بالمعلومات الثمينة والطرائف 
المستملحة والفكر الرصين والأقوال الحكيمة الخالدة فأجد فيها زاذًا يبقى 
معى ويغذى وجدانى ويرضى عقلى وأتعزى به فى هذه الأيام الصعبة التى 
نحياها. 

وحينما عرض على الزميل والصديق أ.د/ إمام عبد الفتاح أستاذ 
الفلسفةء أن أراجع ترجمته على الأصل اليوناني قبلت بلا تردد رغم علمى 
بجسامة المهمة وثقلها؛ ولذا اعتبرت نفسى شريكا مسئولاً معه قبل أن أكون 
مجرد مراجع للنصء؛ بغية تحقيق حلمى القديم. والحق أن متعة قراءة هذا 
الكتاب فى لغته الأصلية كفيلة بأن تهون كل مشقة وتذهب كل تعب ونصب. 
ولقد مضت بضع سنوات منذ أن بدأنا العمل سويًا فى نقل هذا السفر القيم إلى 
لغتنا العربية الجميلة» وها نحن أولاء بصدد جنى الثمار فى هذا المجلد الأول 
الذى أتعشم أن يتلوه مجلدان آخران بمشيئة الله. ذلك أن الكتاب الأصلى يقع 
فى عشرة أجزاء يسميها القدماء كتبّاء ولذا آلينا على أنفسنا أن تخرج هذه 
الموسوعة الجليلة فى ثلاثة أجزاء لتكون إنجازًا قصدنا من ورائه خدمة كل 


دارسى الفلسفة فى وطننا العربى» وإفادة معظم المثقفين ومحبى المعرفة 
المعمقة الرصينة بين ظهرانينا. 

ولقد حرصنا على أن نزود صفحات هذه الموسوعة بحواشى تفسيرية 
ضافية تنير السبيل أمام غير المتخصصين وغير العارفين باللغة اليونانية 
والحضارة الهيلينية. ولعلنا بهذا العمل نكون قد أهدينا للمكتبة العربية وللقراء 
فى أرجاء بلادنا العربية مرجعًا يفيد المثقفين والمتخصصين سواء بسواء. 
وإن من حق المتخصصين أن يطمئنوا إلى توافر الدقة وتوخى الأمانة فى 
الترجمة وفى تعريب المصطلحات وفى تقل الأفكار إلى أقصى حد تسمح به 
الطاقة البشرية. 

ومن واجبى هنا أن أشكر القائمين على أمر المشروع القومى 
للترجمة وعلى رأسهم أ.د/ جابر عصفور والدكتورة/ شهرت العالم على 
تحمسهم لرعاية هذا المشروع وحرصهم على نشر هذه الموسوعة» فهذا 
فضل يضاف إلى أفضالهم السالفة التى تستحق الثناء والإشادة. 

ونسأل الله العلى القدير أن يجعل التوفيق حليفنا والفائدة نبراسناء وأن 
يجعل هذا العمل فى ميزان حسناتنا إنه نعم المولى ونعم النصير؛؛؛ 

محمد حمدى إبراهيم 
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الحكماء السبحة 


! 


المدرسة الإبطالية 
فیثاغورس 
تيلاوجيس (ابن فيثاغورس) - إمبيدوكليس 
أرخيتاس - ألكمايون- يودوكسوس - فيلولاؤوس 


الإيليون أفلاطون 
اکسینوفانیس - بارميئيديس ١‏ 1 1 
زيئون #اكلديميع أرسطو 
/ سيب و سيبوس - اكسينوكراتيس المدرسة المشائية 
كرانتور - كراتيس / 
ا 2 / ثيوفراستوس 
ليوكيبوس أرستيبُوس الأكاديمية المتوسطة 
س الى 
إييتوروس ا لأكاديمية البديدة ليكون 
لاكيديس - كارنياديس هير افكيديس 


| [| / 


المدرصة الميجاوية الممرصة الكلبية المدرسة الإريخرية 


| ا ا 
ديوجيلوس مينيديموس 
مدرسة الشك اكراتيس 
بيرون 
سی ,ا 
المدرسة الروااقية. 
1 
قفون ین 


( لوحة من إعداد المترجم مع الاستعانة بالترجمة الفرنسية ) 


نص ترجمة كتاب 


ديوجينيس لائيرتيوس 


سبرة حباة الفلاسكة المشهورين وآراوّهم 


الكتاب (= الجزء) الأول 

استهلا 
فقرة )١(‏ 

هناك من يقول إن بداية دراسة الفلسفة إنما وُجدت بين البوابوة!') 
(= الأجانب). ويذهب هذا الفريق إلى أن الفرس كان لديهم "المجوس" كما كان 
لدى البابليين والآشوريين الكلدانيون» كما كان تساك الهنود أو الحكماء 
الغراة بين الهنود("). وكذلك.كما كان بين الشعوب الكلتية والغال قوم يطلق 
عليهم اسم "الدّرويون" أو الشخصيات ذات القداسة7)»الذين تحدث عنهم 
أرسطو فى كتاب له عن السحنء وذكرهم سوتيون 50167 فى الجزء الثالث 
والعشرين من كتابه 'تعاقب الفلاسفة”'). ويقولون أيضنًا إن موخوس 
5 كان فينيقيّاء وأن زامولكيس 720301[:15 كان من ثراقیا» وأن 
أطلس ها۸ كان من ليديا. 

ذلك أن المصريين قد جعلوا من هيفايستؤس* ابنا (لرب) النيل» 
وزعموا أن الفلسفة بدأت على يديهء وأن الكهنة والأئبياء كانوا شراحها 


)١(‏ كان ديوجينيس أول من رد نشأة الفلسفة إلى الشرق القديم فى هذا النصء إلا أنه سيمود بعد قليل لينفى ذلك ويجمل بداية الجنسن 
البشرى ‏ وليس الفلسفة وحدها ‏ هى اليونان. (المترجم). 

)١(‏ أحيانا يطلق علبيم اسم “الفلاسفة العراة أداء۸ا و050١"‏ ر6" (اتمترجم). 

(؟) الذروية .كما سبق اقول ٠‏ ديانة الجزر البريطانية وبلاد الغال قبل المسيحية: انظر المقدمة ص .١‏ (المترجم). 

() كان سوتيون 501500 عام نحو ومؤرحًا للفلسفة من العصر السكندرى؛ وعاش ايان القرن الثانى قبل الميلاد. (المترجم). 

() زامولكسيس إله انسماء فى أساطير ثراقياء ورد ذكره فى كتاب المؤرخ اليونانى هيرودوت. وتقول الأسطورة إنه عاش ل بعض 
الوقت على الأرض. ثم أصبح حاكنا للعانم السنفىء وربما خضعت صورته لتأثير عبادة الإنه أوزيريس فى مصر. ( المترجم). 

(1) أطلس 8115 هو أحد التياتين 11205 (- الجبابوة) الذين ناصبوا زيوس (كبير الأنهة عند الاغريق) العداء. وحاربوا أليسة 
الأوليمبوس فى حرب عرفت باسم هرب العمالقة . وب أن هزم الجبابرة والعمالقة الذين تحالفرا معهم. حكم عليه الإله زيسوس 
بأن يرفع على كتفيه قبة السماء فى المكان الذى توجد فيه الآن سلسلة جبال أطلس بأفريقيا. قارن كتابنا عن *ديانات وأساطيو 
العالم. المجك الأول" ص .١١4‏ (المترجم). 

(1) هيفايستوس هو إله اثنار والحدادة فى الأساطير انيوتانية. وراعى جميع الحرفيين الذين يعملون فى الحديد والمعادن. راجع قصته 
فى: 'معجم ديانات وأساطير العالم". المجك الثاني ص۲٠٠‏ . (المترجم). 
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الرئيسيين. ولقد عاش هيفايستوس قبل ميلاد الإسكندر المقدونى بنحو 
۳ عاما. 
فقرة (؟) 

وخلال تلك الحقبة الزمنية حدث كسوف للشمس بواقع ۳۷۳ مرق 
وخسوف للقمر بواقع 477 مرة. 

ويبدأ تاريخ المجوس بزرادشت الفارسى - كما يخبرنا "هرمودوروس" 
5 الفيلسوف الأفلاطونى فى كتابه عن 'الرياضيات"- وذلك قبل 
سقوط طروادة بنحو خمسة آلاف عام. إلا أن اكسانثيوس الليدى (-من ليديا) 
يحتسبها (يما يساوى) ستة آلاف سنةء من (ظهور) زرادشت إلى حملة 
اجزركسيس 761265 (أخشورش) الأول. ثم يدون بعد (ذكر) هذه الجملة 
قائمة مطولة بأسماء المجوس الذين تعاقبوا على التوالي» وهم: أوسستاناس 
35 وأسترامبسيخوس «Astrampsychos‏ وجويرياس 20061325 
وبازاتاس 8222]85) حتى (نصل) إلى غزو ار لبلاد فارس. 
فقرة (۳) 

ولقد غاب عن نظر هؤلاء المؤلفين أن الإنجازّات التى نسبوها إلى 
البرايرة (= الأجانب) ترجع إلى الإغريق الذين بدأ بهم الجنس البشرى ذاته 
لا الفلسفة وحدها. فلقد زعم الأثينيون - على سبيل المثال - أن موسايوس 
65 قد ولد.بين ظهرانيهم» كما زعم الطيبيون (بدورهم) أن لينوس 
165 كان من بنى جلدتهم. وقالوا إن الأول مو ابن إيومولبوس 
Bumps‏ وإنه كان أول من كتب عن أنساب الآلهةء وإنه كان أول من 


(1) أخشورش الأول (14*- 402 ق.م.) ملك فارسي أخضع ثورات فى مصر وبابل؛ وغزا بلاد اليونان عام ١48ق.م.»‏ وأحسرق. 
مدينة أثينا » لكن الإغريق انتصروا عليه فى معركة سملامهمر البحرية عام 4ق م. (المترجم). 

(؟) "إيومولبوس' هو مؤسس أسرار إليوسيسس كما تروى بعض الأساطير» ولند ظلت كهانة أسرار إلهوسهسر فى أسرته طبقا ليذه 
الأساطير حوالى ٠٠٠١‏ سنة. راجع: مهجم ديبانات وأساطير العالم. المجلد الأرلء ص .55١‏ (المترحم). 
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صمم الكرة (* الجسم الكروي)ء وإنه اعتقد بأن الموجودات كلها قد بدأت من 
الواحد وأنها ستعود إلى الواحد بعد تحالها وفنائها. ولقد توفى (موسايوس) 
فى بلدة فاليرون 5021608: ونقشت على قبره الأبيات التالية: 

"إن ثري قاليرون يضم في حناياه موسايوسرء الذي كان أثيرا إلى قلب والده 
إبومولبوسس. وإن جعده القانى مدفون في هذا القبر". 

ولقد استمدت أسرة إيومولبوس اسمها هذا (الذى عرقت به) لدى 
الأثينيين من والد موسايوس. 
فقرة )٤(‏ ٍ 

ومن ناحية أخرىء كان لينوس - وهذا هو ما قيل عنه - أبنا للبله 
هرميس 7]16265) من أورانيسا 002:12 إحدى ربات الفنون 
(التسع)!» وأنه نظم قصيدة يصف فيها خلق العالم ومسارات السشمس 
ومدارات القمرء وفصائل الحيوانات» وسلالات النباتات. وتبداً هذه الق صيدة 
بالبيت التالي: 

"كان هناك زمن خلقت افببه الموجودات كلها دفعة واحدة". 

ولقد استمد أنكساجوراس منه هذه الفكرة حينما أعلسن أن الموجودات 
كلها قد خُلقت فى وقت واحدء إلى أن وجد العقل وقام بتنظيمها. ولقد توفي 
لينوس فى جزيرة يوبويال) دزوطناتاء حيث أرداه سهم من سهام الإله 
أبوللون» وكتبت على قبره الأبيات التالية: 

"تضم هذه الأرض فى حناباها لينوس الطيبى الذي افظ أنفاسه الأخيرةء وهو سليل 
أورانيا ربة القنون ذائ التاج الرائم الجميل". 


)١(‏ الإله هرميس 11056 هر ابن كبير الآلهة زيوس. وهو رسول الألهةء ولاسيما رسول والده زيوس. قارن: المعجم المذكور 
أعلاه. الجزء الثانى. ص٠۴٠‏ وما بعدها. (المترجم). 

)١(‏ أورانها (أى السماوية) واحدة من وهات الفدون التسع في الأساطير اليوتانية. وهى ربة علم الفلك. وأم لينوس من الإله هسرميس 
(أو من الإله أبولئون). (المترجم). 

() جزيرة يوبوها هى أكبر الجزر اليرنانية فى بحر ليجه؛ ولا يفوقها فى الحجم من بين الجزر اليونانية قالبة سوى جزيرة كريد. 
والمديئة الرئيسة فيها هى مديقة كالكيس 1!13115). [المترجم). 
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وهكذا نجد أن نشأة الفلسفة كانت بين الإغريق وفى بلادهم» بل إن 
اسمها نفسه قد استعصى على الترجمة من قبل أية لغة أجنبية. 
فقرة (0) 

غير أن هؤلاء الذين يردون نشأة (الفلسفة) أو اكتشافها إلى البرابسرة 
(- الأجانب) يستشهدون ببسأورفيوس دداءط!م:700) من ثوافيا ويسمونه 
بالفيلسوفء حيث إن وجوده فى ثراقيا منذ عهد سحيق لم يكن موضع شك 
أبذا. غير أننى حينما أمعن النظر فى نوعية المعلومات التى حدثنا بها عن 
الآلهة» يصعب على أن أطلق عليه اسم "الفيلسوف". فما هو قولك فى أمر 
شخص لا يتورع عن اتهام الآلهة بأنها السبب فى كل عذاب يصيب البشرء 
أو أنها مسئولة حتى عن الأوزار الحمقاء التى تنزلق إلى (ارتكابها) ألسسنة 
زمرة قليلة من الجنس البشرى؟ 

وتستمر الرواية فتقول إنه لقى حتفه على يد حفنة من النساء. ولكن 
هناك إبجرامة (عثرنا عليها) فى منطقة ديون 010١‏ بمقدونياء تخبرنا بأن 
صاعقة مهلكة قد أودت بحياته. وهذا هو نصها: 

قد امت ربات الففون بدفن أورفيوس الثراقى صاحب القيشارة الذهبية فو هذا 
المكان, بعد أن ذبحه زيوسء مولانا السامىء بصاعقته التى بتصاعد منها الدخان." 
فقرة (؟) 

غير أن المناصرين للنظرية التى تذهب إلى أن الفلسفة قد نشأت لدى 
البرابرة (> الأجانب)ء يعودون ليوضحوا الأشكال المتنوعة التى اتخذتها 
(الففسفة) فى مختل ف البلدان. فقزعموا أن "حكماء المنود العراة" 


)١(‏ أورفيوس ذنا:]000 شاعر وموسيقار فى الأساملير اليونانية. تزوج من الحورية يوريديكى قتى لدعت كاحلها أفمى سامة فمانت. 
واندفع أورفبوس هابطا إلى عالم الموتى ليستردها لكنه لم يستطع أن يحافظ على المهد الذى قطعه على نفسه بعدم النظر خلفه. كسم 
إنه كره جنر ناء بعد ذلك فثارت عليه النسوة المجذوبات من أتباع إنه الخمر باكخوس. فقذفنه بانحراب فى ثورة غضب محموم. 
ومزقنه بلا رحمة. راجع: مهجم ديانات وأساطير العالم. المجك الذتث. ص ص ٠75‏ - ؟. (المترجم). 
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›Gymnosophistai‏ وكذا "الدرويين"» 2105/1031 قد صاغوا فلسفتهم فى 
صورة أقوال غامضة ملغزة؛ وأنهم أوجبوا على الناس توقير الآلهة 
واحترامهاء وألزموهم بالإحجام عن اقتراف السيئات» وحثوهم على التحلسى 
بالشجاعة. وقالوا إن 'حكماء المنوه العراة" قد استهانوا حتي بالموت ذاته فى 
جميع الأحوال. وهذا ما أكده كليتارخوس 016120705 فى كتابه الشانى 
عشرء حيث يقول إن الكندائيين انكبوا على دراسة علم الفلك (وأولعوا) 
بالتنبؤ بالمستقبل. أما المجوسى فقد أمضوا جُل وقتهم فى عبادة الآلهة وتقديم 
القرابين إليهاء وفى ثلاوة الصلوات والأدعية لهاء الأمر الذى قد يعنى أنه 
لا يوجد أحد سواهم يطيع الأرباب (على هذه الصورة). ولقد عرض هؤلاء 
آراءهم عن (بداية) الوجود وعن أصل الآلهةء فقالوا عن الوجود إنه من 
التراب والنار والماء. ثم إنهم ناهضوا استخدام اللوحات المرسومة 
أو التماثيل» كما عارضوا بشدة تقسيم الأرباب إلى ذكور وإناث. 
فقرة (۷) 

كما أن (المجوس) دونوا مؤلفات فى العدالة» فضلاً عن أنهم كانوا 
يعتقدون أن إحراق جثث الموتى ضرب مسن التجديف (وانعدام الورع 
والتقوى)؛ لكنهم لم يجدوا ما يمنع دينيًا من زواج (الرجل) بالأم أو ابنتها 9 
على نحو ما يروى لنا سوتيون 350167 فى كتابه الثالث والعشرين. وفضلا 
عن ذلك ؛ فقد مارسوا العرافة والتنجيم (التنبؤ بالغيب)» كما أعلنوا أن الآلهة 
تظهر لهم فى صورة متجسدة (مرئية)» وقالوا كذلك إن الهواء زاخر 
بالأطياف التى تبدو على هيئة دخان» وتنفذ إلى أبصار العرافين الثاقبة. 
ثم إنهم حرموا الحلى والزينة الشخصية وارتداء الذهب» وكانت أرديتهم 
بيضاء ويفترشون الأرض» أما طعامهم فكان من الجبن ومن الخضراوات 
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ومن الخبز الجاف البسيط. وكان من عاداتهم أن يمسكوا بعصصى مسن 
البوص» ويخزون بها - كما يقال - قطعًا من الجبن يثبتونها فيهاء شم 
يتناولون بها الجزء الذى سيأكلونه. 
فقرة (۸) 

وكما يخبرنا أرسطو فى كتابه عن السحوء فإن (الكلدائيين) لم يعرفوا فن 
السحر بتانًا. وكذا يخبرنا دينون 01961368 فى الجزء الخامس من مؤلّفه 
التاريخيء أن اسم "زرادشت" ‏ لو أننا فسرناه تفسيرًا حرقيًا ‏ يعني: "عابه 
النجوم" ويوافقه هرمودوروس على ذلك. أما أرسطو فيقول فى الجزء الأول 
من كتابه عن الفلسفة إن (المجوس) أقدم من المصريين» ثم يضيف إلى ذلك 
أنهم يؤمنون بمبدأين: الروح الخيّر والروح الشريرء وأن المبدأ الأول يُسمّى 
"ريوس" أو "أهورامازدة؛ وأن المبدأ الثنانئى سى "هاديس" 
أو "أريمانيوس"". 

وهذا هو ما أكده "هرموس" 5ووممنمع1] فى كتابه الأول عنالسدرة» 
وكذلك إيودوكسوس فى كتابه "رحلة الطواف (حول العالم)": وكذا 'ثيوبوميسوس" 
فى الجزء الثامن من كتابه 'الفيليبيادت" 12 زممتاتطط. 


)١(‏ تبعا لما رواه بلينيوس الأكبر فى كتابه عن: التارهم الطبههه” (جزء ٠۲٠۰‏ 47؟) أن زرادشت كان يديا فى البرية علسي زاد 
من الجبن. وأنه كان يقول إن الزبد فى الربيع هر أمبروهميا (- طعاء) الأنية المياركين. [المراجع). 
١؟)والمقسود‏ به “أهرمان". له الشر فى المبثولوجيا الفارسية. انظر كتابنا: مجم يانات وأنساطير العالم'. المجاد الأرل. ص 3١‏ 


[المترجم). 
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فقرة (4) 
ويخبرنا المؤلف الأخير أن المجوس يعتقدون أن البشر سوف يحظون بحياة 
أخرى وأنهم سيكونون خالدين» وأن الموجودات (الأرى) سوف تظل باقية 
بفضل دعواتهم وابتهالاتهم!). 

وهذا هو ما يؤكده لنا أيضنا إيوديموس الرودى. غير أن هيكاتيوس 
يروى أنه طبقا لتعاليم (المبوس) فإن الآلهة تولد أو يتم إنجابها (مثل البشر). 
ويذهب كليارخوس السولى (أى: من مدينة سوليس) - فى مؤلفه "عن التربية 
والتعليم" - إلى أن "حكماء المنود العراة" منحدرون من سلالة المجوس» ويرى 
البعض كذلك أن اليعود منحدرون من نفس السلالة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الذين كتبوا عن المبوس قد وجهوا النقد 
إلى هيرودوتوس (- هيرودوت)» وقال ما إن أخشورش الأول 
(- إجزركسيس) لم يقذف الشمس أبذا برماحه» ولم يلق فى البحر بقيود 
وأثقال من الحديد (كما روى هذا المؤرخ)»؛ وذلك استناذا إلى أن عقيدة 
المجوس تذهب إلى أن الشمس والبحر إلهان. وإن كانوا يعتقدون أن من 
الطبيعى أن يتم تدمير تماثيل الأرباب (بأمر من الملك). 
فقرة )٠١(‏ 

أما فلسفة المصريين فهى على النحو التالى فيما يتعاق بالآلهة وبالعدالة: 
فهم يقولون إن المادة هى المبدأ الأول» وإن الشمس والقمر إلهان يحملان اسم 
"أوزيريس" و'إيزيس" على التوالي. ولقد جعلوا (أى المصريون) الجعران 
والتنين والصقر وكائنات أخرى رموزا للآلهة » طبقا لما يرويه "مسانيئون” 
)١١‏ يرى بعض الباحثين أن كلمة 'معوات' (أو ابتصافت ) :05ث امع الواردة هنا فى النص تعنى "الأسماء” 2002111254 وحذا يعني 


> كاننات في العالم سوف يظل باقيَا باسمه نفسه. ولكن معظم الباحثين يرون أن ترجمتها 'دعواق” أفضل من 
ناحية المعنى. حيث إن ديانة الأفستا" ۸٠٠5)‏ تزمن بجدوى الصلوات" والأدعية". وبتآثيرها. (المراحع). 


(؟) أنى من جزيرة ووهوس. (المترجمع. 


ا 
4 


!)102 فى كتابه "موجز النظريات الطبيعية"» ووففًا لمايخبرنابه 
هيكاتيوس فى الجزء الأول من مؤلفه "عن الفلسفة المصرية". 

كما أن (المصريين) أقاموا التماثيل والمعابد (لهذه الحيوانات المقدسة)؛ 
لأنهم لم يتوصلوا إلى الشكل الحقيقى للإله. 
فقرة )1١(‏ 

فضلاً عن أنهم ذهبوا إلى أن الكون مخلوق؛ وأنه سوف يفنى وأنه على 
شكل كرة» وكذا قالوا إن مادة النجوم من نارء وإنه مادامت مادتها ممزوجة 
بالنار فسوف تقع أحداث على ظهر الأرضء وإن النفوس تبقى بعد الموت 
ثم تنتقل إلى أجساد أخرىء وإن المطر يسقط بسبب تغير فى حركة الهواء. 
ثم إنهم فسروا جميع الظواهر الطبيعية الأخرى بتفسيرات فيزيقية ‏ على 
نحو ما يروى كل من هيكاتيوس وأرستاجوراس ‏ كما متنوا القوانين 
المتعلقة بالعدالة؛ ونسبوا هذه القوانين إلى الإله هرميس. كما أنهم ألهوا 
الحيوانات النافعة للإنسان» وزعموا أنهم هم الذين ابتكروا الهندسة: وعلم 
الفلك» وعلم الحساب. ويكفى هذا فيما يتعلق بإيداعهم (فى مجال الفلسفة). 
فقرة (۱۲) 

غير أن فيثاغورث كان أول من استخدم كلمة (الفنسقة)؛ وأطلق على 
نفسه لقب الفيلسوف (- محب الحكمة)ء لأنه اعتقد أنه: 'لايوجد إنسان حكيم وأن 
الله وحده هو الحكيم". وينسب إليه هيراكليديس البونطى فى كتابه "عن قوفف 
الحياة" )'7‏ أنه نطق بهذه العبارة فى مدينة سيكيون 5100 فى أثناء نقاشه 
مع ليون ١106ء‏ الذى كان طاغية على مدينة السيكيونيين أو أهل فليوس 
5 . وعلى أثر تلك المقولة بادر الناس إلى تسمية (دراسة الفلسقة) باسم 


)١(‏ عنوانه باليونانية 0١م‏ ذم أى انقطاء النقص" أر انقضاءالأجل رحلول قوت" .(اتمراجع). 
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"الحكمة” 5001018 وتسمية المتخصص فيها باسم “الحكيم' 50108: إشارة 
منهم إلى بلوغه ذروة الفكر العقلى» على حين سْمّى الطالب الذى يدرسها 
باسم الفيلسوف 105م11050م (- محب الحكمة). 

أما كلمة 'السوفسطائيون" 115681م50 فكانت بمثابة تسمية أخرى تطلق 
على الحكماء من الناس» ولكنها لم تكن قاصرة على الفلاسفة وحدهم» بل 
كانت تطلق أيضتًا على الشعراء. وعلسى ذلك فعندما أثنى كراتينسوس 
5 على كل من هوميروس وهسيودوس (- هسيود) فې كتابه عن 
"الأوخيلوخيبين 7'!؛ نجده يطلق على كل شاعر منهما لقب “السوفسطائه". 


فقرة )١7(‏ 
أما هؤلاء الذين كانوا يسمون عادة باسم “المكماء" 1101م50: فهم علسى 
النحو التالي: 


طالیس» صولونء وبرياندروسء وکلیوبولوس» وخيلون. وبياس» 
وبيتاكوس. وكان يضاف إلى هؤلاء: أناخارسيس من )سكيثيا"» وميسون 
من "هين" وفيريكيديس من سيووصء وإبيمنيديس من كريد؛ ويضيف 
البعض إليهم كذلك بيسستراتوس الطاغية. ويكفى هذا بالنسبة للحكماء". 

أما فيما يتعلق بالفلسفة (أو بالبحث عن الدكمة)؛ فنجد أنها تسير وفق 
خطين أساسيين: يبدأ أولهما من أنكسيماندروسء بينما يبدأ ثانيهمما من 
فيثاغورث. فأما الأول فكان تلميذا لطاليسء وأما فيثاغورث فقد تلقى العلم 
على يد 'فيريكيديس". وتسمّى المدرسة الأولى (من هذين الخطين) باسم 
المدوسة الإيودية› لأن طاليس كان من مدينة (ميليتوس) ومن ثم فهو إيونيء 
)١(‏ نسبة إلى أرخيلوخوس' أعظم شعراء انهجاء عند الإغريق في المصر الكلاسي. ولقد رفع البعض مرتبة أرخيلوخوس إنى مرتية 

هوميروس نفسه. (لمراجع). 


(1) يضيف كليميس السكندرى (في كتابه: 'الطباقات'. جزم ۰۱ 29) انی هؤلاء جينا اسم أكوسيلازوس من أوجوسوء ولكنه لا وذكر 
من بينهم اسم بيسسثراتوس. (المراجع). 
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كما أنه هو الذى علم أنكسيماندروس. أما المدرسة الثانية قتَسمّى بالمدرسة 
الإبطالية» نسبة إلى فيثاغورث الذى اشتغل بالفلسفة معظم حياته فى إيطاليا. 
فقرة )١4(‏ 

وتنتهى المدرسة الأولى- وأعنى بها مدرسة إيونها - بكل من 
كليتوماخوس» وخريسبوس وثيوفراستوس. أما المدرسة الإيطالية فتنتهى 
بالفيلسوف إبيقور (- إبيقوروس 1100505م12)ء ويتعاقب فيها (القلاسفة) 
ابتداء من كل من أنكسيماندروسء وأنكسيمينيس» وأنكساجوراس» 
وأرخيلاؤوسء ثم سقراط 50152)65,: الذى أسس "لم الأخلاق" êنطاء‏ 
أو الفلسفة الخلقية. 

(ومن سقراط) نتدرج إلى تلاميذه "الفلاسفة السقراطيين“ و لاسيما 
أفلاطون «812]6» مؤسس المدرسة الأكاديمية القديمة. (ومن أفلاطون يتعاقب 
الفلاسفة) من خلال سبيوسيبٌُوسء اكسينوكراتيس؛ بوليمون 250165260 
كرانتور» كراتيس» أركسيلاؤوس - مؤسس المدرسة الأكاديمية الوسطوى - 
ولاكيديس!')- مؤسس المدرسة الأكاديمية الجديدة - وكارنياديس 
وكليتوماخوس. ويصل بنا هذا الخط (فى تسلسله) إلى كليتوماخوس. 
فقرة (18) 

وهناك خط آخر ينتهى (فى تسلسله) عند خريسيوسء وهذا يعنى أنه 
يسير من سقراط إلى أنتيسثينيسء ثم إلى ديوجينيس الكلبى» وكراتيس 
الطيبي» وزينون من كيتيون»ء وكليانئيس وخريسيبوس. وهناك أيضًا خط 
آخر ينتهى بالفيلسوف تيوفراستوسء وبالتالى فهو يسير من أفلاطون إلى 
أرسطوء ومن أرسطو إلى ثيوقراستوس. وبهذه الطريقة تصل المدرسة 
الإيونية إِلى منتهاها. 


(1) انظر الكتاب الرابع. حيث نجد فيه أن لاكيديس هو مؤسس المدرسة الأكاديمية الجدييدة: رغم أن هناك مصادر قديية - من 
أمثال سكستوس إمبريكوس وبيرّون الشكاك. تقول إن مؤسس الأكاديمية الجديدة هر كارنيديس. (المترجر). 
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أما المدرسة الإيطالبية » فقد كان نظام التتابع فيها على النحو التالى: فسى 
البداية فيريكيديس, ثم فيثاغورث» ومن بعده ابنه تيلاوجسيسء 20865ا1؛ 
ومن بعدهما اكسينوفانيس؛ بارمينيديسء زينون الإيلى» ثم ليوكيبوس, 
وديموقريطوس الذى كان له (تلاميذ) كثيرون» من أكثرهم أهمية: 
ناوسيفاتيس وناوكيديسء اللذان كانا أستاذين (للفيلسوف) إبيقور. 
فقرة 5 ( 

ويمكن تقسيم الفلاسفة إلى طائفتين: مجماطيقيين 01 )0084ء 
وشكاك أ0ءاناءاءرام12('). فأما الدجماطيقيون فهم أولئك الذين يصدرون 
تأكيدات قاطعة عن الأشياء ويؤكدون أن من الممكن معرفتهاء وأما الشكاك 
فهم هؤلاء الذين يعلقون الحكم أو يرجئونه على أساس أنه ليس من الممكن 
معرفة الأشياء (أو التوصل إلى كنهها على وجه اليقين). ومن ناحية أخرى» 
فقد خلف لنا بعض الفلاسفة كتابات ومؤلفات» على حين أن بعضهم الآخر 
لم يدونوا شينًا على الإطلاق ‏ تبعًا لرأى البعض ‏ مثلما هو الحال فيما 
يتعلق بالفيلسوف سقراطء ومثله: استيلبون 60م5]11: فيليئوسء بيرون 
0 ثيودوروسء کارنیادیس» وبريسون 877500. ويضيف البعض 
إلى هؤلاء فيثاغورث» وأريستون من خيوسء باستثناء أن هذين قد ألفا رسائل 

ولم يكتب البعض الآخر (من الفلاسفة) سوى مقالة واحدة اضسطلع 
بتأليفها كل واحد مئهم» مشل: مليمسوس 816115505: بارمينيديس 
armen‏ وأنكساجوراس. ومنهم من ألّف أعمالاً كثيرة مثل زينون: 
ومثل اكسينوفانيس الذى دون أعمالاً أكثر من سابقيه. وأغزر منهما إنتاجا 


)١(‏ هناك تسمية أخرى عرف بها الشكاك وهي: نامء [المراجع). 


39 


ديموقريطوس» وأغزر منه أرسطوء وأغزر منه إبيقوروس» وأغزر (من 


الجميع) خريسيبوس. 
فقرة (1۷) 


ولقد استمدت بعض (مدارس) الفلسفة أسماءها من أسماء المدن (التى 
كانت توجد بها)ء مشل : المدرسة الإيلية!')؛ والمدرسسة الميجارية!") 
أو الإريترية!» والمدرسة القورينانية!'). واستمدت مدارس أخرى أسماءها من 
الموقع أو المكان (الذى كانت توجد به) مثسل: الأكاديمية» والرواقية". 
واستمدت مدارس أخرى أسماءها من أحداث عارضة» مثل: مدرسة المشائين 
Peripatêtikoi‏ أو من كنيات ساخرة:» مثل: مدرسة الكلبيين!) أمكلنه1. 
واستمدت مدارس أخرى تسمياتها من أمزجة أتباعهاء مثل مدرسسة: أصعاب 
السعادة أو النعيم" ذ150003111108110. واستمدتها مدارس أخرى من غرور 
(فلاسفتها)» مثل مدرسة محبو الحقيقة 8]111316]115» ومدرسة المكندين 
الدامضين 111621)1101)» ومدرسة المناطقة الاستدالييين .Analogêtikoi‏ 
وهناك مدارس أخرى استمدت تسمياتها من أساتذتهاء مثل: مدرسة 
السقراطيين» و مدرصة الإبيقوريين» وما إلى ذلك. 


() نسبة إلى مدينة إلبهعس قى شبه جزيرة البيلوبوينس ببلاد اليونان . (المترجم). 

(5) نسبة إلى مدينة ميجارا ببلاد البرتان. (المترجم). 

(۳) نسبة إلى مدينة إواتهرية بجزيرة بوبويا ببلاد اليونان. (المترجم). 

(4) نسبة إلى مدينة قوريدي أر كيريد انما بشمال أفريقيا. (المترجم). 

() نسبة إلى قطعة أرض. كانت مقدسة لدي محبى البطل أكاديموس 42061105؛ ركان يرجد بيا مهمد اكتربية البدئية 
35101 وقد اتخذ مفها أفلاطون مكانا لمدرسته. (المراجع) 

)١(‏ نسبة إلى االووا3 أر الرواق المزكرف 0118 5009 اذى كان يدرس فيه الفياسوف: زيتون. [المترجم). 

(۷) كان أرسطو يلقي دروسه على تلاميذه وهو يمشى قى حديقة مدرسة الكواقهين . (المترجم). 

() إا لأنهم كانوا يعيشون كما يعيش الكلب؛ أو لان المكان الذى كانوا بترن فيه التعلم كان يمسي آكهلو بسارجيسر 
5ار (- الكلب السريع). حيث إن للجزء الأول من هذه الكلمة المركبة التي كانت تطلق على هذا المكان كتسسمية 
كان يعني لڪلب" . (المراجع). 
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ولقد استمدت مدوسة الطبيعيين 211/51101 اسمها من مجال بحثها في 
علم الفيزياء (الطبيعة). واستمدت مدرسة الأخلاقيين اسمها من اشتغال (أتباعها) 
بمباحث علم الأخلاق» بينما استمدت مدرسة الديالكتيين (- الجدليين) اسمها 
من انشغال أتباعها بالبحث فى الألفاظ والتحذلق فى تفسير مدلولاتها. 
فقرة (۱۸) 

وتنقسم الفلسفة إلى ثلاثة أقسام هى: الفيزيقاء والأخاق. والديالكتيكا 
(- الجدل أو المنطق). فأما الفيزيقا فهى ذلك القسم الذين ينشغل بالكون وبكل 
ما يحتوى عليه (من موجودات)» أما (فلسفة) الأخاق فتهتم بالحياة وبكل ما 
يتعلق بنا نحن البشر. وأما الدياليكتيكا فهى تثمل العمليات العقلية 
الاستدلالية والمنطقية المستخدمة فى القسمين الأولين. 

ولقد ازدهرت الفيزيقا (> الفلسقة الطبيعية أو الطبيعياد) حتى عصر 
أرخيلاؤوس (أى قبل سقراط)» أما الأفلاق فبدأت كما سلف القول - يسقراط» 
وأما الدياليكتيكا فكانت بدايتها على يد زيتون الإيلي. وهناك عشر مدارس 
(من مدارس الفلسفة) تعتى بالأخلاقء هىئ: الأكاديمية, القورينائية. الإيلية, 
الميجاريية. الكلبية, الإريتربة, الجدلية, المشائية, الرواقية, والإبييقورية - 
فقرة (19) 

أما مؤسسو هذه المدارس على التوالى» فهم: أفلاطون بالنسبة الأكاديمية 
القديمة» وأركسيلاؤوس لأكاديمية الوسطى» ولاكيديس للأكاديمية الجديدة. 
أما مؤسس المدرسة القوريدائية فهو أرستيبوس القورينى» ومؤسس الإيلية هر 
فيدون الإيلى» ومؤسس الميجارية هو إقليديس الميجارى» ومؤسس الكلبية 

هو أنتيسثينيس الأثينى» ومؤسس الإويدرية هو منيديموس الإريترى» 
ومؤسس الجدلية (> الدياليكتبية) هو كليتوماخوس القرطاجى» ومؤسس 
المشافية هو أرسطو من استاجيراء ومؤسس الرواقية هو زينون من كيتيون 
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(بجزيرة قبرص)» أما المدرسة الإبيقورية فقد استمدت اسمها من أسم 
(مؤسسها) إبيقور ذاته. 

ويعلن هيبوبوتوس 111000500005 - فى كتابه عن “الفرق الفلسفية"ل 
أن هناك تسع فرق (أو مذاهب)؛ ويذكرها بالترتيب التالى: -١‏ الميجارية 
- الإريترية '!- القوريدانية ؛ - الإبيقورية 5- الأنيكرية (') 1- الثيودورية 
۷- الزيدونية أو الرواقية 8- الأكاديمية القديمة -١١‏ المشائية. 
فقرة )٠١(‏ 

ولقد غض (هيبوبوتوس) النظر عن المدارس (التالية): الكلبية: والإيلية, 
والجدليية. وأما بالنسبة للبيرٌوديين (أى أتباع الفيلسوف الشكاك بيرُون) فلقد 
كان من المتعذر على أى مؤرخ من المؤرخين الثقات أن يسمح بإدراجهم فى 
زمرة أية فرقة أو مدرسة فلسفيةء نظر! لأن النتائج التى توصلوا إليها كانت 
غير واضحة أو محددة. وبيئما يذهب البعض إلى أنهم يشكلون فرقة من 
الفرق الفلسفيةء لا يرى البعض الآخر أحقيتهم فى هذا. وإن كان يبدو لى أنهم 
يشكلون بالفعل فرقة فلسفيةء حيث إن هذه التسمية تطلق بالفعل على من يشى 
ظاهر أمرهم بأنهم يتبعون مبدءً! من نوع ما. وبناء على هذا فإن رأينا سوف 
تكون له وجاهته لو أننا أطلقنا عليهم اسم “فوقة الشكاك"؛ غير أننا لو فهمنا 
من لفظ “الفواقة" التحيز أو التعصب (الأعمى) لمذهب إيجابى متماسك؛ فإنه 
بتعذر علينا أن نسميهم "فرفة فلسفية"» حيث لا يوجد أديهم مذهب إيجابى. 
وحسبنا هذا بالنسبة لبدايات الفلسفة وتطورهاء وأقسامها المختلفة» وعدد فرقها 
أو مذاهبها. 


- وهى مدرسة أتباح الفيلسوف أنيكريس ات٤١۸۸ وكات هذه المدرسة جز ما من المدرسة القوويدائية: ثم انفصات عنها‎ )١( 
فى رأى البعض - التكون مدرسة قائمة بذاتها. (للمراجع).‎ 
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فقرة (1؟) 

ولكن تبقى هناك كلمة (نود أن) نضيفهاء ومؤداما أن بوتامون 
8 السكندرى قد أدخل - منذ عهد ليس بالبعيد - (فى زمرة هذه 
المدارس) مدرسة تعرف باسم "المدوسة الانتقائية" [٥)۲۸‏ )ع التى تنتقى 
ما يروق لها من مبادئ كل الفرق الموجودة وتعاليمهاء كما فعل (بوتامون) 
نفسه فى كتابه عن "ركان الفلسفة"» حيث جعل معايير الحقيقة على النحو 
التالي: العناصر التى يتشكل الحكم على الأمور بواسطتهاء وأعنى بها المبدأ 
الذى يحكم النفس» ثم الأداة المستخدمة فى ذلك (الحكم)؛ وكمثال على ذلك 
يسوق لنا أكثر التصورات! اتصافا بالدقة. والمبادئ الكلية عتده» وهى: 
المادةء والعلة القعالة» والكيف» والمكان. ذلك أن من هذه (المبادئ) توجد 
الموجودات: فالكيف الذى يصتع به الشىء؛ والمكان الذى يتم صنعه فيه هما 
المبدأ. أما النهاية أو الغاية التى ترد إليها جميع الأفعال فهى الحياة التى تصل 
إلى كمالها بكل فضيلة؛ ولا تتحقق بغيرها (ميزات) البدن الطبيعيةء والبيئة 


التى يحيا (الجسم) فيها. 
وحرئ بناء بعد ما تقدم» أن تتحدث عن الفلاسفة أنقسهم» وأن نتتحدث 
فى المقام الأول عن طاليس. 


(1) وهي المدرسة الفلسفية التي توفق بين اتجاهات المدارس الفلسفية الأخرى بعد أن نسقط ما هو قائم من بينهما. (المترجم). 
() وهو يسمي هذه التصور ات بلفظ 30)351:4:]ج. [المراجع). 
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الفصل الأول 
طالیس 182125 (ازدهر حوالى 586 ق۔م) 
(وهى السنة التى وقع فيها كسوف الشمس) 
فقرة (؟؟) 
يتفق هيرودوتوس (- هيرودوت)» ودوريس ١100101515‏ وديموقريطوس 
على أن طاليس 112165 هو ابن إكسامياس 52311/35: وأن أمه هى 
كليوبولينا د15!نا16000؟5: وأن نسبه ينتمى إلى أسرة الخيليداي" الفينيقية 
النبيلة التى تنحدر من نسل (البطاين) كادموس وأجينور. 
ويذهب أفلاطون إلى أنه كان أحد انمكماء السبعة!'). وكان "طاليس" هو 
أول من لُقّب بالمكيم 500805 أثناء أرخونية داماسياس فى مدينة أثيناء 
عندما أطلق هذا اللقب (لأول مرة) على الحكماء السبعة كافة» على نحو ما 
يذكر ديمتريوس الفاليرى فى قائمته عن الأراخسة"). ويقال إن (طاليس) أصبح 
مواطنا من مواطنى مدينة ملطية (- ميليدوس)!) وذلك عندما وقد إلى هذه 
المدينة برفقة نيليوس 7151195 الذى تم إبعاده عن فينيقياء غير أن معظم 
الكّاب يخبروننا بأن (طاليس) مواطن ميليتى أصيل منحدر من أسرة عريقة. 
فقرة (۲۳) 
وبعد أن انخرط (طاليس) فى العمل بالسياسة أصسبح دارا متاملاً 
للطبيعة. وطبقًا لما يرويه البعض» فإنه لم يترك لنا شيئًا مدوناء حيث إن 


(1) بذكر أفلاطون فى محاورة برواناجوراس؛ قرة 47 الحكماء السبعة. ويجمل طائيس على رلسهم. (المترجم). 

(1) وفقًا للنظام الإدارى. كان هناك عشرة أراعدة (-هكام) ُختارون كل عام فى مدينة أثينا. وكان الأرقون الذي يسمي على انسمه 
العام بسي 26800 305 الإ0د»من. (المر اجع). 

(۴) ملعليبة هى الصورة التي شاعت فى العربية كمقابل لمدينة ميقيتوس بين دارسي الفلسفة وأساتذتهاء ولكنفا ننضل "ميئيتوس' حتى 
لا يختلط الأمر على نفر من القراء فيظنون أن الفيلسوف كان من جزيرة مالطة. (المراجع). 
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كتاب "علم فلك الماحة'01. الذى نسب إليه (قد اتضح أنه من تأليف) 'فوكوس" 
من ساموس. ولقد كان كاليماخوس (السكندرى) على علم (بطاليس)؛ إذ ذكر 
أنه مكتشف الدب الأسغر"» وهو يقول عنه فى ديوأنه الإيامبيات 8 أطصند! ^ 
ما يلى: 1 

قد كان (طاليس) أول من أوضم مسار النجوم المغيرة التو نسميها كوكبة العربة 
Hamaxa‏ (. والتى كان الفيديقيون يبحرون علو هديها". 

ولكن (طاليس) - فى نظر آخرين - لم يؤلف سوى بحثين :أولهما عن 
الانقلابين 1م0)» وثانيهما عن الاعتدالين أ ههه ةو . غير أنه لا يتسنى 
لنا معرفة ما دونه من مؤلفات أخرى. وفى بعض الروايات يبدو (طاليس) 
على أنه أول من درس علم الفلك» وأول من تنبأ بكسوف الشمس» وحدد 
الأعشدالين» على نحو ما يذكر إيوديموس فى كتابه "من تارية علماء القلك". 
وكانت براعة (طاليس فى هذا المضمار) هى التى جعلته موطن إعجاب كل 
من اكسينوفائيس وهيرودوتوس. كما شهد له بها كل من هیراقلیطضوس(“ 
وديموقريطوس. 
فقرة (4؟) 

ولقد أعلن البعض - ومن بينهم الشاعر خويريلوس 08201105 - أن 
(طاليس) كان أول من أكد أن النفوس 5['0881م خالدةء وأنه كان أول ممن 


)١(‏ كان طائيس عالم فلك تنبأ يكسوف الشمسء وعرف موقع السفينة وهى فى عرض البحرء وتوصل إلى قياس ارتفاع الهسرم مسن 
حجم ظلله. وقد خدمت مخترعاته الفاكية المكاحين. (المترجم). 

() الإيامبيات هى الأشعار الهجاتية التى كانت تنظم عادة فى الهعر الإبيامهم (مقطع قصير يتبعه مقطع طويل). (المراجع). 

(۲) كان البحارة الإغريق يهتدون فى رحلاتهم البحرية بكوكبة الدب الأكهسو 31210 01153 فى حين كان الفينيقيون يدون بكوكبة 
الدب الأصفر 8/1150 5a‏ ل. (المراجع).) 

)٤(‏ ا لانقلابئن هما نفلاب ©511اموحن :وم الشمس الشتوى (١؟ديسبر).‏ والقلابها السيفي (١51؟‏ يونيو). أما الاعتدالان 
iê erke‏ فهما الاعتدال الربيعى (51 مارس) والاعتدال الخريفي 5١(‏ سبتمير). (إتمراجع). 

(*) ررد فى نصوص هبراقليطوس مابلى: “تفهأ طاليسر بكصوئذ الشم'. ركان طاليس أبضنا أرل من بحث فى علم الفلك. راجع: 
الدكنور أحمد فؤاد الأهوانى: فجر الفلسفة اليونادية قبل سقراط؛ مكتبة عبسى البابى الحابيء القاهرق عملم 1124. 
من .٠١١‏ (المترجم). 


46 


عيّنَ مسار (الشمس) بناء على تحولها من انقلاب إلى آخر. ووفقا لما أورده 
البعض الآخر فقد كان (طاليس) أول من أعلن أن حجم الشمس يعادل 
سبعمائة وعشرين جزءًا من حجم الدورة الشمسيةء وأن حجم القمر يعادل 
المقدار نفسه بالنسبة للدورة القمرية. فضلا عن أنه كان أول من أطلق اسم 
الثلاشين" على اليوم الأخير من الشهرء كما كان أول من بحث - كما يقول 
البعض- موضوعات الفيزياء ومسائلها. 

ويذكر كل من أرسطو وهيبياس أن (طاليس) أثبت وجود التَفّس 
(- الحياة) فى الكائنات غير الحيةء مستدلاً على ذلك من (انج ذابها إلى) 
المغناطيس والكهرمان. 

وتخبرنا بامفيلى ءالإدام22:2 بأن (طاليس) تعلم الهندسة على أيدى 
المصريين» حيث إنه كان أول من رسم مثلذًا قائم الزاوية داخل دائرة» وأنه 
على أثر ذلك ضْحّى (للألهة) بثور. 
فقرة )٠١(‏ 

ويروى لنا آخرون - ومنهم أبوللودوروس عالم الحساب - القصة 
التالية عن فيثاغورث: 

كان (فيثاغورث) هو الذى طور المخترعات التى نسب كاليماخوس فى 
ديوانه" الإيامبيات" فضل اکتشافها إلى إيوفوربوس 800006605 الفريجى» 
ووصل بها إلى أعلى حد لهاء وأعنى بها المثلثات ذات الأضلاع غير المتساوية" 
82 وغير ذلك مما يتعلق بنظرية (الهندسة) القائمة على الخطوط 
ran mi‏ (“ الصندسة الخطية). 

ويبدو أن (طاليس) قد قدم أيضًا نصائح قيمة فى أمور السياسة؛ فعلى 
سبيل المثال عندما أرسل الملك كرويسوس 1201505 إلى أهل ميليتوسر 
يطلب منهم عقد تحالف معه» عارض طاليس (هذه الخطة) وحال بينهم 
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وبينها. وقد أدى (مسلكه هذا) إلى إنقاذ المدينة عندما استحوذ عليها 
قورش'. ووفقًا لما يقصه علينا هيراقليديس فإن (طاليس) قال: کقه عشت فو 
عزلة دون أفيس ببؤئس وحدتع.ء ومون أن ألقى بال لشئون الدولة العامة ". 
فقرة (5؟) 

ويذهب البعض إلى أن (طاليس) قد تزوج وأنهب ابنا يُدعى 
كيبيسثوس 16(:0150005؛ بينما يذهب البعض الآخر إلى أنه ظل بدون 
زواجء وإلى أنه قام بتبنى ابن شقيقته. (ودليل ذلك) أنه عندما سئل عن 
السبب الذى جعله لا ينجب أطفالاً من صلبه؛ قال: العميب هو مب للأطفال!". 
وهم يزعمون أنه حينما أرادت أم (طاليس) أن ترغمه على الزواج أجابها 
بقوله: "إن الأمولم يمن بعد!"؛ وأنها حينما ألحت عليه مرة أخرى أجابها يقوله: 
'لقد انات الأوان بالنسبة لهذا الأمر!". ويقص علينا هييرونيموس الرودى؛ فى 
الجزء الثانى من كتابه "م#مظات متفوقة"؛ أن (طاليس) ‏ حينما رغب فى أن 
يثبت أنه من السهولة بمكان أن يصبح المرء غنيّاء واتته فكرة ملهمة بأن 
محصول الزيتون سيكون وفيرً!. ولذا فقد قام باستئجار معاصر الزيتون فى 
مدينته» وأصبح بذلك حائز! .على ثروة طائلة9). 


)١‏ المفصود به هنا 'قورش الكبير”  240[(‏ 215ق.م.), ملك بلاد قار الذى أنزل الهزيمة بالمنك الشهبر كرويسوس آخر ملوك 
أليديا الذى فتح بابل؛ وتوفى عام 41 دق.م. [المترجم). 
(؟) روى أرسطو هذه القمسة بحذافيرها فى كتابه 'السبياسة". ققرة 1554. (المترجم). 
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فقرة (۲۷) 

وكانت نظريته تقول بأن الماء هو العضصر الأول للموجودات» وأن 
العالم حى وزاخر بالكائنات المقدسة 0311001165» ويقال إنه اكتشف فصول 
السنة (الأربعة) وقدنّم العام إلى ٠٠١‏ يومًا. 

ولم يكن (لطاليس) معلم» فيما عدا أنه ذهب إلى مصرء وأمضى هناك 
فترة من الوقت للدراسة مع الكهنة. ويخبرنا 'هييرونيموس' أنه تمكن من 
قياس (حجم) الأهرامات استنادا إلى ظلالهاء بعد أن اهتدى - من خلال 
الملاحظة - إلى اللحظة التي يصبح فيها ظلنا مساويًا لطولنا. ولقد عاش 
(طاليس) - كما يخبرنا مينياس - فى عهد ثراسيبولوس طاغية ميليتوس. 

أما القصة الشهيرة عن المقعد ثلاثى الأرجل الذى عثر عليه صيادو 
السمك» وأرسله شعب ميليتوس إلى الحكماء (السبعة) جميعاء فقسير على 
النحو التالي: 
فقرة (۳۸) 

"يقولون إن نفرا من شباب إيونيا قاموا بشراء كل كمية السمك التو اصطادها 
الصيادون, ثم نشب بينهم نزام حول (ديازة) مقعد ذو ثلائة انوائم (عثروا عليه داخل 
كمبية السمك التي اشتروها). وفى نهابة الأمر أحال أجل ميليتوسر القضية إلى (معبد الإله 
أبوللون) فى مدينة دلفى. وجاءت فبوءة الإله على النحو التالى: 

"با سليل ميليتوس, جل تسأل الإله فويبوس (- أبوللون) عن المقعد ثلاث الأرجل؟ 

وأنا أجيبك بأن (الأحق) بالمقعد ذى القوائم الخلاثة هو أول (الناس) فى الحكمة". 

وبناء على ذلك نقد قدمه (الشبان) إلى طاليس, ولكن (طاليص) أعطاه لشخص آخر (من 
الحكماء). وأعطاه هذا لشخص آخرء إلى أن وصل إلى (الحكيم) صولون :5010 الذي أعلن أن الإله 
هو الأول فى الحكمة, وبالتالى أرسل المقعد إلى دلفو('". ولكن كاليماخوس فى 


* ' كانت كاهنة دلفى تجلس - كما يقولون - على مقعد ذى ثلاثة قوانم فرق فرهة بركان خامد في قمة الجبل حيث أقيم ممبد للإله‎ )١( 
= أبوللون. وقيل إنها كانت تمضغ أورائا من أوراق شجرة الخار, الشجرة الأثيرة تى الإله أبوللون وتتأثر بما فيها من مرارة الطعسم‎ 
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ديوانه "الإبامبيات" يروى لنا هذه الرواية نفسها على نحو مختلف بعد أن 
استقاها من ماياندريوس الميليتى7). وتقول القصة إن رجلاً من أركاديا 
يُدعى باثيكليس 8211/1185 قد ترك (بعد موته) قارورة وأوصى بأن 
"تمنم للشخص الذى أندم بحكمته عملا جليلاً ومافيدًا". وبناء على ذلك فقد قدّمت 
القارورة إلى طاليسء ولكنها عادت أدراجها (بعد أن تم تداولها وإرسالها من 
شخص إلى آخر) إلى طاليس مرة أخرى. 
فقرة(15) 

لكن طاليس أرسل "القارورة" إلى 'معبد الإله" أبوللون فى ديديمى 
12 - على نحو ما يروى كاليماخوس - مع الإهداء التالى (شعرا): 
أعطافى طاليس, سبط نيليوس" وسليل أسرته. إلى من يتصف بالحكمة, بعد أن حصل علق 
مرقين كجائزة لجداوقه". 

أما نص الإهداء النثرى فهو على النحو التالى: 

"(يندم) طاليس المبيليتي بن إكسامياس (هذه القارورة) إلى أبوللون إله داذيء بعد 
أن ظفر بها مرقين كجائزة الجدارة من قبل الإغريق كافة ". 

أما ابن بائيكليس» المدعو ثيريون» فقد حمل القارورة من مكان لآخرء 
على نحو ما يذكر كل من إليوسسيس 5زؤداء131» فى كتابه عن أفيليوسء 
وأليكسون 6166 الميندى فى كتابه التاسع "عن الأساطير". 

غير أن كلا من إيودوكسوس من كديدوس وإيوانثيس 130201085 من 
ميليتوس يتفقان على أن شخصًا كان صديقا (للملك) كرويسوس تلقى من 


- أر ربما كانت تتأذر بالأدخنة المتصاعدة من فرهة البركان الخامدء فتصاب عندئذ بانهنيان وتحل فيها روح الإله؛ فتعان نبوعتها 
على لسان الإلهء ثم يتوم الكهنة بعد ذلك بنظم النبوءة المقدسة شمرًا. (المراجع). 

)١(‏ ماياندريوس مزر خ دون كتابا عن ناريخ مدينة ميليتوسء على غرار الكتب التى راجت وانتشرت خلال العصر السكندرى عن 
تواريخ المدن والأقاليم . (المراجع). 

(؟) نيلبوس #ناء1ذع/!؛ هو ابن تبرو 1370 من إله انبحر بوسسيدون. وتفول بعض الأساطير إنه مزسسر مدينة مولوتوس . 
(المترجم). 
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الملك كأسًا من الذهب لكى يهبها إلى أحكم شخص بين الإغريقء فأهداها هذا 
الرجل إلى طاليس. 
فقرة )۳١(‏ 

ولكن الكأس ظلت تنتقل (من شخص إلى شخص) حتى وصل إلى خيلون 
0116 الذى سأل نبوءة الإله البيثى (= أبوللون) عن من هو أكثر منه 
حكمةء فأجابته النبوءة بأنه ميسون 14/567 الذى سوف نتحدث عنه تفصيلاً 
فيما بعد. [ولقد وضعه إيودوكسوس ومن معه بدلاً من كليوبولوس (فى 
قائمة الحكماء السبعة)» كما أن أفلاطون يذكره بدلاً من برياندروس]. وكانت 


نبوءة الإله البيثى عنه على النحو التالي: 
ها أنذا أقول إن ميعون من أويتا والقاطن فى بلدة خين أكثر منك جدارة وننفوافًا في 
حكمته العقلية". 


وكانت تلك هى الإجابة بحذافيرها على السؤال الذى طرحه أناخارسيس 
(بالمعنى نفسه). ولقد ذكر كل من دايماخوس (الفيلسوف) الأفلاطونى: 
وكليارخوس أن قارورة قد تم إرسالها من لدن (الملك) كرويسوس إلى 
بيتاكوس» وظلت تنتقل من 'حكيم إلى آخر". 

ولقد روى أندرون7- فى كتابه عن المقعد ذو القوائم الفلافة - أن أهفل 
أرجوس قد قدموا مقعذا ثلاثى الأرجل كجائزة للجدارة والفضل لأحكم شخص 
بين الإغريق. ولقد جاء حكمهم بأحقية أرسطوديموس الإسبرطى (فى نيل 
هذه الجائزة)» لكنه تنازل عنها لصالح خيلون. 
)١(‏ أندرون 4010668 من إنعموسر؛ مؤرخ ألف كتابا عن "الباقعد ثلائر الأرجل'. وهناك روابة متوائرة مزداها أن المورخ 


ثيوبومبوس 730001005 الذى كان معاصرا له. قد انتحل هذا الكتاب وسرق مادته انطمية ونسبها إلى نفسه؛ وفقًا لما ذكره 
يوسيبيوس الفيصارى في كتابه: آلعدة الإلجيلية' (جزء ٠۳ ٠١‏ 7). (المراجع). 
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فقرة (51) 

ولقد؛ تحدث (الشاعر) ألكايوس عن ف وروى عنه ما يلى: 
: قا ليست هداك أبدًا كلمة تفتقر إلى الحصافة مثل هذه فيما يخيب لى - يمكن أن 
تفال عن أرسطوديموس فى إسبرطة, فالثروة تنول إلى الرجل النبيل الخير, ولا يملكها 
الفقير المحتاج". 

ويقول البعض إن سفينة بكامل حمولتها قد أرسلت من قبل برياندروس 
إلى ثراسيبولوس حاكم ميليتوسء وأنه بعد أن تحطمت هذه السفينة وغرقت 
فى البحر القريب من جزيرة افوص 1265» تم العثور فيما بعد على المقعد ذى 
القوائم الثلاثة (الذى كان ضمن حمولة السفينة) على يد نفر من الصيادين. 
وحينئذ أعلن فانوديكوس 70130001105 أنه قد تم العثور على المقعد قى 
مياه البحر القريب من مدينة أثيناء وبالتالى تم إرساله إلى هذه المدينة. وهناك 
انعقدت الجمعية العامة وقررت إرسال المقعد إلى (الفيلسوف) بياس 
فقرة (۳۲) 
وسوف نتحدث عن السبب الذى حدا بهم إلى هذا التصرف عند حديثنا 

عن بياس (بعد قليل). بيد أن هناك آخرين يذكرون رواية أخرى مؤداها أن 
هذا المقعد ثلاثى الأرجل كان من صنع الإله هيفايستوس؛ وأن هذا الإله 
أهداه إلى بيلويس 5م5616'بمناسبة زواجه؛ ثم انتقل منه إلى (حفيده) 
منيلاؤوس» ثم إلى ألكساندروس (= باريس7) الذى استولى عليه عندما 
)١(‏ بيلوبس شخصية أسطورية أديمة جذاء وكان والده تانتالوس 73013105 قد دعى الألهة إلى حضور وليمة من اللحم؛ وقدم لهسم 

فيها ابنه بيلوبس بعد أن ذبحه وطهاه لكى يعرف ما إذا كان الأرباب قادرين على أن يميزوا بين اللحم البشرى وبين لحم الحيوان. 

ولقد أدرك الأنهة الخدعة فلم تفرب أيديهم الطعام فيما عدا الربة ديميتر التى كفت حزينة على اختطاف ابنقها برسيفوتى على يد 

الإله هاديس. إله قعالم السفلى. ولذا فقد قضمت قضمة من كتف بيلوبس. ولكنها سرعان ما تبينت أنها من اللحم البشرى ذلفظتها. 

ولقد أعاد الألهة بينوبس إلى الحياةء وعاقبرا تانتالوس عنابا أبديا فى العالم السفليء فرضعوا أمامه ماندة حاقلة بأطايسب الطعام 

والشراب؛ ولكنهم علقوا فرق رأسه صخرة ضخمة توشك أن تسحقه كلما هم بتناول الطماء. وهكذا إلى أبد الأبدين. (المراجع). 


(؟) أحد أبناء الملك برياموس. ملك طروادة» الذى كان له خمسون ولذا وبننا من زوجته الملكة هيكابى. ولقد نسب إلى بساريس أنه 
زار مدبنة إسبرطة في غيبة ملكها منيلاؤوس؛ ثم أغوى زوجته هيليني. أجمل نساء العالم القديمة قاطبة؛ وأخذها ممه إنى طروكة- 
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(اختطف) هيلينىء التى قذفت "بهذا المعقد" الذى حظيت به بوص فها امرأة 
اسبرطية - فى مياه البحر القريب من جزيرة قوصء قائلة إن (المقتعد) قد 
يكون سببًا فى تفاقم النزاع والشقاق. وبعد مرور فترة من الزمن آل هذا 
المقعد إلى حوزة نفر من أهل لهبهيدوس 1606005 بعد أن اشتروا ما كان 
فى شبكة بعض الصيادين من أسماك (وعثروا عليه داخلها). وعلى أثر ذلك 
نشب نزاع بينهم وبين الصيادين حول (حيازة) هذا المقعدء فساروا به إلى أن 
وصلوا إلى جزيرة قوصء وعندما عجزوا عن حسم هذا النزاع؛ نقلوا خبر 
هذه الواقعة إلى مدينتهم الأم ميليقوسر. ولكن حيث إن سفراء أهل ميليتوسر 
قوبلوا بالتجاهل والإهمالء فقد شن الميليتيون حربًا لا هوادة فيها على.أهمل 
جزيرة فوص وسقط كثير من القتلى من الجانبين (فى هذه الحرب). وأعلنت 
تبوءة (الإله) حينئذ أن المقعد سيئول إلى حوزة أحكم شخص» فاتفق الجانبان 
على أن هذا الشخص هو طاليس. (وبعد حصول طاليس عليه) وانتقاله من 
حكيم إلى آخر (عاد إلى حوزة طاليس مرة أخرى)» فوهبه هذا إلى معبد 
الإله أبوللون فى ديديمي. 
فقرة (۳۳) 

أما النبوءة التى تلقاها أهل جزيرة قوص عن هذا الحكيم فكانت على 
النحو التالى: 

"قبل أن يدتهي النزام بين الميروبببين (-أهل بلاد الإغريق الأم) والإبونيين 
بفقرة من الزمن. ألقى الإله هيفايستوسر بالمقعد الذهبى ذى القوائم الثلاثة فو 
البحر. وهو المقعد اذى سوف تبعثون به من مدينتكم حتى بصل إلى مقر الشخص 
الذي يتصف بالحكمة قي أمور الماضى والحاضر والمستقبل". 


> وكان هذا سينا فى نشوب حرب طروادة حينما جهز الإغريق أسطولا ليحاريوا به عدوهم ويستردوا هيليني. ودامات هذه 
الحرب الضروس عشر سنوات,. وانتهت بتدمير طروادة وإحراقها وذبج مداربيهاء وسبي تساتها وأسر أطفالها. (المراجج). 
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كانت هذه هى الإجابة عن السؤال الذى سبق أن طرحه أهل ميليتوس 


(والتى بدأها الإله بقوله): 
"ياسليل ميليتوس, هل تسأل الإله فويبوس (=أبوللون) عن المقعد ثلاثو 
الأوجل"؟ 


وذلك كما سبق أن ذكرنا. ويكفى هذا فيما يتعلق بهذه الرواية. 

وينسب هرميبوس فى كتابه عن السيو إلى (طاليس) الرواية التى عزاها 
البعض إلى سقراط. وهى قصة مؤداها أن (سقراط) اعتاد أن يقول: إنفى 
أشعر بالامتنان تجاه وبة الحظ 17©16, لأننى أحظي بثلاث نغم:أولها أنذنى إنسان 
ولست حيوانا أعجم. وثانيها أندى وجل ولست امرأة, وثالثها أننى إغريقى ولست 
من البوابرة (- الأجانب) (0. 
فقرة (4”) 

ويُروى أن امرأة عجوز! كانت تقود خطى (طاليس) عندما كان خارج 
منزله لكى يتأمل حركة النجوم فى أفلاكهاء فوقع هذا فى حفرة وأخذ يصرخ 
طالبًا العون من المرأة العجوزء فردت عليه هذه العجوز بقولها: “أي طالييس, 
كيف تزعم أن بوسعك أن تعراذ كل شيء في السماء وأنت عاجز عن رؤية ما هو 
تحت فدميك؟7". ولقد تحدث عنه تيمون() أيضناء وأشار إلى أنه كان يبحث 
فى علم الفلك؛ وأثنى عليه فى قصائده المجائية الساخرة 511101 قائلاً: 

“مثل طاليس عالم القلك وأحد الحكماء (السبعة)". 


)١(‏ وحناك رولية أخرى مفادها: ‏ اندو ولد حرا وليس عهدًا"'؛ وهذه الرولية هى الأرجح فيما ببدو.وهناك مقولة مشابهة للقديس 
بولس الرسول بوكد قيها شعورة بالامتنفان لأفه رجل وليس امرأةء ومسيحى وليس وثنيًا. (المراجع) . 

(؟) روى أفلاطون فى معاووة ها ياتهتوس. ۱۷۲ أن طاليس قد سقط فى بئرء وسخرت منه فتاة كات تراقبه بقرلها ]سك 
تدهمك في شنون السماء. بيدما تغل عما دو تدك اقدميك مباشرة'. (المترجم). 

(۳) تيمون 110:00 من فلیوسو (۲۲۰ - ۲۳۰ ق.م.) فيلسوف يوئائي من الشكاك كان تلميذا لبيزون» وكان يلقى دروسه فى أثينا 
عام ٠۷١‏ ق.م. وألف مجموعة من النسائد الصبائية السافرة غرفت باسم هالذء ند القلاسقة الدجماطيقيينء كما كتب بعسضي 
السرحيات الدرامية والكوميديةء ولم يبق من أعماله سوى شذرات قليلة. (المترجم). 
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ويذكر لوبون 60م[ من أرجوس أن حجم ما كتبه (طاليس) يبلغ نحو 
مانتى بيت (من الشعر). ولقد دوت على تمثاله (الإبجرامة) التالية: 
إن بلاد إيونيا هي التى أنجبت طالببس الميابتي هذا ورعته, وجعلت منه الأعظم 


فى الحكمة بببن علماء الفلك كافة ". 
فقرة (ه؟) 

ومن الأناشيد التى (لا تزال تنشد حتى الآن) نسوق هذا النشيد الذى 
يشير إليه: 


"إن الكلمات الكثيرة لا تكشف عن شيء من المجد الذائع المؤسّس علو الحكمة, 
فانشد إذن قولاً واحدًا حكيمًاء واختر أمرًا واحذًا مفيدًا. حيث إنك(إن فعلت ذلك) 
سوف تكبم جمام ألسنة أقوام ثرثاوين تتشدق بأقوال ل# حصو لما". وهناك أيضنا 
طائفة من الحكم والأقوال المأثورة التى نسبت إلى (طاليس) وهى على النحو 
التالي: 
© الإله جو أقدم الموجوداك جمييعًاء نظرًا لأنه غير مخلوق . 
© الكون هو أجمل الأشياء, نخظرا لأنه يدوع الموجودات كافة . 
© العقل هو أسرع الأشباء, نظرًا لأنه يتحرك بسرعة فى كل مكان . 

٠‏ الضرورة هي أقوى الأشياء نظرًا لأنها تهيمن على كل شوء. 
© الزمان هو الأكثر حكمة. نظرًا لأنه يكشف عن جمييع الأموو". 

وقال 'طاليس" كذلك إنه لا يوجد فرق بين الموت والحياة. فقال له 
أحدهم: "فلماذا لاتموت إذن"؟ فأجابه بقوله :" لأنه ل فر يُذكر بين الحالتين." 
فقرة (١؟)‏ 

وردًا على سؤال آخر عن أيهما أسبق: الليل أم النهارء أجاب بقوله : 
"اللبيل أسبق بمقدار نهار واحد". وعندما سأله شخص عما إذا كان بوسع 
الإنسان أن يخفى العمل الشرير عن الآلهة» قال:" كا ولاحتى الفكرة 
الشربيرة". وعندما سئل عن الزانى الذى قد يقدم على الحنث فى القسم لينكر 
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تهمة الزناء أجاب بقوله:" إن الحنث بالقسم ليس بأسوأ من ارتكاب الزنا". 
وعندما سئل عن أصعب أمرء قال: 'معوفة النفس". وعندما سئل عن أسهل 
أمرء قال: "أن تفسم شخصًا آخو". وعندما سئل عن أمتع أمراء قال: “النجام". 
وعندما سئل عن الإلهى » قال:"هو الذي 1 بداية له و4 فصابية." وعندما 
سئل عن أعجب شىء شاهده» قال:'طاغيبة بلغ من العمر أوذله." وعندما سسئل 
كيف يتسنى للمرء احتمال حظه العاثر على نحو أسهل» قال:" لو أنه شاهد 
أعداءه في وضع أسوأ من وضعه." وعندما سئل عن الطريقة المثلى التى نحيا بها 
حياة جد عادلة» قال: "إذاما عزفنا عن انتماج تصرفات كنا نلوم سوانا على فعلما". 


فقرة (rv)‏ 
وعندما سئل عن (ما يجعل) المرء سعيذاء قال:" أن يكون معافى اني 
يدنه ء وثريًا فى روحه ولين العريكة". 


ويحثنا (طاليس) على أن نتذكر أصدقاءنا سواء فى حضورهم أو فى 
غيابهم» وألا ينتابنا الغرور والزهو لمظهرنا (الخارجي)؛ بل ينبغى علينا أن 
نحرص على جمال طبائعنا وخصلنا. وكان يقول :' إياك والثراء غير 
المشروع. ولا تدع الأقوال المفتراة توغر صدرك ضد من حازوا على ثقتك". (وكان 
يقول أيضنًا): “ما قدمت من خببر وبر لوالديك ستنال مثله من أبنائك (فكما تدين 
تدان)". 

ولقد فسر سبب فيضان نهر النيل بأنه بفعل الرياح الموسمية» التى تهب 
فى الاتجاه المعاكس وتدفع المياه قُدمًا فى مجرى النهر. 

ويذكر أبوللودوروس - فى كتابه "التانويم الزمنى" - أن (طاليس) قد 
ولد فى السنة الأولى من الفترة الأولهمبية!') الخامسة والثلاثين (- عام 
1°( 


() الفشرات الأوليمبية sعلداممرا0‏ هى مدة السنوات الأربع التسى كات تفصل بين مسابقة للألماب الأوليمبية 
np 0s û‏ والمسابقة الت تليها. ومن الطريف أن الناس يطلقون هذه التسمية فى عصرتا هذا خطأ على - 
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فقرة (۳۸) 
ولقد مات (طاليس) عن عمر يناهز الثامنة والسبعين» أو فى التسعين 
من عمره كما يذكر سوسيكراتيس. ذلك أنه قضى تحبه فى الفترة الأوليمبية 
الثامنة والخمسين (= حوالى عام 557 ق.م.) وبالتالى يكون معاصر! (للملك) 
كرويسوس7"؛ الذى قدّم وعذا بأنه سوف يعبر نهر هاليس 81215 دون أن 
تطأ قدماه جسراء ولذا قام بتحويل مجرى هذا النهر. 
ولقد عاش إيان هذه الحقبة الزمنية خمسة أشخاص آخرون يحملون اسم 
طاليسء كما يخبرنا ديمتريوس من ماجفيس فى معجمه "عن الأشخاص الذين 
يحملون الاسم فانسه "» وهم: 
.١‏ طاليس من كالاتيةء الريطوريقى صاحب الأسلوب المتكلف 
المصنوع. 
۲. طاليس من سبيكيون؛ الرسام العبقرى. 
.٣‏ طاليس المعمر جدًا؛ والذى عاصر كلا من هيسيودوس» 
وهوميروس؛ وليكورجوس. 
.٤‏ طاليس الذى ذكره المؤرخ دوريس فى كتابه عن فن الرسم. 
5. طاليس الأصغرء وهو شخص مغمورء ورد ذكره عند ديونيسيوس 
فى مؤلفه عن النقد الأدبي. 
فقرة (4) 
ولقد فاضت روح (طاليس) الحكيم إلى بارئها أثناء مشاهدته لإحدى 


- المسابقات نفسها بقولهم الأولهمبيياد". وهذا غير صحيح بناء على المعنى الأصلى كما أوضحنا. ولقد اعتاد المؤرخون 
الاغريق أن يزرخوا بهذء النترات الأولهمبية للأحداث الميمة التى كانت ثقع فى عصرهم. (المراجع) 
)١(‏ الملك 'كرويسسوس” 4701505 - كما ذكرنا سابقا - هو أخر ملوك ليدياء توفي عام 2+7 ق-م- واشتهر بثرائه الفاحش. حت ان 
بعض المماصرين يعت أنه هر أقارون' اقذى ذكره القرأن الكريم. ولكن هذا أمر غير محيج. لأن قارون كان من قوم النبى موسسى 
عنيه السلام. انى عاش في قترة زمنية أقدم بكثير من القرن السادسى ق.م. ولقد فنح كروبسوس أجزاء من غرب أسيا افسصغرىيء 
ووسع حدود مملكته من ناحية الشرق إلى أن حملها تبلغ نهر «الهععر؛ ولقد هزمه الفرس عام 45ء ق.م. (المراجع). 
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المسابقات الرياضية؛ من جراء الحمر والعطسش والمرض المصاحب 
للشيخوخة. ولقد كتبت على قبره الإبجرامة التالية: 

هذا القبر الضئبل بضم فى حناياه شهرة تطاول عنان السموات. إنما شهرة 
طاليسر الذي تجاوز بحكمته البالغة كل الحدود". 

وحرى بی أن أستشهد هنا بإيجرامة أخرى من تأليفى» وردت فی كتابى 
الأول: 'إبجوامات ذات بحور شعرية متنوعة". 

آي زببوس رب الشمس. لقد اختطفت من حلبة الألعاب الرياضية طاليسء الرجل 
الحكيم, عندما كان يامد ذات مرة مسابقة للألعاب البدنية. وإنني لأمتدحك حلا 
لأنك رفعته إليك حيذ إنه - وهو الشيخ الكبهر - آم ببعد قادرا على مشاهدة نجوم 
السماء, وهو واقف على الأرض". 
فقرة (40) 

تنسب إلى (طاليس) الحكمة القائلة: اعرف نفسك؛ وهى الحكمة التى 
نسبها أنتيسثينيس فى كتابه 'طبفات الفلاسفة' إلى فيمونوئي؛ رغم أنه أقر 
بأن خيلون ادعى أنها من تأليفه. 

ولعل هذا هو المكان المناسب الذى يجدر بنا فيه أن نذكر ملاحظفة 
شاملة عن الحكماء السبعة» الذين تُروى عنهم أقاويل (مختلفة) على النحو 
الذى سنورده. فلقد تهكم دامون القورينائى فى كتابه "عن الفلاسفة" على جميع 
الفلاسفة» ولاسيما الحكماء السبعة. ويخبرنا أنكسيمينيس أنهم جميعًا كانوا 
ينظمون الشعر. أما ديكايارخوس!) فقد ذكر أنهم لم يكونوا حكماء 
ولا فلاسفةء بل أشخاصنا يتميزون بالحصافة وعد النظر ومهتمون بالتشريعا". 


)١(‏ ديكايارخوس 3]1:21300005) من ميمسييدو. فينسوف يرناني مشائي ومؤرخ وجقرافى ازدهر حوالي عام 57٠‏ ق. م.. كان تلميذا 
لأرسطو. وكتب “عن الحبياة فذى بلاه البهودان', ولم بق من مؤلفائه سوى شذرات قليلة. (المترجم). 

(1) یری البعض أن هذا الرأى يصدق على انجميع باستثناء طاليس؛ فلا أحد ممن ورد ذكر حياتهم في قكتاب الأول المذكور أعلاء قد 
زعم أو الأعى أنه فيلسرف. [المترجم). 
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كما وصف أرخيتيموس من سرافوسة اجتماعهم فى بلاط كيبسيلوس(", 
وروى أنه كان حاضر! بالصدفة فى هذا الاجتماع. أما (المؤرخ) إفوروس. 
فقد ذكر أن هذا الاجتماع قد تم بغير حضور طاليس فى بلاط الملك 
كرويسوس. ويذهب البعض إلى أنهم كانوا يعقدون هذا الاجتماع أثناء 
الممرجان الجامع للمدن الإيونية 22010012 فى مدينة كورنثة» وفى مدينة 
دلقي . 
فقرة (41) 

وكان الناس يختلفون على رواية ما يلفظه (هؤلاء الحكماء) من كلمات 
وأقوال» ويختلفون أيضنا على نسبته إلى هذا أو إلى ذاك» مثل القول التالى: 

'إنه حًا خيلون اللكيدايمون ( - الإسبرطى) الحكيم الذى قال ما يلع "إياك 
والشطط فالخير بأتى دوما فو الوقت المقاسب 

وليس هناك أيضنًا لتاق من نوع ما اف ذلك أن ماياتسدروس 
يوضع أحيانًا مكان كليوبولوس» وأحيانًا يضعون فى القائمة - بدلاً من 
ميسون - ليوفانتوس بن جورجياسء وهو من لبيبهمدوس أو من إشنسوسء 
أو (يضعون بدلاً منه) إبيمينيديس الكريتى. 

أما أفلاطون - فى محاورقه بووتاجوراس - فيثبت ميسون ويغفل ذكر 
برياندروس. على حين يضع إفوروس: أناخارسيس بدلاً من ميسون» 
ويضيف آخرون فيثاغورث إلى قائمة (الحكماء السبعة). 

وينهى إلينا ديكايارخوس أن هناك أربعة اتفق الجميع على أنهم (مسن 
الحكماء السبعة)؛ وهم: طاليس» وبياس» وبيتّاكوس؛ وصولون. غير أنه 


)١(‏ كببسيلوس ۳5۵1٥5‏ ر۸ حاكم يونائى من القرن السابع قبل الميلادء كاز طاغية على مدينة كوردشة (525 - 777 قم.)ء وقسد 
خلفه ابنه برياندروس. (المترجم). 
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يضيف إلى هؤلاء أسماء ستة آخرين ويختار منهم ثلاثة فقطع وهم: 
أرسطوديموس» وبامفيلوس» وخيلون اللاكيدايمونى (- الإسبرطى)» 
كليوبولوسء أناخارسیس» وبرياندروس. على حين يضيف آخرون 
أكوسيلاؤوس» بن كاياس - أو بن سكابراس - من أوجوس. 
فقرة (47) 

أما هرميبُوس فى كتابه "عن الحكماء"» فيذكر أنهم سبعة عشرء اختلسف 
كل فريق من الناس فى اختيار سبعة قط منهم (على صور مختلفة)» وهم: 
صولون» وطالیس» وبيتاكوس؛ وبیاس» وخیلون» وميسون؛ وكليوبولوس» 
وبرياندروس» وأناخارسيس» وأكوسيلاؤوس» وإبيمينيديس» وليوفاتتوس»› 
وفیریکیدیس» وأرسطوديموس, وفيثاغورث؛ ولاسوس بن وخارمانتيمديس 
أو ابن سيسمبرينوس › أو تبعًا لأزسطوكسينوس - ابن خابرينوس الذى ولد 
فى هوميودى - وأنكساجوراس. على حين رتبهم هيبُوبوتوس - فى کتابه 
"قائمة الفلاسفة" - على النحو التالى: أورفيوسء لينوس» صولون» 
بریاندروس» أناخارسيسء کلیوبولوس» میسون» طالیس»› بیاس» بيتاكوس» 


إبيخارموسء وفيثاغورث. 
وحرئ بنا أن نورد الخطابات التالية المرسلة من لدن طاليس إلى 
آخرين: 


من طاليس إلى فيريكيديس. 
فقرة (4) 
"نما إلى علسمي أنك تنوى أن تكون أول إيونى يفسر للإغريق الأمور الإلحية 
(=اللاموت). وربما كان فرارًا حكيمًا منك أنك جملت ذلك فو كتاب عام (للجميم) وفضلك 
ذلك على أن تحصد به لأى شخص بعينه أا كان شأنه. وهو أمر لا فائدة منه ولا طائل يذكر. 
فإدا كان الأمر يروق لك حفاء فإننى أطمم إلى أن أتداانش مهك فيما كنبته كو هذا الكتاب. 
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وإذا ما طلبة مني القدوم إلى جزيرة سيروسر فسوف أُلبى د عوتك ؛ ذلك أن من المؤكد أتنى 
أنا وصولون الأتيدى سنهد من المخبولين لو أننا تقاعسدا عن الإبحار إليك بعد أن قمنا 
كنا بالإبحار إلى جزيرة كريد كي نقوم هناك بأبداثنا. وبهد أن أبحرنا إلى مصر لكي 
نتنافش هناك مع من َد لنا أن نلناهم من الكصنة وعلماء القلك. وبالتالى, فإن صولون 
سوق يقد إلببك لو أنك أذنت له. 
فقرة )٤٤(‏ 

وعلو أية حال, يبدو أنك تحب مسقط رأسك؛ لذلك فإسك!! تزور إبوليا إ1 لماماء 
ويبدو أنه 9 رغبة لديك في مقابلة رجال غرباء عنك وأنك - حسب ما آمل -قد نذرق 
نفسك لأمر واحد 4 سواه, هو الكتابة. على حين أننا نحن الذين لم نكتب شينًا على الإطلاق 
فجوب ربوم باد اليونان وأرجاء آسيا". 

من طاليس إلى صولون 

"لو اندر لكأن تغادر أثيناء فيبدو لي أنه من أشد الأمور ملاءمة أن تتخذ من مدينة 
ميليتوس مقرا لإقامتك حيث إنها مسنوطنة المحاجرين النازحين من مدينتك (أثينا). ولن 
تتعوض انيما لأى خطر من نوع ما. ولو كان يحزفك أو يبعث الفيق فو نفسك أننا. معشر 
الميليتيين (أهل ميليتوسر). نخضم لحكم الطغاة -حيث إنك تمقت كل حاكم مقرم 
بالسلطة - فإنك علو أقل تقدير قد تنعم بصحبة أصدقائك وأسفيائك . ولقد كتب إلو 
بياس ووجه إليكالدعوة لزيارة مديئة بريينى 501406 فلو كان يروق لكأن تقيم فم 
مدينة برييديء وأن تتخذ مدها مستقرًا ومقامًاء فإننى سوق أحضر بنفسى وأقيم معك 
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, صولون 50162 
(تولى منصب الأرخون!) عام 554 ق. م.) 

فقرة (40) 

ولد صولون بن إكسيكستيديس 187616501085 فى جزيرة سلاميس» 
وكان أول إنجاز له هو ما يُعرف باسسم "قافون رفم العبء عن الكوامل" 
الذى أدخله إلى أثينال”)؛ وكان هذا القانون يمدف لتحرير 
الأشخاص والممتلكات. ذلك أن الناس قد اعتادوا اقتراض المال ورهن 
أشخاصهم كضمان لذلك» وبالتالى أصبح كثير منهم عبيذا أو خدمًا بسبب 
الفاقة والعوز. وبدأ (صولون) فى هذا الصدد بأن تنازل عن حقه فى سبع 
تالنتات (-١٠٠٠,7؛‏ دراخمة) كان والده قد قدمها بمثابة قرض» وحث 
الآخرين على أن يحذوا حذوه. ولقد سمى هذا القانون الذى سنه (صولون) 
باسم "قانون رقع العبء عن الكواهل": أو "قاضون العتق"» وسيب إطلاق هذه 
التسمية عليه واضح. 

ثم استمر بعد ذلك فى سن باقى قوانينه التى قد يستغرق إحصاؤها وقتا 
طويلاء ودونها فوق أعمدة (خشبية) دوارة". 
فقرة (45) 

ومن أعظم الأمور التى حدثت (فى عصره) هى أن أهل ميجارا وأهل 
أثينا قد تنازعوا على نيل شرف مولده» (وسلب ذلك الحق) من جزيرة 
سلاميس (مسقط رأسه)ء التى كان هناك شك فى نسبته إليها. وبعد أن منى 


)١(‏ الأرخون 06000 هو أحد الحكام انمشرة فى أثيناء وكان يمارس سن القوانين وانتشريع. ولقد شغل صولون وظيفة الأرخسون 
المدة خمسة وعشرين عاما. (المترجم). 

)١(‏ عرف صولون المشرع بلزعته الإصلاحية؛ فقد حرر الفقراء من كثير من الأعباء التى كوا زكرت تحت وطائهاء وكيبي 
سيطرة الأرستفراطيين المطلقة على الحكومةء وأصدر مجموعة قوانين اتسمت بطابع إإساني. قساوم بسا لسستيداد الطاغية 
بيسسترانوس, (المترجم). 

(۴) آرد صولون أن يعرف الناس قرانينه حق المعرفة. فدونها فى ساحة كانت مخصصة للأرخون الديتي. على أعمدة خسشبية دوارة 
التسهل قرامتها. (المترجم). 


الأثينيون بالفشل عدة مرات ولاقوا الهزيمة (على يد أهل ميجاوا) فى ميدان 
القتال» أصدروا قرار! بأن يعاقب بالموت أى شخص يقترح اقتراحا باستئناف 
الحرب (مع خصومهم الميجاريين) من أجل سلاميس. ولكن (صسولون) 
تظاهر بالجنون واندقع إلى ساحة السوق بأثينا بعد أن توج رأسه بإكليل (من 
الزهور)ء وهناك أوعز إلى رسول بقراءة انسيدته الإليبية!) عن سلاميس 
على الأثينيين» فبث ذلك الحماس والحمية فى قلوبهم» وشنوا المرب مرة 
أخرى على أهل ميجاوا وأنزلوا بهم الهزيمة بفضل صولون. 
فقرة )٤۷(‏ 

أما أبيات هذه القصيدة الإليجبية ألتى أشعلت نيران الغضب فى قلوب 
الأثينيين» فكانت على النحو التالى: 'لوأفنى حفًا كنت مواطنًا من جزيرة 
قوليجاندروسر أو من جؤيرة سببكينيس (وهى جزر مغمورة 4 وؤن لها). لعيرني 
الناس بموطنى ومسقط رأسي. حيث إننى لست مواطنا أثبينيًا. ولغدت السمعة التي 
انتشرت فجأة عنى بين البشر على الفحو التالى: "هذا هو الرجل الأتيكي الذي خان 
قضبة جزببرة سلاميس". 

وكذلك الأبيات التالية: 

"هيا بنا إلى سلاميس لنقاتل في سبيل الجزيرة التى يهفو إليما الشؤاد, 
وضمسم عن سمعتنا الفزى والعار المقيت". 

ثم إن(صولون) قد حث (الأثينيين) أيضًا على الااستحواذ على شيه 
الجزيرة الواقعة فى طراقيا 2 خواقهيا). ولكى لا يعتقد أحد أنه قد استولى 
على سلاميسر بالقوة وحدها وبغير الحق» فقد قام بحفر عدد من القبورء وأطلع 


)١(‏ القصائد الإقيجية هى نوع من قصائد الشعر الفتاني الذى انتشر فى بلاد الإغريق فى الفترة الواقعة ما بين الفسرئين السسايع 
والغاسر ق. م.. وكان ينشد على نعمات المزمار 1805. وكان هذا النوع من الفصاند قى مبدأ الأمر مخصصا لقوثاء. وكذلك 
لفن الإيجرامة التي كانت #صيدة قصيرة مركزة تستخدم عادة في شواهد القبور. وتتكون الرحدة الشعرية فى هذه القصائد من بيتسين 
أحدهما من البعر السداسو رالثانى من البحر الفماسع. ولذا كانت هذه الوحدة تسم بالثنانية أر المخدوية الإليبية". 
(انمرامع). 


الناس على أن جثث الموتى فيها مدفونة بحيث تكون وجوههم متجهة إلى 
ناحية الشرق» كما كانت تقضى بذلك عادات الدفن عند الأثينيين. وفضلا عن 
ذلك فقد كان من الضرورى أن تكون القبور نفسها مواجهة لناحية الشرق'» 
وأن تكون النقوش المدونة عليها شاملة (لأسمائهم) وللأحياء التى يقيمون 
فيهاء وفقا للعرف السائد بين الأثينيين. ويزعم البعض أن (صولون) قد كتب 
بنفسه فى قائمة هوميروس عن السفن": بعد البيت التالي": 

'وتزعم أياس من سلاميس (أسطولاً مكونا) من اثنتى عشرة سفينة ". 

بينًا آخر أضافه من عندياته» وهو کالتالی: 

"ثم جعلما تستقر في مرساها حيذ تقذ الفيالق الأخينية ". 
فقرة (49) 

ومن بعد ذلك حرص الشعب (الأثينى) على وجوده» ورغبوا فى غبطة 
وسعادة أن يكون حاكمًا على مدينتهم» لكنه رفض بإباء وشمم. كما استطاع 
أن يتنبا بمخطط قريبه (الطاغية) بيسستراتوس - وفقا لما يذكره 
سوسيكراتيس - وفعل كل ما بوسعه لكى يحبط مساعيه (الشريرة). ولذا فقد 
اندفع إلى الجمعية العامة وهو مسلح برمح وترس» وحذر مواطنيه من 
مساعى بيسستراتوس (الشريرة). ولم يقم بذلك فحسب» بل أعرب عن 
استعداده لتقديم العون والدعم لهم بهذه الكلمات: 

"أو رجالات أثيناء إننى أكثر حكمة من بعضكم. وأكثر شجاعة من البعض الآخر: أكثر حكمة 
من هؤلاء الذين أعوزتحم الحصافة لفضمح خداع بيسستراتوسء وأكثر شجاعة من أولنك الذين وفوا 
على خداعه وخيثه ولكدهم آثروا أن يلوذوا بالصمت خوط من ۳" . 
)١(‏ يخالف هذا الرأى ما ورد عند بلوتارخوس (سيوة حيياة صولون. فصل )٠١‏ من أن الأثينيين كانوا يدفنون موتاهم بحيث تكون 

وجو ههم قبالة الغرب. (المراجع). 

5) وهو البيت رقم 537 من النشيد الثاني للإلياذة. (المراجع). 


(۴) فى إحدى جنات الجمعية العامة دتا كشف بيسسترقوس عن جرح فى صدره معلنا أن أعداء الشعب أصابوه يه 
وطلب أن يعبن المجلس له حرسة خاصنا. ولكن صولون احتج على هذا الطلب. لأنه كان يعرف ما عليه قريبه من دهاءء وألقى على - 
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وهنا أعلن أعضاء المجلس - وكانوا من الموالين لبيسستراتوس 
وأنصاره - أن (صولون) قد أصيب بالجنونء مما دفعه إلى أن يقول ما يلى: 

"سبيبدى الزمان بعد ققرة وجببزة للمواطفبين (من بني جلدتو) حقيقة جنوفي, 
وسيظمر لكم ذلك حينما تنبلج أمامكم الحقيقة بحذافيرها". 
فقرة (00) 

أما عن تنبئه بأن بيسستراتوس سيصبح طاغيةء فإن قصيدته الإليجية 
التالية تشهد عليه: "من السحاب ققولد قوة الثلج وعنف البرد. ومن البرق الخاطف 
اللامع ببتولد الرعد. كذلك نملك المدينة على بد الرجال العظماء, ويسقط الشعب 
دون أن بشعر فريسة لعبودية الحاكم الفرد ". 

وعندما تولى (بيسستراتوس) مقاليد الحكم بالفعل» وعجز (صولون) 
عن إقناع مواطنيه بوجهة نظره؛ حمل الأخير سلاحه ووضعه أمام مقر إقامة 
القائد الأعلى وقال('): أي وطدي. لقد مدد يد العون لك بالقول والفعل". ثم من 
بعد ذلك أبحر إلى مصر ثم إلى قبرص» ووصل إلى RTE‏ 
كرويسوس. وعندما سأله كرويسوس: "من ذا الذي تعثبره سعييدًا؟"؛ 3 
"تيللوس وكليوبيس وبيتون". وقال كذلك كلاما كثيرًا (لا يسعنا ذكره هنا). 
فقرة (1ه) 

ويحدثنا البعض أن كرويسوس بعد أن تزين على أجمل صورة وارتدى 
ثيابًا فاخرة» جلس على عرشه؛ وسأل (صولون) عما إذا كان قد سبق له أن 
رأى أجمل من هذا المشهد! فرد عليه (صولون) بقوله: "أجل, مشحد الديكة 
وطبور الطاووسر والحجل (طافر التدرج), ذلك أنها تبرق بملية من ألوان الطبيعة 


“ أعضاء الجممية هذا التحذير. لكن الجمعية - برغم هذا افقت على طلب بيسستراتوس. مما أدى به فى النهاية إلى أن 
بعلن نفسه حاكنا ثم طاغية. ومن السعروف أن صولون كان قريبا لهذا الطاغية. فقد كانت أمه 'بنة عم بيسستراكوس. (المترجم). 
(') قال فى رواية ل ايضع أسلحته ودرعه على باب بيته. إشارة إلى آنه نم يعد يبتم بالسياسة؛ وأنه خصص الفئرة الباقية مسن 
حياته لقرض الشعر. (للمترجم). 


65 


الزاجية التى وى أجمل بآلاف المرات". 

وبعد رحيله عن بلاط الملك (كرويسوس) أقام فى كيليكياء حيث 
أسس مدينة أسماها سولوى 50101 على أسمه. ثم سمح لنفر من الأثينيين 
بالاستيطان فيهاء حيث أدخلوا بعد اغترابهم فترة من الزمن تغييرات علسى 
لهجتهم الأتيكيةء ولذا أطلق عليهم اسم المتشبمين بصولون" هأء2ل!ز5010. 
وعلى حين كان المواطنون المقيمون فى مدينة مسولوى يسمون 501615: كان 
المواطنون المقيمون فى مدينة 'سولوى' بجزيرة قبرص يدعون أوذآه05". 

وعندما علم (صولون) أن بيسستراتوس قد أصبح طاغية كتب الرسالة 
التالية إلى الأثينيين: 
فقرة (01) 

"إن كنتم قد عانيتم بالفعل بسبب شروركم. اللاتنحوا باللائمة ذو مصيركم هذا علو الألمة. 
قأنتم أنفسكم قد منحتم عهودكم لخصومكم وجعلتم منهم عظماء بارزين. وبسبب هذا خإنكم 
شرزهون تحك لبير العبودية وتكابدون وصمتها. فكل واحد منكم يقت فو الآن خطواك الخعلب (". 
ولكنكم جميها لاتحظون إلا بعقل فارم لا جدوم منه. وماأنتم ننظرون إلى حديث رجل تنضم كلماته 
بالنفاق. ولا تأخذون بحين الاعتبار أى عمل مشر يوجر مده" 

وبعد أن كتب (صولون) هذه الكلماتء أرسل إليه بيسستراتوس - 
حينما كان الأول فى منفاه - بهذه الكلمات التى تسير على النحو التالى: 

من بيسستراتوس إلى صولون 

فقرة (09) 

"لست أنا الرجل الوحيد من بين الإغريق الذى خطط لكي يكون طاغية ولا يجمل بي - 


() كانت هناك مدينتان تحملان نفس الاسم وهو 50104 إحداهما فى أسبا اصغرى والأخرى في جزيرة قبرس» ولذا كان الإغريق 
- لكى يفرقوا بينهما - يسمون مواطني الدنية الأسهوبة باسم 580115 ومواطني المدينة القبرصية باسم 501101 : وكبلا 
الاسمين مشتق من اسم المديفة. ولكن ئيس لدينا دليل مقبول بقنمنا بان تسمية المدينة مشتفة من اسم صوئون» كما يسذكر 
ديوجينيس اللانيرتي. (المراجع). 

(1) وفي رواية أخرى: كل واحد منكم يمشء وهو مفافرد وراء خطو الذعلب. فإذا أجتمعتم صرقم كالأوز". (المترجم). 
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وانا سليل آل كودروس!' - أن أكون كذلك ولذا فإننى توليت مقاليه السلطة التي 
منحها الأثينيون -بموجب قسمهم - (لكودروس) وأسرته., رغم أنهم حرموه منها 
انيما بعد. وفيما عدا ذلك. فإندى لم أرتكب إثمًا فى حق الآلمة, و جُرمًا فى حق البشر. 
ثم إندي أبعت الأثينيين حرية التصرف فى أمورهم السياسية, وقفًا للتشريعات الى قمد 
أفقت بسنها. (وأعتقد) أنهم ينعمون الآن بنظام حكم ساسع أفضل من النظام الديمقراطو 
(الذى كان ببظلتهم). ذلك أننى لا أسمم لأى شخص بأن يتخطع حدوده. ورغم كوتي طاغية 
4 أستأثر انفسى بنصيب. 1 أستحقه من النفوذ والشرف. بل (أنهم) بالامتيازات نانسما 
التي كانت مقررة من قبل للملوك . وكل مواطن من بين الأثينبين يؤدى (للدولة) ضريبة 
الفُشر المستحفة على ممتلكاته, وهو 8 يدفم (تلك الضريبة) لى, بل لتغدو بمثابة وسيد 
عام يفف مده على تكاليف الأضحبات العامة (للأرباب). أو على أي مصروائات عامة للدولة. أو 
علو نففات الحرب التى يمكن تنا أن نخوضها. 
فقرة (4ه) 

وأنا 8 أنحى عليك باللائمة, لأنك فحت نوايام وكشقت مخططي.ء ذلك لأنك كشفدت 
عن هذا المغططمن منطلق ولانك للمدينة أكثر من (دواشع) كراهيتك لي وقضة عن ذلك, 
فإنك تصرائك علو هذا الندوء انطلاقًا من جهلك بنوع نظام الحكم الذي كنت أعتزم 
تبيه وانباعه. 

فلو أنه أتيم لك أن تعرف ذلك لكان بوسعك أن تتحملني ووبما مكثت (في الوطن) 
ولم تتوجه إلى المنقى. ولذا (فإننى أناشدك) أن ترجع إلى أرض الوطن. وأن تثق فى وعدي 
لك غير تسم (بلفظ).ومؤداه أن صولون لن يلح به أدنى ضرر من جانب ببسستراتوس. 
واعلم دق العلم أنه لم يسبق قطأن كابه شخص آخر الأذى من جانبي. حت ولو كان من 
أعدائي. فإذا ما استقر عزمك على أن تصبم واحدًا من أصدقائي فسوف تظفر بينهم جميعًا 
بالمانام الأول, ذلك أندى لم أر منك شُببِنًا يدل علو الخيائة أو يبعث على عدم الثقة. وإن لك 
مطلق الحرية فو أن تقيم فى مديدة أثينا بناء على أببة شروط ترتضيهاء وأوجو ألا تحرم 
نفسك من البقاء فى وطنك بسببو". 


)١(‏ أآخر ملوك أثينا فى القرن الحادى عشر قبل الميلاد. نشبت في عيده الحرب بين الأثينيين وأهل انبيلء بوئيس. ولقد ضحي هذا 
الملك بنفسه من أجل بلده وظل قبره معلا من معالم أثينا. (المترجم). 
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فقرة (هه) 

وحسبنا هذا القول عن بيسستراتوس. أما عن صولون ققد روى عنه 
أنه قال إن سن السبعين هى الحد (الأعلى) لحياة الإنسان. ويبدو أن 
(صولون) قد سن أفضل القوانين وأسماها؛ ومنها على سبيل المثال أنه لو أن 

: شخصنًا قصر فى كفالة والديه ورعايتهماء فإنه يعتبر غير أهل للفضل 

(ويحرم) بالتالى من مزاولة حقوقه السياسية. وعلاوة على ذلك › فقد كانت 
هناك (عقوبة) مماثلة للسفيه الذى ييدد الثروة التى ورثها عن والده. 
أما العاطل الذى لا يعمل فكأنه ارتكب جريمة أو وزراء ومن حق كل مواطن 
أن يرفع ضده دعوى أو يقاضيه. ولكن ليسياس يخبرنا - فى خطبقه ضد 
فهيكيياس - بأن دراكون هو الذى سن هذا القانون» كما أنه ينسب إلى 
صولون (سن قانون) يحرم على الماجن أو الداعر ارتقاء منصة الحديث (فى 
الجمعية العامة). 

ولقد قلل (صولون) من مظاهر التكريم التى كان يحظى بها الرياضيون 
المشاركون فى المسابقات والمنافسات» فحدد مكافأة الفوز فى المسابقاد 
الأوليمبية بخمسمائة دراخمة» ومكاقأة الفوز فى المسابقات الإسكمية!') بمائة 
دراخمةء وبالنسبة للمسابقات الأخرى حدد مكافآت تنتاسب فى قيمتها مع 
منزلة كل مسابقة. وأعلن (صولون) أنه ليس من الكياسة أن تزاد مكافآت 
الفوز فى هذه المسابقات وحدهاء بل ينبغى أن تتم زيادة مظاهر التكسريم 
لأولئك الذين قضوا نحبهم فى الحروب (دفاعًا عن وطنهم)؛ وأن على الدولة 
أن تقوم برعاية أبنائهم وتعليمهم على نفقتها. 


)١(‏ المسابقات الإسثدية كانت مسابقات قديمة للألعاب انرياضية:؛ نقام فى مدينة كووداقة - عند البرزخ الكورنثي- ببلاد اليونان 
مرة كل عامين. (المترجم). 
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فقرة (55) 

ولقد ترتب على سن هذا (القانون) ازدياد حماس الكثيرين» ليثبتوا أنهم 
شجعان وبواسل فى ميدان القتال» من أمشال بوليزيلوس» وكينيجروس» 
وكاليماخوس» وكذا جميع من خاضوا غمار القتال فى موقعة ماراثون. 
وكذلك من أمثال هارموديوس» وأرستوجيتونء وميلتياديس وآلاف مؤلفة 
ممن هم على غرارهم. على حين كان الأبطال الرياضيون يتكلفون نفقات 
باهظة لقاء تدريبهم» ويتسببون فى الضرر والأذى فى حالة فوزهم» ويتيهون 
بالفخر على أوطانهم عند تتويجهم منتصرين أكثر مما يزهون بنصرهم على 
منافسيهم» وعندما يتقدم بهم العمر ويصبحون مسنين عجزة» يغدون كما قال 
الشاعر يوريبيسديس: 'مثل العباءة الرثة البالية التى حال لونها وتمزقت 
خيوطها" ('. 

وحيث إن صولون كان يدرك هذه الحقيقة» فإنه كان لا يبدى تجاههم 
سوى الحد المعقول من الاحترام(. 

ومن أفضل التشريعات التى أصدرها (صولون) أيضاء القانون الذى 
يشترط أن لا يتزوج كافل اليتيم والدة الشخص الذى يقوم بكفالته» أو من هم 
تحت وصايته من اليتامى» وأن يحرم الوريث التالى للتركة من الوصاية 
عليهم فى حالة وفاة الأيتام. 
فقرة (1ه) 

وكذلك القانون الذى يحظر على صانع الأختام أن يحتفظ ببصمة الخاتم 
الذى باعهء وكذا القانون الذى يقضى على من فقأ العين الوحيدة لشخص 
أعور بأن تُفْقَأ عيناه كلتاهما. وكذا القانون الذى يقضى بألا تزول الوديعة 


Na) وردت هذه العبارة في مرحية مفقردة ليوريبيديس عنوائها 'أوتوليكومر'. وتم تشرها فى كتاب الأستاذ نسلوك‎ )١( 
(المراجع).‎ .١7 البيت رقم‎ ۰۱٤ منومننعد1]. بوريبيديس 547. شر‎ Grccorum Fragment) 

(") ورد انتقاد مماثل لهذا الانتقاد لمنزلة انمتسابقين في الألعاب الرياضية عند ديودوروس الصقنى [الجزء التاسع. فصل 5؛ فقرة۴. 
وما بعدها. (المر اجع). 


إلا عن طريق المودع ذاتهء وإلا كانت عقوبة ذلك هى الإعدام» وكذا القانون 
الذى يقضى بإعدام الموظف العام الذى يُضبط فى حالة مكر بيّن. 

ولقد أصدر صولون تشريعًا يقضى بأن تكون تلاوة (ملاحم) 
هوميروس بالتتابع وفقا لترتيب الأناشيد» بحيث يبدأ المنشد الثانى فى التلاوة 
من النقطة التى انتهى عندها المنشد الأول وهكذا. وبناء على ذلك يكون 
صولون قد ألقى الضوء على هوميروس بأكثر مما فعل بيسستراتوس» 
كما يخبرنا دييوخيداس فى الجزء الخامس من كتابه عن القاويخ المبيجارى. 
(ومن الجدير بالذكر) أن الفقرة التى تتم الإشارة لها بصفة خاصة فى ملاحم 
هوميروس» هى التى تبدأ بالعبارة التالية وما بعدها: 'أما هؤلاء الذين استوطنوا 
مدينة أثينا آنذاك.. ."27 
فقرة (08) 

وكان صولون أول من سمى اليوم الثلاثين من الشهر باليوم القديم 
واليوم الجديد من الشهر. 

كما كان أول من أنشأ النظام القاضى باجتماع الأراخنة التسعة ما 
لمناقشة (أمور المدينة)» كما أخبرنا أبوللودوروس فى الجزء الثانى من كتابه 
"من المشرعيين". وعندما بدأ النزاع الأهلى (بين طوائف الشعب) لم ينحز 
صولون إلى صف سكان العاصمةء ولا إلى صف سكان السهول؛ ولا إلى 
صف سكان السواحل. 

ومن أقواله (الحكيمة) أن: 'الكلمة هى مرآة الفعل"» وأن: 'الملكهو الأعظم 
والأقوى بفضل سلطته"؛ وأن: "القوانين تماثل نسيح خيوط العنكبوت, وذلك 
لأنها تبقى صُلبة قوية حينما يقع عليها كائن خفيف أو واهسنء بينما لو وقم 


() وردت هذه العبارة فى ملحمة الإلياذة. النشيد الذتى. بيت رقم 246. (المراجع). 
(؟) نظر! لاعنقاده أن نصف ايوم الأخير فى الشهر كان ينتمى إلى الشير المتقدبء أما نصفه الثائى فكان ينتمى إلى الشبر الجديسد 
التالى وفقا لخلهور البلا فى السنة القمرية. [المراجع). 
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عليما كائن أكبر وأعظم فإئه يخترقها ويعيرها". وكان يقول: "إن الصمت هو خقم 
الكلام. وأن الوقن هو خقم السمك". 
فقرة (04) 

كما اعتاد أن يقول إن من يقدرون على البقاء بالقرب من الطغاة 
ومخالطتهم» هم أشبه يالحصى الذى يستخدم عند عد الأصوات (فى المجالس 
النيابية). وكما أن كل حصاة منها تمثل طور! عدذا أكبرء وطورًا آخر عددًا 
أصغرء فكذلك شأن انطغاة مع من يحيطون بهم؛ يعاملون كل واحد منهم حينا 
معاملة عظيمة وكريمة» وحينا آخر معاملة مهينة. وعندما سئل (صولون) 
عن السبب الذى حدا به إلى عدم سن قانون ضد قاتل أبيهء أجاب بأن السبب 
فى ذلك هو (أنه كان يعتقد) بأن ذلك أمر لا جدوى منه. وعندما سئل عن 
كيفية تقليل عدد الجرائم التى يرتكبها البشرء أجاب: "عندما يقدر لهذه (الجرائم) 
أن توجد درا من الاسنياء والغضب لدي أوكنك الذين لم يقترقوهاء يعادل ما أوجدته لدو 
ضماياها". ثم أضاف قائلاً: "إن الثراء يورث البطرء وإن البطر يورث الغطرسة". 

ثم إن (صولون) طالب الأثينيين بحساب الأيام وفق الشهور القمريةء 
ومنع ثيمسبيس7) من عرض مسرحياته التراجيدية» على أساس أن الخيال 
الكائب يضر ولا يفيد. 
فقرة )١(‏ 

لذلك عندما شاهد (صولون) بيسستراتوس مثخنا بجراح أحدثها بيده فى 
جسده» قال إن هذا بسبب تأثير (مشاهدة عسروض التراجيديا). وكان 
(صولون) يوجه النصح للناس بصفة عامة - على نحو ما يروى نا 
أبوللودوررس فى كتابه عن فرق الفاسافة - على النحو التالى: 
)١(‏ ثيسبيس 1150015 شاعر يوئاني عاش خلال الفرن الاس ق.م. اشتهر بتأسيس المسرح الدرامي. ومن اسمه الستقت كلمة 


'كيسبيى'. أى (سمثل). يقال إنه أول من قدم الدوار بين السثل وانجوقة (-الكورس) فى الأناشيد التي كانت تقدم تكرينا للإلسه 
باكخوس إله الخمر فى التراجيديا. (شمترجم). 
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أضم ثانتك فو الخُلُّقَ النبيل الكريم بأكثر مما تضعها في القسم -لاتكذب أبدًا - 
اعكة علو الاجتمام بكل ما هو جاد وقيم - 8 تتعجل فو اكتساب الأصداناء. ولا تقد 
(الأصدقاء) بعد أن تظفر بهم - تعلم أن تتقبل الأوامر قبل أن تصدر أنت الأوامر - عند 
إسدائك النصيحة انشد ما هو أفضل. وا تنشد ماهو أمكع أو أكثر إرضاء - اجعل العقل 
مرشدك وهاديك - ! تخالط الأشرار وأهل السوء - بجّل الأرباب وور والديك". ويقال أيضًا 
إنه انتقد بيتين من الشعر نظمهما الشاعر ممنرموسء.!') هما: 

ليت المرء الذى يبلخ السقيين من عمره. يخرف على الموت بغبير مرض ببداهمه 
أو هموم مؤلمة تؤرق مضجعه !". 
فقرة (11) 

(ورووا أن صولون) انتقد(هذا الشاعر) بالأبيات التالية: 

فى الحقيقة إذا كنت (شرغب) قي رأى مقنع من جانبيء امم (الببيت الأول) هذاء 
ولا تحدق على أو تفظر لي بعين الحسدء لو أننى عبرت عن المعنى بعبارة أفضل من 
عبارتك, فلا شك أن الأجدر بك ييا ابن ليجياستوس (= ممنرموسر) ,أن تعدل بيت 
الشعر الأول الذي نظمته لببصيم علي الحو التالى: "ليث المرء الذى يبلم الثمانين من 
عمره بحظى بالموق !". 

ومن الأناشيد التى تنسب إلى (صولون) الأنشودة التالية: 

“واقب كل شخص, وانظر ما إذا كان يخفى داخل قلبه حقذًا وموجدة من عدمه, 

وما إذا كان يتمدث إليك بوجه بشوش متهلل. ولكن لسانه ينطق بلغتين 
مختلفتينء كلتيهما نابعة عن روم سوداء قاقمة ." 

وما من شك فى أن (صولون) قد دون (جميع) القوانين والخظخب 
القضائية التى مدت فى عهده؛ وكذا القصائد المنظومة من البحر الإليجي 
(المشدوي) التى تتعلق بحياته فى جزيرة س4ميسم وبالدستور الأثيني» والتسى 


(۱) شاعر غنائى يوناني من كولوافون. لزدهر حوالي عام ٠۴۰‏ ق-م.ء ولم يبق من شعره سوى شذرات قليلة. (المترجم). 
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يبلغ طولها ما يقرب من خمسة آلاف بيتء ناهيك عن الأشعار الإبامبية!") 
والأناشبيد الغضافبة. 
فقرة )٠۲(‏ 

ولقد نقشت على تمثاله الأبيات التالية: 

"جزيرة سلاميس” التي وضعت هدا لغطرسة الميديين (= الفرس) الظالمة, هى 
التي أنجبت هذا المشرم ذا القداسة (أى سولون)". 

ولقد ازدهر (صولون) تقريبا خلال الفترة الأوليمبية المسادسة 
والأربعين» وبالتحديد فى السنة الثالثة منها (أى عام 554 ق.م.)- وفقا لما 
يخبرنا به سوسيكراتيس - وهى السنة التى تولى فيها منصب الأرخون فى 
مدينة أثيناء وفى تلك السنة أيضًا أصدر(صولون) تشريعاته وقوانينه. ولقد 
قضى نحبه فى جزيرة اقبوص عن سن يناهز الثمانين عامًا. وكان قبل وفاته 
قد أوصى أقرباءه» (وطلب منهم ) أن يتصرفوا على النحو التالي: أن ينقلوا 
رفاته إلى جزيرة سملاميسء وأن ينثروا عظامه بعد أن تتحول إلى رماد فى 
سائر أراضى سلاميس. ومن هنا فإن (الشاعر) كراتينوس يقول على لسانه - 
فى مسرحيته آل خيرون"- الكلمات التالية: 

'إننى واحد من مواطنى الجزيرة -كما تقول الروايات المتواترة بين الاس - 
وإن رفاتى منثورة فى جميع أرجاء مدينة (البطل) أياس 7"). 
فقرة (69) 

وهناك إبجرامة من تأليفي» (تم نشرها) فى كتابى 'قصائد من كل بحر من 
بحوو الشعو"؛ الذى سبق ذكره» وهو كتاب تناولت فيه بالدراسة جميع مشاهير 


)١(‏ يتكون البحر الإيامبى من تفعيلة قصيرة تليها تفعيلة طويلة. (المترجم). 

(۴) أياس بن تيلامون. بطل يوناني فائق الجسارة شارك فى حرب طروادة مبديا من البسالة قئر؟ غير ممسبوق. وبعد مصرع 
أخيلبوس. بطل الإغريق الاسطورى وسليل الربذ ثيتيس حورية البحرء كان أباس بأمل أن بحصل على درع أخيليسوس كجائزة 
مستحقة لجسارته التي غدت مضرب الأمثال. لكن الإغريق منحوا الدرع لغريمه اللدود أوديسيوس» فأقدم أياس على الانتحار كمذا 
وعيظا. (اتمراجع). 
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الرجال الذين قضوا نحبهم (ونظمت قصائد لتمجيدهم) فى كل بحور الشعر 
وفى مختلف الإيقاعات على صورة إبجرامات وأشعار غنائية. وتسير هذه 
الإبجرامة على النحو التالى: 

"التهمت النار القبرصية جسد صولون فى باد الغربة, وسرعان ما حملت الأعمدة 
الخشبية الدواوة (التى دون عليها قوالينه) ووحه عالية خفاقة إلى عنان السماء وذلك 
لأنه سن قوانيين خبّرة خففت الأعباء الثقال عن كواهل مواطنببه إلى أقصى حد". 

ويقولون إن (صولون) هو صاحب الحكمة (الشهيرة) التى تقول :"إياك 
وانشطط!!'". ويخبرنا ديوسكوريديس فى كتابه 'الذكريات" أن (صسولون) 
عندما كان يذرف الدموع حزنا على وفاة ابنه وقلذة كبده - الذى لاا انعرف 
عنه شيئا - اقترب منه شخص وقال له : ' لاجدوى من هذا الذى تفعله",فرد 
عليه (صولون) بقوله: 'وهذا بالغبطهو ما يجعلدى أنتدب, (لأننى أعرف) أنه 


4 طائل من وراء بكائى". 
فقرة (54) 
ونسوق فيما يلى الخطابات التى نسبت إلى (صولون): 
من صولون إلى برياندروس!") 


"تند أنبأتنى أن كثيرين يكيدون لك لذا يجدر بك ألا تتوادىء فيما لو أنكأزمعت أن تجهز 
عليهم وتزيدهم جميعًا من طریقڪ. قان من تسول له نفسه أن يتآمر عليڪ قد يكون شخصً مجمرلاً 
أو غير معروك لديك, وقد يكون شخصًا يخشو علو نفسه منك أو شخطًا يتممك وينحم عليك 
بالائمة. لأنك تفرق وتصاب بالفزع من أو أمرء وبالتائى فقد يظفر (بفعلته هذه) من الدولة 
بالامتفان, إذا ما اتتضم لها (فيما بعد) أن الشك لم يساورك بشأنهء من قريب أو من بعيد. 
() 8موة 5200 وهى أعظم المكم البونائية قاطبة (باثلاتينية 010015 لاي ٠٠‏ ). ويقال إنها كانت منقوشة على جسدرقن معيسد 
الإله أبوللون فى هلقي ومن الجدير بانذكر أن سوفوكايس جعل هذه الحكمة محسورا لمسرحيته الشهيرة "أوديب طضًا.' 
(تمراجعع. 


(7) سياسى يرنائى توقى عام ٥۸1‏ ق.م.. وهر ابن كييسيلوس -قاغية كووادشة. كان راعزا للأدب, وأحد الحكماء السيعة. 
(المترجم) . 
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وإن (الحل) الأمثل غو هذه الحالهوأن تنأى بنفسك (عن السلطة) حتى تأمن (شر) 
الوقوع فى اللوم ولكن إذا كان حتمًا مقضيا عليك- علو أية حال - أن تظل طاغية, فعليك 
أن تبذل افصارى جمدك فو أن تكون قواتك من المرتزقة أكير عددا من قوات المدينة, 
وبالتالى فليس ثمة خطر يهددك من ناحيبة أو شخص.ء ولن تكون بحاجة إلى أن تنفو أو 

من صولون إلى إبيمينيديس27 

"أحسب فا أن التشريعات التو كنت انوي إصدراها. لم تكن لتعيد علو الأثييدين بقائدة 
أكثر قدرًا من القائدة التو كانت ستعود على المدينة بفضل تطميرك لما. ذلك أن كلا من الدين 
والقوانين ١‏ يقدران وحدهما علو تحقيق الفائدة للمدن, حيذ إن مثل هذه الفائدة ل تتمقق إلا علو 
أيدى مؤلاء الذين يقودون الجماهير إلى الوجصة التي قد يختاروئها لهم وبناءً على ذلك اذإن الدين 
والقوادين ل يحققان الغنم والفائدة, إلا حينما تسير الأمور سببرًا طيبة , أما إذا لم تسر الأمور على 
ما رام. افلا جدوى منهما ولا طائل. 
فقرة )٠١(‏ 

وإن القوانين التى قم بسنها وما شابها (من تشريعاك) ليست أفضل بعال من 
الأحوال, نظرا أن الزعماء الشعبيين ينؤلون أقدم الضرر بالجماهير حينما يعجزون عن منم 
شخس مثل بيسستراتوس من تنصيب نفصه طاغية. ذلك أن تحذيري لمم لم يجسدٍ فتيلً 
ولم يصدقونيء أما هو - فلأنه نافق الأثيديين - تقد صار موضم ثقة لديهم أكثر منفي, 
برغم أففي كنت أصارحهم بالحقيقة. ولذا .فما كان مني !4 أن وضعت أسلحتع أمام مقر 
القيادة, وأخبرت تومي بأننى أكثر حصافة من أولنك الذين لم يقطنوا إلوأن 
ببسستراتوس يسعى إلو أن يصبح طاغيةء وكذا بأندو أكثر جسارة من أولئك الذين 
تقا عسوا عن التصدي له ومقاومته. لكنهم مع ذلك اتهموا صولون بالجنون, مما دقتعنو كو 
نهاية الأمر للاحتجاج بقولي: "واوطناه اهاأنذا صولون.. علي استعداد لكي أذود عنك 
بالقول والفعل." غير أننى بدوت مخبولً مرة أخرى فى نظو فاذر من بن جلدتي, لدوجة تعيين 


)١(‏ فيلسوف يونانى عاش ايان القرن السادس قبل الميلاد» واشتهر بالمشكلة التى أثارها وسميت باسمهء وهي المشكلة التسى تسسمي 
أحيانا مشكلة الكذاب (أر الدور المنطقو). نقد كال عن أل بده (جزيرة كريت) إن كل الكريديين كاذبون". وحيث إنه 
هو نفسه واحد من آهل كريت إذن فهو كانب. وقوله هذا أكنب. وإذن فنقيضه صادقء وهو أن كل أدل كربت صادقون. وحيث. 
إنه كريتي فهو صادق. وبالتالى فإن كل الكريتهين صادقون وكاذبون فى الوقت نفسه. وهذا هو تفسيرالدوو المقطقع. 
(السترجم). 
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علو قيها أن أخرج مغادرا صذوافهم, بوصفع المعارض الأوحد لبيسستراتوس, وأن أدعهم 
لببصبدوا جميعًا حراسًا شخصيين له لو راق لعم ذلك . ألا فلتعامء أيها الرفبيق, أن هذا الرجل 
كان يتحرق شوفًا إلى منصب الطاغبية بكل ذرة من جوارحه. 
فقرة (15) 

ولذاء ققد بدأ بكونه زعيمًا شعبيًاء ثم من بعد ذلك أثفن جسده بجرام (شته). 
قم قدم إلى مقر محكمة الصيليايا!') 11312ء1]. وجار عاليا بالصرام. وقال إن هذه (الجرام) 
إنما أحدثتها أيدى خصومه وأعدانه, وطلب من (القضاة) أن يمدوه بأربعمانة شام ° 
(ليكونوا حرَآسًا شخسيين له). (ولأسة) لم مصخ (القضاة) لتحذيريء بل أعطوه الرجال الذين 
طلبحم بعد أن زودوهم بالحراوات الغليظة. وما أن (نال مأربه) حتى أقدم على تدمير الدبمقراطية. 

وتبددت جهودي المضنيية التي بذلتها في سبيل تحرير المواطنين الفشراء من ذل 
الاسترقاق, وذهبت أدراج الريام, وانتهى المآل بهم إلع أن أصبحوا الآ جميعًا عبيدًا عند 
سببد وأحد هو بيسستر اتوس". 

من صولون إلى بيسستراتوس 

" إننى على ثقة من أنه لن بلدق بي أمنى ضرر على يديك ؛ ذلك أندي كنت صديقً لك 
قبل أن تسبم طاغبة. وليس هداك خلاف بيني وبينك بخوق ما يضمره لكأي مواطن من 
الأثيديين يستحجن طغيانڪ واستبدادك . وسواء أكان من الأفضل لهم أن بحكَموا علو يد 
رجل واحد. أو أن ينعموا بظلال الحكم الديمقراطى. فذلك أمر على كل شخ منهم أن بقرره 
النكسه. 
فقرة (59) 

وإنفى من جانبى أعلن أنك أفضل الطفاة اقاطبة. ولكتني أحسب أنه لبس من سالدو أن أعود 
أدراجى إلى مدينة أثيناء حيذ إننو مدحد الأثينيين ميزة المساواة فو القوق المدنية.وربأت 
بننسم عن أن أصبح طاغية عليهم عندما سنحت لو الفرصة اني الك ذكيف أهرب من لوم النئفس 
وتأنييب الضمير. لو أننى عدت الآن ليها وأبديت استحسانى لكل ما تافعله من تصرفات؟" 


)١(‏ الصيليايا هر مجر القضاة الأثهديين انذى كان يقد جلساته عند شروق الشمس فى الهراء الطلق (حيث اشتفت التسمية مسن 
كلمة 46105! بمعنى الشمسر). وتشير الكلمة البرنانية إلى هيدة المحكية أر هيوان القنضاة؛ وإلى المكان الذى كانوا يجتمعون 
فيه فى أن واحد. (المراجع). 

(1) عبن القضاة له خمسين شاا فقط رغم تحذبر صولون لهم؛ ونكنه جمع ٠٠١‏ شاب وجعلهم حرسه الخاصرء تم استولى بهم علي حل 
الأكروبولبيسء وأعان نفسه من هذاك حاكنا بأمره. (المترجم). 
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من صولون إلى كرويسوس 
"إن إعجابى اشديد بحدبك وعطفك عل ولكن اسما بالربة أثينا إنه مالم يقبيض لي 
أن أحيا- انبل كل شوء - فى بلد ينعم بالحكم الديمقراطىء لكان حريًا بي أن أحيا فى رحاب 
قصرك بدا من الحياة فى موطدى أشينا. الي يجكمصا الطاغية بيسستراتوس بالعسف 
والعنذ؛ حيث إن الحياة فى مكان تكون الحقوق فيه مكذولة للناس كافة أَحَبُ إلى نكسي 
بالقعل. وعلى أية حال فإننى نموق أقد إليك لكى أكون بالقرب منك لأننى أتحرق شوقًا إلى 
أن أكون ممن ببحظون بالتعرك إليك". 
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خيلون 01139 (ازدهر حوالى ٥٦۰‏ ق.م.) 

فقرة (14) 

كان خيلون بن داماجيتاس (مواطنا) اسبرطيّاء كتب قصيدة من البحر 
الإليجى تتألف من مائتى بيت تقرييّاء وذهب فيها إلى أن فضيلة الإنسان تكمن 
فى قدرته على التهكن بالمستقبل» بناء على إدراكه العقلى. وعندما أبدى 
شقيقه استياءه من أنه لم يعيّن فى منصب الإشوروس!(" (مثله)»؛ رد عليه 
بقوله:" ذلك لاني أعرف كيف أخضم الظلم بيد أنك لا تعر ذلك". 

ولقد تولى (خيلون) منصب الإفوووس فى القترة الأوليمبية الخامسة 
والخمسين» رغم أن بامفيلي تذكر أن ذلك كان فى الفشرة الأولهمبية السادسة 
والخمسين. وطبقا لما يذكره عموسيكواتيس؛ فإن (خيلون) قد تقلد منصب 
الإفوروس فى (أرخونية) يوثيديموس7". 

وكان (خيلون) أول من اقترح تعيين الإفوروى 6080101 (= وهى صيغة 
الجمع» لأن عددهم خمسة) كمساعدين للملوك (الحاكمين)؛ رغم أن 
ساتيروس (كاتب السيرة) يذكر أن ليكورجوس هو الذى (سن هذا القانون). 

ويروى لنا (المؤرخ) هيرودوتوس - فى الجزء الأول (من تاريخه) - 
أنه بينما كان هيبُوكراتيس يقدم الأضاحى (للأرباب) فى بلدة أولهمبيا فى 
الوقت الذى كانت فيه المراجل تغلى من تلقاء نفسها (بما فيها من ماء 
للتطهير) - نصحه (خيلون) إما بعدم الزواج» أو بتطليق زوجته لو كان 
متزوجاء وبالتبرؤ من أبنائه. 
() كان هناك فى [سهنورطة مجلس مكرّن من خمسة أعضاء؛ يشفل كل واحد منهم منصب الإفوووس 0605ام» (أى المشرف 

أو المرائب). وكان هذا المجلس يمارس دور؛ رابيا على الملرك. حبث إن مدينة اعمهرطة كانت تتبسع النظام الملكسي في 
تستورها. (إلمراجع). 


(1) بوثيديموس 3:05 0:زء!اد6. ملك باكتويا 820110 ايان القرن الثالث ق.م.. اغتصب عرش ديودوروتوس الثانى [إحوالي 
ق-م.). واشتبك فى حروب طويلة مع أنطبوخوس اثالث ملك سوريا. (المترجم). 
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فقرة (19) 
ويحكون أيضنا أن (خيلون) استفسر من أيسوبوس عما يمكن أن يفعله 
(الإله) زيوس» وأن (أيسوبوس) أجابه بقوله:" إنه يذل المتكبرين ويرقع من 


شأن المتواضعين". 
وعندما سئل (خيلون) عن مدى الاختلاف بين المتعلمين وغير 


المتعلمين» أجاب بقوله: "إن الفرق بينهم يكمن فى مدي تمسكهم بالآمال 
الطبببة". وعندما سئل (خيلون) عن الأمر الصعب أجاب بقوله: "كتمان السو, 
وحسن استغلال وقت الفراغ, والقدرة على احتمال الظلم.* 

ولقد نسبت إلى (خيلون) أقوال (حكيمة) أخرى على النحو التالى: 

"احفظ لسانك وبوجه خاص عند حضور مجلس شراب" - " ا تغتب جيراك وإ 
انسوف تسمع بأذنيك ما سوف تندم عليه". 
فقرة )۷١(‏ 

ا تهدد أحدًا حي إن التهديد من شيم النساء" - 'زر أصدقاءك فى وقت 
الضراء أكثر من زيارتك لهم فى وقت السراء" - “2 تلجأ لإسراف فى حفل زواجك" 
لاتتمدك بسوء عن الموتى" - 'وقر(الناس) فو شيخوختهم" - أهرص علي 
سلامتك" 

- نشل النسارة علو الريم المذموم غير الشريفء ذلك أن الأولى تسبب لك الألم مرة 
واحدة, بينم الثانية تجلب لك الهم والحَزّن على الدوام" - ١‏ تصخر من شقاء الأخرين"- 
"إن ڪنڌ ويا فكن رحيمًاء حت تظفر باحترام جيرانكة بفوفهم' - 'تعلّم كيك تبسط 
حمايشك على منزلك بأفضل صسورة" - " لاتدم لسائكيسبق عقاك وفكرك" - 
"اكظم غيظك" - لاتمقت افنون العرافة". - ٣‏ تطمم فيما هو مستميل' - * اقصد فق 
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مشيك وا تسوع فو خطوك' - 'اتلوم بدك عند العدية, فإن هذه عامة من علامات 
الجنون' - “أطم القوائين' - الزم السكينة ولذ بالطمانيدة.' 
فقرة )7١(‏ 

وهو يعتبر أن أعظم أناشيده منزلة وقدر! الأنشودة التالية: 

"إن الذهب لييختبسر عن طريق حجر الشحذ (المسن). فيعطينا بذلك برهانًا 
ساطعًا على نقانه وصقله. أما عقول الرجال - أخيارًا كانوا أم أشرارًا -فتمتحن 
بالذهب". 

ويروون عنه أنه قال ذات مرة فى شيخوخته إنه لا يذكر أبذا أنه انتهك 
القانون ولو مرة واحدة طوال حياته» غير أن الشك ساوره فى أمر واحد 

فقطء وهو أنه - ذات مرة - فى أثناء نظر دعوى مرفوعة من قبل صديق له 

.| طبقا للقانون» أقدم على إقناع هذا الصديق بالتنازل عن الدعوى لصالح 
٠.‏ المتهم» وذلك حتى ينال الحُستَييْنَ: أن يحترم القانون» وألا يخسر (محبة) 
صديقه فى الوقت نفسه". 

ولقد أصبح (خيلون) ذا شهرة فائقة بين الإغريق كافة بسبب التحذيرات 
التى أعلنها عن كيشيوا'» الجزيرة المتاخمة لساحل إقليم لاكونياء ذلك أنه 
حينما توصل بحكم معرفته الثاقبة إلى حكم يتعلق بطبيعة هذه (الجزيرة) هتف 
قائلاً:' آه. يا ليتما لم توجد على الإطلاق! أو يا ليتما تغوص فى أعماق البحر واتغده 
أخرًا بعد عبين!". 


)١(‏ كيشيرا هي إحدى الجؤر الإيودية؛ وهى تقع في أنصى الجنوب من هذه الجزر. كما أنها متاخمة للسواحل الاسبرطية. وكافست 
هذه الجزيرة هى المركز الرئيسي لمبادة أفروديتى ربة الجمال. كما كانت أفردويتى شى أحيانا بالكوثيرية: نسبة إلى هذه 
الجزيرة. لإتمترجم). 
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فقرة (؟/) 

ولقد كان تحذيره هذا تحذيرًا صائبًا حكيماء ذلك أن ديماراتوس!')- بعد 
أن تم نفيه على يد اللاكيدايمونيين (= الاسبرطيون) - نصح (الملك الفارسى) 
اجزركسيس (- أخشورش) بأن يرسى سفنه عند سواحل هذه الجزيرة. 
ولو أن اجزكسيس أخذ بهذه النصيحةء لكان قد تم له احتلال بلاد اليونان 
بأسرها. ولقد قام نيكياس!') فيما بعد - في أثناء الحروب البهلوبوئيسية - 
بتدمير هذه الجزيرة؛ وأقام فيها حامية عسكرية من الأثينيين» وبذلك قر له 
أن ينزل بالاسبرطيين أضرارًا فادحة. 
وكان (خيلون) مقلاً وموجز! فى كلماته» ومن هنا أطلق أرستاجوراس على 
أسلوبه (الموجز) اسم اسلوب الفيلودو"... وكان وثيق الصلة 
ببرانخوس 2781320505 الذى شيّد معبذا فى منطقة برائكياى. وكان 
(خيلون) قد غدا شيخا إبان الفترة الأوليمبية الثانية والخمسين» وهو الوقت الذى 
ازدهر فيه أيسوبوس مؤلف القصص النثرية. ولقد توفى (خيلون) - 
كما يخبرنا هرميبوس!') - فى مديئة بهمساء وذلك عقب إزجائه التهنئة لابنه 
لفوزه فى مسابقة أوليمبية للملاكمة» وكان السبب فى وفاته إفراطه فى الفرح 
المقترن بالوهن الذى خلفته الشيخوخة وتعاقب. السنين (فى جسده). 


)١(‏ ديمارائوس 200113:3105] ملك اسبرطة (حوانى 0٠١‏ - 448 ق. م.)» وهو زميل كليونيموس الأول تشاجر معه ثم فر إلى 
البلاط الفارسى عام 49١‏ ق.م.. ورافق أخشورش ملك فارس فى حملته على اليونان. (المترجم). 

(۳) قاند وسياسي أثينى توفى حوالي 4١‏ ق.م.؛ عقد سلاما قصير الأمد مع اسبرطة عام ١1ءق-م.‏ (المترجم). 

() يقول المترجم الفرنسى ان هذه العبارة ليست قى موضعهاء وإنه كان من المفروض أن ترد فى بداية انحديث عن خيلون. ومن 
المعروف بين اقدارسين أن أسرة برانخوس تنحدر من نسل برانخوس بن الإله أبوللون. ولهذا ارتبطت هذه الأسرة دوا بعبادة 
هذا الإله. (السترجم). 

(5) الشهير بالاعور. وهو كاتب مسرحى أثينى فى القرن الخامس قبل الميلاد. كتب ما يقرب مز أربعين مسرحية كرميدية تنثمى إلى 
طراز الكوميديا القديمة. كما كان سياسيًا معارضنا لبروقليس. ولم يبق من أعماله سوى شذرات قنيلة. (المترجم). 
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ولقد حضر الناس كافة مراسم دفنه» وأبدؤا كثيرًا من التوقير والاحترام 
لمكانته» ولقد نظمت إبجوامة فى معرض رثائه على النحو التالى0©: 
فقرة (۷۳) 

“آي بوليديوكيس (= بولُوكس باللاتينية). يانجمة الصبام, إندى مدين لك 
بالشكر والعرفان, لأن ابن خيلون قد حاز بفضلك غصن الزيتون البري الأخضر فى حلبة 
الملاكمة. وإذا كان والده قد سقط ميتًا من فرط فرحته بتتويج قلذة كبده بإكليل 
غار التصرء فلا ينبغى لأحد أن بحن عليه أو يتذمر من مسلكه. أ لببتنى ألاقي أنا 
نفسى مثل هذه المنيبة !". 

أما النقش الذى دون على تمثاله فهو كما يلى7): 

ها هنا ببقف خيلون الذى تكلل هامته أكاليل الانتصارء والذى يحتل بحكمته 
المكانة الأولى بين الحكماء السبعة". 

من خيلون إلى برياندروس 

"لقد أرسلت إلى (رسالة) عن حملة عسكرية ضد (عدو) أجنبي, سوف يدر لكّأنت 
نفسك أن تقوم بإعدادها والزحف بعا. وإننى أتصور أن الأمور اذى الوطن عندكجدٌ 
خطيرة بالنسبة إلى حاكم منفرد بالسلطة. وإقنى لأعتبر أن الطاغية يعد سعيدًا 
لو أنه مات ميتة طبيعية فى منزله." 


)١(‏ انظر: كقام. المفتارات البالاتيدية» الجزء للسابعء إهجرامة ركم 38 (المراجع). 
(1) انذلر: كتاب المفتاوات البالاتيدية. الجزء لتاس إيجرامة رقم 516 (المراجع). 
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بيتاكوس 214/105 (ازدهر حوالى ٠٠١‏ ق-م.) 

)۷٤( فقرة‎ 

بيتاكوس هو ابن هيرّاديوس ومواطن من مدينة مبتهيليسي"؛ ويذكر 
(المؤرخ) دوريس اده( أن والده كان من منطقة شراقيا. ولقد تمكن 
(بيتّاكوس) بمساعدة أشقاء (الشاعر) ألكايوس!') من الإطاحة بميلانخروس 
5 طاغية ليسبوس. وفى أثناء الحرب التى نشبت بين الأثينيين 
وأهل ميتيليني» من أجل الاستحواذ على أراضى مقاطعة أخيليسء كان 
(بيتاكوس ) قائدا لقوات وطنه؛ بينما كان فرينون - الذى فاز فى سباق 
البانكراقيون ‏ الأوليمبي - قائذا للقوات الأثينية. ولقد انف اتفق (بيتّاكو, س) مع 
هذا (القائد) على أن يلتقيا فى نزال فردى؛ واستطاع - عن طريق شبكة كان 
يخفيها سر تحت درعه - أن يوقع بخصمه فرينون فى الشرك وأن يجهز 
عليه» وبذلك استرد أرض وطنه (من الغاصبين). 

ويخبرنا أبوللودوروس - فى كتابه التقويم الزمنو" - أ كلاً من 
الأثينيين وأهل ميتيلينى قد لجأوا لعرض النزاع بينهم بصدد هذه الأراضى 
إلى التحكيم» وعندما سمع برياندروس بذلك الخلاف تطوع للحكم فيه وقضى 
بأحقية الأثينيين. 


() مديئة مبياتيليشي هي موطن الشاعرة المشهورة سافوء التى ولدت فى بلدة ساف من أعمال لهبسبوس عام ؟١١ق.م.؛‏ إلا أن 
أسرتها اقلت إلى مدينة مبانيليفي وهي لا تزا طفلة فى المهد. ولقد ترجم د. عبد الغفار مكاوى قصائدها فى كتاب له تحت 
عنوان: صافوء شاعرة الحب والجمال. (المترجم). 

(7) ألكايوس 5٥ا۸‏ شاعر يونانى 28٠  7(‏ ق.م:) كان ينظم أغاني الب والخمر والأناشيد الحماسية ضد الطقاة. ولم ببق 
من أعماله سرى شذرات قليلة وبعض الألوال المأثورة. ولقد ترجم الأستاذ محمد بدران قصيدة له عن الخمر في كتابسه: عة 
العضاوة" للعاام ويل ديورانت. المجلد السادس. ص٠۷٠‏ (المترجم). 

(؟) كان البانكراتيون 30121100 لعبة رياضية تجمع ما بين المصارعة والملاكمة فى مسابقة واحدق وكان يباح فيها مسرب 
الخصم وركله وعضه وغير ذلك من الحيل» من أجل الفوز عليه. (المراجع). 
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فقرة (ه0) 

وخلال تلك الفترة قام أهل ميتليدى بتكريم بيتاكوس وأكثروا من مظاهر 
التكريم وألوانه» وسلموه مقاليد الأمور فى بلادهم» فحكم لمدة سنوات عشرء 
سن فيها القوانين ونظمها ووضع الدستورء ثم تنازل بعدها عن السلطة 
وعاش بعد ذلك لمدة عشر سنوات أخرى. ولقد وهبه أهل ميتهليفى قطعة من 
الأرضء جعلها (بيتّاكوس) وقفًا على الأرباب» ومازالت تحمل اسمه حتسى 
يومنا هذا. غير أن سوسيكراتيس يخبرنا بأنه اقتطع لنفسه قسمًا ضئيلا منها 
فقطء معلنا أن "النصف خير وأبقى من الكل ". 

وعلاوة على ذلك لم يقبل (بيتاكوس) الأموال التى منحها له 
كرويسوس» معلنا أنه يملك بالفعل ضعف ما كان يصبو إليه ويريده» وذلك 
لان شقيقه قد مات بدون ابن يرثه وترك له ثروته بكاملها. 
فقرة (7/5) 

وتقص علينا بامفيلى - فى الجزء الثانى من كتابها "الذكويات”- أن ابن 

(بيتاكوس)- المدعو تيرايوس - كان يجلس فى صالون للحلاقة فى مدينة 
كيمى 6:م:رك1ء فقتله حدّاد بضربة من بلطته. وعندما اقتاد أهل ميتيلينى هذا 
القائل إلى بيتاكوس (لمحاكمته)» أطلق سراحه حينما علم بقصته» معلنا أن 
"العفو خير من الندم". غير أن هيراقليتوس يخبرنا بأن (الشاعر) ألكايوس 
كان هو الشخص الذى أطلق (بيتاكوس) سراحه؛ حينما وقع فى قبضته» وأن 
ما قاله فى هذا الصدد هو: "أن العفو خير من الانتقام." 

ومن القوانين التى سنها (بيتاكوس) قانون مفاده وجوب مضاعفة 
العقوبة لمن يرتكب جريمة وهو تحت تأثير السّكرء وكان (مرامه من هذا 
القانون) هو منع الناس من السُكر ؛ نظر! لأن الجزيرة كانت تنتج النبيذ 
بكمّيات وفيرة. ومن أقواله (الحكيمة): 
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من العسير أن تكون خيّرًا”. وهو قول يذكره (الشاعر) سيمونيديس على 
النحو التالى: 
'تبعًا لمقولة بيداكوسء فإن من الصعب على المرء أن يكون فاضا بحق". 
فقرة (۷۷) 
ويروى أفلاطون عنه فى معاووة بروقاجوراسر أنه قال: 'حتى الآلمة 
4 تقاتل ضد الحتمية '. 
ومن أقواله المأثورة (الأخرى): 
السلطة تكشف عن (معدن) الوجل”. وعندما سئل ذات مرة عن أفضل 
الأمور قال: "أن تحسن صنع ما تقوم بفعله حاليّا". وعندما سأله كرويسوس 
عن أفضل مبدأ يتبع قال: "الألوام الفشبية الدوارة"ء» وكان يقصد بذلك 
القوانين (المدوّنة عليها). 
كما كان يقول إنه ينبغى إحراز النصر دون سفك للدماء. وعندما قال له رجل 
من مدينة فوكايها!'!» إنه ينبغى علينا أن نبحث عن رجل بالغ الفضلء رد 
عليه بقوله: 
کن تجده أبدًا حتى ولو بحثت عنه طول الوقت .* ولقد أجاب (بيتّاكوس) على 
الذين استفسروا منه عن (موضوعات عديدة) على النحو الثالى: 
- "ماهو الشىء الذي يجلب السرور؟" قال: “الزمن" 
- وما هو الشوء الموخوق به؟" قال: “الأرض'". 
- “وماهو الشوء الذى 8 يوثق به؟" قال: "البحر". 


)١(‏ نائش أفلاطون هذه الحكمة بالتفصيل في محاووة هروتةووواس؛ فقرة ٠٠١‏ د وما بمدها. (المترجم). 

)١(‏ سبق أن ذكرنا في معرض الحديث عن 'صولون" أن القوانين كانت تدون على ألواح من الخشبء تعلق على أعسمدة دوارة فسي 
ميدان عام حنى يتاح للجميور الاطلاع عليها. (المترجم). 

() ميتاء قدبم فى أسيا الصغرى. يع شال ادن الإيونية, أصبح بعد ذلك دولة مهمة. (المترجم). 
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فقرة (۷۸) 
كما قال أيضنًا: 
'إنه يتعين على ذوى الحصافة من الرجال أن بتنبأوا بالمصاعب قبل وقوعهاء 
حقو 1 تدهمهم (بختة). وأنه ببتعيين كذلك على الشجعان من الرجال أن بتعاملوا مع 
الصعاب (بغير قوف و8 وجل) عفد حلولها." 
© "4 تعلن عن خططك التو تعتزم القيام بهاء لأنكإن 
انشات لصوف تكون موضع سخرية (من الملا)". 
١ ©‏ تعيّر إنسانا أبدًا بسبب حظه العاثر, وإ تعرضت 
لغضب ربة النقمة دزىعدد81". 
© 'أدالأمانة لمن وثق فيك وائتمنك". 
© “لاتتحدث بسوء عن صديق ولا عن عدو". 
© "علبيكم بممارسة التقوى والورم". 
© 'أحبوا الاعتندال والتزموا به". 
© “تحلوا بحب الحقيقة, والإخلاصء والغبرة, والمهارة, وحسن 
المحشر, والإتقان". 
وهو يعتبر أن أعظم أناشيده منزلة وقدرا الأنشودة التالية: 
"يجب علبنا أن نسير سوب خصمنا الشرير بقوس وجعبة مليئة بالسمام, 
ولا ينسغى لنا أن نثق فى الكلمات التي ينطق بها لسانه أو تفرج من فمه, لأن قلبه 
بيغطوى على أذكار مخادعة مرائية ." 
فقرة (71) 
ولقد نظم (بيتاكوس) كذلك قصائد من البحوالإلهجو يبلغ طولها سستمائة 
بيت من الشعرء كما أف كتبا (نثرية) بعنوان “دافاعًا من القوانين" ودبّجها 
من أجل أن يستفيد منها مواطنوه. ولقد ازدهر إبان الفدوة الأوليمبية الثانية 
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والأربعين» وقضى نحبه فى أثناء أرخونية أرستومينوس» فى السنة الثالشة 
من الفترة الأوليمبية الثانية والخمسين (أى عام 57١‏ ق.م.)؛ بعد أن عاش 
ما يربو على السبعين عامًا وأصبح بالفعل شيخا مسنا. 

ولقد ونت الإبجرامة التالية (لتوضع) على شاهد قبره(': 

"إن (أوض) ليسبوس المقدسة تذرك هاهنا الدموع مدرارًا على بِتّاكوس الذي 
هلك فى شراهاء وكأنها الأم الرءعوم التي أنجبته'. 

(وبيتاكوس) هو صاحب الحكمة المأثورة التى تقول: "(اغادهم) الفوصة 
واعرف قدرها". 1 ١‏ 

وهناك شخص آخر يُدعى أيضًا باسم بيتاكوس» وهو مشرّع؛ وفقا لما 
يخبرنا به فابورينوس فى الجزء الأول من كتابه "انذكريات". ووفقا لما 
يخبرنا به ديمتريوس فى كتابه “ذوى الأسماء المتماظة" فإن هذا الشخص 
يدعى (بيتاكوس) الأصغر. 

أما عن حكمة (مؤلفنا) فيروى أنه قال ذات مرة لشاب طلب نصيحته 
بشأن الزواج العبارات التالية نقلاً عن (الشاعر) كاليماخوس فى 
إيجراماته("): 
فقرة (60) 

"ذات مرة سأل شخ غربيب من (بلدة) أتارنيوس بيذاكوس الميتيليدى ابن 
هيراديوس السؤال التالى"أيها الشيخ الجليلء لدي عرضان للزواج, أولهما من عروسر 
مكافنة لي فى الثروة وافى عراقة المعتدء والشانى من عروس أعلى مني قدرًا. من 
منهما الأفضل لي والأنسب؟ جلم الآن وقدم لي النصم, وأرشدنم إلى من منهما سيتم 
زفافي". هذا ما قالهء أما (بيتاكوس) فقد رفع عاليًا عصاهء سلاحه فى 
شيخوخته؛ وقال:"انظر إلى هؤلاء (الصبببة). قحم الذين سيقولون لك القول الفصل”. 


)١(‏ كناب المخدارات البالاتيدية: الجزء الثانى. إيجرلمة رقم ؟ (المراجع). 
(؟) انظر: كناب المقتارات البالاتيقية؛ الجزء السابع. إيجرلمة رقم 4+ (السراجع). 
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وكان كل واحد من هؤلاء الغلمان شي تلك الأثناء يغرب خذروفه بشدة, لكي يدور 
بسرعة أكبر فى ساحة دائرية واسعة. قم أردف (بيتّاكوس) قائكً: "اذهب إليهم 
وسر علو أثرهم فيما يفعلون." فاقترب (الغرببب) منهم, قوجد أن كل واحد متهم 
ببصييم علو خذروافه بقوله: "التزم بمسارك ودر فى قلككا". وعندما سمع الغريب من 
(الخلمان) هذه العبارةء أقلع من فوره عن (فكرة) الاقتران بعروس أسمى منه قدواً 
واضعًا فى اعتباره تحذبر الغلمان له, واقتون بالعروسر الأدنع (ثراء) وزافها إلى 
منزله. وبالتالى فإنه حرو بك باديونء (أن تحذو حذوه). وأن تلقزم بدائرتك 
ومسارك". 1 

ويبدو أن (بيتاكوس) قد أسدى هذه النصيحة (للغريب) من واقع خبرته 
الشخصية» نظر! لأن زوجته كانت أعرق منه محتذاء حيث إنها كانت شقيقة 
دراكون بن بنثيلوسء وكانت تعامله بكثير من التعالى والترفع. 
فقرة )۸١(‏ : 

ولقد أطلق (الشاعر) ألكايوس على (بيتاكوس) كنية (على سبيل 
المزاح)»هى: "سارابوس 005م55972, وذلك بسبب أن قدمه كانت مسحاء؛ 
ولأنه كان يجر قدميه أثناء السير: وكانت تطلق عليه كذلك كنية أخرى هى 
"خيروبوديس "00615000065» أى متقرح القدمين» نظر! لأنه كان مصابًا 
بتشقق فى قدميهء وكاتوا يطلقون على هذا (الداء) اسم "خيراس"25عأعطاء. 
كذلك كان يكنى 'بالمنتفم 160 :سوع." حيث إنه كان يترئح مختالاً فى 
مشيته. وكانوا يسمونه أي ضنًا بذى الكرش (فيسكون 60اقزدام) وذى البطن 
(جاستوون 5630دع)ء نظر! لأنه كان بدينا. وكانوا يدعونه كذلك: المتناول 
لعشائه فى الظلام"؛ نظر! لأنه لم يكن يحمل قنديلاً. ويسمونه أيضنًا 'بذى 
الأسمال"» نظرًا لأنه كان مهوش المنظر ومنفرًا قذرًا. وكان التدريب (الوحيد) 
الذى يحرص (بيتاكوس) على مزاولته هو طحن حبوب القمح؛ وفقّا لما 
يخبرنا به الفيلسوف كليارخوس. 

ولقد نسبت إليه الرسالة القصيرة التالية: 
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من بيتاكوس إلى كرويسوس 

"لقد دعوتفى للذهاب إلى ليدياء لكو أشاهد بعبينى ما ترفل كيه من نعيم 
ورقاهية. غير أننو مقتفم تمام الاقننام - يدون أن أرى ذلك بعينى -أن ابن 
أليائيس هو أكثر الملوك ثراء وغدى, وبالتالي افليست هناك فائدة ترجو من رحلتى 
إلى سارديس. حيث إننو ل أفتقر الذهب. وحيث إننى أمتلك من الأموال ما ييكفينى 
ويكفع حاجة أصدقائي. ومع ذلك فسوف أشد الرحال إليك كو أحظع بضيافتك لي 
وأنعم بصحبتك وبالحديث إليك" 

بياس ه81 (ازدهر حوالى ٠٠١‏ دق. م.) 

فقرة (۸۲) 

ولد بياس بن تيوتاميس فى (مدينة) بوييدى» وكان من أبرز 
الحكماء السبعة وفقا لما أورده ساتيروس. ولقد روى البعض أنه كان 
ثريّاء ولكن (المؤرخ) دوريس يذكر أنه كان عاملاً أجنبيا يقيم فى 
المزرعة. ويخبرنا فانوديكوس أن (بياس) افتدى أسيرات من إقليم 
ميمئينى» ثم تولى تربيتهن كما لو كن بناته» وأعطى كل واحدة منهن 
بائنة (عند زواجها)؛ ثم أرسلهن من بعد ذلك إلى آبائهن فى وطنهن 
ميسينى. ومع مرور الزمن عثر الصيادون فى مدينة أثينا - كما ذكرنا 
آنفا - على المقعد البرونزى ثلاثى الأرجل الذى دُوّن عليه نقش العبارة 
التالية: "منم للحكيم'. 

ويروى لتا ساتيروس أن الفتيات (المذكورات أعلاه) - أو آباءهن 
وفقا لما يرويه فانوديكوس وآخرون - قد مثلن أمام الجمعية العامة (فى 
أثينا)» وأعلن أن بياس هو الحكيم» بعد أن قصسصن على أعضاء 
الجمعية روايتهن معه. وبناء على ذلك أرسل المقعد البرونزى إليه» 
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ولكن بياس عندما رأى المقعد قال إنه لا يستحق المقعدء وأن (الإله) 
أبوللون هو الحكيم. 

ولقد ذكر آخرون أنه منح المقعد البرونزى إلى هيراكليس فى 
مدينة طيبة» حيث إنه كان سليل الطيبيين الذين لسرا ستول يب 
مدينة بويهدىء وفقَا لما رواه فانوديكوس. 
فقرة (AT)‏ 

ويُحكى أنه عندما كان أليائيس!') يحاصر مدينة بوييديء قام بياس 
بتسمين بغلين وأرسل بهما إلى المعسكر (الذى كان به جيش الملك)» 
وأن الملك حينما رآهما اعترته الدهشة مسن أن عناية (المواطنين) 
ورفاهيتهم قد امتدت إلى دوابّهم» وقرر أن يعقد معهم هدنة» فأرسل إليهم 
رسولا. ولكن بياس كدس أكوامًا من الرمال» وغطاها بطبقة من حبوب 
القمح» وجعل الرسول يشاهدها. وفى نهاية المطاف» عندما علم ألياتيس 
بذلك عقد معاهدة سلام مع أهل مدينة بوييني. وفى أعقاب ذلك مباشرة 
قام بدعوة بياس لكى يحضر إلى بلاطه»ء ولكن (بياس) أرسل إليه رده 
قائلاً: 

"أما عن نفسي. فإننى أدعو ألياتيس إلى تناول طغام من البصل"؛ وهذا 
يعنى أنه يدعوه للبكاء. 
فقرة (۸4) 

ولقد روى عن (بياس) أيضنا أنه كان خطيبًا مفوّها لا يشق له غبار 
أمام ساحات القضاء» وأنه اعتاد أن يكرس ما فى جعبته من حنكة 


)١(‏ ملك ليميا وواد لمنك كرويسوس. الذى شتير بسعة ثرائه و عناء الفاحش. (المترجه). 
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وبلاغة لجعل مرافعته تخدم هدقًا نبيلاً. ويلمّح ديموديكوس من ليروس 
5 إلى موهبته هذه بالبيت التالى: 

"إذا قَدّر لكأن تترافع فى قخية. فاجعل مرافعتك على غرار مرافعات 
مدينة برييفى". 

أما (الشاعر) هيبُوناكسء فيقول!'): إن (هذا الشخص) أفضل فى 
مرافعته من بياس البريينى". ولقد قضى (بياس) نحبه على النحو 
التالى: كان يترافع فى قضية - رغم أنه بلغ من الكبر عتيًا - دفاعًا عن 
أحد موكليه» وعندما انتهى من مرافعته وسّد رأسه فى كتف حفيده 
(- نجل ابنته). ثم ترافع محامى الخصم بدوره؛ بعدها صوّت القضاة 
مصدرين حكمهم لصالح موكل بياس. وعندما انفضت الجلسة عثر على 
بياس وقد لفظ أنفاسه الأخيرة فى حضن (حفيده). 
فقرة (68) 

ولقد قام مواطنو المدينة بدفنه فى جنازة مهيبة» ونقشوا على قبسره 
الإبجرامة التالية!): 

"هذه الصخرة تغطى جسد يبياس الذى جلب المبد والفخار إلى سهول مدينة 
برييدى الممتدة, وللعالم الإيوني الكبير". 

أما الإبجرامة التى قمت أنا بنظمهاء فهى على النحو التالي: 


)١(‏ واحدة من الجزر المعررفة بأسم 5003005 (أى المتفوقة). وهي عبارة عن مجموعتيز من الجزر البونائية في بحر إيجمه. 
المجموعة الأولى على الساحل الشرقي. والثانية على الساحل الغربي. وقد سبقت الإشارة لليهما. لالمترجم). 

(1) انظر كتاب الأستاذ بيرج ع عن شدوات العجادين الإغريق. ص74 وقارن الجغرافي الأشير استرابون. الجزء الرابع عشرء. 
صر .1۳١‏ (المراجع). 

(۴) انظر: كتاب المنناراك البا#تيدية. انجزء السابع. لبجرامة ركم ٠١‏ (المراجع). 

( ؟ ) انظر: كتاب المكتارات الباكتيفية. الجزء السابع. ليجرامة رقم 5١‏ (المراحع). 
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"أنا القبر الذي ضمها هنا رافات بيباس, الذي قاده هرميس (- مرشد 
الأروام) إلى هاديس (= العالم السكلى). ووسده فى القبر بأطرافه التو سكنت 
عن الحركة, وبشعر رأسه الذي كللته الشيخوخة بلون أبييض ثلجى. وذلك بعد 
أن انتهي من مرافعته (البليغة) دفاعًا عن صديقه, وبعد أن وسّد (رأسه) فو 
كنف حفيده, ورام فى سبات طويل 1 يقظة منه". 

ولقد نظم (بياس) قصيدة مؤلفة من ألفى بيت من الشعر عن 
إيونياء وبوجه خاص عن الوسيلة التى يمكن أن تجعل هذا الإقليم يحيا 
فى سعادة ورخاء. ويعتبر (بياس) أن أعظم أناشيده منزلة وقدرًا 
الأنشودة التالية: 

"أدخل الفرحة على قلوب مواطنيك كافة. أيّا كان مقامك ومنزلتك فو 
المدينة التو فيها مقرّك حيث إن ذلك يدق لك أكبر قدر من الشعور 
بالامتنان, ولأن السلوك المتغطرس كثيرا ما يجلب علو صاحبه الدمار 
المهلك." 
فقرة )۸٦(‏ 

(وكان بياس يقول) إن القوة التى تنمو داخل البشر من عمل 
الطبيعة» ولكن قدرة الناس على التحدث والدفاع عن مصالح وطنهم» 
إنما هى موهبة من الروح ومنحة من العقل» وإن الحظ يحقق الرخاء 
ووفرة المال الكثيرين. وقال (بياس) أيضًا إن الشخص الذى لا يستطيع 
احتمال الشقاء هو حقا إنسان تعس» وإن مرض النفس هو أن تهفو إلى 
ما يستحيل الحصول عليه وإنه لا يحق لنا أن نتجاهل شقاء الآخرين 
وبؤسهم. 

وعندما سئل (بياس) عن الأمر العسير أجاب: ن يتحمل الموء 
تغبير حظه إلى الأسوأ بنبل وشهامة .' وكان (بياس) يبحر ذات مرة مع 
تفر من الأشخاص الملحدين» فهبّت عاصفة عاتية تقاذفت سفينتهم» 
فشرع هؤلاء الملحدون فى التوسل إلى الآلهة واستعطافهاء فما كان من 
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(بياس) إلا أن قال لهم:" صمئنًا ... صمتًا حقو لا يعرفوا أنكم تبحرون هاهنا 
على ظمر هذه السفينة ." 

وعندما سئل ذات مرة من قبل أحد الملحدين عن التقوى لم يجب 
ولاذ بالصمت» وعندما استفسر منه السائل عن سبب صمتههء قال: 'لقد 
لذت بالصمث لأنك سألت سؤالاً عن أمور لا تعنيك ولا تليق بك." 
فقرة (۸۷) 

وعندما سئل عن أعذب ما يشتهيه البشرء قال: الأمل". ولقد اعتاد 
(بياس) أن يردد القول بأنه يفضل الفصل فى النزاع بين أعدائه علسى 
فض النزاع بين أصدقائه» حيث إنه فى الحالة الأخيرة سوف يحول 
واحدًا من أصدقائه إلى عدوء بينما فى الحالة الأولى سوف يجعل واحذا 
من أعدائه وليّا حميمًا. 

وعندما سئل عن العمل الذى يمتع الإنسان قال:'وبم المال والكسب". 
واعتاد (بياس) أن يقول إن على الناس أن يُقَيُموا حياتهم كما لو كانوا 
سيعيشون عمر'ا مديذا أو عمرًا قصير! سواء بسواء» وعليهم أن يحبوا 
بقدر ما يكرهون. وكان يقول إن غالبية الناس من الأشرار. وكان 
ينصح الناس بالتالى: 

"شرو قبل أنيامك بما تنتويه من مشروعات. لكن إذا شرعت فى القيام 
بها قثابر على أدائها واعكف على إنجازها" "!ا تتحدث بسرعة لأن هذا مسلك 
بشو بالجنون". 
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فقرة (۸۸) 

' أحب القفكر السديد" - 'تحدث عن الآلمة (وبين أهفك) تقر 
بوجودهم" - '8 شن على شخص 4 يستحق من أجل ثراء ألم به" - 'احصل على 
مبتغاك بالإقنام لا بالقوة' - "أيّا كان الخير الذى تفعله فانسب الفضل 
فيه للأرباب" - اجعل الحكمة زادك فى رحلتك من الشباب إلى الشيفوخة. 
وذلك لأنها حًا أضمن لك من أببة ممتلكات أخرى". 

ولقد ورد ذكر بياس - كما أسلفنا - عند هيبُوناكس» 
أما هيراقليتوس - وهو شخص من الصعب إرضاؤه - فقد أهال عليه 
الثناء بوجه خاص قائلا (: 

"فى مديئة بوبييدى عاش بياس بن تيوخاميس, الذى بر الآخوين كافة 
في فضله وعلمه!" ". 

ولقد خصص له أهل مدينة بوييدى مزارًا مقدسًا كان يعرف باسم "مزاو 
تيوتاميون"» ونقش على جداره القول المأثور التالى: "غالبية البشر أشرار" . 


)١(‏ انظر شذرات الفيلوف هبراقليقوس. شنرة رقم ۱۱۲ ب. ص54 د [المراجع). 
(؟) راجع كتاب: كير الفلسقة اليودائية انيل سقراط: للدكتور أحمد فؤند الأشوانى دار ناشر الحليي. ٠۹4١‏ الطبعسة الأوليء 
اص 1١١‏ (المترجم)- 
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كليوبولوس 141405010105 (ازدهر حوالى ٠٠١‏ ق.م.) 

فقرة (84) 

كليوبولوس هو ابن يواجوراس من مدينة ليفدوسا" » لكن 
المؤرخ دوريس يذكر أنه كان من إقليم كاويا'". ويذكر البعض أن 
نسبه يرجع إلى (البطل) هيراكليس (- هرقل)» وأنه كان يبز الجميع فى 
قوته ووسامته» وأنه كان ملمًا بالفلسفة المصرية. ولقد أنجب ابنة تدعى 
كليوبولينى 21616000101186 كانت شاعرة تنظم الأنغفاز من البحر 
السداسى»ء وذلك وفقًا لما رواه كراتينوس!" فى مسرحية له سمى 
عنوانها باسمها ولكن فى صيغة الجمع "كليوبوليناي ندم ذاناه00م160؟1. 
ويُقال أيضنا إن (كليوبوليس) هو الذى أعاد بناء معبد الربة أثينا الذى 
كان داناؤوس قد شيده من قبل. وكان (كليوبولوس) شاعرًا ينظم 
الأناشيد والألغاز التى بلغ طولها ما يقرب من ثلاثة آلاف بيت من 
الشعر. ويذكر البعض أن الإبجرامة التى وضعت على شاهد قبر 
(الملك) ميداس) كانت من نظمهء وهى على النحو التالى“: 

"أنا العذراء البرونزية التى أقف هنا قوق قبر ميداس. 

وطالما بنهمر الماء وتزدهر الأشجار الباسقة.. 
)١(‏ وهي عاصمة جزيرة روموسر. [المترجم). 
(؟ ) منطقة ايونيا فى اسيا الصغرى, كانت تشكل جز ذا من مدينة ملطية (- ميليتوسو). (المترجم). 
(۳) کاتب كوميديات يوناني توفى حوالی 7٠‏ 4ق.م.» كتب حوالی 5١‏ مسرحية كوميدية. نال جائزة الكوميديا تس مرات. ولم ببق من 

أعماله سوى شذرات. (انمترجم). 

(5) ميداس 11025 ملك افويجيا ئي الأساطير اليونانية. كان عالقا للذهب. فوهبه الإله بائغوس القدرة على أن يتحول كل ما يلمسه 


إلى ذهب. لكنها كانت نقمة عليه عندما تحول طءامه الى ذهب. فرجا باكفوس أن بحرمه من هذه التعمة. (المترجم). 
(2 ) أنظر: كتاب المنتاوات البا#تيدية. الجز ء السابع. /بجرامة رقم ٠١۳‏ (المراحع). 
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)٠٠( فقرة‎ 

وما دامن الشمس تشرق بنورها ويسطم القمر في السماء.. 

ومادامت مياه الأنهار تتدفق ومياه البحار تاذور... 

فسوف أظل فابعة فوق هذا القبر المستدق لدمع هتون... 

وأعلن لكل من يمر بالقرب مني أن ها هنا مثوى مبداس" 

وهناك إيجرامة لشاعر (الهجاء) سيمونيديس7 يمكن اتخاذها 
شاهذا (على مضمون هذه الإبجرامة)؛ حيث يقول فيها!"): 

“من ذا الذى يمكنه --اعتمادا على مواهبه -أن يهيل الثناء علي 
كليوبولوس القاطن فى ليندوس.ء والذى بقارن بين صلابة عمود المرمر وبين 
الأنهار دائمة الفيضان:ء وزهور الربيع. وشعلة الشمسر الوهاجة, والبدر ذو 
اللون الذهبيء ودوامات البحار؟ إن جميع الكائنات (فع العقبقة) أدنو من 
سطوة الآلمة, حتى الأبدى الفانيية التى تقطم المرمر إلى افطع صغيرة! وما ذلك 
إلا تدبير (أخرق) من شخص أحمق" ٠‏ 

ولا يمكن أن يكون هذا النقش من تأليف هوميروس» لأنهم يقولون 
إنه عاش قبل ميداس بزمن طويل» ولقد أوردت بامفيلى اللغز التالى فى 
كتابها “الذكريات"7. 
فقرة )11١(‏ 

' أب له اثنا مشر ابضاء ولكل ابن منهم ثلاثون دشا وضعفمن. وهن 
ذوات هيئة بختلة. نصفها عن النصف الآخر. فالنصذ. الأول متهن بببض الملامم. 


)١(‏ سيمونيديس 5168106 شاعر هجاء يونائى من القرن السادس قبل الميلاد. كان معاصرا للمكيا. السبعة. يقال اه سس 
مستعمرة فى جزيرة أمووجومرء ولم ببق من مزلفاته سوى شذرات. (المترجم). 

(۳) انظر: كتاب الأستاذ بير عن شئرات كتاي العباءالإغريق. شذرة رقم 27 (المراجع). 

(۳) انظطر: كتاب المندارات البالاديدية الجزء الرابع عشر. إبجرامة رقم ٠١١‏ وقارن أيضا سستوهايوس(.5رها۴ .ا٤8‏ الجزء 
الاولء 99.08 [المراجع). 
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والنصف الثاني منهن سود في صورتهن. وجميعهن ذالدات, ورغم ذلك قهن 
يملكن عن بكرة أبيصن" 

وحل هذا اللغز هو: “السنة أو العام". 

ومن القصائد التى كان يتغنى بهاء يعتبر (كليوبوليس) الأشعار 
التالية أعلاها منزلة وقدرًا: 

"إن غياب الذوق السليم هو أكثر الأمور الدى تنتشر بين البشرء وكذا 
تكديس الكلام فى أكوام: لكن الوقت هو الكفيل بعلاج ذلك" - "فكر 
انيما هو جدير بالاهتمام" - 'لاتكن بلا نفع أو با طائل" . 

وقال أيضنًا إنه حرئ بنا أن نزوّج بناتنا وهن عذراوات فى 
أعمارهنء ونساء ناضجات فى فكرهن. وهو يعنى بذلك أن الفتيات 
ينبغى أن يتعلمن ويتثقفن (مثل الذكور). وكان يقول كذلك إن علينا أن 
نسدى المعروف للصديق حتى يصبح أكثر حبًا لناء وأن نحسن إلى 
عدونا لكى يغدو وليّا حميمًا لناء ذلك أنه حر بنا أن نتقى لوم الأصدقاء 
ومكائد الأعداء سواء بسواء. 
فقرة (؟4) 

كما قال إنه عند خروج المرء من منزله فعليه أن ينشد ماذا يعتزم 
أن يفعله قبل سواه وعند رجوعه إلى داره فعليه أن يسأل نفسه عما قام 

وكان ينصح الناس بممارسة الرياضة البدنيةء وأن يحبوا الإنصات 
أكثر من حبهم للكلام» وأن يكونوا محبّين للعلم أكثر من حبّهم للجهل» 
وأن يمسكوا ألسنتهم عن التحدث بالسوءء وأن تكون الفضيلة محيبة إلى 
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نفوسهم والرذيلة مستهجنة منهم» وأن يتجنبوا الظلم؛ وأن يقدموا للدولة 
أفضل النصائح وأسماهاء وأن يكبحوا جماح شهواتهم وملذاتهم؛ والاً 
يمارسوا العنف» وأن (يحسنوا) تربية أبنائهم» وأن يضعوا حدًا للعداوة. 
ومن رأيه أيضا أن على المرء ألا يفرط فى التسودد إلى زوجته» 
أو يتشاحن معها فى حضور الغرباء» لأن المسلك الأول ينم عن الغباءء 
بينما يشى المسلك الثانى بالجنون. وأن على الشخص ألا يعاقب خادمه 
عندما يضبطه متلبسًا بالسكرء لأنه سيبدو فى نظر الناس ثملاً أكثر من 
الخادم. وأن على الرجل أن يتزوج من امرأة من مثل طبقتهء لأن مسن 
يتزوجون ممن هن أعلى منهم قدر! » إنما يجعلون من أصهازهم أسيادًا 
عليهم. 
فقرة (97) 

وأنه يجب على الإنسان ألا يسخر من المازحينء لأنه سيجلب بذلك 
على نفسه كراهيتهم. وأنه حرىٌ بالمرء ألا يكون متكبر! فى السرا 
وألا يحطّ من قدر نفسه فى الضراءء كما أن عليه أن يعرف كيف 
يحتمل تقلبات الحظ وصروف القدر فى شجاعة!". 

ولقد توفى (كليوي و لوس) بعد أن صار شيخا مُسثاء وبعد أن بلغ 
السبعين من عمره ونقشت على شاهد قبره (الإبجرامة التالية): 

ها هي مدينة لبندوسء وطن الآباء الذى بزجو تبها بموقعه المشرف علي 
البحوء تتذوف الدمع الهتون قي حزن على كليو بواوسر. الرجل الحكيم الذي فضي 
فحبد". 
)١(‏ تتشابه هذه الأقوال الحكيمة المنسوبة إلى كليوبولوس مع ما ورد عند استوبابوس فى مؤلفه الشببر: 'باقاد منتارة من الأزلهيو' 


Florilegum‏ -ذدهم!:)6 » انظر على سبيل المثالء الجزء الأول فقرة ٠۷١‏ (المراجع). 
)١(‏ انظر: كتاب المنتارات البااتيدية: الجزء السابعء إبجرامة رق 116 [المراحع). 
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ومن أقواله المأثورة: "خي الأموو الوسط." ولقد أرسل (كليوبولوس) 

إلى صولون الرسالة التالية: 
من كليوبولوس إلى صولون 

"كثيرون هم أصدافاؤك وأحباؤك وإن لك منزلاً حيثما ذهبت. ولكن دعنو 
أقل لك إن أنسب مكان لصولون هو مديفة ليندوس التى يجرى نظام الحكم 
فيها وف نظام دبمقراطىء حيث إنها جزيرة يحيط بها البحر من كل جانب. 
ولا يوجد خطر يحدق بك - لو أنك سكنت افيها - من قبل بيسستراتوس. ون 
الأصدقاء والخلان سوف يفدون من كل افج عميق لزيارتك فيها". ` 
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برياندروس 121192005 
(حكم كطاغية فى الفترة من ٠۸١ - ٠٠١‏ ق.م.) 

فقرة (54) 

ولد برياندروس!') بن كيبسيلوس الكورنثى من أسرة تنحدر من 
صلب(البطل) هيراكليس (- هرقل). ولقد تزوج (بريانسدروس) من 
زوجة تَسمّى 'ليسيدى" 5108/إ.آء ولكنه كان يطلق عليها اسم 'ميليسا 
Melisssa‏ (= النحلة)» وكانت هذه (الزوجة) هى ابنة بسروكليس» 
طاغية إبيداوووسء وكانت أمها تُدعى إريسثينياء ابنة أرسطوكرايتس 
وشقيقة أرسطوديموسء اللذين حكما معا منطقة أركاديا كلها على وجه 
التقريب» وفقا لما ذكره هيراكليديس البونطى فى كتابه "عن الحكم'. 

ولقد أنجب (برياندروس) منها ابئين هما: كيبسيلوس وليكوفرون» 
وكان أصغرهما ذكيًا حصيفاء بينما كان أكبرهما غبيًا. وبعد مضى فترة 
من الزمن قتل (برياندروس) زوجته بأن قذفها - فى نوبة من الغضب 
انتابته - بمقعد كان يستخدمه فى سند قدمیهء أو بأن ركلها بقدمه عندما 
كانت تحمل فى بطنها جنينا. وكان ما دفعه إلى تلك الفعلة الوشايات 
الكاذبة التى أطلقتها محظياته» فأوغرن بها صدره عليهاء ولذلك أقسدم 
على حرقهن وهن أحياء (بعد أن تبين له الرشد من الغى). ولقد قام 
(برياندروس) بنفى ابنه المدعو ليكوفرون إلى جزيرة كيوكيراء لأنه 
أسرف فى (إظهار مشاعر) الحزن على والدته. 
)١(‏ كانت مدة حكم برياندروس أطول مدة حكم للطفاة فى تاريخ بلاد اليونان: إذ لل يحكم مدينة كوردقة لمدة أربعين عاما متصلة. 


[المترجم). 
(1) فى بعض الروايات آنه ألقى بها فى نربة غضب من فوق سلم القصر . [المترجم). 
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فقرة (14) 

غير أن (برياندروس) - بعد أن وصل إلى سن الشيخوخة - أرسل 
فى استدعاء (هذا الابن) لكى يخلفه فى الحكم كطاغيةء لكن أهل جزيرة 
كيركيوا بادروا بقتله قبل أن يتمكن من الإبحار (إلى وطنه). فاستشاط 
(برياندروس) غضبًا لفعلتهم؛ وأرسل (بعدد من) أبنائهم” إلى ألياتيس 
(ملك ليديا) لكى يجعل منهم خصيانًا. ولكن عندما رست السفينة التسى 
كانت تقلهم فى (ميناء) جزيرة عاموسء استجار الشبان (بمعيد) الربة 
هيرا هناك» فقام أهل ساموس بإنقاذهم وإسباغ الحماية عليهم. 

وبعد أن سيطر القنوط على قلب (برياندروس)؛ قضى نحبه بعد أن 
بلغ من العمر ثمانين سنة. ويخبرنا سومسيكراتيس أن (برياندروس) 
مات قبل كرويسوس بواحد وأربعين عاماء وبالتحديد قبل حلول الفقرة 
الأوليمبية التاسعة والأربعين (84ه - 8١‏ دق. م.). 

كما يخبرنا المؤرخ هيرودوتوس - فى الكتاب الأول من تاريخه - 
بأنه حل ضيفا (لفترة من الزمن) على ثراسيبولوس» طاغية مدينة 
ميليتوس (- ملطية). 
فقرة )1١(‏ 

ويروى لنا أرستيبُوس(" - فى الجزء الأول من كتابه عن مظاهر 
الثرف فى العالم القديم - أن (برياندروس) قد مارس زنا المحارم مم 


)١(‏ وفى روية أخرى أن برياندروس قد ألقي القبض على نحو ثلاثمانة شاب من أبناء الأسر النبيلة نكى ينزل بهم العقاب على قتال 
- إتمراجع). 

وس (2© - 587 ق-م.) فيلسوف يونائى ترس على بد سقراط وأسسر المدرصة الفوريدائهة. وبقال إن كتايه هذا كسان 
لنصائح. ولكنه كان يحمل الكثير من التحامل والحقد على الفلاسفة. خصوصاا فلاسفة المدوسة الأكاديدية. ولم تبق مله 


رات. [المترجم). 


اینه 


101 


أمه كراتيا التى عشقته وضاجعته سرّاء وأنه كان يجد فى ذلك متعة 
كبيرة. ثم إنه حينما افتضح أمره أصبح قاسيًا عنيفا فى معاملته للناس 
جمیاء:نظرا لشعوره بالألم عندما انكشف للناس ما كان مستورا. 
آم" المؤرخ إفوروس فيقص علينا أن (برياندروس) نذر نذراء 
مداه أنه لو فاز فى سباق العربات ذات الخيول الأربعة فى بلدة 
“أوليمبياء فإنه سوف يقدم للأرباب تمثالاً من الذهب. ولكنه بعد أن تم له 
الفوز فى السباق؛ ولم يكن يملك الذهب المطلوب» أقدم على سلب جميع 
حلى النساء اللائى رآهن وهن يتزين بها فى أحد الاحتفالات المحلية»› 
وهكذا تسثى له الوفاء بنذره. 
ويروى البعض أن (برياندروس) - حينما أراد أل يعرف أحد 
مكان قبره الذى سيدفن فيه - دبّر الحيلة التالية: أمر شابين بالخروج 
ليلا والسير فى طريق حدده لهماء وطلب منهما أن يقوما بقتل الرجل 
الذى يلتقيان به فى هذا الطريق ودفنه. ثم إنه من بعد ذلك أمر.أربعة 
آخرين بالسير (فى أعقاب هذين الشابين) وقتلهما ثم دفنهما. ثم إنه طلب 
من جديد من عدد أكبر منهم فعل الأمر نفسه. وهكذا (أمكن له التوصل 
إلى ما يريد)» وتم قتله على يد الشابين الأولين. ولقد دون أهل كورنثة 
على قبره الفارغ من الجثة الإبجرامة التالية!"): 
فقرة (107) 
"هذه هي كوونشة. أوض الوطن القريبة من البحرء تضم في حناياها 
وأكنافها برياندروسر. الزعيم ذا الثراء والحكمة ." 


١١‏ ) 'ننلر: كتاب المفتارات البااتيدية. جز ء ١‏ ابجرامة رقم 515 (المراجع). 
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أما الإبجرامة التى نظمتها بنفسى (تخليدًا لذكراه)» فهى على النحو 
التالى7): 

"لا تسرف فى الحزن على نفسك لأنك لم تحقق غايتك فو يوم من ايام 
بل إن لكأن تقر عينًا بكل ما تمنحه لكالآلهة. وذلك لأن بريباندروس 
الحكيم قد قضى نحبه يأسًا وكمدًاء بسبب أنه لم يقدَر له أن يظفر بالمدف 
الذي طمع فيه وهفا إلببه". 

ولقد نسبت إليه الحكمة التالية: 

* كا تفعل شيئًا من أجل المالء لأنك بذلك تجنى ربنًا كان مقدّرا عليك أن 

ولقد نظم (بريائدروس)» قصيدة زاخرة بالنصائح تتكون من حوالى 
ألفى بيت من الشعر. ولقد قال إن على هؤلاء الذين يعتزمون أن يكونوا 
طغاة» ويريدون أن يضمنوا لأنفسهم السلامةء أن يشملوا حراسهم 
بعطفهم» وألاً يعولوا فى ثقتهم على أسلحتهم. وعندما سئل ذات مرة 
لماذا أصبح طاغية؛ قال :"أمران أحلاهما مر وكلاهما خطر: أن تتنازل عن 
السلطة باختيارك وأن تحرم منها (وأنت راغب فيها).' وهناك أقوال 
أخرى مأثورة (نسبت إليه)» هي: 

'السكيدة جميلة" - 'الاندناع أمر له مغباته ومزالقه" - "حب الكسب 
أمر مذموم" - 'الديمقراطية أفضل من الطفيان" - 'اللذات فانية والأمجاد 
خالدة". 


)١(‏ انظر: كتاب المنتاراك البااتيدية . حزء .١‏ ليجرامة رقم 18١‏ [المر اجع). 
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فقرة (14) 

"التزم بالاعتدال فى أوقات الرخاء. وبالتعقل فى وقت الشدة" -"كن 
الشخص نفسه لأصدقائك سواء في السراء أو فى الضراء" - "حائظ على الاتفاق 
الذى أبرمته أيا كان" - "4 تفش ما أنت مؤتمن عليه من أسرار"- 
1 تنزل العقاب بالآثمين وحدهم بل عاقب أيضًا هؤلاء الذين يعمون بارتكاب 
الإثم" 

وكان (برياندروس) أول (حاكم) يتخذ لنفسه حرا خاصّاء وأول 
من غير نظام الحكم فى بلده إلى الطغيان» ولم يكن يُسمح لأى شخص 
أن يعيش فى المدينة إلا بإذنه» وفقا لما أخبرنا به كل من المؤرخ 
إفوروس والفيلسوف أرسطو. 

ولقد ازدهر (برياندروس) إبان الفضرة الأوليمبية الثامنة والثلاثين» 
وظل يحكم كطاغية لمدة أربعين عامّاء ولقد ميّز كل من سوتيون» 
وهير اكليديس» وكذا بامفيلي- فى الجزء الخامس من كتابها "الذكريات" 
(أو التعليقات) - بين شخصين كان كل منهما يحمل اسم 'بریاندروس» 
أحدهما هو الطاغية (الذى نتحدث عنه)» والثانى هو العكيم الذى ولد 
فى أمبراكيا. 
فقرة (49) 

أما نيانئيس من كيزيكوس فيتبنى الرأى نفسه » ويضيف أن 
أحدهما كان يمت بصلة قرابة إلى الثانى ( أى أنهما كانا أبناء عمومة). 


ويذهب أرسطوا" إلى أن برياندروس الك ورثثى هو الحكيم» 
أما أفلاطون فينفى ذلك. 

والحكمة المأثورة التى تنسب إليه هى: "العمل هو كل شيء". ولقد 
حاول (برياندروس) أن يشق قناة عبر البرزخ الكورنثى. ولقد نسبت 
إليه الرسائل التالية: 

من برياندروس إلى الحكماء 

"إندى مدين بالشكر الجزيل إلى الإله أبوللون البيثى؛ لأننى عثرت عليكم مجتمعين 
اذى مكان واحد. ولسوا تكون رسائلى كفيلة بإحضاركم إلى كورنثة, حيث أعدٌ لكم - كما 
تعلمون - استقبالاً شعببًا حاف فإندي أعلم أنه قد تم عقد اجتماع لكم خلال العام الماضم 
اذى بلاط ليديا بسارديس,ء فل تترددوا إذن فى القدوم لزببارتي بوصفي حاكمًا على كورنشةء 
حيث إن أهل كورنثة سوف يسعدون حينما بشاهدونكم وأنتم تزورون اقصر برباتدروص". 

من برياندروس إلى بروكليس ° 

)٠٠١( فقرة‎ 

م ببكن الجرم الذى أدى لقتل زوجتي أمرًا مقصودًا من جانبي, ولكن ما قمت به أنت من 
إيغار لصدر ولدىّ ضدى كان جرمًا متعمدا ومقصودا. قإما أن تضم هدا لقسسوة ابنى وتحامله 
علو وإما أن أتحسن ضدك وأنتقم لدافسي منك ؛ ذلك أننى أنا نفسى قمت حقَّا ومنذ عصد 
بعيد بالتكفير عن إثمك فو حق ابتك وأحرقة على كومتها الجنائزية ملابس نساء 
كورنثة عن بكرة أببيعن". 


(1) ورد ذكر برياقدروس فى كتاب السياسة لأرسطو [الجزء الخاسر). فصل 5. فقرة |٠۴١١‏ ء )۴١‏ ولكن ليس بوصفه واحذا من 
الدكماء الصبعة. وفى هاور بروتاجوراسر لأقلاطون (نقرة 17) لم يرد ذكر بريائدروس ضمن العكماء السمعةء بل ذكر اسم 
ميسون بدلا منه. ويبدو أن دبوجينيس اللائرتى كان على علم بإحدى الفقرات الت دونها أرسطو ولم تصل اليا والتى ذكر فيها 
أن برياندروس كان واحذا من الدكياءالسبعة . (المراجع). 

(؟) الأغلب أن هذه الرسالة منحولة. وأن نصها مشكوك فى صحته. (المترجم). 
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وهناك أيضنًا رسالة أخرى كتبها ثراسيبولوس وبعث بها إليه على 

النحو التالى: 
من ثراسيبولوس إلى برياندروس 

لم أجب على رسولك (الذى بعثت به إلى ) بشيء. بل اقتدته إلى حقل قمم, 
وشرعت أموى بخصاي على سنابل القمم التي كانت تبز سواها (ارتفاعًا) فو 
الحقل وأقطعها, بينما كان الرسول برائقنى. ولوأنكاستفسرت منه 
عما سمعه أو عما رآه فسوف يخبركبه ويعلنه إليك وهذا هو ما بتعين 
عليك أن تفعله, لو أنك رغبت كو توطيد دعائم حكمك 

أن تقطع كل رأس تشب من المواطنين البارزين. سواء أكان صاحبها من 
أعدانك أو من غير أعدائك؛ لآن الحاكم المطلق ابد وأن يرتاب حتى فو قرب 
أصفيائه إلى قابه ". 


)١(‏ هذه القصة تمثل ولنعة شهيرة حدثت في اثتراث الاغريقى, ولقد ذكرها المؤرخ هيرودوتوس فى الجزء الأول سن تاريخه 
بصورة مقصئلة ولكنها جذلبة. (المراجع). 


أناخارسيس 43862183515 من اسكيثيا 

)٠١١( فقرة‎ 

أناخارسيس الاسكيثى 517/665 هوابن جنسوروس 01108 6ء 
وشقيق كادويداس 120001035: ملك اسكيشيا!') 2أطال51» وكانت 
أمه هيلينية (- يونانية)» ولهذا السبب فإنه كان يجيد لغتين. ولقد أف 
(أناخارسيس) كتابًا عن عادات أهل اسكيفيا وتقاليد اليونانيين» وعن 
ما يتعلق بطرائق حياتهم وشئونهم العكسرية فى ثمانمائة بيت من 
الشعر. ولقد جعل (أناخارسيس) هذا العمل بمثابة ذريعة لكى يحدثنا عن 
المثل السائر عن حرية القول والتعبير» وهو: 

'الحديث وففًا لطريقة أهل اسكيخيا". 

ويروى سوسيكراتيس عنه أنه وفد إلى مدينة أثينا إبان الفترة 
الأوليمبببة السابعة والأربعين (أى من عام 55١‏ -088ق.م.) فسى 
خلال أرخونية يوكراتيس. على حسين يقص علينا هرميښوس أن 
أناخارسيس - حينما وصل إلى منزل صولون - أمر أحد الخدم بأن 
يعلن عن مقدمه» وعن رغبته فى رؤية (صولون) وفى أن يصبح ضيفا 
عليه لو أمكن ذلك. 
فقرة (؟5١٠)‏ 

وعندما أبلغ الخادم (سيده) صولون بهذه الرسالة؛ تلقى منه أمرًا 
بإخبار (أناخارسسيس) بأن الناس هم الذين يختارون - فى العادة - 


(1) اسكيكيا هى منطقة من مناملق أوراسياء تقع فى الجزء الشمالى من البحر الأسود واقد سكنها شعب أنشاً إمبراطورية خلال 
القرن التاسع قبل الميلاد» استمرت مزدهرة من القرن الثامن حتى القرن الثاني قبل الميلاد. (المترجم). 
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ضيوفهم من بين مواطنيهم وبنى جلدتهم. وعندئذ رد عليه أناخارسيس 
- عند عودة (الخادم) إليه - بقوله بأنه الآن فى وطنه بالفعل» وبأن من 
حقه أن يُحتفى به كضيف على بنى جلدته. فانتابت الدهشة (صولون) 
من سرعة بديهته» وسمح (لأنارخاسيس) بدخول منزله» وأصبح منذ 
ذلك الحين أعز صديق له. 

وبعد انقضاء فترة من الزمن» قفل (أناخارسيس) عائذا أدراجه إلى 
اسكيفياء حيث بدا له - بسبب ولعه الفائق بنمط الحياة الهيلينة - أن 
من الأفضل أن يقوم بتغيير تقاليد بلده وعاداتهاء فأقدم شقيقه على رميه 
بسهم من كنانته - عندما كانا يمضيان مغا فى رحلة قنص - فأرداه 

(وعندما أصابه السهم) صرخ قائلاً:"(يا و يلتى!) لقه ضفرت بالسلامة 
فى بلاد اليونان بسبب سمعتو الطيبة. لكننوى أوردت موارد التهلكة فى 
وطنى بسبب الحقد والصسد" . 

ديزدى ایض لله لق حه حدما كان بوذ قربا دينية على 
الطريقة الهيلينة. . والإبجرامة التالية هى الإبجرامة التى ۴ (تمجيذا 
لذكراه)!": 
فقرة )٠١(‏ 

تفل أناخارسيس الاسكيثى عائدًا أدراجه (إلو وطنه). بهد تجوال طويل ورحلات 
متعددة, وشرع فى حث بنع جلدته عن بكرة أبيمم لكو يحيوا وكا لتقاليد الإغريق 
وعاداتهم. وقبل أن يصل حديكه (الطلى) فو أسماع قومه إلى منتماه, انطلق سهم مجنم 
ماوق فى سرعته ليختطفه ويضعه فى مساك الفالدين". 


)١(‏ انظر : كتاب المنتارات البالاتهدية: الجز» لسابيء ايجرامة رقم 17 (المراجع). 
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ومن الأقوال (الحكيمة) التى نطق بها (أناخارسيس) أن الكرمة 
تطرح ثلاثة أنواع من العنب: أولها للذة» وثانيها لنشوة السئكرء وثالتها 
للاشمئزاز. ولقد قال (أناخارسيس) إنه يعجب من السبب الذى يجكل 
الخبراء وأصحاب الدراية لدى الإغريق هم المتنافسون فى المباريات» 
ويجعل غير الخبراء هم الذين يقررون منح جوائز الفوز. 

وعندما سئل (أناخارسيس) كيف يتسنى للمرء أن يربأ بنفسه عن 
أن يصبح سكيرناء قال: 

'لو آنه وضع دوما أمام بصره المنظر المزوى والمخزي للسكاوى". ولقد قال 
كذلك إنه يعجب من أن المشرعين الإغريق يفرضون عقوبات على من 
يمارسون العنف (فى حق الآخرين)» على حين يكرمُون اللاعبين 
الرياضيين على قيامهم بضرب بعضهم البعض. وعندما علم أن سمك 
جدار السفينة يبلغ ما مقداره أربعة أصابع قال إن المبحرين على متن 
هذه السفينة بعيدون بما فيه الكفاية عن الموت. 
فقرة )٠١4(‏ 

وكان من عادته أن يقول إن زيت (الزيتون) ما هو إلا عقار مسبب 
للجنون» نظر'ًا لأن اللاعبين الرياضيين الذين يدهنون أجسامهم به 
يصبحون مخبولين (يضرب) بعضهم بعضنا. ثم إنه كان يقول كيف يحق 
للإغريق أن يحرموا الكذب وهم يمارسون الكذب علانية فى تجارة 
التجزئة! كما أنه كان يبدى دهشته من أن الإغريق يشربون النبيذ فى 
كئوس صغيرة فى بداية ولائمهم» فإذا ما شبعوا وامتلأوا شربوه فى 
أوان كبيرة. 
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ولقد نقش على تمثاله ما يلى:" حَوئُ بكأن تمسك عليك لسانڪ وأن 
تتحكم فو معدتك واذى شهواتك." وعندما سئل عما إذا كان هناك 
مزمار فى أسكيثياء أجاب: '8! ولا حتى كرمات للعفب !". وعندما سئل عن 
أى السفن أكثر أمنا وسلامةء قال: 'هى تلك الراسية على الشاطئء والتى 
أوثقت حبالما بالمرساة.' كما قال إن أعجب شىء رأته عيناه بين 
الإغريق هو أنهم يتركون الدخان قائمًا فوق قمم الجبال» وينقلون 
الأخشاب (يقصد الفحم) إلى (منازلهم فى) المدينة. وعندما سكل عمن هم 
الأكثر فى. عددهم: الأحياء أم الموتى؟ قال: "وفع أي طائفة منهما إذن 
تضع من ببوجدون كنم اليم؟". وحينما عيره رجل أتيكى بأنه من أهل 
اسكيثيا؛ قال: 

"لو أننى سلمت بأن بلدى سبب لعارىء قلا ريب أنك مجلبة للعار علو 
بلدك!". 
فقرة )٠١١(‏ 

وعندما سئل عن ما هو الشىء الخير والشريز فى الوقت نفسه بين 
البشرء قال:'اللسان". 

وكان من عادته أن يقول إنه من الأفضل للمرء أن يحظى بصديق 
واحد عظيم القيمة لا غيرء من أن يحظى بكثرة من الأصدقاء لا قيمسة 
لهم ولا وزن. ولقد عرف السوق بأنه المكان الذى يغش الناس فيه 
بعضهم بعضناء وإذا اكتالوا على بعضهم يستوفون. وعندما أهانه لام 
فى مجلس شرابء قال: 'أبيها الغلام, إذا لم تكن وأنت فى ریحان شبابك 
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قادرا على احتمال (سطوة) الشراب. كيف سييكون بوسعك عندما تصير 
شيغًا احتمال (سطوة) الماء؟" 
ويروى البعض أن (أناخارسيس) هو الذى اخترع - فى أثنساء 
حياته - المرساة وعجلة الخزاف. وتنسب إليه الرسالة التالية: 
من أناخارسيس إلى كرويسوس 
"آم ملك اللبدبيين, لقد يممت شطر بلاد الإغريق لكو أتعلم عادانهم وطرائق 


حبباتهم. ولسن بمحتاج أو مقتقر للذهب, ولكفنى قانع بأن أقفل أدراجى عائدًا إلى . 
موطنى اسكيثياء بعد أن أصبم إنسانا أفضل وأسمى. ومع ذلك فأنا الآن فى 


(عاصمتك) ساردييسء وأعتبر أن تعراذى على شخصك أمر فائق الأهمية". 
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ميسون 817501 (ازدهر حوالی ۰ ١٠٠ق.م.)‏ 

)٠١5( فقرة‎ 

ميسون هو ابن استريمون 5):901068: وفقا لما يرويه 
سوسيكراتيس 5051118]65 الذى نقل معلوماته عن هرمييُوس. 
(وميسون) هو واحد من مواطنى خبين» وهى إحدى قرى إقليم أوتيا 
أو إقليم لاكونياء وهو يعد وأحذا من الحكماء السبعة» ويروون أن والده 
كان طاغية. 

ولقد روى البعض أن (الفيلسوف) أناخارسيس حينما سأل الكاهنة 
البيثية (فى دلضى) عما إذا كان هناك من هو أحكم منهء أجابته (الكاهنة) 
بأبيات اقتبسناها بالفعل سابقا عند حديثنا عن حياة (الفياسوف) طاليس» 
وهى إجابة تمائل إجابتها عن سؤال (سبق أن) طرحه خيلون. (وهذه 
هى إجابة الكاهنة)!©: 

'إننى أعلن أن ميسون المولود فى أوتيا الواقعة فى بلاد خين هو المؤمل 
أكثر ماك (لهذه المنزلة) بفضل حكمة عقله". 

(وعقب سماع هذه الإجابة) ازداد فضول (أناخارسيس). فيّمم من 
فوره إبان فصل الصيف شطر قرية (ميسون)» فوجد الأخير يجهز 
نصل المحراث» فقال له:" أي ميسونء ليس هذا موسم (استخدام) المعراك'» 
فرد عليه (ميسون) قائلاً:'فعم , ولكنه وقت تجميز المعراث وإعداده 
للاعتخدام". 


)١(‏ قارن: كتاب انسنتارات البا؟تودية» الجزء السادس. إيجرامة رقم ١؟‏ (إتمراجع). 
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)٠١9( فقرة‎ 

ويقتبس آخرون البيت الأول (من رد الكاهنة البيثية) ولكن بطريقة 
مختلفة» على النحو التالى: 

"إننى أعلن أن (ميسون هو ذلك الفيلسوف) المولود فى إيتيس كفاع" 
ثم يمعنون- بعد هذا القول - فى تقصى المعنى الذى يمكن الاستلالال 
عليه من كلمة “إيقبيبس". ويوضح لنا بارمينيديس أن إبتيس حى من 
أحياء لاكوفياء وأنه الحى الذى ولد فيه ميسون. أما سوسيكراتيس 
فيخبرنا - فى كتابه "عن تعاقب الفلاسفة" - أن إيتيس هى موطن 
(ميسون) من ناحية والده» أما خيين فهى موطنه من ناحية والدته. على 
حين يخبرنا يوثيفرون بن هيراكليديس البونطى أن (ميسون) كان 
كويتهاء وأن إيتيس كانت مدينة فى جزيرة كريت» أما أركسيلاؤوس 
فقد أعلن أن (ميسون) أركادى. ولقد ذكره هيبوناكس بقول!": 

"وميسون الذي أعلن أبوللون (نفسه) أنه أحكم البشر قاطبة .' 

ويخبرنا أرستوكسينوس - فى كتابه "المتفرفات التاريفية" - أن 
(ميسون) لم يكن كارها للبشر مثل تيمون وأبيمانتوس. 
فقرة )٠١4(‏ 

ولكنه على أية حال» شوهد وهو يضحك بمفرده فى مكان مقفر من 
البشر فى لاكبدايمون (> اسبوطة)ء وعندما ظهر أمامه على حين غرة 
شخص» وسأله لماذا يضحك مع أنه لا يوجد هناك أى شخص بالقرب 
منه؛ قال: 


(1) انظر كتاب الأستاذ بيرج عن شدراك تاب المهاء الإغريقم. شذرة رقم ٠١‏ (المراجع). 
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"هذا هو بالخبط ما يضحكنو". ويرجع أرستوكسينوس السبب الذى 
جعل (ميسون) مغمور! إلى أنه لم يولد فى مدينة» بل فى قرية خاملة 
الذكر. وبسبب كونه مغمورًا غير مشهورء فقد نسب البعض المنجزات 
التى قام بها إلى بيسستراتوس. ولكن أفلاطون لم يحذ حذو هؤلاء: 


بل ذكر (ميسون) ميسون) فى محاورته 'بروقاجوواس 7" وع ده واحذا مسن 
الحكماء السبعة بدلاً من برياتدروس. 


ولقد اعتاد (ميسون) أن يقول إنه ينيغى علينا ألا نفحص الوقائع فى 
ضوء الحجج اللفظيةء بل أن نفحص الحجج اللفظية فى ضوء الوقائع. 
وذلك لأن الوقائع لم يضم بعضها إلى البعض الآخر لكى تتلاءم ممع 
الحجج اللفظية» بل الحجج هى التى جُمعت لكى تتلاءم مع الوقائع. ولقد 
توفى (ميسون) بعد أن بلغ من العمر سبعة وتسعين عاما. 

إبيمنيديس 01065 «رام1 (ازدهر حوالی ١٠ق.م.)‏ 

)٠١5( .فقرة‎ 

تبعًا لما يرويه ثيوبومبوس وكتاب آخرون کثیرون» فإن إبيمنيديمس 
هو ابن فايستوس. ولكن هناك نفرًا من الكتاب يذكرون أنه ابن 
دوسياداسء ونفر! آخرين يجعلون والده أجيسارخوس. 

(وإبيمنيديس) مولود فى مدينة كنوسوس!' بجزيرة ڪريد» رغم 
أنه يختلف فى هيئته عن (الكريتيين)» استناذا إلى طريقة تصفيف شعره 
(المسترسل). ولقد روى أن والده أرسل به ذات مرة إلى المزرعة 
)١( . 5‏ انظر: محاورة بروتاجوراص؛ فقرة 1545 (المراجع)- 


(۳) كنوسوس 1200505 هى إحدي مدن جزيرة كويت. وجد بها قصر قير ضخم للملك ميقوس كان يرف باسم قصر 
اللابيرنثوس. (المترجم). 
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البحث عن حمل (ضال)» وعندما حلت عليه ساعة الظهيرة انتحى جانبًا 
من الطريق وذهب لكى ينام فى أحد الكهوف» وهناك استغرق فى النوم 
لمدة سبع وخمسين سنة. وعندما استيقظ بعد ذلك من نومه (الطويل) 
استأنف البحث عن الحملء ظنًا منه أنه لم ينم سوى برهة قصيرة من 
الزمن. ولما فشل فى العثور على (الحمل) طفق عائذا أدراجه إلى 
المزرعةء فوجد أن كل شىء فيها قد تغير وأن شخصا آخر قد غدا 
مالكها. ومن ثم فقد اتخذ طريقه صوب المدينة مرة أخرى وهو فى 
حيرة من أمره. وهناك - عندما ولج إلى منزله - التقى بأناس أرادوا 
أن يتعرفوا على شخصه»ء وأخيرًا عثر على شقيقه الأصغر الذى غدا 
الآن شيخا مسنًا وعرف منه الحقيقة كاملة. ولذا فقد أصبح (إبيمنيديس) 
فائق الشهرة بين الإغريق الذين اعتقدوا أنه أثير جدًا لدى الآلهة. 
فقرة )1٠١(‏ 

وعندما أحدق وباء (الطاعون) بالأثينيين آنذاك» وطلبست منهم 
الكاهنة البيثية (فى دلفى) تطهير المدينة» أرسلوا سفينة بقيادة نيكياس بن 
نيكيراتوس إلى جزيرة كويت طلبًا لمساعدة إبيمنيديس. وعندما حضر 
هذا - إبان الفترة الأولبيمبية السادسة والأربعين - قام بتطهير مدينة 
(الأثينيين)» ووضع حذا للطاعون على النحو التالى: أحضر أغناما 
بعضها أسود اللون وبعضها الآخر أبيضء وقادها إلى تل 
الأوبيوباجوسر('). وهناك تركها لتذهب حيثما يروق لهاء وأعطى تعليماته 
لهؤلاء الذين يقتفون أثرهاء بأن يحددوا المواقع التى يأوى إليها كل حمل 


)١(‏ تل فى أثينا كانت تنعقد فوقه جلسات المحكمة العليا. (المترجم). 
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منهاء وأن يُضَحُوا بالحمّل فى الموقع نفسه ويقدموه قربانا للإله؛ وهكذاً 
توقف (خطر) وباء الطاعون. ومن هنا فإنه مازالت توجد حتى الآن - 
منذ ذلك العهد - مذابح فى أنحاء متفرقة من أحياء مدينة أثيناء لا يوجد 
اسم منقوش عليهاء حيث إنها أقيمت بمثابة صنب تذكارية لهذه 
الكفارة. غير أن بعض الكتّاب يخبروننا أن (إبيمنيديس) قد أعلن أن 
سبب هذا الوباء هو الدّنس الذى جلبه كيلون7) (على المدينة)» وأوضح 
للناس كيفية إزالته. ونتيجة لذلك تم إعدام شابين» هما: كراتينوس 
وكتيسيبُوسء وبهذا تم الخلاص من هذا البلاء. 
فقرة )1١١(‏ 

ولقد وافق أهل أثينا على منح (إييمنيديس) مبلغ تالنت ٠٠٠٠=(‏ 
دراخمة) من المالء وتزويده بسفينة تقله فى رحلة عودته إلى جزيرة 
كوية. ولقد اعتذر (إبيمنيديس) شاكر! عن عدم قبول المالء لكنه عقد 
معاهدة تحالف وصداقة بين اهل كدوسوس وأهل كرية. 

وبعد أن عاد (إبيمنيديس) إلى مسقط رأسه» رحل عن الحياة بعد 
انقضاء فترة قصيرة من الزمن. ويروى لنا فليجون - فى كتابه “عن 
المعمّويين" - أن (إبيمنيديس) قد عاش مائة وسبعًا وخمسين سنة» ووفقًا 
لما يقوله أهل كويت فإنه عاش مائتين وتسعًا وتسعين مسنة. أما وفقًا 
لما يرويه اكسينوفانيس الكولوفونى - استنادا إلى ما سمعه - فقد عاش 
مائة وأربعًا وخمسين سنة. 
)١(‏ كان كيلون ١6ا۸‏ رجل سياسة طموهاء عاش فى مدينة أثينا إبان القرن السابع قبل الميلادء وأراد بمساعدة حميه 'ثيساجبئيس* 


طاافية مهجاراء أن بنصسب نفسه طاغية على مدينة أثينا؛ فقام بتمرد لكن ثم سحقه. وكثيرا ما يقال إنه ارتكب جريمة فى هسق 
مدينة أثينا. (المترجم). 
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ولقد ألف ( إبيمن يديس ) قصيدة "عن ميلا الكوريتاى 
أو الكوريبانتيس!' وأنساب الآلمة"؛ تقع فى حوالى خمسة آلاف بيت 
من الشعر. كما نظم قصيدة أخرى عن بناء السفينة أوجوا") ورحلة 
ياسون إلى بلاد كولخيس!"» فى حوالى ٠٠٠١‏ بيت من الشعر. 
فقرة (؟١١1)‏ 

كذلك دون مؤلفات نثرية عن "الأضاحى والدستور فى جزيرة كريت "2 
وعن 'ميفوس ووادامانشيس')؛ فى حوالى أربعة آلاف سطر. ولقد شيد 
إبيمنيديس معبذا لوبات الانتقام”) فى مدينة أثيناء وفقًا لما أخبرنا به 
لوبون من أوجوس فى كتابه "عن الششعواء". ويقال إنه كان أول من طهر 
المنازل والحقول» وأول من شيّد المعابد. وهناك نفر من (الباحثين) 
يذهب إلى أن (إبيمنيديس) لم يستغرق فى نومه كل هذه المدة الطويلة 


)١(‏ اتكوريتام أو الكوريبائتهسر. تسميتان مترادفتان بدلالة واحدة؛ ويتحدث التراث البوناني عن شعب يُسمى الكوريهاء يعيش في 
ابتولها 861003. ومن التفسيرات الأكثر شيوعا أن الكوريبانتيس هي إرواع ماخات مود الإله زيوس» واستمرت معه في 
طفولته في كريت» حيث ر 

(") ارهو 8:20 سفينة أسطورية ذات خمسين مجدافاء سافر عليها بحارة أسطوريون تحت 
كولكيعر عل البحر الأسود. وعرفرا باسم “بمارة الكسفيدة أرهو' 828050300121: وذلك بغرض الحصول على الجزة الذهبيسة. 
ولقد بنى هذه السفينة أرجوس بن أرجياس؛ وصنمت مقدمتها من خشب مقدسء ثم نصب عليها تمثال قلربة هيرا (أر أثينا). 
الربة الراعية التى كانت تخبر طاقم السفينة ببعض النبوءات والنصائج الثمينة» وهم فى عرض البحر. وهي أول سسفينة بهذا 
الحجم الضخم عرفها التاريخ. (المترجم). 

(؟) تروى الأسطورة أن الملك أيسون 4058 كان يحكم مملكة فى إفليم شعمائهاء ثم تنازل اشقيقه بلياس عن المرش بشرط أن يظل 
الأمبر وصيًا على العرش, إلى أن يشب باسون بن أيسون عن الطوق ويبلغ سن الرشد. وأن يتنازل له عن عرش المملكة. 
ولكن هذا العم لياس أقنع ابن أخيه ياسون بالذهاب إلى مملكة كولهيحو لاسترداد الفروة القدبهة التى كانت من ممتلكات 
الأسرة. واقتئع ياسون بهذه الفكرة وأبحر على متن السفينة أرهو إلى كولفيسر؛ واصطحب ممه نفرا من أبطال الإغريق من 
أمثال: هرقل وثيسيوس ونستور وأورفيوس. (المترجم). 

(5) مينوس 811965 هو لبن كبير الآلهة زيوس وملك كريد الذى أخضع الممالك المجاررة تسلطانه. أما واد امساتئيس 
0201105دلد] فهو ابن زيوس من يوروبى. وكان يحكم جزر الكيكاديس. ولقد أصبح كلاهما من قضاة المالم السسفلى. 
(المترجم). 

(©) كانت وماد اادتقام ثلاث. هن: أذيكتو. ميجابراء تيسيفونى. وك أرواخا نبت من دم الإنه أورانوس رب السماء. ولقد توان 
إنى ربات صافحات قيما بعد وأصبحن يعرفن بالاسم 5100001015, بمعنى السافمات أو المدسنات. (المترجم). 
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(من السنين)» لكنه انعزل عن الناس لفترة من الزمن» اشتغل خلالها 
بجمع جذور الأعشاب لأغراض طبية. 

وهناك رسالة انتقلت إلينا عن طريق التواترء ويقال إنه أرسلها إلى 
صولون المشرعء تتضمن خطة لحكم الدولة كان مينوس قد أعدها لأهل 
كريت. ولكن ديمتريوس من ماجنيسيا - فى كتابه "عن الشعراء والكّفْاب 
الذين يحملون الاسم نفسه" - يحاول أن يثير الشك فى حقيقة هذه 
الرسالةء وأن يثبت أنها دُوّنت في فترة متأخرة زمنيًا (عن عصر 
إبيمنيديس)» حيث إنها ليست مكتوبة باللهجة الكريتية بل باللهجة 
الأتيكية. وأَيّا كان الأمرء فقد عثرت من جانبى على رسالة أخسرى 
(مرسلة منه إلى صولون) تسير على النحو التالى: 

من إبيمينديس إلى صولون 

)١١9( فقرة‎ 

"ثبلت جنانك يا خليلي! فإذا كان بيسستراتوس قد ماجم الأثينيين 
وهم مازالو أقنانا وقبل أن يسنوا قوانبين وتشريعات جيدة. فلا ريب أنه قد 
استولى على السلطة بل مناز عن طوبق استرقاق المواطنين. ولكنه مع ذلك 
(ليس بقادر) على استعباد رجال لا يتصئون بالجبن وخور العزيمة, حيث إن 
ذاكرتهم قد وعت الآن - فى ألم وخجل - التحذير الذي وجصه صولون إليهم. 
وبالنالى فلن يطيقوا الخضوع للطغيان. وحتى لو كان بيسستراتوس يحكم 
الآن قبضته على المدينةء فإننى # أتوقع أن ينتقل عسفه إلى أبنائه, فمن 
الصعب أن تجبر الناس - الذين شَبُوا على تنسم الحرية فى ظل قوانيين 
فاضلة - فسرًا على أن يرضوا بالذل والعبودية. أما فهما يتعلق بك فخير لك 
أن فد لزيارتى فى جزيرة كريت, بدلاً من حياة التجوال التى تحياها الآنء ذلك 
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أنكلن تجد فيها حاكما ببروعك . وإننى لأخشى أن تصادف فى أثناء تجوالك 
نرا من أصدقاء (بيسستراتوس) فيصيبك منهم شىء من الأذى والضر". 
فقرة )١١4(‏ 

كان هذا هو مضمون الرسالة؛ وإن كان ديمتريوس يقص علينا 
رواية مؤداها أن (إبي إبيمنيديس) قد قَدْر له أن يتلقى من الحوريات طعامًا 
(خالدا) من نوع خاص» وأنه احتفظ بهذا الطعام فى ظلف بقرة» وأنه 
كان يتناول جرعات ضئئيلة منهء ولكنها كانت تكفى عند امتصاصها لمد 
جسمه بالغذاءء وأنه - تبعًا لذلك - لم يشاهد أبذا وهو يأكل. كما يتحدث 
عنه (المؤرخ) تيمايوس (من تاوروميغيوم) فى الكتاب الثانى (مسن 
مؤلفه التاريخى). 

ويخبرنا فريق من الكتاب أن أهل كويت كانوا يقدمون إليه القرابين 
كما لو كان إلهاء ذلك أنهم كانوا يقولون عنه إنه يحظى بقدرات خارقة 
على التنبؤ. فعلى سبيل المثال» عندما شاهد (ميناء) مونيغيا'' القريب 
من مدينة أثيناء قال إن الأثينيين يجهلون مقدار الشرور التى ستحيق بهم 
بسبب هذا المكان» ولو أنهم عرفوها (لدمروه تدميرًا حتى ولو 
اضطروا) إلى طحنه بأسنانهم. 

ولقد طفق يردد ذلك القول قبل (وقوع الكارثة) بزمن طويل. ويقال 
إن (إبيمنيديس) كان أول من أطلق على نفسه اسم أياكوس 192105م» 
وأنه هو الذى تنبأ سلفًا للاسبرطيين بهزيمتهم على يد الأركاديين» وأن 
روحه قد انتقلت عن طريق التناسخ مرات كثيرة. 


(1) مودهديا: ميناء حربى قريب من أثيناء يقال أنه ّى على اسم أحد ملوك إكليم أنيكا. (المترجم). 
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فقرة )1١6(‏ 
ويروى لنا ثيوبومبوس - فى كتابه 'العجاقب" - أنه حينما كان 
(إبيمنيديس) يشيد معبذا للحوريات» سمع صونًا من السماء يقول له: 
"با إبيمنيديسء (لا تشيد معبدًا) للحوريات بل للإله زيوسر". ويحكى أنا 
(ثيوبومبوس) كذلك أنه تنبأ للكريتيين باندحار الاسبرطيين على يد 
الأركاديين» كما سبق أن ذكرنا. وفى واقع الأمر فإن 
(الاسبرطيين) قد ذاقوا مرارة الهزيمة بالفعل بالقرب من بلدة 

أووكوميفوس. 
ولقد أصبح (إييمنيديس) شيا بعد مرور عدد من السنين! يماش 
السنوات التى استغرقها نومه (فى الكهف)ء وهذا هو ما يخبرنا به 
ثيوبومبوس أيضنا. أما ميرونيانوس» فيروى لنا- فى 'كتابه الدظافو" - 
أن أهل كريت كانوا يعتبرونه روحًا مسن (أرواح) الكوريقاي. ولقد 
احتفظ الاسبرطيون بجثمانه بين ظهرانيهم طاعة منهم لإحدى النبوءات» 

وذقًا لما يحكيه سوسيبيوس من لاڪوديا. 

وهناك شخصان آخران كان كل منهما يسمى إبيمنيديس» وهما: 
(إبيمنيديس) الضليع فى دراسة السلالات والأنساب؛ (وإبيمنيديس) 
الذى دون كتابا عن جزيرة وودوسس باللهجة الدورية. 


)١(‏ الترجمة الحرفية النص اليونائي هى: ]ميم شيغا بعد مرو ممه من الأييام'؛ لكن الأرجح أن المؤلف يقصد فى الحقيقة عدذا من 
السنوات؛ ومن هنا عثلنا الترجمة. (المراجع). 
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فريكيديس Pherekydês‏ 
(ازدهر حوالى ٠*٤٠‏ ق.م.) 

)1١١5( فقرة‎ 

فريكيديس بن بابيوس» هو مواطن من جزيرة سيووسء تبعًا لما 
يقوله اليكساندر وس (- الإسكندر) فى كتابه 'عن تعافب الفلاسفة"» وكان 
تلميذا (للطاغية) بيتاكوس. ويخبرنا ثيوبومبوس إن (فريكيديس) كان 
اول من دون كتابا عن طبيعة الآلهة. 

وتروى عن (فريكيديس) قصص كثيرة تبعث على الدهشةء منها 
أنه حينما كان يسير بمفرده على ساحل البحر فى جزيرة ساموسء شاهد 
سفينة تمخر عباب اليم والريح رخاء» فهتف قائلاً إنها ستغرق بعد زمن 
ليس بالكثير؛ ولقد غرقت هذه السفينة بالفعل قبل أن يحول (فريكيديس) 
أبصاره عنها. وحينما كان يشرب من ماء جلبوه إليه من أحد الآبار تنبا 
بأنه سوف يحدث زلزال فى اليوم الثالث؛ وهو ما حدث بالفعل. وعندما 
رحل عن (قرية) أوليمبيا واتخذ طريقه صوب ميسّيغي» نصح مضيفه 
بريلاؤوس بالنزوح عن (ميسينى) آخذا معه كل متاعه. لکن 
بريلاؤوس لم يقتنع بذلك» فتم عقب ذلك سقوط ميمستينى ودمارها 
بالفعل'. 
فقرة )1١1(‏ 

كذلك نصح (فريكيديس) الاسبرطيين بألا يكنزوا الذهب أو الفضة 
وفقا لما أخبرنا به ثيوبومبوس فى كتابه 'العجائب"” إذ إنه أنبأهم بآنه 


)١(‏ من المرجج أن هذه المعلومات عن القسص المجببة المنسوبة إلى فريكيديس مستقاة من كاب المزر خ ثيوبوميسوس الذى يحمل 
اعنوان: 'العبائب'. وهو الكناب الذى سوف بذكره مؤلفنا ديوجينيس اللائرئي في الفترة التانية. لالمراجع). 
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تلقّى هذا الأمر من لدن هيراكليس فى حلم من أحلامه. وفى تلك الليلة 
نفسهاء تبدّى (هرقل) فى المنام لملوك (اسبرطة)» وأمرهم بإضاعة 
ما أنبأهم به فريكيديس. لكن بعض الكتّاب ينسبون هذه القصة إلى 

ويروى لنا هرميبُوس أن (فريكيديس) تنبا عشية الحرب التسى 
دارت رحاها بين أهل إفسوس وأهل ماجنيسيا - بأن جند إفسوس 
سيكونون هم الغالبون. وأنه آنذاك سأل أحد المارة عن البلد الذى قدم 
منهء فقال له عابر السبيل: "من إفسوسو". فقال له (الفياسرف):"اسحبفنى 
إذن من ساقى وضعنى فوق أرض أهل ماجنیسیاء ثم أعلن لقومك ومواطنيك 
(من أجل إقسوس) أن عليهم أن يقوموا بدائني شو المكان نفسه, بعد أن 
يصبحوا علو عدوهم ظاهرين؛ ونبئهم بأن هذه مو وصية فريكيديسر 
الأخبيوة”. وعلى ذلك أبلغ عابر السبيل هذه الرسالة لقومه. 
فقرة (118) 

وبعد مرور يوم واحد على هذا قدم (جند إفسوس) ودمروا جيوش 
أدل ماجنييسياء ثم إنهم من بعد ذلك عثروا على (جثة) فريكيديس» 
وقاموا بدفنه فى المكان (الذى وجدت فيه الجئنة)؛ وكرموه بمظاهر 
رائعة من ألوان التكريم. 

وهناك فريق آخر من الكتاب يخبرنا بأن (فريكيديس) قد وقد إلى 
دلفى؛ ثم قذف بنفسه من فوق قمة جبل كوريكوس. لکن 
أرستوكسينوس يؤكد - فى كتابه عن'فيشاغورث وتلاميذه" - أن 
(فريكيديس) قد ذفن فى جزيرة ديقوس. ويقول آخرون إنه قضى نحبه 


على أثر مرض مهلك ألم به وأن (الفيلسوف) فيثاغورث كان حاضرًا 
عند موته» وأنه سأله عن الإحساس الذى يشعر به» فما كان من 
(فريكيديس ) إلا أن مد إصبعه عبر الباب» وقال:" هذه بشرتى تشهد 
على حالى؟". ولقد غدت هذه العبارة منذ ذلك الحين - لدى الفقهاء وعلماء 
اللغة - بمثابة قول مأثور يقال عند حلول ما هو أسوأ. وإن كان بعض 
الكتاب يستخدمونها خطأ على أنها تعنى أن الأمور قد غدت أفضل. 
فقرة )1١19(‏ 

وكان (فريكيديس) يردد القول بأن الأرباب يصفون المائدة باللفظ 
ثيوروس 1160105): أى “تلك التي تعتنى بالأضاحى والقرابين". 

ويقول أندرون من إفسوس أن هناك شخصين من جزيرة سيروس» 
يحمل كل منهما اسم فریکیدیس» أولهما فلكي والثانى هو ابن بابيوس 
المتخصص فى اللاهوت الذى كان معلما (للفيلسوف) فيثاغورث. غير أن 
إراتوسثينيس يعتقد بأنه لا يوجد سوى شخص واحد فقط هو الذى يحمل 
هذا الاسم؛ وأنه أثينى ومتخصص فى علم الأنساب والسلالات. 

ولقد بقى لنا من أعمال (فريكيديس) من جزيرة سروس كتاب من 
تأليفه» يبدأ على النحو التالى: 

"لقد نشا كل من زيوس وخرونوس (=الزمن) وكذلك اخثونيا (=الأوض) 
من الأزل. أما اخثونيا انقد اتخفذت لنفسها اسم "جي" (-الأرض). لأن 


زيوس منحها الأرض كهدية ". 
ولقد بقيت لنا أيضنًا المزولة التى ابتكرها (فريكيديس) فى جزيرة 
سبيروس . ل 
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ويورد لنا (المؤرخ) دوريس - فى الجزء الثانى من كتابه عن 
'الصواوى" (- ربات الفصول)" - الإبجرامة التى كانت مدونة على شاهد 
قبره» وهى على النحو التالى: 
فقرة (١؟١٠١)‏ 

“ن غاية الحكمة بأسرها تكمن داخلى. وإن ڪان هناك شوء أكثر من 
ذلك فاسأل عده صديقي فيثا غورة, حبذ إنه الأول على الناس كافة فى أرض 
اليونان. ولن تجد اذى قولي هذا كذبًا أو بهتانًا.” 

ويقول عنه إيون من جزيرة خيوس مايلي/": 

'وهكذا فإنه فاق (الناس) جميعًا وبزّهم بشجاعته وتواضعه. ووغم آنه 
قفي نحبسه, إلا أن روحه مازالت تحظي بحياة تغمرها السعادة, هذا لو أن 
الفيلسوف انيثا غورث عرف حفًا مصائر الناس كافة و أحاط بها أبلغ إحاطة". 

وفيما يلى إيجرامة من تأليفى!") نظمتها تكريمًا لذكراه من البعو 
'القريكراتي": 

"إن فوبكيديس ذائع الصيت, الذى أنجبته جزيرة سبروس ذات يوم 
عندما أصاب الذبول ما كان له قبلاً من وسامة وبصاء. 
فقرة (1؟١1)‏ 

كانت كلماته هى: ضرورة أن يَحْمَل على جنام السرعة إلى أرض ماجنيسيا 
لكو يمنم النصر إلى مواطنى إفسوس ذوى البسالة والإقدام. فلقد كانت 
هناك نبوءة كان وحده هو الذى يعرف أمرهاء وهي تقضى بأنه سيموت هناك 
بيبن ظهرانيهم (أى ببن أهل ماجنيسيا). وأن هذه الرواية صحبحة لا برقي 
(1) کارن؛ فقا ناراد يديه لجز الع جرع ركم 9 رای 


() انظر كتاب الأستاذ بيرج عن شذرات كتاب المبا.الإغريق. شذرة رقم > (المراجع). 
)١(‏ كارن :كتاب المنتارات البالاتينية. الجزه الثالث؛ لبجرامة رقم ؟؟'(اثمر اجع). 
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الشك إليهاء حيث إن الحكيم حقا هو الذي يحقق (للناس) الغنم والبركة. سواء 
في أثناء حباته أو بعد رحبله إلى الدار الآخرة". 

ولقد ولد (فريكيديس) إبان الغترة الأوليمبية التاسعة والخمسين 
(-45ه ‏ 47 هق.م.)» ودون الرسالة التالية: 

من فريكيديس إلى طاليس 

فقرة (؟5؟١)‏ 

تمنو لكأن تموت قي غبطة وسعادة حينما تحين منيتك. فلقد عضنى المرض بنابه 
بعد أن تسلمت رسالتك. إذ بدأت صحتى تذوىء وتورم جصمي. وداهمتنى الحمّى التي جعلت 
أطرافى ترتعشر. فأصدرت أوامرى بعدها لخدمى كى ببحملوا إليك مؤلفاتى التو دولتها بعد 
أن يقوموا بدقني. فإذا ما راقتك (هذه المؤلفات) ووائقت عليها مع الحكماء الآخرينء فإن لك 
أن تقوم بنشرهاء وإن لم تظفر بإعجابكم فلا تقم بنشرها؛ حيث إنها لم تلق هوي فى نكسى, 
وحيث إن ما ورد بها من موضوعات لم يكن صائبا تمامًا. ولا أتوقع أننى قد وأقفت فيه على 
ماهو حقيقى, باستثناء ذلك الذي در لي أن أهتدى إليه فى بحثى عن الموضوعات اللاجونية. 
أما ما سوي ذلك فينبغي أن يتم إمعان النظر فيه, لأنه كان بأسره من قبيل التخمين 
والظن. وحيث إندى غدوت فريسة للمرض وازداد علو ثقله, فقد آثرت أن أمنع أى واحد من 
الأطباء أو من الأصدقاء من ولوج غرقتي. لكننى أحطتهم علمًا - وهم وقوف على باب الغرفة 
يستفسرون عن محتى -بمقدار ما ألم بو من بلاء. عن طريق مد إصبعي من خلال كوة 
المفتاح. ثم إننى طلبت منهم أن يحضروا فى اليوم التالى لكي يقوموا بدئن فريكيديس". 

وحسبنا ما ذكرناه من حديث عن هؤلاء الذين يطلق عليهم اسم 
'الحكماء“ والذين يضع البعض بينهم اسم بيسستراتوس الطاغية. 
وحرى بى أن أتحدث الآن عن الفلاسفةء وأن أبدأ أولاً بالفلسفة 
الإيونية» وهى الفلسفة التى كان مؤسسها اليس الذى كان 
أناكسيماندروس تلميذا له. 


الكتاب (= الجزء) الثانى 
أناكسيماندروس 511١( A 4x1405‏ - 045 ق.م.) 

)١( فقرة‎ 

أناكسيماندروس بن براكسيديس؛ هو مواطن من مدينة ميليتوس» 
وكان يقول إن المبدأ والعنصر (الأول) هو اللامتفاهيء دون أن يحدده 
بأنه الهواء أو الماء أو أى شىء آخر. كما ذهب إلى أن الأجزاء هى 
التى يطرأ عليها التغيرء أما الكل فلا يمكن أن يتغير» وأن الأرض التى 
هى على شكل كرة توجد فى الوسط وتشغل مكان المركزء وأن القمسر 
يشع ضوءا غير حقيقى» لأنه يستمد الضوء من الشمسء وأن الشمس 
لا تقل فى حجمها عن الأرضء وأنها تتكون من أشد أنواع النيران 
نقاء(. 

وكان (أناكسيماندروس) هو أول من ابتكر الجنومون 606008 
(أى قائم المزولة الشمسية)ء وثبت عليه المزولة الشمسية فى مدينة 
اسبرطة"ء وفقًا لرواية فابورينوس - فى كتابه "أمشاج الشاريخ'- لكى 
يحدد عن طريقها مواقيت كل من الانقلاب الصيفى والاعتدال الربيعى» 
كما أنه اخترع ساعات لتحديد الوقت 
ا شت کد هن بن فس كن وققا لتعليق المترجم الإنجليزى. المجك الأول. ص ٠١١‏ (المترم). 
(7) يمتقد هبرودوت فى مؤلفه التاريخى. انكتاب الثانيء أن البابلهيل هم الذين ابتكروها. وعند المترجم الفرنسى. أن الكلداليين. 

هم أول من استمملها. فأشاروا إلى الساعة مستخدمين الظل. ويقول الدكتور الأهواني. ص ٠٠١‏ إنه اخترع ألة تمي جدومون 
10 (ومعناها الحرفي: الشيء الى نعرف به الوقت)» كانت معروفة عند البابليين والمصزيين ولكنه طورها. وهي عبارة 


عن عصا قغرس رأسيَا فى الارض. وتدل الملاحظة على أن ظل العصا يغتلف على مر النهار مز السشروق إلى الروت 
وهكذا يمكن تحديد اعات النهار والقصول. (المترجم). 


فقرة (؟) 

وكان (أناكسيماندروس) أول من رسم (خريطة تبين) محيط 
الأرض والبحرء وأول من صمم الجسم الكروى كذلك. 

ولقد وصل عرضه الذى قدم به لنظرياته بدون شك إلى (كثيرين 
من بينهم) أبوللودورس الأثينى؛ الذى قال فى كتابه "التقويم الزمدى'إن 
(أناكسيماندروس) قد بلغ عامه السادس والأربعين فى السنة الثانية من 
الفقرة الأوليمبية الثامنة والخمسين (= ٥٤١‏ - 045 ق.م.)» وأنه توفى 
بعد ذلك التاريخ بوقت قصير . ويعنى هذا أنه ازدهر تقريبًا فى الوقفت 
نفسه الذى ازدهر فيه بوليكراتيس» طاغية جزيرة ساموسر"). وهناك 
رواية مؤداها أن نفرا من الغلمان سخروا منه حينما كان يغنى؛ وعندما 
علم بذلك. قال:" بينبغى على إذن أن أجود غنائى من أجل الغلمان." 

وهناك شخص آخر من مدينة ميليقكوس أيضنا يدعى 
أناكسيماندروس» وهو مؤوغ دوّن مؤلفاته باللهجة الإيونية. 

أناكسيمينيس 4321151665 (ازدهر حوالى عام 545 ق.م.) 

فقرة () 

أناكسيمينيس بن يوريستراتوسء» هو مواطن من مدينة مبلیقوس؛ 
وكان دامن اميد أناكشيماتدروسة ويقول لمكن اكاب لهه ان 
تلميذا أيضنا لبارمنيديس. ولقد رأى (أناكسيمينيس) أن المبدأ (الأول) 
هو الصواء أو اللامتناهىء وذهب إلى أن النجوم لا تتحرك تحت الأرض 


)١(‏ توجد صعوبة فى تقيل ى ذهب إليه [ديوجينيس اللاترتي). حيث ان بوليكراتيس طاغية اموسر قد توفي عام 
٣‏ ق.م. ولكن الباحثين يعتقدون أن ميوجينيس ربما کان يقصد أن فيثاغورث - لا أناكيسماندروس - هو اذى عامر 


بوليكراتيس. (المراجع). 
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وإنما تدور حولها. ولقد استخدم (أناكسيميئيس) فى (تدوين) مؤلفاته 
اللهجة الإيونية» ولكن بطريقة بسيطة تخلو من التكلف. 

ووفقًا لما يقوله أبوللودوروس فإن (أناكسيمينيس) قد ولد خلال" 
الفترة التى تم فيها احتلال سارديسء وإنه مات إبان الفثرة الأوليميبة 
الثالثة والستين (- ٠٠۲١ - ٥۲۸‏ 0000 

وهناك شخصان آخران كلاهما من لامبساكوسء: ويحمل كل منهما 
اسم أناكسيمينيس» أولهما ويطوريقى دون مؤلفًا عن إنجازات الإسكندر 
(الأكبو)"؛ أما الثانى فهو مؤوخء وكان ابن أخ الويطوويقى هذا. 

ولقد دون (أناكسيمينيس) الفيلسوف الرسالة التالية: 

من أناكسيمينيس إلى فيثاغورث 

فقرة () 

"لقد لاقي طاليسر بن إكساميوس ميئة قاسية فى شيخوخته. ذلكأنه 
بعد أن خرج بصحبة خادمته من فنساء منزله فى جنم الليل - كما كانت 
عادته - لكي برنو إلى النجوم. اننابته حالة من فقدآن الذاكرة وهو يتطلم 
إلى النجوم قوصل فى مسيره إلى حافة جرف صخري شدببد الانحدآر كهوى من 
حالق. وعلع هذا النحو فقد أهل مدينة مبليتوس عالمهم الفلكي, فدعنا نحن 
- تلاميذه ومريديه - نحتفظ بذكراه. ولندم أبناءنا وتلاميذنا يعتزون 
بذكراه أببضًاء وباليتنا نقر بفضل أقواله وكلماته. وليبدأ كل حديث لنا 
بالإشارة إلى طاليس روفضله). 

وهناك رسالة أخرى أيضًا على النحو التالى: 


(1) يقول المترجم الفرنسي أن هناك خطا فى هذا النصء لأن تاريخ اللنتوة الأوليمبية الثالثة والستين (.؟ه - 255 ق.م.)؛ يعنسى 
أن ميلاد الفيلسرف كان لاحقا لوفاته! راجع: المجلد الأول. صر ٠١١‏ من العلعبة الفرنسية. (المترجم). 
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من أناكسيمينيس إلى فيثاغورث 

فقرة (ه) 

”يبدو أنك كنة أكثر منا استجابة لصم حبينما رحلت عن جزيرة ساموس 
وفهبت إلى (مدينة كروتون)". حيت تعيش في سلام وطمأنينة, ذلك أن أبساء 
أباكيس مازالوا يقدمون على شرور مستطيرة لانصاية لماء كما أن أهل مبلببتوس 
مازالوا برزحون تحت حكم الطغاة. أما ملك الميديهن (=الفرس) فما زآل مصدر خطر 
بالنعبة لناء وذلك لأننا رفظ دفع الجزبة المفروضة عليناء ولكن أهل إبونتها 
يوشكون أن يشتبكوا فى حرب مع المببديين من أجل حرية كل فرد منهم, وبالتالى 
افليس أمامنا أيبة بارقة أمل في السلامة. 

فكيف بالله عليك بستطيم أناكسبمينيس أن ببفكر افو دراسة الأثير وهو 
معدد بالدمار وبالعبودية؟ أما أنت, فإنك ننحظى بضياقة أهل كروتون وبحفاوة 
الإغربق الآخرين المقيميين فو إيطالياء كما أن التلاميذ يتواقدون لزيارتك 
والاستماع إلببك من كل أرجاء جزيبرة صفلية. 

أناكساجوراس 6A ¬ °۰۰) Anaxagoras‏ . م( 

فقرة (5) 

أناكساجوراس بن هيجيسيبولوس 81886510010105 أو ابن 
يوبولوس» مواطن من مدينة كلازوميداى!» كان تلميذًا لأناكسيمينيس» 


(1) كانت جزبرة ساموسر مواجهة لمدينة ميفيتوسم. أما كروتون فهى مستعمرة يونانية نقم فى جنوب إيطالياء وكانت مركزً! تجاريا 
مهنا ومبناء التجارة الخارجية. وربما انتشرت قيها الديائة الأررفية لهذا السبب. راجع كتابنا: 'مساء فلاسانة”؛ مكتبة مدبولى. 
عام 1417. ص4۳ (المترجم). 

(7) وضمه ديوجينيس اللانيرتى هنا لأنه فيلسوف كان تلميذا لأناكسيمهنيس. ولأنه كان من بين الفلاسفة السابقين على سسقراط وإن 
كان من الأنضل نظا لقيمة نظرياته أن يرجأ الحديث عنه تمكان لادق فى انكتاب. والواقع أن فكر أناكساجوراس يظهره علي 
أنه ماهم للدظرياد الفيذا فورية» رضد مذهب الذرة عند ديمقريطوس وغيرهما من الفلاسقة الذين لن يتسمسدى المؤلسف 
لدراستهم إلا فى الكقايين اثثانى وانئاسع. قارن أبضنا كتاب: 'قجر الفلسفة اليودانيية قبل سراما للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى. 
صن 4١‏ [اتمترهم). 

(؟) إحدى المدن الايونية الاثنتى عشرة (المترجم). 
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وكان أول من جعل العقل أعلى من المادة. وهو يقول فى مقدمة مقالتسه 
التى صاغها بلغة جذابة وسامية: إن جمييع الكائنات كانت مختلطة قي 
كيان واحد, ثم جاء العقل ونظّمها ووشّبها". ومن أجل (حبه هذا للعقل)» 
أطلق الناس على أناكساجوراس اسم العقل '. ولقد كتب عنه تيمسون 
(الشاعر الشكاك الهجاء)» فى "قصائده الساخرة" زو11ز5) ما يلى: 
"يقولون إن أناكساجوراس هو البطل الصنديد الذي سمي باسم العقل لأنه 
كان بح العقل الذي استيقظ على حبن غرةء ورتب الموجودات كلها بطريقة 
منظمة, بعد أن كانت قبا مختلطة معًا وفى حالة من الفوضى أو الاضطراب". 

ولقد كان (أناكساجوراس) ذائع الصيت بسبب عراقة محتده 
وثرائه» بالإضافة إلى سمو فكره وسماحته» حيث إنه منح ممتلكاته التى 
ورثها عن أبويه إلى أقربائه. 
فقرة (۷) 

وعندما أنحوا عليه باللائمة لأنه أهمل ميراثهء قال: "فلماذا إذن 
1 تعتنوا أنتم به العناية الواجبة ؟". 

لكنه فى نهاية الأمر اعتزل العمل العام» وعكف على البحث فى 
مجال علم الطبيعة دون أن يشغل نفسه بأمور السياسة. وعندما سأله 
شخص: افلا تولى أدنى قدر من الاهتمام لوطنك؟": رد عليه بقوله: 'صمنًا! 
فإننى أهتم بوطنى ادتمامًا لا مكيل له"؛ وأشار إلى السماء. 

ويقال إن (أناكساجوراس) كان يبلغ من العمر عشرين عامًا عند 
وقوع غزو إكسركسيس (- أخشورش)» وأنه عاش حتى سن الثانية 
)١(‏ ولهذا السبب يقول عنه أرسطو إنه يظهر فى صورة رجل متزن عاقل وسط قوم من السكارى. راجع: كتاب الميتافيزيقا. فقسرة 


8 .984 (المترجم). 
(؟) وهو ديواز نظمه تيمون الشكاك ليمجو به الفلاسفة الدبماطيقيين. انظر شذرة (١١‏ (المترجم). 
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والسبعين من عمره. ويخبرنا أبوللودوروس - فى كتابه: 'التقويم 
الزمنى" - أن (أناكساجوراس) قد ولد إبان الفترة الأوليمبية السبعين 
٤۹۷ -٠٠١ =(‏ ق. م.)» وأنه مات فى السنة الأولى من الففرة 
الأوليمبية الثانية والثمانين (أى عام ٤٩۸‏ ق. م.). ولقدبدا 
(أناكساجوراس) دراسة الفلسفة فى مدينة أثينا فى أثناء أرخونية كالياس 
(أى عام 457 ق. م)ء عندما كان (الفيلسوف) فى سن العشرين من 
عمره» وفقًا لما يخبرنا به ديمتريوس الفاليرى فى كتابه: 'قائمة 
الأواخنة"» حيث يذكر أن (أناكساجوراس) قد ظل يعيش (فى مدينة أثينا) 
ثلاثين عامًا متصلة("). 
فقرة (۸) 

ولقد ذهب (أناكساجوراس) إلى أن الشمس كئلة من النار الحمراء 
المتأججةء وأنها أكبر فى حجمها من شبه جزيرة البيلوبونيس» رغم أن 
البعض ينسبون هذا القول إلى تانتالوس. كما أعلن (أناكساجوراس) أن 
القمر مأهول بالمساكن وأنه يحتوى على تلال ووهاد. وكانت المبادئ 
عنده هى الجزيئات المتجانسة؛ فكما أن الذهب يتكون من جزيئات دقيقة 
تعرف باسم غبار الذهب» كذلك يتألف الكون بأسره من أجسام دقيقة من 
الجزيئات المتجانسة. وهو يذهب إلى أن مبدأ الحركة هو العقل» وإلى 
أن بعض الأجسام يكون ثقيلاً - مثل الأرض- وبالتالى يشغل الحيز 
[ ارا کان عام 1۰ ق م هر ريع اجج ولك ارون فر هذا العام كان كالياديس وليس كالياس. (المترجم). 
(؟). هذا الحديث بالغ الأهمية حيث إن القلفة مع أناكساجوراس غادرت اسيا وتمركزت فى بلاد اليونان. وفى مدينة أثينا على وجه 


انخصوص. وتلك هي بداية الأهمية الفلسفية لأثيناء وكان ذلك إبان عصر بريكليس انسذى كان أناكمساجوراس معنناله. 


لالمترجم). 


الأسفل» وإلى أن بعضها خفيف - مثل النار - وبالتالى يشغل الحيز 
الأعلى: وان للماء ولهو اء يشغلان حيرا وستطاء ويقناء على هذا 
(التصور) فإن البحر يوجد فوق ظهر الأرض - التى هى مسطحة - 
بعد أن تكون الشمس قد بخرت ما عليها من سوائل. 
فقرة (5) 

وكان (أناكساجوراس) يعتقد أن النجوم كانت تتحرك عبر السماء 
- فى مبدأ الأمر- كما لو كانت تسبح فى قبة مستديرة» حتى أن القطب 
البادى لنا باستمرار يكون عموديًا فوق الأرضء لكنه يتخذ بعد ذلك 
وضعًا مائلاً. كما ذهب إلى أن المجرة هى انعكاس لضوء النجوم 
غير الساطعة عن طريق الشمس» وأن المذنبات عبارة عن تجمع من 
الكواكب التى تبعث ألسنة من اللهب» وأن الشهب تماثل الشرر الذى 
يذروه الهواء» وأن الرياح تهب عندما ينخفض (ضغط) الهواء بسبب 
حرارة الشمسء وأن الرعد يحدث بسبب اصطدام السحب» وأن البرق 
ينجم عن تهشم السحب وتكسرها إلى كسف» وأن الزلزال يحدث بسبب 
ترسب الهواء فى باطن الأرض. 

ويعتقد (أناكساجوراس) أن الكائنات الحية قد نتجت عن الرطوبة 
والحرارة عند اختلاطهما بالثرى» ثم تولدت الأجناس (والفصائل) 
الأخرى بعد ذلك بعضها من البعض الآخر: الذكور من الجانب الأيمن» 
والإناث من الجانب الأيسر. 
فقرة )٠١(‏ 

وهناك رواية تقول إن (أناكساجوراس) قد تنبأ بسقوط حجر (من 
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أحد النيازك) فى منطقة أيجوس بوتاموى 501201 83805 7"» وقال إن 
هذا (الحجر) سوف يسقط من الشمس("). ومن هنا فإن يوريبيديس الذى 
كان تلميذا له قد أطلق- فى مسرحية له بعنوان 'فائيثون 
8 على الشمس اسم الكتلة الذهبية. وفضلاً عن ذلك نجد 
أن (أناكساجوراس) عندما ذهب إلى (قرية) أوليمبيا جلس هناك متدثرًا 
بعباءة من جلد (الأغنام) متوقعًا أن يهطل المطرء وأمطرت السماء 
بعدها بالفعل. 

وعندما سأله شخص عما إذا كانت الجبال الموجودة فى 
لامبساكوس ستغدو بحرا ذات يومء قال: أجل! لكنما تحتاج فقط إلى 
اناقضاء فثرة من الزمن". 

وعندما سأله ذات مرة لأية غاية ولدء قال:'لدراسة الشمس والقمر 
والسماء". وردًا على قول شخص له: 'لقد حرمت نفسك من (فضل) 
الأثينيين"» قال:'بل هم الذين حرموا أنفسهم من فضلى فى الحقيقة ". 
وعندما شاهد ضريح ماوسولوس 12180105( قال: 


() يقال إن سقوط هذا الحجر انكبير من السماء عام 458 ق. م. أثار دهشة اثنلس وعجبهم ودهشوا من غزارة عام أناكساجوراس. 
وکان ذلك سببًا فى شهرته. وكان أيضنا سببا في قدوم بركليس لارتياد حلقته. أما أيجومر بوداموو فهر نهر فى ثراقيا القديمة يصب 
فى مضيق الدردتيل» وقد دارت عنده آخر معلرك الحروب البيلوبونيسية. (المترجم). 

(؟) تتفق هذه انرواية مع ما ورد عند بلينيسوس الأكبر فى كتابه: التاريم الدلبيهو؛ الجزه الثاني. فقرة 144. '.... ولقدتنبا 
(أناكساجوراسر) - قبع لمعرفته وعليه الغزير - بان حجًا سوف يسقطمن الشسو قم خلال بضعة ايام". (اثمر اجع). 

(؟) شذرة رقم ۷۸ من شذرات يوربيديس. حيث أن هذه المسرحية مفقودة وهذه الشذرة تشرها الأستاذ تاوك فى كتاب له باسسم: 
شدرات النراجيديا الإغريائية Frag ca‏ ااانامدع هنم 6 .rkiconm‏ (قمر لجم). 

(4) ابن إله الشمس في أساملير اليونان. روى نا انشاعر الرومانى أوفيديوس - فى قصيدئه: مح الكاددات - أنه استمار مركبة أبيه 
التى يقل علبها الشمس» لكنه لم يستطلع قيادتها لصغر سنه؛ فراحت تتارجح في مسارهاء وسببت احتراق الغابات العظيمة وجرت 
الوحوش هنا وحناك.... إلخ. طالع قصته فى كتابنا: 'يمهم ديالماد وأسااير العالم'. المجلد الثالسث. عن ١7١‏ وما يعسدها. 
(انمترجم). 

(2) طاغية كاويا K۴‏ باسیا الصغرى (ترفی عام 1ق .م.). شيدت له القيقته مع أرملته ضريحا فآخرا كاز مربع الشكل بحيط 

به سقة وثلاثون عمودا. يملوه هرم مدرج في قمته. (المترجم). 
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" إنه قبر فخم بصورة تنهض دليلاً على ثروة طائلة تحولت إلى 
حجارة". 
فقرة )1١١(‏ 

وعندما اشتكى له شخص من أنه يموت فى بلد غريب» قال: إن 
الهبوط إلى ماديس (= عالم الموتى) له الطريق نفسه. أيًا كان المكان الذي 
بدأت منه !" 

ويعتقد فسابورينوس - فى كتابه 'أمشاج التارية" - بأن 
(أناكساجوراس) كان أول من أكد أن شعر هوميروس يدور فى 
مضمونه حول الفضيلة والعدالة» وبأن هذا المبحث قد نال - علاوة على 
ذلك - دفاعا عظيمًا من قبل (الكاتب) مترودوروس من #مبساكوس» 
الذى كان أول من اهتم بدراسة المبحث الفيزيقئ للشاعر (هوميروس). 
وكان أناكساجوراس أيضنًا أول من قام بنشر كتاب يحتوى على وسوم 
توضيحية!"» ويقول سيلينوس" - فى الجزء الأول من كتابه التاريخى 
- إن الحجر (الذى تنبأ أناكساجوراس بسقوطه) قد سقط من السماء فى 
عهد الأرخون ديميلوس وها رمة00. 


- لا يمكن لأنكساجوراس الذى توفى فى القرن الخاسن قبل الميلاد حوالى [.45 - 459 ق.م.) أن يكرن قد شاهد الماوصوليون‎ )١( 
ضريح ماوسولوس الفخم الذي شيدته أرملته أرتميسيا فيما بين 55 - ١*؟ق.م. ولیس قبل ذلك- فقد حكم ماوسولوس کاریا‎ 
طبقا لما يقرله ديودوروس - من عام ۳۷۷ إلى عام 2۳ ٣ق .م.. ومن شم العبارة إما أن تكون قد نسبت خط أ إلى‎ 
أنكساجوراس أو أن يكون قد قالها فى مناسبة أخرى. وعموما فقد كانت فخامة هذا الضريح مضرب الأمثال؛ حتتى أن القسدماء‎ 
اعتبروه من عجانب الدنيا السبع. وقد دمره فيما بعد زلزال وقع خلال المدة بين القرنين الحادى عشر والخماس عسشر للمسيلاد.‎ 
(المترجم).‎ 

(۳) وفقا لما ورد 
ص 44*].. إل 


عند بلوتارخوس من كتاب حياة نيكياس ) 27.وكذا عند كليميمو السكندرر.الليقاد. الجزء الأول ۷۸٠‏ 

ن عبارة 865مع013 قد تعنى الرسوم التوضيحمة . (اثمر اجع). 

(؟) سيلينوس 511105 من كانتيا ۸21۹۲٥٩‏ الذى أشترك فى الحرب ضد هانيبال كتب كتابا عن “التارية' اقنبس منه شی شرون. 
وليفبوس. وبلينيوس. كما كتب أيضنا عن ادناريم جزيرة سقلية. (انمترجم). 

(5) لا يوجد أرهون ميذا الاسم فى أقائمة الراحدة. ويذهب مترجم الطبعة الإنجليزية إلى أن المقطع 09105 - الذى ينتهى به هذا 
الاسم قد لا يكون جز من اسم الأرخون. بل هو اسم الأحد المذنيات. لالمترجم). 
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فقرة (؟١1)‏ 

ويقول أيضنا إن أناكساجوراس قد أعلن أن قبة السماء بأسرها 
مكونة من الحجارة وأن دورانها بسرعة فائقة هو الذى يجعلها ملتحمة 
ومتماسكة» وأنه لو تباطأت سرعة هذا الدوران فسوف تسقط. وهناك 
روايات مختلفة تتواتر عن محاكمة أناكساجوراس» إذ يقول سوتيون 
- فى كتابه عن تعافب الفلاسفة - إن (الفيلسوف) قد أدين بتهمة الإلحاد 
على يد كليون» لأنه أعلن أن الشمس كتلة من النار الحمراء المتأججة» 
كما قال إن تلميذه بريكليس قد دافع عنه» وإنه دفع خمسة تالنتات 
٠٠٠٠١ =(‏ دراخمة) كغرامة» ثم صدر الحكم بنفيه خارج مدينة أثينا. 
ويخبرنا ساتيروس - فى كتابه 'السیو" - أن ثوكيديديس - وهو أحد . 
معارضى بريكليس- هو الذى قاضاه أمام المحكمةء وأنه لم يتهمه فقط 
بالإلحاد» بل أيضا بمناصرة الفرس ومحاباتهم» وأن المحكمة قضت 
بإعدامه غياييًا. 
فقرة (۱۳) 

وعندما وصلته الأنباء بالحكم عليه بالإعدام وبموت أبنائه» علق 
على هذا بقوله: 

إن الطبيعة منذ أمد بعيه قد قضت بموت (قضاتى) وبموتى." 
أما بالنسبة لموت أبنائه فقال: "كنت أعلم حق العلم أنهم ولدوا فافين". 
وينسب البعض هذه الواقعة (وما قيل فيها) إلى صولونء بينما ينسبها 
آخرون إلى اكسينوفون. 
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ويخبرنا ديمتريوس الفاليرى - فى كتابهعن الشيخوخة - أن 
(أناكساجوراس) قد دفن أبناءه بيديه» ويروى لنا هرميبٌوس!) فى كتابه: 
'السير" - أن (أناكساجوراس) عندما حبس فى السجن انتظار لتنفيذ 
الحكم بإعدامهء قدم بريكليس وسأل القوم عما إذا كان هناك أى خطأ 
ارتكبه (الفيلسوف) فى حياته العامة فأجابوا بالنفى» فرد عليهم بقوله: 
"حسفا إننى تلميذه, وأهيب بكم ألا تنساقوا وراء هذه الافتراءات وتقدموا 
على إعدام الرجلء فدعونى أقفعكم بإطلاق سراحه." وبناء على هذا تمت 
تبرئة ساحته والإفراج عنه» ولكنه لم يطق صبر! على ما لحق به من 
إهانة فائتحر. 
فقرة )١4(‏ 

ويخبرنا هييرونيموس - فى الجزء الشانى من كتابهملاحظاك 
متافوقة" - أن بريكليس قد جاء به إلى قاعة المحكمة وهو بالغ الضعف 
والهزال والوهن بسبب المرض» وأنه نال الحكم بالبراءة يسبب تعاطف 
القضاة معه» لا بسبب الحيثيات التى كُدّمت ضده. ويكفى هذا بالنسبة 
لموضوع تقديمه للمحاكمة. 

وهناك اعتقاد سائد بأن (أناكساجوراس) كان يكن الحقد على 
ديموقريطوس!'!, لأنه فشل فى عقد صلة للتواصل معه؛ وبأنه فى 
خاتمة المطاف اعتزل الحياة فى مدينة #مبساكوسء وقضى نحبه هناك. 
(1) هرميبُوس الشهير باأعورء كاتب سيرة يني من القرن الخاسس .م كتب أكثر من أربعين كتابا. وبقال إنه كان معارضنا 

النزعيم بريكليس من الفاحية السباسيةء وإنه اتهم خليلئه أسباسيا بأنها ملحدة ومنحلة. لم تبق من مؤلفاته سوى شذرات. 
(المترجم). 


(۲) يرجع القول بان ديمقريطوس كان على عداء مع أنكساجوراس وأنه انتقد نظرياته إلى المؤرخ قابورينوس» وذك وفقا لما جاء 
فى الطبعة الإنجليزية. المجك الأول. م١١٠‏ (المترجم). 
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وعندما سأله حكام هذه المدينة عن الشىء الذى يود أن يقوموا بعمله من 
أجله» قال:" أن تمنحوا الأطفال عطلة كل عام يمرحون خالما ويلمون إبان 
الشهر الذي أفارق الحياة فيه". وظلت هذه العادة مرعية حتى الوقت 
الحاضر. 
فقرة )1١١(‏ 

وعندما قضى (أناكساجوراس) نحبه قام أهل لامبساكوس بدفنه فى 
احتفال جنائزى مهيب» ونقشوا على قبره الإبجرامة التالية"). 

هنا يرقد أناكساجوراس الذى اجتاز عالم السموات بحشا عن الحقيقة 
السامية". 

وهذه هى الإبجرامة التى دونتها بنفسى عنه!"©: 

"أعلن أناكساجوراس ذات مرة أن الشمس عبارة عن كنلة من النار 
الحمراء المتأججة, وبسبب هذا فَّمّر عليه أن يدفم حباته ثمنًا لهذا القول. 
لكن صديقه بريكليس وضم على عاتقه إنقاذ حياته من هذا المسير, لكن 
(الفببلسوف) أزهق روحه بيده بسبب حزنه الجارف على أفكاره وافلسفته". 

وهناك ثلاثة أشخاص آخرون يحمل كل منهم اسم أناكساجوراس 
[لم يرد ذكر لقائمة مؤلفاتهم الكاملة على يد أى كاتب]ء أولهم ويطووياقى 
من أتباع مدرسة إيسوكرايتسء والثانى مال ورد ذكره عند 
أنتيجونوس» والثالث عالم دحو من أتباع مدرسة زينودوتوس. 


)١(‏ كارن: كتاب المنتارات الباكتيئية؛ جزه “رقم 4 (المراجع). 
١ (‏ ) قارن: كتاب المنتارات الباقتودية. جزء۷ء ركم ٠١‏ (المراجع). 
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أرخيلاؤوس 410561905 (ازدهر حوالى 45٠‏ ق.م.) 

)1١( فقرة‎ 

أرخيلاؤوس مواطن من مدينة أثينا أو من مدينة ميلينوسء وكان 
أبوه أبوللودوروس أو ميدون - كما يقول البعض - وكان تلميذًا 
لأناكساجوراس. وكان هذا أول من نقل الفلسفة الطبيعية من إيونيا إلى 
مدينة أثيناء وكان أرخيلاؤوس أستادًا لسقراط. ولقد مى (أرخيلاؤوس) 
باسم "عالم الطبيعة"» حيث إن الفلسفة الطبيعية قد بلغت غايتها على 
يديه حيث إن سقراط قد أدخل الفلسفة الخلقية (اتحل محلها)!'). ومن 
الواضح أن (أرخيلاؤوس) نفسه قد تناول مبحث الأخلاق» حيث إنه ناقش 
القوانين والسلوك الخيّر والسلوك العادل. ولقد أخذ سقراط عنه هذا 
المبحث وطوّره ووسّعه» ووصل به إلى منتهاه (وعْد مبدعه). ولقد ذهب 
(أرخيلاؤوس) إلى أن هناك علتين للنمو (أو الصيرورة)» وهما: الحواوة 
والبرودة» كما اعتقد أن الكائنات الحية قد نتجت عن الطين الرخوء وأن 
الشىء لا يُعدُ عادلاً أو وضيعًا بناء على طبيعته؛ بل بناء على العرف 
والاعتقاد. 


() لا وشير اسم الإشارة 04105 (- هذا) فى هذه للعبارة إلى أرخيلاؤوس ولكن إلى اكساجوراس» وذلك وفقًا لما فهمه الفيلسوف 
كليميس السكندرى (الطبانات. جزء ٠١‏ ققرة .)١١‏ وقد يفهم من ترتيب الكلمات فى النص اليوناني أن أناكساجوراس كان معنا 
لسقراظ. ولكن ديوجينيس اللائرتى لا يمكن أن يقع في هذا الخطأ. وبالتالى فقد حاولنا أن نغير الترتيب فى الترجمة حقي 
لا بحدث اللبس فى الفهم. (المرلجع). 

(؟) ومن أجل هذا قيل إن سقراط هو أرل من أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض. أى أنه حول سارها من البحث فى انطبيعة إلى 
البحث فى الأخلاق. (المراجع). 
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فقرة (۱۷) 

وفيما يلى التفسير الذى ساقه لنظريته: يتبخر الماء بفعل الحرارة 
فتتكون منه الأرض التى تتشكل وتتماسك بفعل النار من جهة» ومن 
جهة أخرى يتولد عنه الهواء الذى يهب من كل ناحية. ومن هنا فإن 
(الأرض) تغدو محكومة بالهواء» ويغدو الهواء محكومًا بالنار اللافحة 
التى تطوقه. وهو يقول إن الكائنات الحية تولد من الأرضء حينما تشتد 
درجة حرارتهاء فتقذف بقطع من الطين الرخو الذى يشبه اللَبّن ويصلح 
کو ا ور ا ار البشر. 

وكان (أرخيلاؤوس) هو أول من فسر الصوت على أنه ناجم عن 
حدوث ذبذبات فى الهواء» وأول من ذهب إلى أن تكوّن البحر فى 
الأماكن المجوفة قد حدث بسبب أن الأرض غدت بمثابة مصفاة للمياه. 
كما أنه أول من أعلن أن الشمس هى أكبر النجوم» وأن الكون لانهاية 
له. 

وهناك ثلاثة أشخاص آخرون يحمل كل منهم اسم أرخسيلاؤوس: 
أولهم الطوبوغوافى الذى وصف .البلاد التى اجتازها الإسكندر (الأكبر)» 
وثانيهم هو الذى ألف كتابا عن المواهب الطبيعية» وثالثهم هو 
الريطوريقم الذى ألف كتابًا عن أسرار فن البلاغة . 
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سقراط 5018065 (429 - ۳۹۹ ق.م.)( 

فقرة (+1) 

سقراط هو ابن سوفرونيسكوس المثّالء وأمه هى فايناريتى القابلة» 
وفقًا لما ذكره أفلاطون فى مماورة ثيايتيتوسرء وكان مواطنا أثينِيا 
يقطن حى ألوبيكي. وهناك اعتقاد سائد بأنه كان يساعد (الشاعر) 
يوريبيديس (فى كتابة مسرحياته)» ومن هنا قال منيسيماخوس مايلى: 

"هذه مي مسرحية يوريبيديس الجدبدة: "الفريجييون "1" التي جلب 
سقراط خشب المدفأة من أجلها". كما قال أيضنا: إن يوريبيديس ماهو إل 
ألوام من الفشب يثبتما سقراط.' وقال كالياس فى كتابه "الآسرون 
بالقيود": 

أ -"أنو فك بهذه الرزافة وهذا الفكر السامى الجليل؟ 

ب -إن لى كل الدق قى ذلك قسقراط هو السبب وه العلة". 

ويقول (شاعر الكوميديا) أوسطوفانيس فى مسرحية السحب": 

"فإنه مو (أو سقراط) الذى بولك ليوريبيديس تراجيدباته. الي 
تتميز بكونها مسرحيات بارعة تكشر فبها الثرثرة والتشدق بالألفاظ 
الجوفاء". 


)١(‏ يرى المترجم الفرنسي أز ديوجييئس اللاترتى تناسى السوفصطانيين وتمائيمهم. ونه أرجأ دراسة السدرسة الذرية. والمدرسة 
القيثا قورية..إلخ. وهی مدارس تسبق سقراط. انظر: المجلد الأول ص ۲۷۹ - ٠۸١‏ (المترجم). 

() هناك تلاعب بالألفاظ من قبيل التورية. نظر! لأن كلمة اللتريجيين تكتب عع راء أما كلمة "ألوام الفشب' فتكتب دناهئنهام. 
(المراجع). 

(۴) لم يرد هذا النصس فى مسوعية الصمب؛ بل ورد في إحدى شذرات كاتب الكوميديا تليكليديس عمل3::11:11. (المترجم). 


141 


فقرة (19) 
وتبعًا للبعض فإن سقراط كان تلميذًا (للفيلسوف) أناكساجوراس!') 
وكذلك لدامون7') 046 وفقًا لما يقوله الإسكندر - فى كتابه 
'تعاقب الفلاسفة" -» وأنه بعد إدانة (أناكساجوراس) أصبح تلميذا 
لأرخيلاؤوس عسالم الطبيعة0). ويخبرنا أرستوكسينوس أن 
(أرخيلاؤوس) كان مغرمًا (بسقراط) للغاية» ولكن (المؤرخ) دوريسس 
يذكر أن (سقراط) كان عبذاء وأنه كان يعمل فى قطع الأحجارء ولذلك 
يذكر البعض أنه هو الذى قام بنحست تماثيل الوبات الفاتداة © 
65 المتدثرات بثيابهن» (و هى التماثيل) الموجودة فوق تل 
الأكروبوليس» وانطلاقا من هنا (هجاه الشاعر) تيمون - فى 'قصائده 
الساخرة" - على النحو التالى“: 
"ومن (عباءة) مؤلء خرج الفحات (أي سقراط) الثرثاو شع حديشه عن 
القوانببن. مشعوذ باد الإغريق, المتشدق بالحجج البارعسة. المستهزئ 
بأساليب البلاغة والبيان. الساخر من كل شىء رغم كونه نصفذ أنيكو". 
ولقد كان سقراط بالغ البراعة (حقا) فى الأساليب الريطوريقية› 
كما يخبرنا إيدومينيوس» كما أن حكومة الثلاثين قد منعته من تدريس 
فنونه الكلامية. 
)١(‏ يذكر أفلاطون في معاورةافاهعون (5:1) أنه قرأ كتب أنكساجوراس الكلازوميني كما قرأها غيره: ولكن هذا لا يمنى أنه كان 
اتلميذا له. (المترجم). 
(1) دلمون الأثيني عاش فى القرن الخامس ق.م.٠‏ وهو موسيقار وفيلسوف يوناني كان معلنا لسقراط وبركليس. (المترجم). 
(۳) يرى ول ديورانث فى: ققسة العضارة (المجلد للسابع مس ۲۲۷) أن أرخهلاؤوس بدأ حياته السلية عالنا في الطبيعة؛ ثم اختتمها 
بأن أصبح دارمنا لعلم الأخلاق. وقد أسس. هذا العلم على قواعد المتلء ولعله هو الذى حول سقرلظ من دراسة الطبيعة إلى علم 
الأخلاق. (المترجم). 


(5) هن الفاتدات (أد رباد الفددة). ركن ثلاث شقيقات: أجلاها (الستألقة)» يوفروسينى (ذات البهجة). ثانها (المزدهر). (المراجع). 
(9©) تيمون؛ القصائد المجائية الساخرة 01/!ذ5: شذْرء رقم 55 د (إتثمرلجع). 
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)٠١( فقرة‎ 

كما يخبرنا اكسينوفون. وفضلاً عن ذلك فقد سخر منه 
أرسطوفانيس (فى مسرحياته) لأنه كان يقلب الباطل حقًا. 

ويخبرنا فابورينوس - فى كتابه "الأمشاج التارينية" - أن 
(سقراط) كان أول من درس الريطوريقا بالاشتراك مع تلميذه 
أيُسخينيس» وهو قول يؤكده إيسدومينيوس» فى كتابه "عن سقواط 
وزموته". ويقال أيضا إن (سقراط) كان أول من ألقى محاضرات عن 
سلوك الناس فى الحياة» وإنه كان أول فيلسوف يقضى نحبه بعد تقديمه 
للمحاكمة وإدانته. ويخبرنا أرستوكسينوس بن اسبنثاروس بأن 
(سقراط) قد جمع ثروة من المال؛ وأنه استثمر هذا المال وجمع الفوائد 
الناتجة عنه» وأنه كان ينفق من الفائدة قدرً! (محدوذا)» ثم يضع ما تبقى 
منها ليستثمر من جديد. 

ويروى لنا ديمتريوس البيزنطى أن كريتون قد جعله يترك الورشة 
التى كان يعمل بها وأن يتعلم ويدرسء بعد أن تملكته الدهشة والعجب 
من سمو روحه وجمالها. 
فقرة (١؟)‏ 

ولما أيقن (سقراط) من عدم جدوى دراسة المسائل الطبيعية بالنسبة 
للبشرء شرع يدرس للناس مباحث الأخلاق فى محالهم وورشهم وفى 
ساحة السوق العامة. وكان (سقراط) يذهب إلى أن مجال بحثة "يشمل 
كل ما هو شرير أو خير تحت أسقف منازان '. 


١(‏ ) قارن: ملعمة الأوديسية لموميروس. النشيد انرقيع. بيت 547 (المراجع). 
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وكثيرا ما أقدم (نفر من) الناس على توجيه اللكمات إليه» أو إلى 
تمزيق خصلات شعره؛ بسبب عنفه البالغ فى النقاش ومقارعة الحجة 
بالحجة» وكثيرا ما نظروا إليه بعين الازدراء وسخروا منه. لكنه تحمل 
كل تلك الإساءات وصبر عليها صبرًا جميلاًء لدرجة أنه قال عندما 
أبدى شخص دهشته البالغة من أنه لاذ بأهداب الصبر بعد أن ركله 
أحدهم بقدمه:" هب أن حمارًا رفسني. هل كنت سأرفم عليه قضية؟' وهذا هو 
ما رواه لنا ديمتريوس. 
فقرة (۳۲) 

وعلى خلاف معظم الفلاسفةء لم يكن (سقراط) بحاجة إلى التتقل 
والترحال من بلد إلى آخرء اللهم إلا عندما كان ينبغى عليه أن يسافر مع 
الجيش أثناء خدمته العسكرية. أما فيما عدا ذلك فقد كان (سقراط) يمكث 
فى موطنه لا يبرحه'ء ويشغل نفسه بالنقاش والمحاجاة مع من يقدر 
لهم التحاور معه؛ لا بهدف أن يغير من آرائهم أو يدفعهم إلى تبديل 
وجهات نظرهم» بل بغية محاولة التوصل إلى الحقيقة ومعرفتها معرفة 


ويحكون أنا أن يوريبيديس قد أعطاه ذات مرة مقالة دوّنها 
(الفيلسوف) هير اقليتوس» ثم قال له: "ما ويك فيها؟» وكانت إجابة 
(سقراط) كمايلى: إن الجزء الذي قهمته منها سام وجليلء واكننى أعتقد أن 
الجزء الذي لم أفهمه منها سام أيضًا 1 شك فى ذلك .غبر أن الأمر يتطلب غواصًا 
من جزيرة ديلوس كی يصل إلى كنه مغزلا"!". 1 


(1) قارن: معاورة إقريطون (-كريقون). حيث جاء فيها عن سقرئط: إتت لم تغادر المديدة زاء أثيدا) قط إ1 للنهاب إلو المعركة. ولم 
انكس لك انط رغبة ذو رؤية أية مديدة امرم..." (المترجم). 

(7) دبلويس جزيرة يونائية تقع فى الجنوب الغربى من بحر ليجه؛ وكانت منذ القدم مقر مقدسا للإله أبوقلسون وتبرعته. و السعني 
المراد في هذه الفقرة أن من يفهم غموض هذ الفيل.وف هم العرافون الذين يقرمون الغيب .(المترجم). 
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ولقد اهتم (سقراط) بممارسة التدريبات البدنية حتى يظل جسمه 
رشيفًا حسن المظهرء كما اشترك فى الحملة العسكرية على مدينة 
أمفيبولبيس» وعندما سقط اكسينوفون من على صهوة جواده - فى 
أثناء موقعة ديليون - تلقاه (سقراط) بين يديه وأنقذ حياته(", 
فقرة (۲۲) 

وعندما كان الأثينيون يلوذون بالفرار ويولون الأدبار فى أثناء 
القتال» كان (سقراط) ينسحب على مهل وبغير انزعاج؛ وكان يتلفت 
بهدوء وهو ينظر ذات اليمين وذات الشمال» ليرى إن كان بوسعه أن 
يدافع عن نفسهء لو أن أحدًا أقدم على مهاجمته. كذلك اشترك (سقراط) 
مع الحملة العسكرية التى حاربت فى بوتيدايا"!» حيث سافر إليها بحراء 
نظرا لأن الطريق البرى المؤدى إليها كان مقطوعًا بسبب الحرب. 
ويروون لنا أنه ظل هناك ثابنًا فى مكانه لا يريم عنه طوال ليلة 
بأسرهاء وأنهم منحوه نظير ذلك جائزة البسالةء لكنه تنازل عنها 


() قارن: محاورة الدفام (فقرة 14ب): 'فثقد كدد آنا الذي لزمد موضمو كاي ربل آخر أواجه البوت. مين أبردو بذاك القواد الذي 
اخترتمرهم للقيادة ذو بوتيدايا وأمذيبوليس'. ولقد دارت موقعة [مفيبوليس عام 477 ق-م. (المترجم). 

(1) صور أفلاطون هذا الموقف فى ماورة المادبة (فقرة )٠١ 55١‏ على لسان ألقبباديس الذى قال للحضور: 6سبحوا لو أيها الصادة. 
أن اقول تكم إن مواتذ سقراط يوم تراجم الجيش من ديلمون 170100 بغير نظام كان موقن رالا خلبقًا بان يكتب انم سمل النلود.. قاقد 
كان يبشع بمشيته التم ألنداها نه في مديدة أثيدا. شامفا رافم الراس يلقم بنظراته علو ك البالهين. يراقب دركاد الأسدقاء يحركاتة 
اأعداء ماو ده سوام وأمثال سقراءط0 ودالهم شر فو العروب.. لان أنظار الجيشش اكسطارد إنما حتجه إلم النائف المضكري . (المتر جم). 

(۴) روى أن سقراط - حينما كان جنديًا - قد ظل جانا في مكانه يتأمل مذ شروق الشمس حني شروقها فى اليسوم اتتالي(-54 
ساعة). ولقد حدث ذلك فى أشاء حصار أثينا لمدينة بوديداها. ولقد جاءت هذه القصة على نسان ألقبياديس فى مماورة المنتهع 
(-المامبة) لأقلاطون. (المراجع). 

() كانت مدينة بوتهدايا كفع الجزية لمدينة أثينا لكنها رفضت أن تقطع علاتتها بمدينة كورئشة التى كانت ترتبط بتحالف معها؛ 
وكان ذلك التصرف من جاتبها من الأسباب المباشرة لحرب البهلربوديس. ولقد دام حصار أثينا لمدينة بوتهعاها أكثر من عسامين 
(۳۲؛ 450 ق.م:)؛ وانقهى الحصار باستسلامها. (المترجم). 

(°) يقول أفلاطون في معاورة المدددم (- الماءبة) أن ألقبياديس هر الذى نال هذا الرسام رغم أن سقراط كان جدير به لأنه 
صاحب القضل فى إنقاذ ألقبيادس ولم يتركه رهو جريحء إلا أن القراد أعطوم إلى أنقبيادس لمكانته الاجتماعية. راجع مهاورة 
العادبة؛ فصل ١ه‏ (المترجم). 


145 


لألكبياديس الذى كان يؤثره (على نفسه) ويحبه حبًا شديثاء كما أخبرنا ` 
بذاك أرستيبُوس فى الجزء الرابع من كتابه: "عن توف اللقدامع"(". 

ويروى لنا إيون من جزيرة خيوس أن (سقراط) قد سافر فى شبابه 
إلى جزيرة ساموس بصحبة (أستاذه) أرخيلاؤوس. ويخبرنا أرسطو بأنه 
ذهب إلى دلفى (مقر العرافة)؛ بينما يقول فابورينوس - فى الجزء 
الأول من كتابه الذكويات"- إنه ارتحل أيضًا إلى البرزخ 
(الكورنثى)!". 
فقرة (14؟) 

(وسقراط) رجل حازم قوى الإرادة ومناصر للديمقراطية» كما يبدو 
من رفضه الإذعان لكريتياس ورهطه»ء حينما أمروه بإحضار ليون من 
جزيرة اميسو لكى يقوموا بإعدامه". وهو أمر يتجلى كذلك فى أنه 
كان الوحيد الذى صوّت لصالح تبرئة القواد العشرة» وفى أنه رفض 
الهروب من السجن حينما أتيحت له الفرصة لذلكأ/ء وفى أنه أنحسى 
باللائمة على (أصدقائه) الذين ذرقوا الدموع حزنا على مصيره» 
وخاطبهم بأحسن أحاديثه ومحاضراته وهو يرسف فى الأغلال!©. 


)١(‏ هذه المعلومات غير دقيقة» والصحيح ما أثبتناه فى انحاشية السابقة نقلاً عن مادمة أفلاطون. (المترجم). 

(؟) كانت كلمة البرزخ تعنى في الأصل البرؤم الكورنر. ومنها الألعاب البرزعية 62٥۶‏ 1911111300 رهر مهرجان إغريقي قسديم 
كان يقام كل سنتين تكريما لإله البحر بوسيدون فى برزخ كوودثة. (المترجم). 

(۴) روى أفلاطون فى معاووة الدفام واقعتين على لسان سقراظ الأولى عندما كان رئيسنا للمجلس عند محاكمة القواد الذين أنقذوا 
جثث القتلى بعد موفعة أوجنيسء فرأى المجلس محاكمتهم جميناء وكان ذلك منافيا للقانون فوقف سقراط وحده يعارض الخروج 
على للقانون. وقد حدث ذلك فى عبد الديمقراطية. والوائعة الثانية هى ما قاله سقراط عندما تولى الطغاة الثلاشون حكم 
أثينا: آرصلو إل وإلم أربمة معو فامرودا أن دسو إليحم ليون من جزيرة ستميس ليدزلوا به للموت, وذلك مثل أوامرهم الت اعتادوا اد 
يلقوها لكم بشركرا معصم اذو جرائممم أكبر عده ممكن بن الناسر" ٠‏ محاررة الدفاج؛ فقرة "ب وجب مماووات أقتاطون, ترجمسة 
د. زكى نجيب محمود ص٣٠‏ (المترجم). 

(؟) انظر: معاووة اقريطون لأقلاظون؛ ترجمة د. زكى نجيب محمود. لجنة التكيف والترجمة والنشره عام :)١115(‏ ص25 وما 
بعدها. (المترجم). 

(©) بروى أفلاطون فى نهاية معاورة تيعون (“فايمون) كيف بكى تلاميذ سقرئط بمد أن تجرع أستاذهم انسم. ويخبرنا بأن فيسدون 
قال: )نمور اقدمم مدرارا من ماقم كبرد علو الرغم مدع. فسترت وجمو واماد ألدب نخسي ماقا إدو لم اكن ابكيه. بل كنت أبكم . 
فجيعتم فيه. بل إن إقريطون وقد ألقم نفسه عايرًا عن حبعر عبراته نحش وابتعد وهنا القجر ايم لاونو رر الذي لم يدقطم يكاوه د 
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وكان (سقراط إنسانا ) رزينا موفور الكرامة وذا شخصية 
استقلالية» إذ تخبرنا بامفيلى - فى الجزء السابع من كتابها: التعليقاد 
والشروم" - أن ألقبياديس قد قدم إليه ذات مرة قطعة كبيرة من الأرض 
لكى يبنى فوقها منزلء فقال له سقراط:" مب أنفى كنك بحاجة إلى هذاء 
(لأنتعله). وأنك منحتنى قطعة (كبيرة) من الجلد لكي أصنع منها حذاءً. أف 
يكون من المضحك أن أقبل هذا منك؟" 
فقرة (6؟) 

وكثير! ما قال (سقراط) لنفسه حينما كان يشاهد كما كبيرًا مسن 
(البضائع) المعروضة للبيع:'ما أكثرها من أشياء لست بحاجة إليها" ثم إنه 
كان بعد ذلك يلقى هذين البيتين المنظومين من البحر الإيامبى بصفة 
مستمرة: 

إن المشغولات المسنوعة من الفضة, وكذا الرداء الأرجوافى اللونء أموو 
تناسب ممثلى المسرحيات التراجيدية, ولكدهالا تصلم للحياة (الواقمية)!". 

ولقد أبدى (سقراط) ازدراءه لأرخيلاؤوس! المقدوني» واسكوباس 
من كرانون» ويوريلوخوس! من لاء وذلك حينما رفض قبول 


د طوال الوقد فو سرخةعالية... أماسقراط فقال: ما هنه اكصرخة الهجيبة؟ قد صرفت النصرة خاسة حتو 0 يصنئن هنما علو هذا 
الهو .انظر : مماورات أفلاملو» ترجمة د.زكى جيب محمودء لجنة التأثيف والترجمة والنشرءعام (1913) ٠‏ صن مس17 5.4-1 
(السترجم). 

)١(‏ ينسب استوبايوس فى كنابه: (مدتابات من اللزاهيرء جزه 01 فقرة )٠١‏ هنين البيتين وثلاثة أبيات غيرهما إلى شاعر الكوميديا 
الحديثة فيليسون 1704180:00. ولوصح ذلك لما جازت نسبتها إلى سفراط لان فيليمون عاش بعد عصر سقراط بسنوات طويلة. 
ولكنها علي أيه حال أبيات تتفق مع شخصية سقراط ومسلكه فى الحياة [المراجع). 

(۲) و هو غير أرخيلاؤوس الفيلسوف. تلميد أناكساجوراس وأستاذ سقراط . ولكنه أرخيلاؤوس الذى كان ملكا على ماقدوديا (؟41- 
قد ھی توف ف مید وی توفي فيه ارط وان يليان اذا غير شرعى للملك المقدونى برديقاس الثاتى. 

(۳) بوربلوخوس هو ملك لاريساء وهى مدينة تقع فى انجزء الشرقى من ليم ثيصالياء ووقغت إلى جب مديئة أثينا خلال الحروب 
البيلويونيسية. (المترجم) . 
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الأموال التى قدموها إليه كهداياء وكذلك حينما عزف عن الذهاب إليهم 
لزيارتهم. كذلك كان (سقراط) شخصنا منظمًا فى أسلوب معيشته؛ لدرجة 
أنه كان الوحيد الذى نجا من المرض والعدوى مرات عديدة حينما 
داهمت الأوبئة مدينة أثيناء 
فقرة (5؟) 

ولقد أخبرنا أرسطو بأن (سقراط) قد تزوج امرأتين» وأن زوجته 
الأولى كانت اكسانثيبى 6مم38]81)< التى أنجب متها ابا يُدعى 
لامبروكليس» وأن زوجته الثانية التى تدعى ميرتو 66]/ز]/1» 
(-الريحانة)» كانت ابنة أرستيديس الملقب بالعادل. وأن (سقراط) قد 
قبلها زوجة بدون تقديم بائنةء وأنه أنجب منها ولدين» هما: 
سوفرونيسكوس ومنيكسينوس. ويروى البعض أن ميرتو كانت زوجة 
(سقراط) الأولى» أما البعض الآخر - ومن بينهم ساتيروس (كاتب 
السيرة) وهييرونيموس من وودوس - فيقصون علينا أن (سقراط) كان 
متزوجا من المرأتين المذكورتين كلتيهما فى الوقت نفسه"» وأنه جمع 
بينهما. ذلك أنهم يخبروننا فى هذا الصدد بأن الأثينيين كانوا آنذاك 
يعانون من نقص فى الرجال» وكانوا يرغبون فى زيادة السكان» ولذا 
فقد سنوا قانونا يبيح للمواطن أن يتزوج من مواطنة أثينيةء وأن ينجب 
أطفالاً من زوجة أخرىء وبالتالى فإن سقراط قد استخدم هذا الحق الذى 
كفله له القانون. 1 3 


(1) الحق أن سقراط تزوج زوجته الثانية ميرتوء حيتما صدر قي أثينا قانون يبيح الزواج من اثنتين. وذلك لكثرة عدد من فتلوا فسي 
الحروب من انذكورء كما حو مذكور بعد هذه الققرة. [المترجم). 
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فقرة (۲۷) 

ولكن (سقراط) كان قادرا على أن ينظر باستهانة واستخفاف إلى 
هؤلاء الذين يسخرون منه أو يستهزئون به» وفضلاً عن ذلك كان يعتز 
بحياته البسيطة ويباهى بهاء ولم يطلب على الإطلاق أجرًا من أحد أيْا 
كان. واعتاد أن يقول إن أشهى طعام بالنسبة له هو ذلك الطعام الذى 
يحتوى على أقل كمية من التوابل والبهارات» وإن أشهى شراب بالنسبة 
له هو ذلك الشراب الذى لا يجعل نفسه تهفو إلى شراب آخرء وإنه كلما 
قل احتياجه إلى المطالب زاد قربه من الأرباب. ويبدو هذا واضحا 
فى أعمال كتّاب الكوميديا الذين كانوا يرومون قدحه والسخرية منه فإذا 
بهم يعجزونء وبدلاً من ذلك شرعوا يكيلون له الثناء. ونضرب مثالا 
على ذلك بأرسطوفانيس الذى يقول عنه (فى مسرحية السعب): إيه 
أيها الإنمسان (يقصد سقراط). يا من تروم عن جدارة أن تحظي بالحكمة 
العظبيمة, ريب أنك ستغدو سعيدا فى حياتك بين الأثينيين وبين الإغريق 
كافة, لو انڪ حافظت على ذاكرتك وعلى مقدرتك الفكرية, وعلى جلدك 
وصبركوقوة شكيمتك دون أن يتطرق إلبك الوهن أو الإجهادء سواء افع 
وقوفكأم فو سيرك ودون أن يرتعد جسمك من شدة البردء ودون أن 
تشتهى نفسك طعام الإاقطار. ولو أنك عزفت عن شرب النبيذ وعن تخمة 
الطعام وعن مظاهر العبت الأخرى!". 


(1) وهي الأبيات (477-417) من مسرحية السب أشاعر الكومينيا أرسطوفانيس. (المراجع). 
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(فقرة ۲۸) 
أما أميبسياس 87126105185؛ فقد صوره وهو واقف على خشبة 
المسرح ومتدثر بعباءة» وجعله ينطق بالكلمات التالية': 
أ- أى سقراط يا أفضل الرجال القلائل طراء وأكثرهم خواء فى الفكر, 
ها أنت تحضر وتنضم إلببناء وإنك لقوى متبين البنيان ما فى ذلك 
شك فأفى لنا أن نحصل لك على عباءة (مناسبة)؟ 
ب- إن جيشتك التى يرثي لها إمانة الإسكافيين. 
أ- ومع ذلك فإن هذا الرجل لم بحن جبحته أبدا نغاقًا رغم أن الجوم قد 
عضه بنابه". 
ولقد تبدت هذه الروح المترفعة والسامية للشاعر أرسسطوفانيس 
(كأوضح ما تكون)؛ فوصفها على النحو التالى("): 
'وذلكلأنك تمشى مختالاً فى الطرقات, وتجول بأبساركهنا وهناك 
تسير وأنت حافى القدمين وتتحمل كثيرا من المصاعب والمشقات, وتصوب 
أنظارك إلبنا فى وقار ورزافة". 
ومع ذلك فقد كان (سقراط) يرتدى فى بعض الأحيان ثيابًا فخمة 
جميلة تليق بالمناسبة» مثلما حدث فى محاووة منندى الشراب لأقلاطون: 
عندما كان فى طريقه إلى منزل (الشاعر) أجاثون!". 


)١(‏ جاء ذلك فى شذرة من مسرمية كوانوسر المفقودة. (المراجع). 

(۲) انظر: مسرحية السعبء بيات 69-985 (المراجع). 

(۳) يقول أبوللودوروس مايلي: الحقيد بسقراطهاربًا من العيام منتعشًا وهو منتهل هفات علو غير مالو مادته. فصالته عن وجمته. 
ولماذا يحتم بمظهره كل هذا امام فأجابدو بانه داجب إلو مأدبة الشامر أجاكون. وبأبه ودوخم علو المرء أن يأخذ زينته إذا ما كان 
ذاديًا لقا ٠‏ شخ وسيم. ...". انظر : محاورة المآدبة. فقرة ٠۷١‏ (المترجم). 
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فقرة (9؟) 

وكان سقراط يمتلك المقدرة فى كل من المجالين: إقناع الناس بفعل” 
أمر ما أو نهيهم عن الإقدام عليه. ومن ذلك أنه بعد أن تناقش مع 
ثيايتيتوس 1163446605 فى موضوع المعرفة - على النحو السذى 
يخبرنا به أفلاطون - جعله ينصرف وهو زاخر بالحماس. أما بالنسبة 
ليوثيفرون 65 ملاطاناتاء الذى رفع قضية على والده يتهمه فيها بقتل 
شخص دون أن يقدمه إلى المحاكمة» فإنه بعد أن تحاور معه وناقشه 
بعض الوقت فى موضوع التقوى جعله ينشى عن عزمها". لكن 
(سقراط) جعل ليسيس 15ولا.1 - عن طريق الإقناع - يتحول إلى 
شخصية فاضلة خيّرة لأقصى حد؛ نظر! لأنه كان قادرًا على أن يستمد 
حججه وبراهينه من الوقائع الحقيقية. وعندما تشاجر ابنه لامبروكليس 
مع أمه شجار! عنيقا دفعه (سقراط) إلى تغيير موقفه» وإلى الشعور 
بالخجل من نفسه» على نحو ما يخبرنا به اكسينوفون. وعندما أراد 
جلاوكون» شقيق أفلاطون» أن يعمل بالسياسة أثناه (سقراط) عن عزمه 
لنقص خبرتهء على نحو ما يخبرنا به اكسينوفون؛ لكنه - على العكس 
من ذلك - شجع خارميديس (على العمل بالسياسة) لأنه كان على دراية 
بأصولها!". 


(1) ملخص المحاورة أن رجلا ققيرا من أتباع أسرة فوطيفرون (- يوثيفرون) كان قد قتل عبذا من عبيدها فى جزيرة داتخصوسء 
فأمر والد بوثيفرون بشد وثاق ققائل وإلقائه فی خندق. ريثما يستفتى الطماء فى أثينا عما يتبغى أن ينزل بهذا المجرم مان 
صنوف العقاب. ولكن المتية لم تميل الجانى حتى يعود الرسول من أثينا حاملا الفتوى» فقضى نحبه من جراء ما أصابه من 
الجر ع والبرد. فلم يتردد بوثيفرون فى أن يتهم أباء بجريمة القتل الخطأ أو غير انمد - راجع: معاورة يوثوفرون: فى كتاب: 
محاووات أتاطون: ترجمة د. زكى نجيب محمودء ص؟١‏ وما بعدها. [المترجم) . 

(؟) ورد ذلك فى كتاب اكسينوفون: الذكويات. جزء *. فقرة ۷ (المراجع). 
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فقرة (۳۰) 

ولقد رفع (سقراط) من روح القائد إيفكراتيس المعنوية عندما بين 
له أن الديكة (المحاربة) التى يمتكلها الحلاق ميدياس كانت ترفرف 
بأجنحتها تحديًا للديكة التى يمتلكها كالياس. وكان جلاوكونيديس يعتقسد 
أنه ينبغى الحفاظ على (سقراط) من أجل رعاية الدولة» كما لو كان 
طائر؛ من طيور التدرج أو طاووسا. 

ولقد اعتاد (سقراط) أن يقول إن من الغريب أنك لو سألت كل 
شخص على حدة عن عدد الأغنام التى بحوزته؛ لكان من السهل عليه 
أن يحصيهاء ولكنه يعجز عن ذكر أسماء أصدقائه أو عددهم. فما أضأل 
قيمتهم وما أهون مقامهم عنده! 

وعندما شاهد (سقراط) إقليديس١)‏ (- يوكليديس 1161065دا55) 
عاكفا على دراسة البراهين الجدلية قال له: 

"أى إقلببدبيس, سوك ببكون بوسعك أن تكون ذا فائدة للسوفسطائيين 
وليسو للرجال من بني البشر". ذلك أن (سقراط) كان يعتقد أنه ما من فائدة 
تُرجى من مثل هذه المماحكات اللفظية؛ على نحو ما يخبرنا به أفلاطون 
فى محاروة يوثيديموس. 
فقرة )۳١(‏ 

ومن ناحية أخرىء عندما أهدى إليه خارميديس عددًا من العبيد 
ليخدموه فى المنزل»ء على أمل أن يحصل (سقراط) على دخل مادى من 
وراء عملهمء رفض قبول تلك الهبة. وتبعًا للبعض فإن (سقراط) كان 


() وهو غير إلبديس عالم الرياضيات المشهور الذى عاش فى عصر الملك بطلميوس الأول فى مدينة الإسكتدرية؛ وهو تلميذ من 
تلامبذ سقراط وسوف بتددث عنه ديوجينيس اللائرتي فيما بعد. (المراجع). 
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يسخر من وسامة ألكبياديس7"). وكان (سقراط) يثنى على وقت الفراغ 
(المستغل فى الدراسة) باعتباره أثمن المقتنيات وأجملهاء على نحو 
ما يخبرنا به اكسينوفون فى كتابه: منغندى الشواب. وكان (سقراط) يردد 
المقولات (الحكيمة) التالية: "شوء واحد خير هو المعرفة, وشوء واحد شرير 
هو الجمل"- 'إن الثروة وعراقة المحتد 1 يضفيان الوقار علو من يمظع بهماء 
بل على العكس من ذلك يجلبان الشر عليه" . وعلى أية حالء فعندما أخبره 
شخص ذات مرة بأن أم (الفيلسوف) أنتيستينيس 4.2415006065 
طراقية (- ثراقية)» رد عليه (سقراط) قائلاً: "أو تعتقد أن هناك رجا 
نبيلاً يمكن أن ينحدر من نسل أبوين كلاهما أثيني؟". 
ولقد دفع (سقراط) إقريطون (= كريتون) 111067 إلى دفع الفدية 
لتحرير رقبة فايدون» الذى وقع فى الأسر ثم أصبح عبذا يخدم فى 
المنازلء وبهذا كسبه عندما انتهى من دراسته وأصبح فيلسوفا. 
فقرة(۳۲) 
ولقد تعلم (سقراط) فى سنوات شيخوخته فن العزف على القيثارة» 

معلنا أنه ليس من الغزيب أن يقن شخص] تطم ليم كان يُجيلة قيا 
وكان من عادته أن يزاول الرقصء؛ لأنه كان يعتقد أن مثل هذه 
الممارسة مفيدة للاحتفاظ برشاقة الجسم» على نحو ما يخبرنا به 
اكسينوفون فى كتابه "منقدى الشراب". 
)١(‏ بروى ألكبياديس في محاورة [سدمم الشراب) لأفلاطون (فقرات ١ - ۲٠۷‏ 7؟) فى صمحات طويلة محاولته لغولية سقراط 

بتوله: “إنكائت المعب الوحيد الذي ثراه جديرا بو. ولكدو أجدك مترددًا. ثا تستطيم أن تبوم لو بما تكده تجادو. وإدي لست من الغبة, 

بيد أمدك عما اترغب وأينم عدكما أملك. . إنخ". فقرة ١0‏ 5د ولكن صد سقراط جمله يقرل: 'إندم شعرت وكأن ثعبانا 


اله لويل واندو جرحد فو أقلبو وفو ووحو..' إلى أخر هذا الحوار اقطويل انذى بدل على استهزاء سقراط وسخريته مان جمال 
ألكبواديس الشاب المدلل فى أثينا. (المترجم). 
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وقد اعتاد سقراط أن يقول إن هناك جنيًا (أو روحا قدسية) يحذره 
سلفا قبل وقوع الأحداث فى المستقبل. كما كان يقول إن البداية الجيدة 
ليست بالأمر الهين» ولكنها تتجاوز ذلك النطاق بالفعل. كذلك كان يقول 
إنه يعرف شيئًا واحدا هو أنه لا يعرف شيئًا. وكان يقول أيضنًا إن الناس 
الذين يبتاعون الفاكهة التى نضجت قبل أوانهاء هم أولئك الذين ينسوا 
من نضجها فى أوانها. وعندما سأل ذات مرة عن الفضيلة (التى ينبغى 
أن يتحلى بها) الشابء قال: "ل١‏ بيجنم إلى الشطط'. وكان يقول دومًا إن 
على الإنسان أن يدرس الهندسة حتى يتمكن من قياس قطعة الأرض 
التى يحوزها لنفسه؛ أو تلك التى يتخلى عنها لغيره. 
فقرة (۳۳) 

وعندما (سمع سقراط) بينًا قاله يوريبيسديس فى مسرحية أوجى 
«Augê‏ عن الفضيلة(', وهو: 

'الأفضل دو أن ندع الفضيلة تسير على هواها فى الطريق الذى يحلو لعا" 

نهض من مكانه واقفًا ثم غادر (المسرح حانقا)» وهو يقول: 'إن من 
المضدك أن تعتقد أن من حك أن تج فى البحث عن عبد آبق لاسبيل إلى 
العثور عليه. كما أنه (من العبث) أن تسمم للفضيلة بأن نفلت من قبضتك 
على هذا النحو". وعندما سأل شخص (سقراط) عما إذا كان (ينبغى عليه) 
أن يتزوج من عدمهء رد عليه (سقراط) بقوله:”"سوف قندم لو أنك أقدمت 
علو أو من الأمريين "© 


() هذه المسرجية قد فقدت, إلا أن هذا البيت لايزال موجودا فى مسردية إلكارا للشاعر نقسهء رهو البيت رقم ٠۷١‏ (المراجع). 

(1) هي نفسبا العبارة التى رددها كيركجار [:1)10/1©5 بعد ذلك في كتابه: 'إما ..أو". ونسما:إنك ام تزوجت نسوف تلدب مإذا لم 
اتتزوم فسوط تددم أبًا- ومهدو هذا أنك فو تزوبت ذو لم تتزود فصو تدهم ذو الدالتين". راجع كثابن!: كيركبار رائد الوجودية: 
عباته وأعماله ٠‏ الجزء الأول؛ دار التنوير م بيروت - الطبعة الثانية (۱۹۸۳)» همس 7*4 (المترجم). 


154 


وكان سقراط لايفتأ يبدى دهشته من أن أولئك الذين ينحتون من 
الحجر تماثيل» ويرهقون أنفسهم لكى يجعلوا هيئة الحجر تماثل تمامًا 
صورة البشرء بينما يتقاعسون عن بذل الجهد الذى لا يجعل صورتهم 
هم أنفسهم مماثلة لهيئة الحجر. 

وكان (سقراط) يهيب بالشباب أن (يستفيدوا) على الدوام مسن 
(استخدامهم) للمرآة» وذلك لكى يسلكوا فى حياتهم سلوکا خيّرًا لو كانوا 
من ذوى الوسامة؛ ولكى يخفوا ما لديهم من مثالب شائنة لو كانوا مسن 
ذوى القبح والدمامة. 
فقرة (4”) 

وعندما أبدت (زوجته) اكسانثيبى خجلها (من تواضع ما لديها من 
طعام)» بعدما دعا (سقراط) نفرا من الأثرياء لتناول طعام الغداء فى 
منزلهه» قال لها:" لاجنام عليك فلو أنهم كانوا من ذوى الحصاقة والاعتدال 
فعوف يصبرون على طعامنا.ء أما لو كانوا من الأراذل قلا ينبغى لفا أن 
نشغل بالنا بهم أو نقيم لهم وزدًا!" ولقد اعتاد (سقراط) أن يقول إن 
بقية البشر يعيشون كى يأكلواء أما هو فإنه يأكل لكى يعيش. كما أنه 
اعتاد أن يصف الغالبية العظمى من الناس الذين لا وزن لهم ولا قيمة 
بقوله إنهم كمثل شخص يرفض قطعة نقدية واحدة من فئة الدراخمات 
الأربع تحت زعم أنها زائفة؛ ثم يقبل عن طيب خاطر كومة كبيرة من 
قطع العملة نفسها (الزائفة هذه) بزعم أنها أصلية. 
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وعندما قال له أسخينيس!) ذات مرة:" (أى سقواط). إننى إنسان 
فقير. ولا أطك من متاع الدنيا شيئًاء ولكننوى أهدي إليك نفسى. أجابه 
(سقراط) بقوله :" أو .1 تعلم حنًّا أنك تصدى إلوٌ أعظم الهدايا قاطبة !')؟". 
وقال (سقراط) ردا على الرجل الذى أبدى استياءه وتذمره من تجاهل 
حكومة الثلاثين له؛ بعد أن قبضت على صولجان الحكم: "تر مل يواودك 
حًا أدني ندم على ذلك؟" 
فقرة (ه*) 

وعندما قال له شخص: 'لقد حكم عليك الأثينيون بالموت". رد عليه 
قائلا:" وهم أيضًا حكمت عليهم الطبيعة بالموت"؛ وإن كان البعض ينسبون 
هذه المقولة للفيلسوف أناكساجوراس. وعندما قالت له زوجته: 'إنك 
تلاقى حتفك ظلمًا'» أجابها بقوله:" وهل تريدين لى أن ألقى حتفي عدلاً؟" 

ولقد اعتقد سقراط بأنه رأى حلمّاء وأن شخصتًا قال له فيه ما يلى: 

"فى اليوم الثالث سوط بقدر لك أن تفد إلى سمل انثا ذي الخصوبة البالغة*. 

وعقب مشاهدته لذلك الحلم قال (لتلميذه) أيُسسخينيس: 'سوف ألقى 
حتفى فى اليوم الخال "(9). 


(۱) أيسخينيس (حوالى 585 -14؟ ق.م.) هر تلميذ وقى من تلاميذ سقراط سياتي ذكره فيما بعدء وهو غير الخطيب الأثينى الذى 
كان معارضنا لسياسة ديموسثبنيس فى الجمعية انعامة. (المراجع). 

(۲) ورد عند سينكا الشاعر التراجيدى الرومانى” فى مقالاته الفاسفية- أن سقرلط طلب من كل تلميذ من تلاميذه أن ييدى إليه هدية 
يعبر بها عن حبه له فتبارى التلاميذ فى ذلك. فمنهم من أبدى استعداده لإهداته مزرعةء ومنهم من أعلن عن إهدافه بسضعة 
تالنتات من الذهب. ولكن أزسخيتيس قان له هذه العيارة التى ترجمت أعلاه» وكان رد سقراط عليه بأن عطاءه هو العطاء 
الاعظم» وأنه سوف يرد إليه نفسه بعد أن يجملها ويزينها بالعلم. (المراجع). 

(۳) قارن: ملحمة الإلياذة النشيد التاسع. بيت رقم757: ولقد استشهد أفلاطون بهذا البيت الهومبرى في مماورده كريكون؛ فقرة 4 د 
(لمراجع). 

(۶) هذه انرؤيا التي رأها سقراط مرتين رواها الفيلسوف الشيخ لتلميذه أقريطون (- كريتون) الذى ذهب إليه في السجن فيقنمه مع 
أبصخينيس بالفرار من سجنه. فقال سقراط: باعتدع !مرأة جميلة وسهمة ته کرد بثوب أبوخر. و سامت بو قائلة: با سقراطإئك ذاهب إل 
أخراك ف اليوم الثالك منذ الآن". راجع: مناورة أققطون كرينون؛ ؟ “ب. قارن أيضنا ققرة ٠٠‏ أدناه عند الحديث عن ايسقينيس. 
[المترجبع. 
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وعندما كان (سقراط) على وشك تجرع السم الذى أجبر على شريه 
أهداه أبوللودوروس عباءة جميلة ليرتديها عند موته فقال (سقراط): "فذروهل 
(تعنبو) عباءتى (القديمة) نافعة لى فم حبافى وغير ذا قيمة لي فى مماتي؟”. 
وعندما قال له شخص: "إن فلانا يتحدث عنك بسوء". أجابه بقوله: 

"صدقت, لأنه شخص لم بحسن الحديث قطا". 
فقرة (75) 

وعندما استدار أنتيسثينيس بحيث تظهر عبراته التى ذرفها ماثلة للعيان 
فوق عباءته» قال له (سقراط): "إننى أوى وبياءك من خلال عباعتك!". وعندما 
قال له قائل: "آل ترو هداك سخريبة فيما قاله فلان؟”: أجاب من فوره بقوله: 
"كلا لآن مثل هذا القول ل علاقة له بشخسو." وكان من عادته أن يقول إنه 
لا ينبغى على المرء أن يبتئس أو يعول على ما يقال عنه من جانب شعراء 
الكوميدياء فلو أنهم كانوا ينتقدون (أخطاءنا) فإنهم بذلك يحسنون صنعًا بما 
يقولونه» أما إذا كان العكس من ذلك فإن الأمر لا يعنينا. ولقد علق (سقراط) 
على (مسلك زوجته) اكسانثيبى؛ عندما سخرت منه فى البداية ثم صبّت عليه 
الماء بعد ذلك» فقال: "ألم أقل لكم إن اكسانثيبَى ترعد أو ثم يشعمر منها 
الماء بعد ذلك !')”. 

وعندما أخبره ألكبياديس بأن إهانات اكسانثيبّى وتعنيفها له أمر لا يمكن 
احتمالهء أجابه بقوله: 

"ولكفنى من جافبى قد تعودق علو (إهاناتها). كما لو كنت أصغى باستمرار 
لصرير العجلات في دووانها. 


)١(‏ اعتاد سقراط أن بحاور تلاميذه حتى أمام منزله. ويظل الحوار سجالاً حتى تعنفه زوجته وتصرخ فيه لكي يذهب إلى السوق 
ويشترى لبا ما أرادت؛ لكنه لا يتحرك من مكائه. فتعود الزوجة مرة أخرى الي إقاء دلو من الماء علي المعام وثلاميذه منا! 
وهنا يفول لهم سقراط وهو ينئض قطرات الماء العالقة علي ثربه: إن زوجو يا أصد الو كانسماء تر مه أو ثم تمطر بعد ذلك!". 
(المترجم). 
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فقرة (۳۷) 

مثلما تتعود أنت على سيام الأوز وسراخه ."وهنا احتج ألكبيساديس بقوله: 
"ولكن الأوزات يمنهننى بيضًا وينجين لي من الأوز صغارًا." فأجايه سقراط: 
"وكذلك اكسانْبيدى تنجب الي أطفالاً". وعندما جذبته (زوجته) ذات مرة من 
ردائه ومزقته عندما كان فى ساحة السوق» نصحه معارفه بأن يحمى نفسه 
منهاء وأن يرد لها الصاع صاعين بيديهء فقال لهم: "أجل وحق ؤيوس, لوأدني 
نعلت ذلك فسوف ببقول كل شخص منكم لي ولما ونمن نتتسادل اللكمات: "مستا 
علد با سقراط! حصنا أبليت يا اكسانشيبّىا". وكان من عادته أن يعلن 
أن حياته مع زوجته السيئة سليطة اللسان» تماثل ولع الفرسان بامتطاء أفراس 
جامحة صعبة القياد» ثم ير دف قائلاً: "وكما يكبم هؤلاء (الفرسان) جمام مثل هذه 
الأفراس. فإنمم يسيطرون بسهوكة علو ما عداها من جياد. ووكذا حالى قي تعاملى مم 
اكسانثيبى, فإن بوسعي بعدها أن أتصرف مم ساقر البشر أجمعين (على نحو أفضل)". 

تلك هى كلماته وأفعاله» وأمثالها التى دفعت الكاهنة البيثية لأن تمنح 
شهادتها (لصديقه) خايريفون 067م:0131: عندما سألها عن 
(مبلغ حكمته)» وأن تنبئه بمقولتها الشهيرة التى مفادها "إن سقراطهو أحكم الناس طرًا". 
فقرة (۳۸) 

ومن هذا المنطلق أخذ الناس يحسدونه ويحقدون عليه» وخاصة حينما 
طفق يستجوب هؤلاء الذين يعتقدون أنهم من ذوى الفكر الراجح؛ ويففند 


)١(‏ كان خايريفون. تلميذ سقراط وصديفه (راجع: محاورة اللداناع, لآفلاطونء فقرات )59-51١‏ هو الذي ذهب إلى معبد دلفى وسال 
الكادنة: “مل هناك من هو أحكم من سقراطا*. ذأجابته بالنفي. وقد نظم سويداس صاحب المعجم الشهير بنسمهه رد الكاهفة 
عليه في بين من الشعر. هماة 

“سوفكليس حكيم. ويوربيديس حكيم أيضاء !8 أن سار ادا أحكم مهما معا" 
وربما كان أفلاطون يضر حكمته بأنها حكمة إلبية. ولهذا كان الإله أبوللون هو القمين بأن يحدد هنا من هو الرجل الحكيم حقًا. 
[المترجم). 


مزاعمهم ويبرهن على أنهم حمقى غريرون» على النحو الذى انتهجه مع 
أنيتوس مثلما ورد فى محاورة ميفون لأفلاطون". ذلك أنه (أى أنيتوس) 
لم يتحمل التهكم الذى صب سقراط وابلاً منه على رأسه» لذا فقد قام فى مبدأ 
الأمر بدفع (الشاعر) أرسطوفانيس ومن لانوا بكنفه إلى السخرية مسن 
(سقراط)» ثم بذل جهده بعد ذلك فى إقناع ميليتوس برفع دعوى على 
(سقراط)ء واتهامه بالإلحاد وإفساد الشباب. 

وكان ميليتوس ‏ بناء على ذلك هو الذى قام برفع الدعوى التى تلا 
حيثياتها بولييوكتوس 05)ء1داءع/(2801ء: وذلك طبقا لما يرويه فابورينوس فى 
كتابه "الأمشاج التاريفية". ولقد شارك السوفسطائى بوليكراتيس فى كتابة 
الدعوىء وفقا لما يرويه هرميبُوس» أو قام بذلك أنيتوس طبقًا لما يرويه 
البعض» ثم قام الديماجوجى (- الدهماوى) ليكون بإعداد كل ما هو لازم 
لرفع مذكرة الدعوى". 
فقرة (۳۹) 

ولقد أخبرنا كل من أنتيسثينيس ‏ فى كتابه "تعاقب الفلاسفة" 
وأفلاطون فى محاورته "الدفاع" أن من أقاموا الدعوى ضد (سقراط) واتهموه 
كانوا ثلاثة» هم: أنيتوس» وليكون» وميليتوس. وأن أنيتوس كان هو الذى 
انفجر غضبًا نيابة عن أرباب الحرف ووجال السياسة» وأن ليكون هو الذى 


(1) فارن قول سقراط: "يبدو لم أن أنيتوسر قه تملكه الفضب. يا مشود خلنا منه أندى أقول وة سينا عن هذه الشخمياد. وذلك انه يبمل 
طبيعة الأقوال السيئة. و عده ما يحرف ذلك سيتوكقف عن الغضب". محاورة ميلون [فقرة ٠١‏ أ). وهنا نجد جاتنا سن التمكم 
السافراطع الذى أثار حفيظة أنيتوس ورهطه صده. وهواما بدا فى الاتهام الذى وجهوه إثيه فيما بمدء علي نحو ما جاء في 
مماووة الدفاع. (المترجم). 

(”) هناك اضطراب واضح فى ترتيب الأشخاص الذين رفعوا الدعوى وانهموا سقراط بالاتهامات الثلاثة التى حوكم بسببهاء وهسى: 
إنساد الشباب. والإلحاد. وتقاضى أجر على انتعليم. وسبب الاضطراب هو قيام ديوجيئيس اللائرتى بإقحام اسمى الكاتبين اللذين 
نقل عنهما وهما فابورتيوس وهرميبُوس. وبالتاني فإن المتهمين الثلاثة هم: موليتوس. وأنيئوس» ولبكون. نلك أن ميليتوس هو 
الذى رفع الدعوى. وأنيتوس هو الذى قرأ مذكرنبا. ولبكون هو الذى أعد ما يلزم لرفمها. (المراجع). 
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تميّز غيظا نيابة عن الويطوريقيين والخطباء» وأن فيليتوس كان هو الذى 
ثارت ثائرته نيابة عن الشعواء» وهى الطبقات التى صب عليها سقراط جميعًا 
وابلاً من تهكمه وسخريته. ويروى لنا فابورينوس - فى الجزء الأول من 
كتابه 'الذكريات" ‏ أن خطبة بوليكرايتس ضد سقراط لم تكن أصلية يعد 
بصحتهاء وذلك لأنه لا يذكر فيها (واقعة) إعادة بناء الأسوار”) على يد 
كونون(')؛ وهی واقعة حدثت بعد موت سقراط بست سنوات. ولكن هذا كان 
هو ما ذكره المصدر. 
فقرة )۰ ئ( 

ومازالت الشهادة المشفوعة بالقسم فى هذه القضية محفوظة حتى الوقت 
الحاضر بنفس صورتها فى الميتروون" 301611601 » كما يخبرنا 
فابورينوس» وهى تسير على النحو التالى: 

"هذه هى عريضة الدعوى والشهادة المشفوعة بالقسم التو أدلى بما ميليتوس بن 
مبلبتوس من حى ببنثوس, ضد سقراط بن سوفرونيسكوس من حو ألوبيكي. وهو يتهم 
فيما (سقراط) بأنه شخص لا يؤمن بالآلمة التى تؤمن بها المدينة, وبأنه يُدخل 
(إلى المديئة) أوبابًا جددًا. وبأنه يفسد الشباب أيضًاء وبأن عقوبة ذلك هي الموت. أما 
الفيلسوف (سقراط) فبعد أن قرأ خطبة الدفام التو دونها له ليسياس . قال معقبًا 
عليما: "خطبة جميلة, ياليسياس. ولكنما (لأسذ) .تناسبني". ومعنى ذلك أن 


)١(‏ انمقصود إعادة بفاء أسوار حصينة حول مدينة أثينا. بعد أن شهدم انسور القديم نتيجة للحرب. وقد بلغ طول السور الجديد تسسعة 
كيلومترات. (المترجم). 

(؟) قائد بحرى أثيئى توفى عام +9"ق.م.. تولي إعادة بناء الأسوار الملويلة وتحصين أثينا. (المترجم). 

(۳) الميتروون هو ضريح لثربة المظمى كيجيلي فى مدينة أثيناء ركان موجودا فى حو الخزافين نفل تل الأكروبوليس. كما 
كان بمثابة دار للمحفوظات والوثائق الأثينية. ويروى أن هذا الضريح كان يحوى في منتصفه الجرة الفخارية الكبيسرة التسى كسان 


الفبلسرف ديوجينيس الكلبى يمضى حيانه فبيا ويتخذها سكنا. (المراجع). 
(؟) ليسياس 15نذج! (حوالی .-م) خعليب أثينى استقر فى أثينا عام 4١‏ ق-م. هرب من المدينة عندما سقطت تحت 


ربقة حكم الطغاة الثلاثين؛ ثم عاد مع عودة الديمقراطية. لم ببق من أعماله سوى خطب قليلة. (المترجم). 
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)41١( فقرة‎ 

وهناك رد عليه ليسياس بقوله: "لو أن خطبتو كانت جميلة, فكيسف إذن 
لاتناسبك؟" 

فأجابه سقراط بقوله: "مستا !إن الثوب الجميل, وكذا النعال الجميلة 
لا تناسبني أبدًا." 

ويخبرنا يوستوس من نيبرياس (- طبوية) فى كتابه: الإكليل" أن 
أفلاطون ‏ أثناء محاكمة (سقراط) ‏ قد اعتلى المنصة» وقال: "أى وجالات 
أثيناء بسو خم أنني أصغر الام الذين أعقلوا هذه المنصة وتحدثوا من فوقها.." 
ولكن المحلفين قاطعوه صائحين: 

"اهبط! اهبط!"؛ وهكذا نزل من المنصة. بعدها تمت إدانة (سقراط) بعدد 
من الأصوات مقداره ۲۸۱ صوتاء وهو عدد أكبر من عدد الأصوات التى 
ارتأت تبرئة ساحته. وعندما شرع المحلفون ينظرون فى أمر الجزاء الذى 
ينبغى أن يوقع عليه أو فى الغرامة التى ينبغى عليه دفعهاء اقترح (سقراط) 
أن يدفع غرامة مقدارها ٠٠‏ دراخمة (فقط)0". ذلك أن يوبوليديس يخبرنا 
بأن (سقراط) وافق على دفع مبلغ مائة دراخمةء ولكن حينما تعالى صياح 
المحلفين وهتافهم» قال (سقراط): 
فقرة (؟4) 

"قياسنا على الخدمات التي قمت بها (للدولة) فإننى أقدر الغرامة المفروضة علي 
بتكاليف إقامتى وإعاشتى فى قاعة البربتاينون (- قاعة مجلس المدينة)(". 


اح لنفسه عقوبة. د يفترح الادعاء عقوبة أخرى. وفى الفياية تقرر المحكمة ما تراه. (المترحم) 


ارها من الأجائب. حيث يقيمون قيبا على نفقة الدولة. راجع: "معاورة 
ترجمة: :. زكى فجيب محموة لبذه المحاورة فى كتانه: "محاورات اثلاطون". 


انجنة التأنيف والترجمة والنشر. اتقاهرة .)١575[‏ ص ص ٠٠-٠٠‏ [المترجم). 


16 


5 


ولقد أصدروا حكمًا بإعدام (سقراط) بعد أن أضافوا ثمانين صونًا جديدًا 
إلى أصوات الإدانة (المذكورة أعلاه)» بعدها فيد (سقراط ووضع فى 
السجن)؛ وبعد انقضاء أيام كثيرة(© تجرّع سقراط السم القائل. ولكنه كان قد 
أمضى هذه الأيام فى إجراء حولرات عديدة سامية ورفيعة المستوى 
(مع تلاميذه)» على نحو ما يروى لذا أفلاطون فى مماووة فايدون. وفضلاً 
عن ذلك فقد ألف سقراط ‏ تبعًا لما يرويه البعض . نشيد شكر وتسبيح» 
تسير مقدمته على النحو التالى: 

"سلما وتحببة لك يا أبوللون, يا إله ديلوس. وإليك أيهًا يا أرتميسر! سامًا 
إليكماء أيها التوأمان الشصيران". 

ويذهب ديونيسودوروس إلى أن (سقراط) لم يكن هو مؤلف هذا 

النشيد. ولكن (سقراط) (فيما يروى) ألف حكاية من حكايات أيْسوبوس"ء لم 
تكن على درجة كافية من الصقل والمهارة» تسير مقدمتها على النحو التالي: 

"قال أبسوبوس ذات مرة لسكان مدينة كورنثة: "لا.تحكموا على الفضيلة 
بمعبار المهارة المستخدمة فى ساحات القضاء التو يكثر فيها المحلفقون". 
فقرة )٤۳(‏ 

وهكذا قضى (سقراط) نحبه واختفى من وسط البشر. ولكن مس رعان 
ما أحس الأثينيون بالندم ووخز الضميرء حتى أنهم أغلقوا ساحة البالايسترا 
(- ساحة التدريب على الألعاب الرياضية) وساحة الجمناسيون» وقاموا بنفى 


(1) وریت بلص اليونائى عبارة 865695 5دلادم (- ليام كثيرة). على عكس ما جاء بانترجمة الإنجليزية. وهو كرد 60 
والحق أنها لم تكن أيانا قيلة. بل كان على سقراط أن ينتظر فى سجنه حتى تمود السفينة المقدسة من جزيرة 'ديلوس". وهي 
رحلة تستغرق للاثيز يوماء اتخذها الأثينبون أشهر! حرما لا يجوز الفتل خلالها. ولفد أمضى سقراط هذه الأيام وهر يتحدث 


(؟) يقول أقلاطون ‏ فى محاووة فايمون إن أستاذه سقراط لجأ إلى استرجاع الحكايات الخرافية لأيسوبوس. لإزجاء الوقت السذى 
قضاه فى السجن فى انتظار تنفيذ الحكم بإعدامه. والأرجح أنه لم يكن يقر من كتاب. وإنما كان يعد على السذاكرة. راجسعة 
مداورة طايدون. فقرة ٠٠‏ ج. وراجع أيضا المفتارات البلادولية. حزء:. رف ٠١‏ (اثمر اجع). 
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سائر من اتهموا سقراط» وحكموا على ميليتوس بالإعدام. ولقد كرموا 
سقراط بإقامة تمثال برونزى له قام بصنعه ليسيبُوس!"؛ ثم وضعوه فی 
صالة المواكب. وما أن زار أنيتوس مدينة هيراكفيا!" حتى أقدم سكان 
المدينة على طرده منها فى اليوم نفسه. والحق أن الأثينيين لم يبدوا ندمهم 
على ما كانوا قد اقترفوه فى حالة سقراط وحدهء بل عبروا عن ندمهم أيِضنًا 
فى حالات أخرى كثيرة سابقة. إذ إنهم قضوا (فيما سابق) بتغريم هوميروس 
ا على نحو ما يروى لذا هيراكليديس!) ‏ ملبغ خمسين دراخمة بزعم أنه 

وزعموا أن تيرتايوس أيضًا شخص مجنون أو أحمقء كما أنهم 
كرموا أستيداماس - الذى كان ينظم الشعر قبل أيُسخيلوس وزمرته من 


الشعراء ‏ بإقامة تمثال برونزى له. 
فقرة )٤٤(‏ 

ولقد وبخ يوريبيديس (الأثينيين على مسلكهم هذا) فى مسرحيته بالاميديس 
بقوله: 


"نقد ذبحتم العندليب قائق الحكمة !أجل لقد ذيحتم عندليب الموسيات 
(>ربات الفن) الذى لم يضركم أبدًا أدنى ضرر "2 وكانت الرواية الخاصة به 
تسير على هذا النحو. 


)١(‏ هذه الرواية مشكرك فيها للغاية. وذلك لأن العداء لأصدفاء سقراط وئلاميذه قد استمر في مديئة أثينا لفترة من الزمن بعد موقسه. 
[انسترجم). 

(؟) لیسیټوس ءهم‌ مدا مثال يوفانى عاش إبان القرن الرابع قبل الميلاد. وهو صاحب مدرسة في قن النحت. وبقال إله صنع أكثر 
من آلف وخمسمانة تمثال من البرونز. كما رسم عدذا من الصرر النصفية للإستندر الأكبر. (المترجم). 

(1) مدينة قديمة قى جنوب إيطانيا تقع بالقرب من خليج تارنتوم. (المترجم). 

(؟) هو على الأرجح هيواقليديس البولطع. وربما وردت هذه الحكاية في إحدى محاوراته» ولم يقصد منها أن تحمل على محمل 
الجد. (المترجم). 

(°) تيرتايوس 5٥ر۲‏ [ازدهر حوالى ٠٥۰‏ ق.م.) شاعر يوناقى اسبرطي يقال إن أشعاره الحماسية أليبت حماس أهل اسبرطة 
فاننصروا على أهل ميسعيفيا. لم ببق من أعماله سوى شذرات فليلة. (المترجم). 

(1) وردت هذه الشذرة ضمن شذرات يوريبيديس في الكتاب الذى قام بجمعه الأستاذ نلوك 2e)‏ تحث عنسوان: ‏ 22100010 
evor Fea‏ (- شذراك كتاب الحراجيديا الإغريق): رتحمل الشثرة رقم ۸۸ (المراجع). 
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ولكن فیلوخوروس' يؤكد أن يوريبيديس قد مات قبل سقراط. 

ولقد ولد (سقراط) - كما يقول أبوللودوروس - فى كتابه: "التقويم 
الزمني" ‏ إيان أرخونية أبسيفيون» فى العام الرابع من الفترة الأوليمبية 
السابعة والسبعين (أى عام 415 458ق.م.)» وكان ذلك فى اليوم السادس 
من شمر شاوجيليون!! 1131861167 حيث يقوم الأثينيون بتطهير مدينتهم» 
كما أنه اليوم الذى يقول أهل جزيرة «بيلوس عنه إنه يوافق يوم مولد الربة 
أرتميس". ولقد توفى (سقراط) فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية 
الخامسة والتسعين (أى عام 40٠١‏ - ۳۹۹ ق.م.) عن عمر يناهز السبعين 
عامًا. ويوافق ديمتريوس الفاليري”) على هذا الرقم تحديداء لكن السبعض 
يقول إن سنه عند موته لم تتجاوز الستين عامّاء 
فقرة )٤٥(‏ 

ولقد كان كلاهما ‏ أقصد سقراط ويوريبيديس -- تلميذين (من تلاميذ) 
أناكساجوراسء الذى ولد فى السنة الأولي من الفترة الأوليمبية الخامسة 
والسبعين» إيان أرخونية کالیادیس (أى عام ٤۷۹ - ٤۸۰‏ ق.م.). 

وفى تصورى أن سقراط كان يحاضر (تلاميذه) أيضًا فى مباهك علم 
الطبيعة (إلى جائب مبعث الأخلق)» حيث إنه كان على الأقل يلقى 


)١(‏ فيلوخوروس (توفى 23١‏ ق-م.) سیاسی ومؤرخ أثينىء كتب كتابا بعنوان “تاريم أثهنا". لم تبق مده سوى شسفرات. 
(المترجم). 

)١(‏ وهو شير أنبكى قديم يقابل النصف الأخير من شهر مايو والنصف الأول من شهر يونيو وفقًا لتقويمنا الحائى. وهو السشبر 
الحادي عشر فى السدة الأنيكية. (المراجع). 

(۴) هي نفسبا الانهة ديانا عند الرومان. رهى شتيقة الإنه أبوللون وابنة زيوس من لبتو ةتاء وقد ولدت على جزير: ديلسوس 
105 ولهذا يستشهد المؤاف بأهل الجزيرة. وفد ظلت أرئميس طوال حياتها عذراء؛ وهي ربة السصيد رسلاحها القسوس. 
(السترجم) 

(؟ ) خدليب الينى وسياسي [-72 -©58ق.م.) حكم أثينا بمد عودة الديمقراطية, وهرب إلى الإسكندرية خوذا من حكم الإعدام. 
و عاش فترة من الزمن فى بلاط الملك بطلميوس الأول. وكان هو الذى أوحى إلى هذا الماهل ببنساء المومسبون ومكتتبة 
الإسطدمرية الشبيرة. (المترجم). 
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محاضرات فى موضوع العناية الإلهية» وفقًا لما يرويه لنا اكسينوفون» رغم 
أن الأخير قد ذهب إلى أن (سقراط) اقتصر فى محاضراته على مبحث 
الأخلاق وحده دون سواه. ولكن أفلاطون ‏ بعد أن ذكر أناكساجوراس 
وسائر الفلاسفة الطبيعيين الآخرين -- تحدث فى محاورة الدفام (فقرة 15د) 
عن موضوعات ومجالات أنكر سقراط (أنها تدخل فى مجال اهتمامه)» برغم 
أنه وضع الحديث بحذافيره على لسان سقراط. 

ويروى لنا أرسطو أن ساحرا - بعد أن وفد إلى مدينة أثينا قادمًا من 
سوريا ‏ قد تنبأ بأن سقراط سوف يكابد أهوالاً عديدة» وبأن حياته ستنتهى 
نهاية عنيفة. 
فقرة (45) 

ولقد قُمت بنظم الأبيات التالية بنفسى وأهديتها لذكراء!©: 

"أي ساقراط جرم الآن (كأسك) وأنت فى (قسر) زيوسء فلقد أعلن الإنه قا 
وصدفًا أنك حكيم, والإله هو الحكمة (مجسدة)! ذلك أنك هينما تناولت السم الزعاف 
على رؤوس الأشماد فى حضرة الأثينيين, دفعتهم فى الحقيقة إلى تجِرّم ذلك السم 
بشفاجمم قبلك !". 

ويذكر أرسطو - فى الجزء الثالث من كتابهمن الشعر - أن هناك 
شخصنا باسم أنطيلوخوس من ليمنوس» قد اشتبك هو وشخص آخر يسدعى 
أنطيفون العرّاف فى ملاحاة جدلية مع (سقراط) وانتقده نقذا مراء بالطريقة 
نفسها التى تعرض لها من قبل فيثاغورسء على يد كيلسون من كروتون» 
والتى تعرض لها هوميروس فى حياته على يد سياجروسء والتى تعسرضص 
لها اكسينوفانيس الكولوفونى بعد مماته» والتى تعرض لها هيسيودوس أثناء 
حياته على يد كيكروبسء ثم تعرض لها بعد مماته على يد إكسينوفانيس 
سابق الذكرء والتى تعرض لها بنداروس على يد أمفيمينيس من جزيرة 
قوص. 


)١(‏ قارن: كتاب المخنارات البالاتيدية. جزء *. إبجرامة رقم ٠١‏ (المراجع). 
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وكذلك بالطريقة نفسها التى تعرض لها طاليس على يد فيريكيديس: 
والتى تعرض لها بياس على يد سالاروس من مدينة بويهنىء والتى تعرض 
لها بيتاكوس على يد كل من أنتيمينيداس وألكايوس» والتى تعرض لها 
أناكساجوراس على يد سوسيبيوسء والتى تعرض لها سيمونيديس على يد 
تيموكريون. 
فقرة (419) 

ومن بين هؤلاء الذين خلفوا (سقراط) وعرفوا باسم (الفلاسفة) 
السافراطيين يأتى على رأسهم فى القمة: أفلاطون؛ واكسينوفون, 
وأنتيسثينيس. ومن بين الأسماء العشرة التى وردت فى الروايات المتواترة» 
نجد أن أكثرهم شهرة وذيوع صيت أربعة» هم: أيُسسخينيسء وفايْدون» 
ويوكليديس؛ وأرستيبُوس. وحرئ بى أن أتحدث فى مبدا الأمر عن 
اكسينوفونء أما أنتيسثينيس؛ فسوف يُفصّل القول فيه عند الحديث عن 
فلاسفة المدرسة الكلبية. ومن بعد (إكسينوفون) سوف نتحدث عن الفلاسفة 
السقراطيين (الأصلاء)» ومن ثم ننتقل للحديث عن أفلاطون وتلاميذه» حيث 
إنه كان الفيلسوف الذى نبعت منه الفوق الفلسفببة العشر!"» وحيث إنه كان 
مؤسس المدرسة الأكاديمية ورئيسها. هذا هو إذن النهج الذى سأسير على 
منواله. 

وهناك شخص آخر يحمل اسم سقراط» وهو مؤوخ دون كتابّا ذا طابع 
جغرافي عن معالم مدينة أرجوس. وهناك كذلك شخص (ثان) يحمل اسم 
سقراط وهو فيلسوف مشائع من إقليم بيثينيا (بآسيا الصغرى). وهناك 
شخص (ثالث)أيضًا يحمل اسم سقراط» وهو شاعر من جزيرة قوص؛ دون 
كتابًا عن أسماء الآلمة وألقابهم. 


)١(‏ هذا هر تتسيم اناسفة اطق إنى عشر مدارس. وفقا لما ورد آنقا في الكتاب الأول من هذا المؤلف. فقرة 18 (المترجم). 
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اكسينوفون :1161م 266720 
(55؛ - 4 ق.م.) 

)٤۸( فقرة‎ 

كان اكسينوفون بن جريلوس مواطنا أثينيًا من حىّ يُدعى إوخياء وكان 
شخصنا بالغ التواضع والبساطة» كما كان وسيمًا إلى أقصى حد. وهم يقصون 
علينا أن سقراط قد التقى به فى ممر ضيق» وأنه مد عسصاه ليسد عليه 
الطريق؛ ثم سأله عن المكان الذى تُّباع فيه كل أنواع الأطعمة. وبعد أن سمع 
(سقراط) إجابته عن هذا السؤال سأله سؤالاً آخرء هو: "وأين المكان الذي 
يغدو افيه البشر خسرببن وشرفاء؟". وعندما شعر اكسينوفون بالحيرة والتردد» 
قال له (مسقراط): “اتبعدى إذن وقعلم مقمع". ومنذ ذلك الحين أصبح 
اكسينوفون تلميذًا لسقراط. كذلك كان أول (تلميذ) يدون نقاطا وملاحظات 
على محاضرات سقراطء ويقدمها للناس تحت عنوان: “الذكريات". كذلك كان 
(اكسينوفون) أول من دون كتابًا عن تاريخ الفلاسفة. 

ويخبرنا أرستيبّوس - فى الجزء الرابع من كتابه عن مظاهر الترف عفد 
القدماء ‏ أن (اكسينوفون) عشق كلينياس 25أماء121» 
فقرة (45) 

وقال عنه ما يلى: "ذلك أن مشاهدتيى لڪلبنبباسر أشهى لدو الآن من كل 
. مطايب الحياة بين البشر. وإننى أفضل أن أفقد بصسوو ولاأرى أى شيء آخر لو در 
لي أن أتطلع إليه وحده دون سواه. كما أننى أمقت الليل وأكره النوم لأنني لا أراه 
خلالكه. ولكننع أحس بالامتنان والشكر تجاه النهار ونحو الشمس, لأنمما يمكناتع 


من مشاهدة كلينياس". 
ولقد حظى (اكسينوفون) بصداقة (الملك الفارسى) قورش بالطريقة 
التالية: 
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كان له ولى حميم يدعى بروكسينوس من إقليم بويوتيا!". وكان هذا 
تلميذًا لجورجياس من ليونتيغي (بصقلية) كما كان صديقا (للملك) قورش. 
وكان (بروكسينوس) هذا مقيمًا فى مدينة سارديس!" فى بلاط (الملك) 
قورش. فأرسل رسالة إلى اكسينوفون فى مدينة أثينا يدعوه فيها إلى القدوم 
إليه كى يحظى بصداقة قورش» فما كان من (اكسينوفون) إلا أن أطلع 
سقراط على الرسالة» وطلب نصيحته فيما يتعلق بمحتواها. 
فقرة )٠١(‏ 

فأشار عليه (سقراط) بالذهاب إلى مدينة دلقى لاستشارة وحى الإله 
(أبوللون)» فاقتنع اكسينوفون بذلك وذهب لاستشارة وحى الإله؛ ولكنه لم 
يسأل (كاهنة) الإنه عما إذا كان عليه أن يذهب إلى قورش أم لاء بل سألها 
عن الطريقة التى يفعل بها هذا الأمر. 

ولقد لامه سقراط على هذاء لكنه مع ذلك طلب منه الذهاب (إلى 
قورش). وعندما وصل (اكسينوفون) إلى بلاط الملك قورش غدا أثيرا لديه, 
وأصبح فى منزلة بروكسينوس تمامًا. ولقد روى لنا (اكسينوفون) التفاصيل 
التى دارت بينه وبين ذلك العاهل فى كتابه عن الحملة' (التى شارك فيها مع 
الملك)؛ وعن رحلة عودته إلى أرض وطنه. 

غير أن (اكسينوفون)» على أية حال» كان على عداء مع مينسون من 

فاوسالياء قائد القوات المرتزقة فى أثناء الحملة. ولذا فقد أهانه وسخر منه 


,  ةئئروك بويوحها 11000410 مقاطعة قديمة في الجزء الشرقى من وسط البونان. تقع على امتداد شبه جزيرة ممتدة بين خلسيج‎ )١( 
رمضيق يوبوياء رعاصمتها مدينة طيهة. (المترجم).‎ 

)١(‏ مدينة سااودييس 520015 مدينة تاريخية تفع فى الجزء الغربى من أسيا الصغرى, على مقربة خمسيز ميلا تقرينا إلى الشرق من 
مدينة مسميرئع (2 أزميو). وكانت عاصمة سنكة ليديا القديمة. وتُعدُ أول مدينة سكت فيها النقود الفضية رالذهبية. (المترجمع. 
(1) انكلمة اليونائهة المستخدمة للدلالة على هذه الحملة التي جهزها الملك قورش بن دارا هي 88303515,. وميناها الحرفي: ”رلة 

التصعبيد”. حيث ان خط سيرها كان من ساحل البحر إلى داخل القارة عبر الجبال والمرتفمات. (المراجع). 
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آنذاك بتهمة أنه كان على علاقة عشق بغلمان يكبرونه سثاء فضلاً عن أنه 
عيّر شخصنا آخر يُدعى أبولونيديس بأن أذنيه كانتا مثقوبتين (كالفتيات)1". 
فقرة (01) 

وبعد أن انتهت العملةء وبعد حلول الكوارث التى وقعت فى بلاد 
بونطوس» وكذا خيانة سيوئيس» ملك الأودويسيين» قفل (اكسسينوفون) 
عائدا أدراجه إلى آسيا (الصغرى)» بعد أن ألحق الجنود المرتزقة الذين كانوا 
يعملون فى خدمة قورش بصفوف جيش أجيسيلاؤوس"» ملك الاسبرطيين» 
الذى كان (اكسينوفون) يحبه حبًا يفوق الوصف. وإيان تلك الفترة تم الحكم 
على (اكسينوفون) من قبل الأثينيين بالنفى بتهمة الانحياز إلى صف 
(عدوتهم) اسبرطة. 

وعندما كان (اكسينوفون) فى مدينة إفسموسء كان بحوزته مقدارًا من 
النقود الذهبيةء فأعطى نصفها لميجابيزوس» كاهن الربة أرتميس» لكى 
يحفظها معه كأمانة لحين عودته مرة أخرى» (وأخبره) أنه فى حال عدم 
رجوعه فإن عليه أن يقيم (بالنقود) تمثالا (تكريما) للربة (أرتميس). أما 
النصف الثانى من النقود فقد أرسل به نذور! وقرابين إلى (معبد) دلفى. 

ثم إنه من بعد ذلك انطلق إلى بلاد اليونان بصحبة أجيسيلاؤوس» الذى 
تم استدعاؤه لشن الحرب ضد الطيبيين9)» ومن ثم أغدق الاسبرطيون على 
(اكسينوفون) مظاهر سامية من مظاهر التكريم. 


)١(‏ قارن كنابه عن حملة قورش الجزء النادث. فقرات 51-77 [المراجع). 

(1) إقليم قديم فى الجزء الشمالى الشرقى من أسيا الصغرى يقع على سراحل البحر الأسود. تشأت فيه ليان القرن الرابع قبل الميلاد 
سملكة قوية عرفت بالسلكة البونطية. (المترجم). 

(۳) كان اكسينوفون معجبا بذلك الملك أشد الإعجاب. وبمد أن أعلقت أتينا الحرب على اسبرطة أثر الولاء له على الولاء لمدينته. 
فأعلنت مدينة أثينا نفيه وصادرت أملاكه. (المترجم). 

(5) كان ذلك في أثناء الحرب مع مدينة كورنثة. (المترجم). 
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فقزة )٥۲(‏ 
وبعد ذلك فارق (اكسينوفون) أجيسيلاؤوس؛ وشق طريقه صوب 
اسكيلوس 21511105 وهو مكان يقع فى إقليم إلبيس. ولا يبعد كثيرا عن 
المدينة. ووفقًا لما يخبرنا به ديمتريوس من ماجنيسياء فإن (اكسينوفون) كان 
يصطحب معه زوجته المسماة فيليسيا. ووفقًا لما يرويه دينارخوس فى 
(خطبته) للدفاع عن العبد المعتق الذى اتهمه إكسينوفون بالتمرد والعصيان» 
فإن (اكسينوفون) كان يصطحب معه (أيضًا) ولديه المدعوين جرينُوس 
وديودوروس» اللذين كان يطلق عليهما (تيمنا) اسم ولدى زيوسر ° 
1(105101001. وعندما وصل ميجابيزوس لكى يحضر وقائع الاحتفال» 
استرد منه اكسينوفون المال الذى كان قد أودعه عند وايتاع به قطعة 
أرض أهداها للإله. وكان يجرى خلالها نهر يُسمَّى سيليدوس 2561005 
أسماه على اسم النهر الذى كان فى مدينة إفسوس. ثم طفق (إكسيدوفون) ‏ 
منذ ذلك الوقت فصاعدًا ‏ يمضى وقته فى الصيدء وإقامة الولائم لأصدقائه 
وتدوين المؤلفات التاريخية» ولكن دينارخوس يخبرنا بأن الاسبرطيين هسم 

الذين منحوه منزلاً ومزرعة. 

فقرة (9ه) 
وفضلاً عن ذلك» فهم يروون انا أن فيلوبيداس الاسبرطى قد أرسل إلى 
(اكسينوفون) ‏ وهو فى (مدينة اسكيلوس) -- هدية قوامها مجموعة مسن 
العبيد الأسرى من واردافوسء فتصرف فيهم (اكسينوفون) على النحو الذى 
راق له. وأن أهل إليس قد شنوا بعد ذلك حربًا ضد اسكيلوس» ونظر! 


(1) توفي اتسينوقون بضيمة فى اسو لوجر كانت تابعة لاسبرطة فى ذلك الرفت. ولقد قضى فيها قبل وفاته عشرين عاضا يميش 
عيشة سادة الريف. يزرع ويصطاد ويكتب. (المترجم). 

(؟) بوليدبوكيس(بانلاتينية بوللوكس »نلاا01*! ) وكاستور؛ هما توأمان أنجبهما كبير الألهة زيوس من لبداء واشتهر كلاهما بالقرة 
البدفية الفائقة ومهارات الملاكمة واتقتال. (المراجع). 


170 


لتقاعس الاسبرطيين (عن مد يد العون لها) فقد نجح هؤلاء فى احتلالها. 
أما ولداه فقد لاذا بالفرار إلى ليبريون وكان فى صحبتهما خدم قليلون» بينما 
كان اكسينوفون قد رحل قبل ذلك إلى إليسء ومنها يمم صوب لبببريون لكى 
يلتقى بولديه» ثم لاذوا جميعا بالفرار من هذا المكان إلى كورئشةء حيث 
استقروا فيها. وفى تلك الأثناء أصدر الأثينيون قرارًا يقضى بمد يد العسون 
إلى اسبرطة» ولهذا بعث (اكسينوقون) بولديه إلى مديئة أثينا كى يلتحقا 
بالخدمة العسكرية ويحاربا لصالح الاسبرطيين. 
فقرة (4ه) 

ووفقا لما يرويه أنا ديوكليس فى كتابه "سير حياة الفلاسفة": فإن ولديه 
قد تلقيا تدريباتهما فى اسبرطة ذاتها (وليس فى أثينا). وبناء على ذلك فإن 
ديودوروس (أحد ولديه) قد خرج من المعركة سالمًا دون أن يلحق به أذىء 
ولكنه لم يقم بأى إنجاز متميزء وكان له ابن أسماه (جريللوس) على اسم 
أخيه. أما شقيقه جريللوس فكان قد التحق بسلاح الفرسان» وقائل ببسالة قتالا 
مجيدا فى أثناء المعركة التى دارت رحاها حول منطقة مانذيفهاء وسقط فيها 
قتيلاً على نحو ما يخبرنا به (المؤرخ) إفوروس فى الجزء الخامس 
والعشرين (من مؤلفه التاريخي)؛ وذلك عندما كان كيفيسودوروس قائذا 
لسلاح الفرسان وهيجيسلاؤوس قائد! عامًا للجيش. 

ولقد قضى إبامينونداس!" نحبه أيضنًا فى هذه المعركة نفسها. ويقولون 
إن اكسينوفون كان يقدم القرابين (للأرباب) فى هذه المناسبة وهو يضع على 


)١(‏ إيادينوتداس 3061808035م6 قائد عسكرى طيبى ذو شهرة ذائعة ومقدرة فائقة (ولد عام ٠؟؛ق.م.):‏ جمل مع زميله 
بيلوبيداس مدينتهما طيبة واحدة من أقوى المدن فى بلاد اليوفان. ولقد تفتفت قريحته عن خطط حربية باهرة مكنته من هزيمة 
اسبرطة فى موقعة لويكترا عام ١"ق.م.‏ وهناك إيجرامة رائمة تمجد هذا النصر: 
إقظر :92-94 مم,30 00.1 N.M. ).Greek Historie scr pions. vo...‏ ). قمث بترجمتها على النحو اثتالى: 

عدميا كائت الغلبة لأرمم اللسبرطو ل لسرا .. لم ينسر اكسيدوكراتيحر ورفاقه حق اإله ... 

لذا لهو إلو زيوس دديبه من الخدائم المنتقاة .. ولم يش جيظر موروتاس ١‏ ولم يحن لترسر #كونيا البياف. 
"الطييوون هم الأعلون ذو الدرب هم ابات . وبسدان الومر دحلن كسرنا ولبشراء؟ 

فقو ساطة لويكترا كنا فو حومة الوغم نبذل الحياة -. ولم قد م إباميفودداس وحده يسه جماقل الغراة شمر لجع 


17 


رأسه إكليلاً (من الزهور)ء ولكنه مالبث أن نزعه عن رأسه بعد أن جاءكه 
الأنباء بمقتل (ولده). ولكن (اكسيئوفون) حينما علم بأن (ولده) قد لقى حتفه 
ببسالة وفخارء أعاد الإكليل مرة أخرى إلى هامته. 


فقرة (00) 
ويروى البعض أن (اكسينوفون) لم يذرف الدمع (حزنًا على فلذة كبده) 
ولكنه اكتفى بالقول: 


"كنت أعلم أن ايغي قد ولد ليموت". ويخبرنا أرسطو أن هناك عددًا 
لا حصر له من المؤلفين الذين دوّنوا أناشيد مديح ومرثيات يرشون فيها 
جريلُوسء وكانوا يبغون من وراء نظمها أن يواسوا والده» أو أن يجاملوه 
جزئيًا على الأقل. ويؤكد هرميبوس ‏ فى كتابه عسن ثيوفواسطوس 
أن إيسوقرطيس أيضنًا قد نظم نشيد مديح عن جريلوس. ولكن تيمون - من 
ناحية أخرى . هجا (اكسينوفون) وسلقه بألسنة حداد على النحو التالى(): 

"عملان هزييلان 8 ببساوببان شروى دانير أو ثلاثة أعمال ووبما أكثر من ذلك مي 
تلك الشو تمففت عنما قريحة ذلك المد عو اڪسينوفونء أو ذلك المدعو 
أبُسخينيسر اللذين يفتقران كلاهما القدرة على الإقغام". 

كانت حياته إذن على هذا النحوء ولقد ازدهر فى السنة الرابعة من 

الفترة الأوليمبية الرابعة والتسعين ( ٠٠١ - +0١‏ ق.م.)» كما شارك فى 
حملة (الملك) قورش إيان أرخونية إكسينايئيتوس خلال السنة التى سبقت 
موت سقراط. 


)١(‏ شذرة *؟د من أعمال تيمون فمسماة بالتصائه باثمجائية السائرة 5|101 (المرنهع). 
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فقرة (5ه) 
ولقد قضى (اكسينوفون) نحبه - وفقا لما يخبرنا به اکتیسیکلیدیس() 

6511165 الأثينى ‏ فى كتابه "قائمة الأراخنة والفائزين فى الألعاب 
الأوليمبية" ‏ فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية الخامسة بعد المائة 
لبان أرخونية كالّيديميديس 16211106040865  750(‏ ۳۹ ق.م.)» وكان 
ذلك فى العام الذى اعتلى فيه فيليببوس بن أمينتاس عرش مقدونيا. ولقد 
توفى (اكسينوفون) فى مدينة كورنثة» كما يخبرنا ديمتريوس من ماجنيسياء 
بعد أن عاش عمرا مديذا!) وصل فيه إلى سن الشيخوخة. وكان رجلاً نبيلاً 
فاضلاً جديرا بالاحترام بوجه عام» كما كان مولعًا بركوب الخيل وبالقنص 
بصفة خاصة» ومن الواضح أنه كان ذا خبرة فى الخطط العسكرية حسب ما 
يبدو من مؤلفاته. كذلك كان (اكسينوفون) تقيّا ورعا ومحبًا لتقديم الأضاحى 
والقرابين» وخبيرا بأمور الكهانة والعرافةء واتخذ من (أستاذه) سقراط مثلاً 
أعلى يحرص على الاقتداء به. 
فقرة (/اه) 

ولقد دون (اكسينوفون) عدذا من المؤلفات تقدر فى مجموعها بنحو 
أربعين كتابّاء اختلف (المؤرخون) فى تقسيمها بصورة أو بأخرى» ومن 
أهمها نذكر الأعمال التالية: 

- حملة (فورضشٌ = رحلة التصعبيد) 411252515؛ وبها مقدمة لكل جزء على 

حدة» ولكن لا توجد مقدمة عامة للكتاب بأسره. 

- نوببية فووش. 
(۱) یسایس تب عرفا تناسيل اسا من خلال ما نکر كلتب تيوس ای يشير إلى تاس "التقوهم” قدي سوافة 

الشهبر : مأدهة اللفاسفة؛ جزء 5. فقرة 107ج؛ وجزء ١٠ء‏ فقرة ©4 4د (المراجع). 


(1) فى انواقع إن اكسبنوقون لم يعر طويلاء على حد ما جاء هنا من ألفاظ على لسان دبوجيئيس لانيرتيوس؛ فقد عاش فى الحقيقة 
ما يقرب من ستين عانا فقط. وبانتائى فايس هناك ممنى للقول الوارد أعلاء بأنه عاش عمرا مديدا. (المراجع). 
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- المبلينيات. 

- الذكرباكت. 

- منتدى الشراب. 

- المنهج الاقتصادى .OikonomikoS‏ 

- عن الفروسية. 

- عن القخص. 

- عن مهام قائد الفرسان. 

- الدفاع عن سقراط 

- كن مصادر الدخل. 

- هبرون أو عن الطغبان. 

¬ أجببسيلاؤوس. 

- الدسثور عند كل من الأثبنيين والاسبرطبيين. 

هذاء ويُنكر ديمتريسوس من ماجدئيسيا نسبة العمل الأخير 

إلى (اكسينوفون). وهناك رواية مؤادها أن كتب (المؤرخ) ثوكيديديس التى 
لم تكن معروفة (آنذاك)» قد غدت ذائعة الصيت حينما قام (اكسسينوفون) 
بنشرها بعد أن نقحها وعدّل أسلوبها. ولقد أطلق على (اكسينوفون) اسم "ربة 
الفن الأتيكيية". نظرًا لحلاوة أسلوبه وروعة تعبيراته فى القص. وعلسى 
الرغم من تمتعه بهذه الميزة» فقد كان يشعر بالغيرة تجاه أفلاطون» كما كان 
الأخير يغار منهء كما سنذكر ذلك بالتفصيل عندما نتحدث عن أفلاطون. 
فقرة (8ه) 

وهناك إيجرامة قمت بنظمها تخليدا لذكراه» وهى تسيرعلى النحوالتالى!": 

"إن إكسينوئون لم يمش فى طريقه صعودًا إلى بلاد فارس عن طريق قورش 
افحسبء ولكنه وضم على عاتقه أن يشل طريقه إلى مقر زيوس بحثًا عن الصيت 


)١(‏ انظر: كاتاب المختارات البالاتيدبية: جزء ١‏ إيجرلمة ركم 97. (المراجع). 
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الذائم. فلقد أوضم بجلاء أن أعمال العيلّينبين وإنجازاتهم ما هي إلا ثمرة من ثمار 
تعليمهم. كما أنه أعاد للأذهان حكمة سقراط التى تتميز بجمال يأخذ بالألباب!" 
وهناك إيجرامة أخرى (نظمتُها) عند وفاته(©: 

"أى اكسينوفون, برغم أن مواطدي (مدينة) كراناؤوس وكيكروبس'"' قد حكموا 
عليك بالنفى, بسبب مدبتك وولائك (للملك) قورشٌ, فإن (مدينة) كورنخة قد أكرمت 
وفادتك واستضافتك فجعلتك تنعم بمباهجها وتقر عينا بكرمها. ودفعتك إل أن انقرر 
أن تمكذ فيا نشدانًا للراحة (الأبدية) ". 
فقرة (59) 

ولقد عثرت فى مصادر أخرى (على معلومات مؤادها) أن (اكسينوفون) 
قد ازدهر مع الفلاسفة السقراطيين الآخرين إبان الفترة الأوليمبية التاسعة 
والثمائين (؟47 - ١47ق.م.)7).‏ ويذهب إسطروس 15005؛ إلى أن نفى 
(اكسينوفون) قد تم بقرار من يوبولوس» وأن استدعاءه من المنفى (بعد 
العفو عنه) كان بقرار (من يوبولوس أيضنا). 

وهناك سبعة أشخاص يحمل كل منهم اسم اكسينوفون: الأول هو 
موضع حديثناء والثانى شخص أثيني» شقيق بيثوستراتوس الذى نظم (الملحمة 
المتعلقة) بحياة ثيسيوسء والذى ألف ايضنًا أعمالا أخرى» من بينها سيرة 
حياة كل من إبامينونداس وبيلوبيداس (قائدئ جيش مدينة طيبة). 

أما الثالث فهو طبيب من جزيرة قوصء وأما الرابع فهو مؤرخ دون 
تاريخ هانيبال. وأما الخامس فهو مؤلف لكتاب عن الفوارق الأسطورية» وأما 
السادس فهو مثال من جزيرة باووسء فى حين أن السابع شاعو من شعراء 
الكوميديا القديمة. 


)١(‏ انظر: كتاب المنتارات البالاتيدية: جزء ١"‏ هجرامة رقم 44. (المراجع) 

(”) المقصرد بها مدينة أثينا التي تروى لنا الحكايات الاسطورية أن أول من حكمها كانوا ملوكا أسطوريين؛ ومنهم كراناؤوس. ولقد 
كان كيكروبس أول ملك أسطورى عليها. وكان الأخير يصور على شكل مخلوق نصقه الأعلى إنسان ونصفه الأسفل ثعبانء 
على اعتبار أنه كان واحدا من أبناء الأرض.. ويرى الأستاذ مارقن برنال فى كتابه “أثيفا المعوداء": الجزء اثثائى؛ المقدمة» أن 
اكيكروبس هذا -علي الأرجح- من أصل مصرى. (المراجع). 

(1) يبدو هذا التاريخ الذى ورد بالمصادر الأخرى متنافضنا مع التاريخ الذى يحتمل أن يكون كد ازدهر فيه كل من قلاطون 
واكسينوفون. (انمراجع). 
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أيسخينيس 2865لناء5» 4 
(ازدهر حوالى ٠٠١‏ ق. م.) 

)٠١( فقرة‎ 

أُسخينيس!" هو ابن خارينوس صائع النقائق» ويرى البعض أنه ابن 
ليسانياس. وهو مواطن أثينى كان مُجِدَا ومجتهذا منذ نعومة أظفارهه ومن 
أجل هذا السبب لم ينفصل عن سقراط أبذا. ومن هنا كان تعليق سقراط على 
ذلك بقوله: إن ابن صافع النفائق هو الوحيد الذى عرف كيف يكرمنى". ولقد 
أخبرنا إيدومينوس أن أيُسخينيس - وليس إقريطون (- كريتون) هو الذى 
نصح سقراط عندما كان فى السجن بالهروب» وأن أفلاطون هو الذى وضع 
هذه الكلمات على لسان كريتون؛ لأن (أيُسخينيس) كان أكثر ارتباطًا فى 
صداقته بأرستيبُوس (منه بأفلاطون). ولقد تواترت أقاويل مفتراة ‏ وخاصة 
من جانب منيديموس من إويائنويا ‏ مفادها أن معظم المحاورات التى ادعى 
أيُسخينيس أنها من تأليفه هى فى الحقيقة من تأليف سقراط وأن 
(أيُسخينيس) حصل عليها من (زوجة سقراط) اكسانثيبي. غير أن 
المحاورات التى قيل عنها من جانبهم إنها بدون بدايات» فإنها تعد (فى رأينا) 
محاورات مهلهلة للغاية» ولا تظهر شيئًا من حيوية (أسلوب) سقراط وقوتهء 
فضلاً عن أن بيسستراتوس من إفسموس كان يردد القول بأنها ليست من 
تأليف 00 8 


[) يشبر إليه قفلاطون فى ممايرة المغامء فقرة ۳۳ جب وهى الفقرة التى أنهر بها سقرفط دفاعه عن التهمة الأولى. وبدأ يتحدث عن 
تهمة فساد الشباب. فقال: "إدها تصمة باطلة. وإن من المضور مجمو مة من تلاميذه من يمم إقريطون وابنه كريتوبو لوسر ٠‏ 
وكذلك ألمم أيسخيديصر بين الحضور". وينبفى علينا أن تحذر -كما ذكرنا أا عند تعليقنا على مقولة أيسفينيس السفراظ فى 
الفقرة رقم [4؟)- من الخلط بين شخصين يحملان الاسم نفسه: لزسخيئبس تلميذ سقراط الذى يتحدث عنه ديوجيئيس هناء 
وأيسغبنيس الخطيب الذى كان خصنا ومناهنا لدوذا لديموسثيتيس. (المراجع). 


176 


فقرة )5١(‏ 
وفى الحقيقة أن برسايوس يذهب إلى أن معظم (المحاورات) السبع من 
تأليف باسيفون الذى كان من أتباع المدرسة الإرييترية» وأن (باسيفون) هو 
الذى قام بتصنيفها ضمن محاورات: ”قورش الصغيبر" "هيراكليس الصغري"؛ 
"ألكبياديس": ومحاورات أخرى ألفها كتاب آخرون. وأيّا ما كان الأمرء 
فإن هناك سبعة (أعمال) ألفها (أيُسخينيس) تحمل بصمة سبقراط وطابعه. 
أولها 'ملتهاديس" ‏ وربما كانت أضعفها لهذا السبب ثم "كالياس“ 
و"أكسيوخوس"» و"أسباسيا"» و"ألكبياديس"» و"تيلاوجيس"” و "رينون". 
ويقولون إن الحاجة هى التى دفعت (أيُسخينيس) للذهاب إلى (بلاط) 
ديونيسيُوس» طاغية جزيرة صقلية؛ وإن أفلاطسون تجاهل ه"؛ ولكن 
أرستيبّوس هو الذى قدمه (إلى الطاغية) وأوصى به خير وإنه تلقى عطايا 

وهبات بعد أن ألقى عددًا من المحاورات. 

فقرة (55) 
(ويقولون أيضنا) إنه بعد ذلك أى بعد عودته إلى مدينة أثينا ل 
لم يجرؤ على إلقاء محاضرات؛ نظر! للتقدير الذى كان يحظى به آنذاك كل 
من أفلاطون وأرستيبوس, ولكنه كان يتقاضى أجرً! من التلاميذ الذين كانوا 
يحضرون محاضراته. ثم إنه من بعد ذلك ألف خطبًا قضائية لصالح طائفة 
من موكليه المجنى عليهم؛ وربما كان هذا هو السبب السذى حدا 
(بالهجّاء الساخر) تيمون إلى أن ينعته بقوله: "تلك الأعمال هي التى تمفضت 

عنها مقدرة أيسخينيعر, ذلك الكاتب الذى بفتقر إلى القدرة على الإقنام"0). 
)١(‏ من المعروف أن أفلاظون سافر إلى جزيرة صقلية ثلاث مرات فى عيد الطاغية ديونيسيوس الأب وابنه. وكان يسمى من وراه 


فلك لإقامة مدينته الفاضلة؛ ولكن المحاولة انتيت ببيع الفياسوف الشهير في سوق الرقيق (المترجمع. 
(5) انظر فقرة (55) أعلاد وكذا الحاشية رقم )١(‏ الموجودة بها. (المراجع). 
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وهم يروون لنا أن سقراط ‏ حينما (رأى) ما يعانيه (أيتسخينيس) من 
فاقة وفقر مدقع ألح عليه فى أن يقرضه مقدارا من المواد الغذائية على 
أن يرده فيما بعد على صورة حصص مخفضة. ولقد تشكك أرسستيبئوس ‏ 
على نحو خاص - فى (أصالة) محاورات (أيسخينيس). وعلى أية حال 
فعندما كان (أيُسخينيس) يلقى إحدى محاوراته فى مدينته مپجاوا سخر منه 
(أرستيبُوس) بقوله: "من بين لك سهذاء أببها اللدر؟". 
فقرة )١۳(‏ 

ويخبرنا بوليكريتوس من ميفدى- فى الجزء الأول من كتابه "عن 
تاريخ ديونيسيوس" - أن (أيسخينيس) قد ظل يقيم مع الطاغية 
(ديونيسيوس) حتى سقوط (الأخير) وطرده (من الجزيرة)» وأنه بقى فى 
سواقوصة (العاصمة) حتى رجوع (الحاكم) ديون إليها. وهو يخبرنا أيضنا بأن 
كاركينوس» شاعر التراجيدياء كان من الذين ظلوا معه (فى الجزيرة)ء ولقد 
بقيت لنا رسالة بعث بها أيُسخينيس (للطاغية) ديونيسيوس. ومما ينهض 
دليلاً على أن (أيُسخينيس) قد حظى بتدريب متقن فى مجال الريطوريقا 
(تلك الخصائص) التى نجدها واضحة فى خطبة دفاعه عن والد المدعو 
فاياكسء الذى كان قائدا عامّاء وكذا فى خطبة دفاعه عن ديون. 

ونلاحظ أن (أيُسخينيس) كان بوجه خاص مقلدا (لأسلوب السوفسطائي) 
جورجياس من ليونفيني (فى جزيرة صقلية). ولقد انتقده الخطيب ليسياس 
فى إحدى خطبه التى كان قد دونها تحت عنوان "عن الافتراء والتشهير"» 
ومن هذه الخطبة يتضح لنا أن (أيُسخينيس) كان ريطوريقيًا (ضليعا). 
ويُروى أنه كان (لأيُسخينيس) تلميذ واحد لا سواه» اسمه أرسطو الذى كان 
لقبه ميثوس 14/105 (ومعناه الأسطورة). 


178 


فقرة (54) 

ويعتقد بانايتيوس .من ناحية أخرى ‏ أن المحاورات التى يمكسن 
اعتبارها حقيقية وأصيلة من بين جميع المداورات السقراطية» هى تلك 
المحاورات التى دونها كل من: أفلاطون» واكسينوفون؛ وأنتيسثينيس» 
وأيُسخينيس. ولكنه يشكك فى تلك التى دوّنها كل من فايْدون ويوكليديس. 
كما أنه استبعد باقى المحاورات ورفضها جملة وتفصيلاً. 

وهناك ثمانية أشخاص يحمل كل منهم اسم أيُسخينيس؛ أولهم هو 
الشخص الذى نتحدث عنهء وثائيهم مؤلف لعدد من الكتابات الريطوريقية» 
وثالثهم خطييب كان مناهضنا (للخطيب الأشهر) ديموسثينيس. أما الرابع - 
وهو أركادى ‏ فكان تلمهذًا (للريطوريقى) إيسوكراتيس» وأما الخامس ل 
وهو من مدينة ميتيلهفى فكانوا يطلقون عليه اسم ”جلد الريطوريقيين". 
أما السادس ‏ وهو من مدينة فببابوليبسو ‏ فكان فياسوفًا من أتباع المدرسة 
الأكاديمية» كما كان تلميدًا لملانثيوس من جزيرة وودوسء وأثيرا عنده » 
وأما السابع فكان وجل سياسة من مدينة ميتيليدى» وأما الثامن فكان مثالاً. 
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أرستيبٌوس 41151105 
زه" - ۰ ق. م( 

فقرة (66) 

كان أرستيّوس بحكم مولده مواطنا قورينائيًا'!» ولكنه توجه 
إلى مدينة أثينا - كما يقول أيُسخيئيس - منجذبًا إليها بشهرة سقراطء 
وكما يخبرنا فانياس من إويسوس -. وهو فيلسوف مشائى ‏ فإن 
(أرستيببوس) كان يزاول السفسطة» وأنه كان أول شخص من أتباع 
المدرسة الصقراطية يتقاضى أجرًا نظير (محاضراته)» وأنه كان يبعث بهذا 
الأجر إلى معلمه ( أى إلى سقراط). وفى ذات مرة أرسل (إلى معلمه) 
مبلغ عشرين مينا""؛ ولكن سقسراط ردها إليمه دون أن يقبلها قائلاً إن الروم 
daimên‏ (أى الجنى) قد نهاه عن قبولها؛ ويبدو أن إرسال المال 
إليه فى حد ذاته قد بعث النفور فى نفسه. ولم يكن اكسينوفون يُكنٌ 
(لأرستيبوس) أية مشاعر للود أو يحس نحوه بالتآلف» ولهذا السيب فقد 
وضع على لسان سقراط حديثًا ضد أرستيبُوس (ينكر فيه) مبداأ اللدة. وفى 
الحق أن ثيودوروس فى كتابه عن المذاهب الفلسفبية يسلقه بألسنة حدادء 
وكذاك يهاجمه أفلاطون فى محاورته عن الشفس )؛ كما سنذكر فى مكان 
آخر. 
فقرة (65) 

ولقد كانت لدى (أرستيبوس) المرونة على أن يتكيف مع المكان 
والزمان والأشخاصء وعلى أن يقوم بدوره بمهارة فى كافة الظروف 


(1) كانت مدينة وريدم ٠006‏ مستعمرة بونانية على الساحل الأفريقي؛ شمال إقليم برقة بلييا. (المترجم). 

(5) المينا 000 عملة يونانية قديمة مقدارها ٠٠١‏ دراخمة: أى ما يعادل تقرينا مانة جئيه مصرى الذاك.(المترجم). 

(؟) جاء ذلك فى عمله الذكويااد: الجزء الثاني ققرة ١‏ (المراجع). 

(؛) جاء فى مقدمة يناررةفايْدهن؛ فقرة 24 ج أن أرستهبوس كان فى جزيرة إيجينا 408102 فى ذلك اليوم الذى تجرع فيه سقرفط 
شراب السب. (المترجم). 
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' والأحوال» ومن هذا المنطلق فقد نال الحظوة لدى (الطاغية) ديونيسيوس 

أكذر من أى شخص آخرء حيث إنه كان قسادر! على أن يقلب الموفف 
لصالحه باستمرار. وكان (أرستيبوس) يستمد المتعة مما هو متاح وماشل 
للعيان» ولم يكن يرهق نفسه أو يطمح فى الحصول على اللذة من 
الأمور غير المتاحة. ومن هنا فققد أطلق (الفيلسوف الكلبى) 
ديوجينيس عليه لقب "الكلب الملكى"(2. 

ولأجل هذا السبب فقد همزه (الكاتب الساخر) تيمسون وعرأض به 
لانغماسه في حياة الترف» فقال عنه ما يلى: 

"علو مثل هذا النحو كانت طبيعة أوستيبوسو المترفة, حيبذ إفه كان يتعرف 
على الأخطاء عن طريق اللمس"(". 

ويروون أن (أرستيبُوس) أمر ذات مرة بشراء طائر من طيور الحجل 
فى مقابل خمسين دراخمة» وعندما سأله شخص بقوله: 'أولبيس فى مقندووك أن 
تشئرى هذا (الطائر) بأوبول!" واحد ققفط؟"» رد عليه بالإيجاب وهو يقول: "بلي 


وأهم اللها ولكن هناك خمسين دراخمة فى حوزتى بالفعل. (ويمكنفع أن أدائعها 
ثمنا له)"؟ 
فقرة (11) 


وعندما طلب منه (الطاغية) ديونيسيوس ذات مرة أن يختار واحدة من 
بين ثلاث فتيات من فتيات الهوى؛ (فضل أن) يأخذهن جميعًا وهو يقول: 


(1) تحمل كلمة آلكلب” معنى مزدوجاء ففضلاً عن أنها تشير إلى تلك الحيران المعروف فهى اسم لفرقة فلسفية هر الكلبية": 
وقيل نبا سيت بهذا الاسم لأنهم كانوا يجتمعون قى ضاحية تدعي كينوسسارجيس 1105372056 ٠‏ ومعتاما الحرقي: 
لكلب العريم": أر لأنهم كانوا يعيشون كما يعيش الكلب. أو يحملون صفات الكلب؛ فهم يزمجرون بغفضب ريمضون. 
[المترجم). 

(1) شذرة ١۲د‏ من شذرات تيمون الهجاء. وقي هذا القول إشارة إلى نظرية أرستيهُوس في الإحساس كمصدر للمعرفة؛ وكان هذا 
الإحساس يسمى أحيانا “اللمسر الداخل” .(المترجم). 

)١(‏ الأوبول كهاا0«ان عملة إغريقية قديمة تساوى سدس الدراخمة. (المترجم). 
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"ألم يكن الثمن الذي دفعه باريس ثمنا فادحًاء لأنه اختار واحدة فق "'. غير أن 
(أرستيبوس) حينما ظفر بهن جميعًا ومضى برفقتهن - كما يروون -. أطلق 
سراحهن بمجرد وصوله إلى مدخل مسكنه. كانت هذه إذن هي طريقته 
بكاملهاء سواء عند الاختيار أو عند الرفض» ومن أجل ذلك خاطبه 
استراتون ذات مرة - ويقول البعض إنه كان أفلاطون _ بقوله: "إنك وحدك 
القميين إما بارتداء عباءة فاخرة أو التدثو بأسمال رثة". ولقد تحمل 
(أرستيبُوس) الإهانة وصبر صبرًا جميلاً حينما بصق عليه (الطاغية) 
ديونيسيوس ذات مرة» وعندما وبّخه شخص على ذلك قال له: "إذا كان 
الصيبادون بتحملون رذاذ مباه البحر لكي يصطادوا سمك القوبيون (- الشبوط). أفلا 
ببجدر بع أنا أن أتحمل رذاذ النبيذ المخلوط لكي أحصل على أسماك البَليّتو؟" . 
فقرة (54) 

وعندما كان (ديوجينيس الكلبى) يغسل ذات مرة الخضروات مر به 
(أرستيبُوس) فسخر منه الأول بقوله: "لوأدك تعلمد أن تجعل من هذه (الغضروات) 
غذاء نك لما كان عليك أن تغشو باط الطغاة أو ترتاد (قصوردم)ا". فرد عليه 
(أرستيبوس) قائلاً: "ولو أنك عرفت كيف تخالط الناس وتحظو بعداقتمم, لما كنت 
مضطرًا لغسل الفضروات).". وعندما سئل (أَرستيبُوس) عن الغنم الذى عاد عليه 
من دراسة الفلسفة قال: "المقدرة علي أن أتحدث بشجاعة أمام الناس كافة". وعندما 


(1) باریس دا لمیر طروادى خطف هيلينى فتسيب فى حرب طروادة الشهيرة, والإشارة هنا إلى ما حدث من شجار بين الإنهات 
الثلاث: هبراء وأفروديتى. وأثينا. حول التفلحة الذحبية (تفاحة الشقاق) التى قذفت بها ربة النزاع إريس كا٣‏ بين الربات الثلاث 
ودب بينهن النزاع حول أحقية كل واحدة منهن بالظفر بالتفاحة اقتى كتب عليها (إلى الأجمل).. وققد لختار زيوس باريس للحكم 
فى هذا النزاع. الذى حسمه الأخير بان أعطى التفاجة إلى قفروديتسى؛ التي وعدته بأن تزوجه أجمل نساء العالم قاطبة وهي 
هيليني. سا أدى إلى وقوع كارئة الحرب. راجع كنابنا: “معجم ديادات وأصاطير العالم”. المجلد الثالث. صس١٠٠.‏ والإشارة 
هنا تعنى أن أرستيوس أثر السلامةء ورفض الاختيار مثل باويحر؛ وفضئل أن يأخذ الفتيات جميعهن. (المترجم). 

)١(‏ القيبيون X00100‏ أو الشبين" سمك نهرى ٠‏ أما الهابيفي فهو نوع من الأسماك البحرية الصغيرة الطويلة الجسم التي تكثر عند 
الشواطئ الصخرية. وحناك تلاعب بالألفاظ فى هذه العبارة: حيث إن كلمة 10005( التى تمنى سمك النأيده تفيد أيضنا معنى 
القده أو البسان. (المراجع). 
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عير ذات مرة على انغماسه فى حياة البذخ والترف قال: "او أن مثل هذه الدياة 
المترفة كانت شرا مستطيرًا لما لجأ الناس إليها وهم ببقيمون الاحتفالات للآلمة". وعندما 
سئل ذات مرة عن الميزات التى يحظى بها الفلاسفة قال: "لو أن القوائين كلما 
ألغيت فسوف نستمر فى حرياتفا على غرار ما نفعل الآن". 
فقرة (55) 

وعندما سأله (الطاغية) ديونيسيوس عن السبب الذى يجعل الفلاسفة 
يطرقون أبواب بيوت الأثرياء» فى حين أن الأثرياء لا يفعلون ذلك» قال: 
"لن الأولبين ببعركون قمامًا ماذا يريدون» بهنما الآخرون ا بعوقون". و عندما وبّخه 
أفلاطون على حياة الترف التى يحياها أجابه بقوله: "هل تعتقد أن 
ديونيسيوس رجل فاضل؟"؛ فلما رد عليه أقلاطون بالإيجاب قال له: "ومع ذلك 
انهو يعيش حياة أكثر منى إسرافًا وبذمًاء وبالتالى فلا يوجد ما يمنع الإنسان 
(الفاضل) من أن بحببا حياة الثرف". و عندما سكل عن الفارق بين المتعلمين وغير 
المتعلمين قال: "تمامًا مثل الفارق بين الجياد المدربة والخيول غير المدربة". 
وعندما كان (أرستيبّوس) يدخل ذات مرة بيت إحدى البخاياء تضرّج وجه 
أحد الغلمان الذين كانوا برفقته بحمرة الخجل؛ فقال له (مهوتاعليه) : "ليست 
الصعوبة في أن تدخل (مثل هذا المنزل) ولكن الصعوبة فى عجزك عن الفروج منه". 
فقرة )0٠١(‏ 

وعندما عرض شخص على (أرستييوس) لغزا وقال له: "قم بمله"» 
أجابه بقرله: "ولماذا أيها العابث تريد الحل ما دام اللغزء وهو ما زال مستغلفًاءقد سبب 
لنا كل هذه الأمور (الموبكة)؟". وتال أيضنا: "خير للإنسان أن يكون متسوة من أن 
بيكون جاهلاً. حيث إن من ينتمون للفريق الأول بحاجة إلى المالء ولكن المنتمين للفريق 
الثانى بحاجة إلى الإنسائية". وفى ذات مرة سخر منه شخص فابتعد عنه وسار 
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فى طريقه» ولكن هذا الشخص استمر فى ملاحقته وهو يقسول له: "لماذا 
اتنهوب؟"» فقال: "إذا كنت تري أن من حقك أن تسب الناسء فارى أن من حقو أ أستمع 
إلى السباب". وعندما قال له شخص إنه يشاهد الفلاسفة وهم يقفون دائمًا 
بالقرب من أبواب الأثرياءء قال: "وكذلك الأطباء يقفون (دومًا) بالقرب من أبواب 
المرضىء ولكن 4 يوجد أحد ‏ برغم ذلك يفضل أن يكون مريًا على أن يكون طبيبا”. 
فقرة )۷١(‏ 

وتصادف أن (أرستيبُوس) كان يبحر ذات مرة إلى مدينة كورنثة (فوق 
متن سفينة)» فهبت عاصفة (عاتية) جعلته ينتحى جانبًا (وينهمك فى التفكير)» 
فقال له شخص: "إننا تحن معشر العوام من الناس لا نفرق و4 نفاف, أما أنتم 
معشر الفلاسفةء نقد غدوتم جبغاء"» قأجابه بقوله: "إن كل فريق مدا يجزم على 
حياته بطرببقة مفتلفة". وعندما انتفخت أوداج شخص زهو بما يحظى به 
من غزارة علم وسعة اطلاع» قال له (أرستيبوس): "إن أولنك الذين يتخمون 
معدتهم بالطعام الوفير ويقومون بتدريبات بدنية شاقة جدًاء ليسوا بأفضل 
صحة من هؤلاء الذين يقتصرون فى غذائهم على ما يعتاجونه فقط. وبالثالى فلا 
بيستوو أنصار القسراءة الكثيرة وأنصار القراءة المفيدة, (لأن كف ة الفريق 
الأخبير هي الراجحة)"". 

وعندما ترافع محام لصالحه أمام القضاء وكسب القضيةء قال له: "بماذا 
أفادك سقراط؟" فرد عليه بقوله: "لقد أفادنى بهذا الذي قلته, أعنى أن الكلمات 
التى تلتحا عنو جميعًا كانت صحبحة ". 


(0) يثير أرستيبوس هنا مشكلة المعرفة التى تؤسس. على كثرة المعلومات:( أو المعرفة التى تبنى على الذاكرة وللحلظ) في مقابل 
المعرفة بالتمثل. أى التي تعتمد على التفكيرء وهو يفضل الثائية بالطبع. وهو ما يعبر عنه الفلاسفة عادة بأن: ليمرطة القائمة عام 
الحضظ من طمر قب ليحت بعرفة ملو اإطاق". (للمئر جم). 


فقرة (۷۲) 

ولقد قدم (أرستيبوس) أعظم (النصائح) لابنته أريتى ۲8١۸ء‏ وذلك بأن 
درّبها على احتقار ما يبدو (للناس على) أنه مهم. وعندما سئل من شخص 
عن ماهية الطريقة التى يمكن أن يغدو بها ابنه إنسانا أفضل عن طريق 
التعلم» قال: "8 شوء آخو حًا سوي أن 8 يجلس فى المصرم وكأنه حجر (جالس) قوق 
حجر". 

وعندما جاءه رجل بابنه (ليصبح تلميدًا له)» طلب منه (الفيلسسوف) 
خمسمائة دراخمة أجراء فقال له الرجل: “بموسععم أن أشترى بمثل هذا المبلغ 
عدًا". فقال له (أرستيبوس): "اشكره إذن وسيصبم لديك حينئذ عبدان". ولقد 
قال (أرستيبُوس) إنه يتقاضى أموالاً من معارفه وخلأنه لا لفائدته الشخصية 
بل لكى يعلم بها هؤلاء أوجه المصارف التى ينبغى عليهم أن ينققوا فيها 
أموالهم. وعندما عيّره شخص ذات مرة بأنه يستأجر ريطوريقيا ليترافع 
لصالحه فى قضية:» قال: "حسفا! أو لست أستأجر طبافًا حينما أقيم وليمة؟". 
فقرة (۷۳) 

وعندما أجبره (الطاغية) ديونيسيوس ذات مرة على أن يدلى بدلوه فى 
إحدى (النظريات) الفلسفيةء قال: “أوليعر من المضعك أنك تلم علي بدو ما الذي 
(يمكن أن) تقوله. ومع ذلك تعلمنى متي ينبغو أن يقال؟". (ويحكون) أن 
(الطاغية) ديونيسيوس قد غضب من قوله هذا (غضبًا شديذا)» وجعله يتخذ 
مكانه فى آخر مقعد على المائدة» ولكن (أرستيبُوس) قال له: "# ويب أفك 
أودت أن تضفى بذلك تمجيدًا أكثر على هذا المكان؟". وعندما تشدق متفاخرًا 
بمهارته فى الغطس قال له الفيلسوف: “أفلةا تستدى من مباهاتك بعمل 
(ببمكن أن) ببقوم به الدّلفين؟". وعندما سئل ذات مرة عن الفرق بين الحكيم 
وغير الحكيمء قال: “أوسل كليهما عاريًا ومجردا من ثيابه وضعه بين غرباء 
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وهيئنة سوظ نعوف الفوق". وردً! على شخص كان يتفاخر بأن فى وسعه أن 
يشرب (خمرا) كثيرا دون أن يترنح من السكرء قال: "وكذلك البغل". 
فقرة )۷٤(‏ 

وقال (أرستيبُوس) ذات مرة لشخص عيّره بأنه يماشر محظيُة 
(من الغوانى): "ما الفوق بين أن تتفذ لسكناكمنزاً أقام فيه أناس كثيرون 
قبلك وبين أن تتخذ لسكنك مدز لم بيقم فيه أحد من قبل؟"؛ وجاءه جواب 
السائل: "ا يوجد نوق" فاستطرد قائلاً: "وما الذرق بين أن تبحر اذى سفيئة أبحو 
على متنها قبلاً عشرات الآلاف من المسافرينء وبين أن تبحر فى سفينة لم بببحر على 
متها أحد من قبل؟" ؛ وكان جواب (السائل) على هذا السؤال: 'ليس ثمة 
افوق". فقال (الفيلسوف): "إذن فالأمر بالنسبة لي واحدء سواء عاشرت امرأة نكحها 
من نبل وجال كثيرونء أو عاشرت امرأة لم ينكدها وجل نبلو" 

وردًا على الشخص الذى اتهمه بتقاضى أجر على تعليم تلاميذه» رغم 
أنه واحد من تلاميذ سقراط قال: "حسفا! بالطبع إن أفعل ذلك لأن سقراط 
أيضًا كان عندما يرسل له بعض الأشخاص قممًا ونبيدًا , بأخذ قسطًا فئيلاً فقط ثم 
يعيد إلبحم ما قبقي. وذلك لأنه كان ببحظى (بصداقة) علية القوم في مدينة أثيناء 
(وكان لديه من) يقومون على خدمته وتدبيبر شئونه.أما أنا فلبيس لدو سوي عبدي 
بوتيخييديس الذى اشترببته (من حر) أموالي". 
فقرة )٠١(‏ 

وكان (أرستيبُوس يستمتع) بمعاشرة المحظيّة “لايس وفقًا لما 
يرويه سوتيون فى الجزء الثاني من كتابه "تعاقب الفلاسفة" ‏ لذلك عندما 
لامه القوم على ذلك» قال: "حسذًا إننى أمتلك لاييمر. ولكننى لست ملكا لماء ذلك أن 
الامتناع عن الملذات ليسر هو أفضل مسلك فأفضل مده أن تتمتم بالملذات دون أن تخضم 


)١(‏ من المعروف أن فرستيوس كان على علاقة بغائبة تدعي لاييس الداء وهو آمر سبرد نفصيلا بعد قليل. (المترجم). 
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. لسلطانها أو أن تكون عبد لها". وعندما لامه شخص على إسرافه فى التذعم 
بالطعام الفاخرء قال له: "أو لم تكن لتشترى (هذه الأطعمة) فى مقابل أن تدفم ثمنًا 
لها ثلاث أو بولات فافط؟"» قلما جاءته إجابة الشخص بالإيجاب» أردف قائلاً: 
"حسناً! إذن ليست لدي الآن أدنع رغبة فى أن أحظى بمتعة تساوم متعتك باقتناء المال!". 

وعندما كان سيموس» وصيف (الطاغية) ديونيسيوس ‏ وهو وغد 
زئيم فريجى المولد ‏ يتيح له (وهو فى رفقته) معاينة منازل فساخرة ذات 
أسقف مرصعة بالفسيفساء» شرع (أرستيبوس) فى السعال ثم بصق فى 
وجهه؛ وعندما ثارت ثائرة الرجل وغضب قال له (الفيلسوف): "معذرة فلم 
أجد هناڪ مكانا مناسبًا أكثر من (وجمك) هذا“ 
فقرة (75) 

وعندما سأله خارونداس - ويقول البعض إنه كان فايدون ‏ عن ذلك 
الشخص المتضمخ عطر!؛ قال: "إنه أنا (المخلوق) نكد الطالع, وأتعسس مني حظًَا 
هو ملك الفرس. ولكن حيث إنه لا ببوجد من بببن الكائنات الحية الأخرى مخلوق يمكن 
التقليل من قدره بناء على قببامه بهذا المسلك. فانظر لماذا ؟ يكون الحال كذلك 
بالنسبة للإنسان! فسحفًا للفاسقين وويل للمخنثين الذين يشوهون سمعتنا حينما 
نستخدم (مثلهم) الأدهنة والعطور (الذكية)!". 

وعندما سئل كيف مات سقراط قال: "كما أود أفا ففسى أن أموةق!". ولقد 
زاره السوفسطائى بوليكسينوس ذات مرة؛ وبعد أن دخل داره وجد أن فى 
معيّته غيدا حسانا وطعامًا فاخراء فوجه إليه اللوم والتأنيب على ذلك. فسكت 
(أرستيبوس) برهة من الوقت» ثم قال له: "هل بمكسك أن تفقم إلينا اليوم 
(فى حفلنا هذا)؟". 
فقرة (۷۷) 

فأومأ (السوفسطائى برأسه) علامة على القبول» فرد عليه (أرستيبوس) 
بقوله: "فلماذا عمدفتنا إذن وسلقتنا بألسنة حداد؟ من الواضم أنك تلومنا (فقط) 
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على النفقائ الغو أنذقناها ولببسر على (تناول) الطعام الفاخر!". وذات مرة كان 
خادمه (يسير) فى الطريق» وكان ينوء بحمل كمية كبيرة من الأموال _ وفقا 
لما ورد فى محاضرات بيون والذين معه - فصاح (أرستيبُوس) به قائلاً: 
"تخلص من القسط الأكبر منماء ولا تحمل ما هو وق طاقتك ". 

وكان (أرستيببُوس) ذات مرة مبحراء لكنه اكتشف أن السفينة كانت 
(ملكًا) لقراصنة» فأمسك (بين يديه) بقطع العملة الذهبية وطفق يعدهاء ثم من 
بعد ذلك ترك قطع النقود (الذهبية) تسقط منه فى البح كما لو أن ذلك 
حدث بغير تعمد من جانبه ‏ ثم انخرط بعد ذلك فى البكاء والعويل. 

ويروى البعض القصة بطريقة مختلفة» فيقولون إنه قال فى هذا الصدد 
إن من الخير أن يفنى المال فى سبيل أرستيبوس» من أن يفئى أرستيبٌوس 
فى سبيل المال. وذات مرة سأله (الطاغية) ديونيسيوس عن السبب الذى حدا 
به إلى الحضور (إلى بلاطه)» فأجابه بقوله: "لكى أمنح (لك) ما أملكه, ولكي 
أحصل (منك) على ما ليس بحوؤتى”. ولكن البعض جعلوا إجابته على النحو 
التالي: "عندما كنت بحاجة إلى الحكمة ذهبت إلى سقراط أما وإضي الآن بحاجة إلى 
المال فقد جئد إليك". 
فقرة (۷۸) 

ولقد اعتاد (أرستيبوس) أن يدين البشر الذين يدققون ويقحصصون 
ويمعنون النظر عند شراء الأوانى الفخارية» فى الوقت الذى لا يملكون فيسه 
معيار! (واحدا) يحكمون به على الحياة فيتعاملون معها رجمًا بالغيب» 
وينسب البعض هذه المقولة إلى ديوجينيس (الكلبى). وفى ذات مرة أصدر 
(الطاغية) ديونيسيوس أمره - تحت تأثير الشراب (المسكر) ‏ بأن يرتدى 
كل واحد من الحاضرين عباءة قرمزية» وأن ينخرط فى الرقصء ولكن 
أفلاطون رفض ذلك وهو يردد (البيت التالى): 
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"فما أنا بالشخص الذي رخدي ملابسر النساء"" 
أما أرستيبُوس فقد ارتدى (العباءة القرمزية) وانخرط فى الرقص» 
وكان على استعداد لأن يردد القول التالى: 
"ذلك أنه حشي قي غمار القصف الباخى والمبون, فإن اتصافك بالحصافة لن 


يوردك أيدًا موارد التملكة 2٠"‏ 
فقرة (۷۹) 


وفى ذات مرة تقدم (أرستيبُوس) بالتماس إلى (الطاغية) ديونيسيوس 
لصالح صديق له؛ ولكنه عندما فشل فى تحقيق مطلبه خرن جائيًا عند قدمى 
(الطاغية)» وحينما عاب عليه شخص هذا المسلك (المشين) قال له: "لست أنا 
الملوم بل ديونيسيوس الذى جعل سمعه فى قدميه". وعندما كان (أرستيبُوس) 
يقيم فى آسيا وألقى القبض عليه من قبل أرطافیرنیس ۶٤٣۲ع‏ ام4اA۲ء‏ 
المرزبان! الفارسىء قال له شخص: "أوتتمسك برباطة جأشك هني اذو هذه 
الظروف (الرهيبة)؟“ فرد عليه بقوله: "أجل أيما الغرء وهل بحق لي أن أتمسك 
سرباطة جأشى أكشر من الآن, وآنا على وشك الحوار مع أرطافيرنيس؟". 

وكان (أرستيبوس) قد اعتاد أن يصرح بأن هؤلاء الذين يتبعون فسى 
دراستهم المناهج المعتادة» لكنهم يقصرونٍ عن (إجادة) الفلسفةء إنما مظهم 
مثل خُطَاب بنيلوبى!". ذلك أن أوائك (الخطّاب) قد يفلحون فى الظفر 


بينية: "عابداك بافوسر”: ركم 1+7 (لمراجع). 

(1) بيت مأخوذ من المسرحية نفسها للكاتب نفسه» رقر 59٠‏ (المراجع). 

(۴) المرزبان 82/3005 هو الوانى الفارسي لإحدى المفاطعات أو البلاد التابمة لحكم الإمبرادلورية الفارسية قدينا. (المترجم). 

)٤(‏ بنيلوبى 0106" هى زوجة أوديسيوسء بطل ملحمة الأوديسة؛ وهي المرأة الئى كان يضرب بيا المثل فدينا فسى الوفاء 
والإخلاص. حيث ظلت تنتظر زوجها عشر سنوات طوال مدة حرب طروادة. وعشر سنوات أخرى ضل فيها البطل طريقه عند 
عودته حتى وصل إلى رطن إيثاكي. رلا تذمر الأمراء والنبلاء بسبب عدم وجود ملك على جزيرتهم يثاكى طوال هذه السدة 
كانت بذيلوبى تو همهم بأنها تنسج ثوبا لزوجها الغانب؛ ولكنها كثنت تنقض مساء ما كانت تنسجه نهازا. ولعل فى إشارة القسرأن 
الكريم إلى 'النم ناقضت فزلما من بعد رة اناا ما بوحى بأن العصور القديمة أنذاك كانت تعرف قصسة بنيلوبي بتفامسيلها. 
[المراجع). 
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بميلانثو 141250506 أو ببوليدورا 201/0018 أو بواحدة من سائر 
الوصيفات» ولكن الحظ لن يحالفهم أبدا فى الظفر بمواققة سيدة المنزل 
(-الملكة) على الزواج. 
فقرة )6٠١(‏ 

ومثل هذا القول قد ينسب أيضًا إلى أريسطونء حيث إن (الأخير) يروى 
لنا أن أوديسيوس حينما هبط إلى العالم السفلى (- هاديس)» شاهد تقريبًا كل 
من لقوا نحبهم وفارقوا الحياة وأجرى معهم حواراء لكنه لم يشاهد بعينيه 
الملكة نفسها. 

وعلى ذلك؛ فعندما سئل أرستيبُوس ذات مرة عن الموضوعات التى 
ينبغى على الغلمان من ذوى الملاحة فعلهاء قال: "إنها تلك التي سوف يفيدون 
منها عندما يصبحون رجالاً". 

ورذا على الشخص الذى انتقد (أرستيببوس) بسبب تركه لسقراط وذهابه 
إلى ديونيسيوسء قال: "لقد ذهبت إلى سقراط بعدف التعلم, وذهبت إلى 
ديوفيسيوس بغرض اللهو (والترويم عن النفقس)". 

ولقد قال له سقراط ذات مرة» حينما حصل (أرستيبّوس) على مال 
من تدريسه: "من أين لك كل هذا المال الوفير؟" فأجابه (أرستيبُوس) بقوله: 
"من المصدر الذي تحصل منه أنت على (المال) القلبيل". 
فقرة )۸١(‏ 

وعندما قالت له فتاة من فتيات الهوى ذات مرة: "أناحامل مك" رذ 
عليها (أرستيبُوس) بقوله: "ليس بوس كك أن تكونو علو يقين من ذلك 
إا بمقدار ما يمكنك التصريم به عندمسا تنطلقين وسط حقل زاخر بنبات 
الأسل(-الشوك) من أنك قد أصبت بوخزة شوكة بعينها من أشواكه". ولقد اتهم 
شخص ما (أرستيبوس) بأنه يتبذ ابنه نبذ النواة» وكأنه ليس من صلبهء فقال 


له: "حسنا! نحن نعرف أن البلغم وحشران الفراش مشل البق جزء منا ومن نقاجناء 
ولكننا نلقي بها إلى أبعد مكان ممكن عنا لأنصا غير ذا نفع بالنسبة لنا". ولقد 
حظى (أرستيبُوس) ذات مرة بمبلغ من المال من لدن ديونيسيوس كه بة» 
أما أفلاطون فلم يأخذ من (هذا العاهل) سوى كتاب» وعندما لام 
شخص(أرستيبُوس) على ذلك أجابه بقوله: "ذلك لأممم كنت بحاجة إلى الأموالء 
أما أقلاطون فكان بحاجة للكتب". 

وردًا على من سأله عن السبب الذى جعله يترك ديونيسيوس يفند أقواله 
ويدحض أفكاره» قال: "هو السبب نفصه الذي يجعل الآخرين يفتدون أقوال 
(ديونيسبيوس) ويدحضون أفكاره". 
فقرة (۸۲) 

ونظر! لأن (أرستيبوس) كان لا يفتأ يطلب المال من (الطاغية) 
ديونيسيوسء قال له الأخير: "بلو! ولكنك فلت إن (الرجل) العكيم ليس بحاجة 
إلى شىء". فرد (أرستيبوس) على هذا بقوله: "ادفع (أولً) ثم دعنا نناقش 
هذا الموضوع بعدها". فلما دفع له (العاهل) المال الذى أرادهء قال: "ها أنكد 
ترم الآن أنني لم أعد بحاجة المال!". و عندما ألقى (الطاغية) ديونيسيوس على 
مسامعه البيتين التاليين: 

"إن ذلك الذي يغشى بلاط الحاكم ويتردد علهه إنما هو عبد ولن يصبم حرا 
اہ" . 

رذ عليه (أرستيبوس) بقوله: 

"إن من يأتى إلبيك وهو حر فلن ببغدو عيدًا أبدًا“. 


)١(‏ هذان البیتان موجودان فى شذرة بقيت لنا من إحدى سرحياث سوفوكليس المفقودة؛ ورقمها هو 747 في كتساب الأسستاذ 
نلوك )ع : “شذراك كحاب التراجيديا الإغريق": .$01 T. 6. F. =Tragicorum Greco Fra‏ (المراجع). 

)١(‏ وهذا البيت مأخوذ أيضا من شذرة من إحدى مسرجيات سوفوكليس المفقودة. ولقد ذكره بلوتارخوس فى عل من أعباله. فود 
عن حياة بومبو الأكبر. فقرة ٠١‏ (المر اجع). 
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ولقد ذكر ديوكليس 10101185 هذه القصة فى كتابه عن حباة الفلاسفةء على . 
حين ينسب كتاب آخرون هذه النوادر ذات المغزى 37610402 إلى 
أفلاطون. ويُروى أن (أرستيبُوس) بعد أن اشتد غضبه على أيسخينيس؛ قال 
له بعد برهة قصيرة من الزمن: "أما آن الأوان لكي تنهى ما يضقا من خلا 
ونكف عن التصرك بحماقة؟ أم أنك تنتظر حتى يأتى شخص ليفض ما يننا من قزاع 
فى مجلس شراب؟". 
فقرة (8): 

فأجابه (أيسخينيس) بقوله:"بكل سرور". وهنا قال له أرسستيبٌُوس: 
"نتذكر إذن أنه برغم أننى أكبر منك سناء فإنني كنت أول من سي (للمصالحة)” 
فرد عليه أيسخينيس قائلاً:”مرحما أجل وحق (الربة) هيراء لقد تحدثت بالدق, وإنك 
لخير مني بمراحل وأفضل (خلقا). ذلك أننع أنا البادئ بالعداوة, فى حين أنكأنت 
البادئ بالصلم (ومشاعر) الصداقة". كانت هذه هى الأقوال (المنسوبة إليه 
والمنطوية على سرعة بديهته). 

وهناك أربعة أشخاص يُسمَّى كل منهم باسم "أرستيبُوس": أولهم هو 
الشخص الذى نتحدث عنه» والثانى مؤلف دون كتابًا عن إقليم أركادياء أما 
الثالث فهو سبط أرستيبُوس (الأول) من ابنته» وتتلمذ على يد والدته. وأما 
الرابع فهو افيلسوف من فلاسفة المدرسة الأكاديمية الجديدة. 

والكتب التالية هى .الكتب التى نسب تأليفها إلى (أرستيبوس)ء الفيلسوف 
القوربنائى . 

* كناب عن تاريخ ليبيا فى ثلاشة أجزاء» بعث به (الفيلسوف) 

إلى (الطاغية) ديونيسيوس. 
٠‏ كتاب يحتوى على خمس وعشرين محاورة» بعضها باللهجة الأتيكية» 
وبعضها باللهجة الدوريةء على النحو التالى: 
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فقرة (84) 


أرتابآزوس. 

إلى الغرقي الذين تحطمت سذتهم. 

إلى المدفببيين . 

إلى رجل فقير. 

إلى (المحظبة) لاببيس. 

إلى بوروس 0۲05ء 

إلى (المحظيّة) لاببيس عن المرآة . 

هرميس (= رسول الآرباب). 

حلم. 

إلى المقائم على أمر مجلس الشراي . 
فيلوميلوس . 

إلى الخِلآن والأصدقاء. 

إلى من انتقدوه لخضوعه لربقة التعببذ المعننق وسبي الغواني. 
إلى من انتقدوه لحيائه المترفة وتبذيره. 
رمحالة إلى آبننته أربتي . 

إلى شغص كان يدرب نفسه للاشتراك فو الألعاب الأوليمبية . 
استفهام. 

استفهام آخو. 

قول مأثور موجه إلى ديوينسيوس. 

قول مأثور آخر عن تمثال . 

قول مأثوو آخر عن ابنة دبوينسيوس. 
إلى شخص ظن أنه أهين ‏ 
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- إلى شخص حاول جاهدا أن يكون ناصمًا . 

ويقول البعض إن (أرستيبُوس) قد أف ستة مؤلفات من المقالات» بينما 
يذهب قوم آخرون - ومن بينهم سوسيكراتيس الرودى - إلى أنه لم يزلف 
كتابًا قط. 
فقرة (هم) 

وطبقًا لما يرويه سوتيون 500168 فى الجزء الثانى من كتابه "عن 
السيرة"» وكذلك بانايتيوس 252810105 فإن (أرستيبوس) قد دون المؤلفات 
التالية: 

> عن التعليم. 

> عن الفضبلة. 

- العف (على دراسة الفلسفة). 

- أرتابازوس. 

- حطام السفن الغارقة. 

- المنفيون. 

- سك مقالات. 

- ثلاثة أجزاء عن الأقوال المأثورة. 

- إلى (المحظية) لاييس. 
إلى بوووس. 
- إلى سقراط. 
- عن الحظ. 


ويقول (أرستيبوس) إن غاية (الحياة) عبارة عن حركة اطيفة ينجم عنها 

الإحساس!'). وحيث إننى كتبت عن سيرة حياتهء فدعنى أنتقل للحديث (الآن) 

عن (فلاسفة) المدرسة القووينائية الذين تتلمذوا على يديه» رغم أن هناك 

نفر! منهم يسمون بأتباع هيجيسياس 112885185» ونفرا آخرين يسمون 

بأتباع أنيقيريس 4.0116515» ونفرا آخرين يسمون بأتباع ثيودوروس!". 

وفى الحقيقة فإن هناك أيضنًا أتباع فايدون 80310460) الذين كان يُطلق على 

أكثرهم أهمية اسم المدرسة الإريترية . 

فقرة (85) 

وكان تعاقب هؤلاء الفلاسفة على النحو التالى: 
تتلمذ على يد أرستيبئوس كل من ابنته أريتى وأيثيويس Aithiops‏ 
من مدينة بعطلميةء وأنتيباتروس من قووببسة. ثم تتلمذ على يد ابنته أريتى 

كل من أرستيبُوس (الثانى)7) الذى عرف باسم: "المتتلمذ على يد والدته"» 

وكذا تلميذه ثيودوروس الذى عرف باسم "الملحد"؛ ثم فيما بعد باسم “"الإله" 

(أو المقدس). 

ثم تتلمذ على يد أنتيباتروس إبيتيميديس 11121065م1 من انووية» 
Ù‏ 

الذى كان تلميذه بارایباتیس :ق1٥۵۲‏ ۴»› الذى تتلمذ على يديه بدوره کل 

)١(‏ الإحساسات الذاتية. هى أساس السلوك العملي عند أرستهبوس. قارن ترجمتنا لكتاب فردريك كوبلستون شاريم الفلسفة. 
المجلد الأول. ص 121 (السترجم). ويرى الباحثون أن هذه الجملة كان ينبغي أن تأئي في خاتمة الفقرة رقم (17) وألا تأتى 
قبلها (المرتجم). 

(؟) يقول مترجم الطبعة الإنجليزية إن هذه العبارة ضرب من التمهيد لتلخيص ليم انلذة ومعتفداتهاء وهو ما سوف يشغل الصفحات 
القادمة تحت عناوين أربعة. هى: )١(‏ أرستببوس (؟) هيجيسياس (©) أنيقيريس (4) ثيودوروس. وسوف يرد قيما بعد عرض 
لما بين هؤلاء من اختلافات. ويقول كوبلستون (صس187) إن هؤلاء الفلاسفة قد ورثوا الجائب الأكبسر مسن أفكارهم عن 
أرستيبوس. وإنهم يمثلون نزعة فلسفية أكثر مما يمثلون مدرسة بالمعنى الدقيق هذه الكلمة. (المترجم). 

(۳) لو أن هذه انمديقة سمبت - كما كانت العادة - على اسم أحد الملوك البطالمة, فإنه من المستحيل أن يكون واحذا من مواطنيها قد 
تتلمذ على يد أرستيبوس انذى كان تلميذا السقراط. وحتى لو افترضنا أن حفيده (أرستهبوس اننانى) هو الذى كان 
الأيثيوبس هذاء فان المشكلة تظل عسيرة على الحل. (المراجع). 

(؟ ) هو سبط أرستيبوس. القوربنائي. ربته أمه وعلمته وأسسته علي اسم جده. (المترجم). 
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من هيجيسياس الذى كان يناصر فكرة الموت انتحارا؛ وأنيقيريس الذى قام 
بافتداء أفلاطون('). 

هؤلاء إذن هم الذين التزموا بتعاليم أرستيبُوس» وعرفوا باسم (فلاسفة) 
المدرسة القوويفائيية» وكانوا يعتنقون الأفكار التالية: 

أن هناك حالتين هما: اللذة والألم» والأولى منهما وهى اللذة عبارة 
عن حركة لطيفة ناعمةء أما الثانية وهى الألم فهى حركة فظة خشنة. 
فقرة (۸۷) 

(ونادوا) بأنه لا توجد لذة تختلف عن لذة أخرىء وأنه لا توجد لذة أكثر 
إمتاعا من غيرها. وأن الحالة الأولى (وهى اللذة) مقبولة لدى جميع الكائنات 
الحية» لما الحالة الثانية (وهى الألم) فممقوتة ومستهجنة. غير أن لذة الجسد 
وهى الغاية - وفقا لما يعلنه بنايتيوس فى كتابه عن الفرق الفلسفية- ليست 
هى اللذة المستقرة التى تأتى عقب زوال الآلام والتحرر من القلقء والتى 
قبلّها إبيقوروس ( = إبيقور) وأكد على أنها الغاية. كذلك ذهبوا إلى أن هناك 
فرقًا بين الغاية والسعادة: فالغاية هى اللذة الجزئيةء أما السعادة فهى محصلة 
اللذات الجزئيةء التى تشتمل فى داخلها على كل من اللذات الى انتهت وتلك 
التى سوف تتحقق. 
فقرة (۸۸) 

واللذة الجزئية مرغوب فيها لذاتهاء فى حين أن السعادة ليست (منشودة) 
لذاتها بل من أجل اللذات الجزئية. أما القول بأن اللذة هى الغاية» فهو ثابست 


() فى زيارة أفلاطون الثلثة للطاعية دبوينسيوس الابنء كاد الفيلسوف الشهير أن يتحرض إلى كارثة؛ حيث إن الطاغيسة أوصى 
راان السفينة بقاله. إلا أن الربان باع الفيلسوف الكبير عبذا في سوق النخاسةء ولولا أن فيض انه له قلميدًة عرفه والستراء 
رافتداهء لكانت الفلسفة قد خسرت علما من أعلامها القداسي. راجع الرسالة السابعة لأفلاظون التى ترجمها الدكئور عبد الغفار 
مكاوى بعنوان “المدقذ:اقراءة لقنب أفلاعطون". كاب الهلال. العدد .44١‏ أعغسلس 1140 وأيضنا كتابنا الطاغية: “دراسة 
'فلسفية لصور من ا#ستبداد السبياس”. (المترجم). 


196 


من منطلق أننا ننجذب إليها منذ نعومة أظفارنا ثم نألفها فيما يلى ذلك من 
زمنء ثم عندما نحصل عليها لا نبحث عن شىء سواهاء ولا نتحاشى شيئًا 
قدر تحاشينا لما هو ضدهاء أى الألم. واللذة خير حتى ولو كانت صادرة عن 
أشد أنواع (السلوك) قبحًا - على نحو ما يذكر هيبوبوتوس فى كتابه عن 
الفرق الففسفية - فحتى لو افترضنا أن الفعل شاذء فإن اللذة (المصاحبة له) 
ستظل مرغوبة فيها لذاتها وستظل أمر خيّرًا. 
فقرة (۸۹) 

أما إزالة الألم - كما شرحها إبيقوروس - فهى تبدو لهم وكأنها ليست 
لذة على الإطلاق» بل غياب للذة ينتج عنه الألم. وهم يعتبرون أن كلا مسن 
(اللذة والألم) موجودان معًا فى الحركة» وأن غياب الألم - مثله فى ذلك 
مثل غياب اللذة - لا يشكل حركة» حيث إن غياب الألم أمر مماثل لحالة 
شخص مستغرق فى النوم (لا أكثر ولا أقل). وهم يذهبون إلى أن فريقا من 
الناس يمكن أن يفشلوا فى اختيار اللذة بسبب انحراف (فكرهم)» فليست جميع 
اللذات والآلام الروحية ( = العقلية) ناتجة عن ما يقابلها من لذات أو آلام 
جسمية. فنحن - على سبيل المثال - نشعر بابتهاج لرخاء وطننا يمال فى 
مقداره الابتهاج الذى نحس به لرخائنا الخاص. وفضلاً عن ذلك» فهسم 
لا يقرون بأن تكون اللذة مستمدة من الذاكرة أو من توقع الخيرء وهو ما راق 
(للفيلسوف) إبيقوروس. 
فقرة )٠١(‏ 

ذلك أنهم يذهبون إلى أن الحركة المؤثرة فى الذهن تستئفد بمرور 
الزمنء كما أنهم يرون أن اللذات ليست ناتجة عن مجرد النظر أو السمع 
وحدهما. فنحن نصغى حقا باستمتاع إلى أولئك الذين يحاكون النواح» فى 
حين أنهم فى الحقيقة يفعلون ما هو بعيد عن الإمتاع. كذلك فإنهم يطلقون 
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على الحالات الوسطى أسماء (خاصة)ء هي: غياب اللذة وغياب الألم. وهم 
- على أية حال - يؤكدون على أن اللذات الجسدية أفضل بكثير من اللذات 
الروحية (= العقلية)ء وعلى أن الآلام الجسدية أسوأ بكثير مسن 
(الآلام العقلية)» وعلى أن هذا هو السبب فى أن المذنبين يعذبون بالأولى 
أكثر مما يعذبون بالثانية. وذلك لأنهم يعتقدون أن الألم فى حالتها أشد 
فظاعةء وأن الاستمتاع باللذة أكثر ملاءمة؛ وانطلاقا من هذا السببء فإنهم 
يولون (الجسم) عناية أكبر من (العقل). وبناء على ذلكء فعلى الرغم من أن 
اللذة مرغوبة فى حد ذاتهاء فإنهم يعتقدون أن الأمور الناتجة عن لذات بعينها 
كثيرا ما تكون ذات طبيعة مسببة للألمء أى تصبح الضد المباشر للذة. وبناء 
على هذا فإن تراكم اللذات المؤدية إلى السعادة يبدو بالنسبة لهم أمرًا أشد ما 
يكون صعوبة. 
فقرة )٩١(‏ 

ثم إنهم لا يقبلون (تماما النظرية) القائلة بأن كل رجل حكيم يعيش فى 
سعادة؛ وأن كل رجل مأفون يعيش وهو يكابد الألم» ولكسنهم يرون أنها 
(نظرية) تصدق (فقط) فى الغالب الأعم. 

ويكفى الإنسان أن يستمتع ولو بلذة واحدة تحل عليه بحلاوتها وعذوبتها. 
كما أنهم يعلنون أن الفطنة خيرء رغم أنها لا تنشد لذاتها بل لما يترتب عليها 
من نتائج» وأن المرء يتخذ صديقه بدافع النفع والفائدة» تمامًا مقما يحب 
المرء جزءًا من جسمه ما دام نافعًا له ومفيدا. ويرون أن هناك قسطا من 
القضائل موجود حتى لدى الحمقى» وأن التدريبات البدنية تسهم فى اكتساب 
الفضيلةء وأن الحكيم لن يلجأ إلى الحسد أو إلى العشق أو إلى التمسك 
بالخرافات (وتصديق) الخزعبلات» لأن هذه الأمور ناجمة عن ضلال فى 
الفكروخطل فى الرأى. غير أن (الحكيم) مع ذلك قد يشعر بالألم ويحس 
بالخوف» لأن هذه مشاعر طبيعية. 
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فقرة (؟9) 
00 كما أن الثروة أيضنا ناتجة عن الاذةه مع أنها ليست شأنًا مرغويًا فيه 
لذاته. وهم يذهيون أيضتًا إلى أنه يمكن إدراك المشاعرء ولكن لا يمكن إدراك 
الأمور التى تولدت عنها المشاعر. ولقد عزفوا عن دراسة مباحة الطبيعة 
بسبب انعدام المعرفة اليقينية فيها بصورة بادية للعيان» ولكنهم ركزوا على 
مهاحك المنطق نظرًا لما فيها من نفع وفائدة. 

غير أن كلا من ملياجروس فى الجزء الشانى من كتابه عن 
الآراء الفلسفية» وكذا كليتوماخوس فى الجزء الأول من كتابهمن الفرق 
الفلسفية» يخبرنا بأنهم يعتقدون أن مباحث الطبيعة ومباحث المنطق أمران 
كلاهما غير ذى نفع؛ لأن الإنسان متى أتقن تعلم النظرية الخاصة بالخير 
والشرء يمكنه أن يتكلم بطريقة سليمة» وأن يتخلص من الخزعبلات وأن 
يتحرر من الخوف من الموت. 
فقرة (”1) 

وهم يعتقدون أنه لا يوجد تصرف عادل أو نبيل أو وضيع بالطبيعةء 
ولكن بالقانون والعرف. ومع ذلك فإن الرجل الخيّر لن يقدم على ارتكاب 
أى فعل غير لائق» بسبب ما يترتب على ذلك من عقوبات تُفرّض وأحكسام 
تنشأ. كما أنهم يعتقدون أن الرجل الحكيم له وجود بالفعل» وأن التقدم يمكن 
تحقيقه سواء فى الفلسفة أو فى المسائل الأخرى. وهم يذهبون إلى أن ألم 
شخص قد يفوق ألم شخص آخرء وأن الحواس ليست دائمًا صادقة. 

ولقد تبنى أتباع مدرسة هيجيسياس - كما يطلقون على أنفسهم - 
الغايات نفسهاء ألا وهى اللذة والألم. 
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وليس هناك (وفقًا لاعتقادهم) امتنان ولا صداقة ولا فعل للخيرء نظر! 
لأن هذه (السلوكيات) لا تُختار لذاتهاء بل تُختار بناء على الفائدة الناتجة 
عنهاء وبالتالى فلا وجود لها فى غياب هذه الفائدة. 
فقرة (14) 

ومن رأيهم أن السعادة مستحيلة تمامًا؛ لأن الجسم مثقل بآلام كثيرة 
ولأن النفس تشارك الجسم فى آلامه هذه» فتغدو فريسة للاضطراب والقلق. 
(ويعتقدون) أن الحظ كثيرا ما يكون محبطًا للأمل» وبالتالى فإن السعادة لا 
يمكن أن تتحقق بسبب هذا كله. وهم يعتقدون - فضلاً عن ذلك - أن الحياة 
والموت مرغوبان كليهماء وأنه لا يوجد شيء مسبب للذة أو غير مسبب لها 
بالطبيعة» وأن شعور الناس باللذة أو بالامتعاض والألم من شىء ما راجع 
إما إلى ندرته أو إلى قلته؛ أو إلى الإفراط فى وجوده. وهم يرون أن الفقر 
والغنى ليس لهما علاقة باللذةء وذلك لأن الأثرياء أو الققراء لا يشعرون 
باللذة بطريقة محددة» تكون وقفا على فريق منهم. كذلك يعتقدون أن العبودية 
والحرية» ونبل المولد ووضاعتهء وكذا الصيت الذائع ونقص الشهرة؛ كلها 
أمور لا اعتبار لها فى حساب اللذات. 
فقرة (ه) 

ومن رأيهم أن الحياة ذات فائدة بالنسبة للأحمق» ولكنها غير ذات بال 
بالنسبة للحكيم» فالرجل الحكيم يضع نصب عينيه أن يكون النفع نبراسه فى 
كل ما يقوم به» حيث إنه لا يعتقد بوجود شىء آخر من الأشياء مساو لهذا 
الأمر فى الجدارة والاستحقاق. فحتى لو بدا أنه سيجنى أعظم المنافع من أمر 
ماء فإن الأمور الأخرى لن تكون سواء فى جدارتها لما يمكنه الحصول عليه 
بنفسه. وهم يرفضون كذلك الحواس» حيث إنها لا تؤدى إلى اكتسساب 
المعرفة الدقيقة» ويعتقدون أيضنا بوجوب فعل كل تصرف يبدو لنا عقلانيًا 


أو منطقيًا. ثم إنهم يعلنون أن علينا أن نتسامح إزاء الأخطاء؛ لأنه لا أحد 
٠‏ يخطئ بإرادته» بل هو يضطر إلى ذلك تحت تأثير المعاناة أو الألم؛ وأنه لا 
ينبغى لنا أن نكره (الناس) بل أحرى بنا أن نقوم بتعليمهم على نحو أقفضل. 
وهم يرون أن الرجل الحكيم لن تكون له مثل هذه الميزات على سواه فى 
اختيار الخيرات» أو العزوف عن الشرورء بل سيجعل غايشه هو أن يعيش 
بخير ألم ذي الجسم وبغير قلق نى النفسص. 
فقرة (15) 

(ويرون) أن هذه هى الميزة التى يمكن أن يحصل عليها الناس؛ حينما 
لا يفرقون (فى حكمهم) بين الموضوعات التى تنتج اللذة. 

أما أتباع مدرسة أنيقيريس فيتفقون مع هؤلاء فى مباحث أخرى» فهم 
يقرون بأن الصداقة والامتنان وتوقير الوالدينء كلها أمور توجد فى الحياة 
(الواقعية)» وأن (الإنسان الخيّر) قد يتصرف أحيانا بدافع من (حب) الوطن. 
ومن هنا » فحتى لو شعر الشخص الحكيم بمضايقات تكدره فلن يكون مسع 
ذلك أقل فى سعادته» حتى ولو كان كل ما يحصل عليه هو لَذَاتَ قليلة. ومن 
رأيهم أن سعادة الصديق ليست مطلوبة فى حد ذاتها؛ وذلك لأن جاره لا 
يشعر بهاء وأن المعرفة ليست كافية (فى حد ذاتها) لكى تولد داخلنا الإحساس 
بالشجاعة والثقة بالنفس» ولكى تجعلنا نرتفع فوق آراء عامة الناس. 

ثم إنهم يعتقدون أنه لا بد من تكوين العادات وتشكيلهاء لأن الاستعدادات 
السيئة تنزرع داخلنا منذ نعومة أظفارنا. 
فقرة (۹۷) 

ومن رأيهم أننا ينبغى أن نتمسك بالصديق وأن نعض عليه بالف واجذء 
لا من أجل المنفعة التى قد نغنمها من ورائه فقط - بمعنى أنه حتى لو قصّر 
فى تحقيقها فلا يجمل بنا أن ننصرف عنه وننبذه - بل من أجل المشاعر 


الطيبة التى اكتسبناهاء والتى تدفعنا إلى تحمّل الصعاب والشدائد فى سبيلها. 
وبرغم أننا نجعل اللذة هى المبتغى والهدف» وبرغم أننا نحس بالضيق 
والكدر إذا ما حُرمنا منهاء إلا أننا مع ذلك نتحمل هذا راضين مغتبطين مسن 
أجل حبنا لصديقنا. 

أما فيما يتعلق بأتباع مدرسة ثيودوروس» فقد اكتسبوا تسمية مدرستهم 
من اسمهء كما سبق أن ذكرنا أعلاه» ومن تبنى معتقداته وآرائه. وكان 
ثيودوروس رجلا ينبذ راء السائدة من الآلمة بحذافيرها. ولقد عشرت 
مصادفة على كتاب من تأليفه عن الآنمة؛ وهو ليس كتابًا تافمًا بحال من 
الأحوال. فهم يقولون إن إبيقوروس قد استمد معظم ما كتبه من هذا الكتاب. 
فقرة (18) 

وكان ثيودوروس تلميذا من تلاميذ أنيقيريس؛ وتلميذًا أيضنا من تلاميذ 
ديونيسيوس المجادل» على نحو ما يذكر أنتيسثينيس فى كتابه "تعانب 
الفلاسفة". ولقد اعتبر (ثيودوروس) أن الفرح والحزن هما غاية (الحياة)» 
وأن أولهما - وهو الفرح - ناتج عن الفطئةء وأن الثانى - وهو الحزن - ناتج عن 
الحماقة. وهو يسمى الفطنة والعدالة خيرات» بينما يسمى أضدادهما بالشرورء 
على حين يعتبر اللذة والألم وسطًا (بين الخير والشر). وهو ينكر الصداقة 
لأنها لاتوجد سواء بين الحمقى أو بين الحكماء» ذلك أن الصداقة تختفى بين 
الحمقى حينما تنقضى المنفعة أو تزولء أما الحكماء فهم مكتفسون بذواتهم» 
وبالتالى فهم ليسوا بحاجة لأصدقاء. وكان (ثيسودوروس) يعتقد أن من 
المنطقى بالنسبة للشخص الخيّر ألا يغامر بحياته دفاعًا عن وطنه؛ نظر! لأنه 
لا ينبغى له أن ينبذ الفطنة من أجل فائدة وغنم يحوزهما الحمقى وحدهم. 
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فقرة (9ة) 
وكان (ثيودوروس) يعلن أن العالم هو وطنه»ء وأن السرقة والزنا 
وتدئيس المقدسات أمور يمكن السماح بها فى المناسبات» حيث إنه لا يوجد 
فعل من هذه الأفعال وضيع بطبيعته - هذا لو أننا ألغينا الأحكام المسبقة 
بصدده - وهى أحكام ترسخت بغرض السيطرة على الحمقى من الناس. ومن 
رأيه أن الشخص الحكيم بوسعه أن ينغمس علانية فى ما تهواه نفسه من 
تصرفات يدون أدنى غضاضة. وكان يستخدم فى هذا لنر و 
على النحو التالى: 
- "هل المرأة البارعة قي النحو ذات نفع يضاهى مقدار براعتصا قي النحو؟". 
والجواب: "نعم". 
- "ومن جديد. هل المرأة الجميلة ذات نفع ببضاهي مقدار ما تتمتع به من جمال؟ 
وهل الغلام أو الشاب الوسيم ذو نفع ببضادى مقدار ما بتمتم به من وسامة؟. 
والجواب فى الحالتين هو: "نهم". 
فقرة )٠٠١(‏ 
- "ومرة أخرىء هل الغلام أو الشاب المليم يمكن أن يغدو ذا نفم بضادو مقدار' 
ما بتمتع به من ملاحة؟". و الجواب: "نعم". 
¬ "ومن جديدء هل هو ذو نافع لنا عندما نقترب منه أو نتقرب إليه؟". 
وعندما كان سامعوه يقرون بصحة وجهة نظره؛ كان يمضى فى حججه 
حتى منتهاهاء فيقول: 
- "إذن فلو أن إنسانا اسنخدم شينًا اقترب منه بقصد الاستفادة منه, 
لا بكون قد ارتكب خطاء وبالتالي فإن استخدام الجمال بغرض الاستفادة 
منه لا يعد خطأ من نوم ما". وكان (ثيودوروس) يمضى فى مثل هذه 
التساؤلات حتى يتمكن من تعزيز براهينه وإثبات حججه . 
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ويبدو أنه سمى 'إلمًا" 18605 بناء على السؤال التالى الذى وجهه له 
“استيلبون "S111١‏ وهر: "أي تيودوروس, هل أنت بالقعل تتصف بما تعلنه 
من نفسك؟". فلما أجابه بالإيجاب قال (استيلبون): “أوتعلن إدن أنك إلى(" 
فأومأ (ثيودوروس رأسه) بالإيجاب. فعاد (استيلبون) ليقول من جديد: "إذن 
ند إله" فقيل (ثيودوروس) هذا منه بغير غضاضة. واكن (اسستيلبون) 
ابتسم قائلاً: "ولكنك أيما الوغد, بهذه الطريقة سوف تقر بأنك غراب زيتون 
ليس [1ء وأنك ممائل لعشرات الألوف من الأشياء الأخرى !." 
فقرة )٠١1(‏ 

وكان ثيودوروس جالدمًا ذات مرة بجوار يوريكليديس» الكاهن الذى 
يشرح الأسرار المقدسة» فابتدره بالمديث قائلاً: "أي يوريكليديس, 
خودي عن هؤلاء الذين يدنسون الأسرار المقدسة." فأجابه يوريكليدييس بقوله: 
"إفهم أولئك الذين يقومون بإفشانها لعامة الناس." فرد عليه (ثيودوروس) 
بقوله: "إذن فإنك اند دنست (الأسرار المقدصة) بالفعل, حيث إنك قمت (المآن) 
بإفشائها لعامة النامس (عندما شرحت هذا لى)! 

ومع ذلك فقد كاد (ثيودوروس) يمثل (بوصفه مذنبا) أمام معكمة 
الأويوباجوس 78761022805" - وكان فى هذا خطر وبلاء عظيم - لو لم يقم 
ديمتريوس الفاليرى بإنقاذه (من هذه المحنة). وفي هذا الصدد يخبرنا 


)١(‏ يقول المترجم الفرنسى أن هناك تلاعنا بالألفاتظ فى لستخدام كلمة 13605 باليونانية. فعندما كال اسستيلبون إن ثيسودوروس له 
05 فربما كان يعنى بهذا الجزء الأول من اسم ثيودرروس. الذى يعنى ععاية الله أر ههة الله. [المترجم). 

(1) وظيفة لشخص كان يقوم بتفسير الأسرار الدينية رتأريلهاء إذ كان رئيس الكينة - بمد الاحتفالات الدينية - شرع في تفسمير 
الأسرار المقدسة داخل صالة معتمة. (المترجم). 

() هذه الكلمة مؤلفة من لفظين. هما: 870105 (- صخة تدل على الإله أريس - مارس عند الرومان)؛ وكلمة 73805 (حتل)» وهو 
ثل بقع عرب الأكروبوليس. وتررى الأساطير أن الإله ريس إله الحرب؛ قد حركم فوق هذا التل بتهمة قتل هاليروثيس ابسن 
الإله بوسيدون: اذى كان مولا بابنة الإنه آريس. ولقد روى فيسخيلوس فى ثلاثيته قرانعة "/الورسانية* أن أورستيس ابسن 
أجاسمنون. قد حوكم فوق هذا التل أيضنا بتهمة فتل أمه كليتمنستر. ولقد أسسث فرق هذا الئل المحكمة العليا الاثينية على عهسد 
كل من الزعيمين دراكون وصولون. كانت هذه المحكمة تنظر فى جرام القتل الدامية والمروعة. (اقمراجع). 
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أمفيكراتيس - فى كتابهعن الرجال ذوى الشعرة- أنه أدين وحكم عليه شرب 
السم. 
فقرة (؟١٠)‏ 

ولقد أمضى (ثيودوروس) فترة من الزمن فى بلاط (الملك) بطلميوس 
(الأول) ابن لاجوس الذى بعث به ذات مرة سفيرًا إلى (الملك) 
ليسيماخوس7". ولما لاحظ ليسيماخوس أنه يتحدث إليه بجرأة وصفاقة قال 
له: "خبونيء يا ثيودوروس, أولسفّ الشخص الذى تم نفبه من مدينة أثينا]؟". 
فأجابه (ثيودوروس) بقوله: "ما سمعته صحيم! فحيث إن مدينة أثينا لم تستطم 
أن تتحملنو بالقدر الذي عجزت فيه سيميلو" عن تحمل ديونيسوس قامت 
بطردي". وعندئذ قال له ليسيماخوس مرة أخرى: "احرص إذن على أن ا.تأتى 
إلهبنا مرة أخوي". فقال له (ثيودوروس): 

"(ذق أننى) لن أفعل ذلك مالم يبعث بع بطلمينوس (سفيرًا)؛". وكان 
ميثراس» وزير الملك ليسيماخوس» واقفا إلى جواره؛ فعلّق على ذلك بقوله: 
"يبدو لي أنك 8 تتجامل الآلمة انقط بل تتجاهل الملوكأيهًا". فردٌ عليه 
(ثيودوروس) قائلاً: "كيف (تقول) عدى إندى أتجاهل الأرباب, واذى ظني أفسك عدو 
للآلمة؟". 


)١(‏ بطلميوس الأول الملقب بالمدقة 50186 هر أول ملسك مقدوئي لمسصر إترفي عام 585 ق.م.). أما ليسسيماخوس 
۶ار (۳۵- 541 ق.م.) فهر قاند مقدونى من قواد الإسكندر الأكبر. وتولي حكم فوالقيا بعد وفاة الإسكندر الأكبر 
عام ۳۴٢‏ ق.م.ء وأصبح ملكا علييا عام 57 ق.م. (المترجم). 

(؟) سيميلى هي ابنة كادموس ملك طيبة من هارمونيا فى الأساطير اليونائية. وأم الإله ديوتيسوس من زيوس. وقع كبير الألهة فى 
غرامها وكان يترد عليها كثيرا. وعندما كشف زيوس لها عن صورته الحقيقية - بناء على (لحاح منها - وسط برق ورعسد 
احترقت الفتاة بألسنة اللهب. راجع القصة بالتفصيل فى كتابنا: “مهجم ديائاق وأساطير العام" المجاد الثاقث. ص 554 
مكتبة مدبولي؛ اتقاهرة عام ١497‏ [المترجم). 
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ويروون إن (ثيودوروس) كان يسير ذات مرة فى مدينة كورنثة» وكان 
فى صحبته رهط من تلاميذه؛ فلما لاحظ ذلك ميتروكليس الكلبى!" الذى كان 
يغسل آنذاك حزمة من نبات المقدونس قال له: "إيهء أيها السوفسطائى, إنك 
حًا لن تكون بحاجة لكل هذا الحشد من التلاميذ لو أنك كنت تغسل الخضروات!". 

وهنا رد عليه (ثيودوروس) قائلاً: "ولو أنك عرفت كيذ تعاشر النار 
وتسامرهم, لما كانت بكحاجة لغسل الخضروات!". 
فقرة )1١(‏ 

ولقد رويت هذه الحكاية نفسها - كما سبق أن ذكرنا - (على أنها 
حدثت) بين ديوجينيس وأرستيبُوس. 

تلك كانت شخصية ثيودوروس والأمور التى تتعلق به. فلقد توجه فى 
ختام حياته إلى مدينة قوويفة؛ وعاش فى بلاط ملكها ماجاس» وحظى لديه 
بمقام رفيع وتكريم عظيم. ويقال إنه حينما طرد من مدينة قوريفة أول مرة 
علق على ذلك بملاحظة طريفة رشيقةء حيث قال: "حسفا علقم يا مواطنى 
قورينة, بطردكم فى من ليبيا إلى باد اليونان!". 

وهناك عشرون شخصنا يحمل كل واحد منهم اسم ثيودوروس: أولهم هو 
ثيودوروس ابن رويكوس من جزيرة ساموسء وهو الشخص الذى نصح 
بوضع قطع من الفحم تحت أساس المعبد المشيد فى (مدينة) إفسوسء حيث 
إن الأرض هناك كانت مشبعة بالرطوية؛ وبالتالى فقد أعلن أن الفحم الخالى 
من اللحاء الخشبى سوف يغدو صلبًا ومقاومًا للبال والرطوبة. 

(1) وأما الثانى فهو عالم هدسة من مدينة قورينةء وكان تلميدًا 

لأفلاطون. 


)١(‏ ميتروكليس 8160165 فيلسوف يونائي ازدهر فى القرن الرايع قبل المبلاد. وهو تلميذ ثيوفراسطوس؛ ولكنه اعتنق المنهب 
الكلبو فيما بد. وهو أول فيلسوف يجمع مصنقات من أقوال الفلاسقة وحكاياتهم. (المترجم). 
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() وأما الثالث فهو الفيلسوف موضع حديثنا. 
(4) وأما الرابع فهو مؤلف لكتاب بالغ الروعة عن الأصوات الموسيقية. 
فقرة )٠٠٤(‏ 
(5) وأما الخامس فهو حجة فى التأليف الموسيقم منذ بدايته فى عصر 
ترباندروس. 

(1) وأما السادس فهو فيلسوف رواقي. 

(۷) وأما السابع فهو مؤوخ كتب عن تاريخ الرومان. : 

(۸) وأما الثامن فهو من مدينة سراقوصة (بضقلية)؛ ودون مولفا 
عن الخط طالحربية .. 

)٩(‏ وأما التاسع فهو من مدينة بيزتطة:» ومتخصص فى الغطابة 

السياسية. 

)٠١(‏ وأما العاشر فهو ويطوويقى أيضاء وذكره أرسطو فى كتابه 
"موجز تاويخ الفطابة". 

)١١(‏ وأما الحادى عشر فهو فاد من مدينة طيبة. 

)١1(‏ وأما الثاني عشر فهو وسام ذكره (السوقسطائى) بوليمون. 

(۱۳) وأما الثالث عشر فهو وسام أثيئىكتب عنه مينودوتوس. 

)١4(‏ وأما الرابع عشر فهو وسام من إفسوسر ذكره ثيوفانيس فى كتابه 
عن الرسم. 

)٠١(‏ وأما الخامس عشر فهو شاعر إبجرامات. 

(11) وأما السادس عشر فهو كاتب دون مؤلفًا عن الشعراء. 

)١(‏ وأما السابع عشر فهو طبييي» وكان تلميذا لأتينايوس. 

(14) وأما الثامن عشر فهو فيلسوذ وواقى من جزيرة خيوس. 

(19) وأما التاسع عشر فهو فيلسوف رواقى أيضًا من مدينة ميليتوس 
(- ملطية). 

)٠١(‏ وأما العشرون فهو شاعر تواجيديا. 
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(Phaidên (فايدون‎ 

فقرة )٠٠١(‏ 
كان فايدون!') مواطنا من إفيس ينحدر من نسل عائلة تبيلة» ثم وقع فى 
الأسر حينما احثّل وطته؛ فاضطر للإقامة فى منزل أشبه بالسجن. ولكنه كان 
يحتال للخروج من باب هذا المنزل ليرتاد مجلس سقراط (ويستمع إلى 
محاضراته)» إلى أن حث سقراط ألكبياديس أو كريتون لدفع الفدية وتحريره. 

ومنذ ذلك الوقت بدأ يدرس الفلسفة بوصفه مواطنا حرًا. 

ولقد سلقه هييرونيموس فى كتابه عن نعليق الحكم بألسنة حداد» وأطلق 
عليه اسم "العبد". 

ومن المحاورات التى ألفها وثبتت نسبتها إليه نجد محاورتين» هما: 
زوبيووس وسهمون. أما المحاورة التى تحمل عنوان نيكبباس فهى محاورة 
مشكوك في صحة نسبها إليهء وأما المحاورة التى تسمى ميديوس فيقول 
البعض إنها من تأليف أيسخينيس» ويقول البعض الآخر إنها من تأليف 
بوليأينوس. وأما محاورة “أنتهماخوس" أو "الشيوم“ فهى أيضًا محاورة 
مشكوك فى نسبتها إليه» وأما محاورة "حكايات الإسكافى" فينسبها البعض إلى 
أيسخينيس. 

ولقد خلفه (فى مدرسته تلميذه) بليستانوس من إلبيسرء ثم خلفه من الجيل 
الثالث منيديموس من إويهويا وأتباعهء وكذا أسكلبياديس من فليوس الذى 
انضم إلى مدرسته بعد أن ترك مدرسة استيلبون. وحتى ذلك العهد كانست 
مدرسة (فايدون) تُعرف باسم مدرسة إئيسء ولكن منذ أن تولى أمرها 


)١(‏ فليدرن هو صديق سقراط الذى كتب أثلاظون محاورة باسمه. تعدث فيها عن اللحظات الأخيرة فى حياة سقراط قبل موكهه 
تعره فيها لفكرة خلوه الووم بعد الموت. ولقد ترجم أسئاذنا الراحل د. زكى نجبب محمود هذه المحاور؟ إلى اللذة العربيسة 
مع مجاورات أخرى تحت عنوان: 'محاورات أفلاطون'. لجنة التأليف والترجمة والفشر القاهرة (1517). (المترجم). 
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منيديموس أصبحت تعرف باسم المدوسة الإريتوية» ولسوف نتحدث عن 
(منيديموس) فيما بعدء نظرً! لأنه أسس مدرسة (> فرقة) جديدة. 
يوكليدس 181121065 (= إقليديس) 
فقرة )٠١5(‏ 
كان يوكليديس (- إقليديس)!') مواطنا من مدينة ميجارا" القى تقع 
على البرزخ (الكورنثى)» أو من مدينة جيلا7) تبعًا للبعض - على نحو مما 

يخبرنا ألكساندروس فى كتابه ”عاقب الفلاسفة". ولقد انك ب (يوكليديس) 

على دراسة مؤلفات بارمنيديسء ولقد سمى أتباعه بالميجاريين نسبة إلى 

(مدينته)؛ ثم عُرفوا بعد ذلك باسم المجادليين'» ثم بعد فترة متأخرة باسم 
الجدليين. والاسم الأخير هو الاسم الذى أطلقه عليهم ديوينسيوس من 

ذالقيدون» وذلك لأنهم كانوا يؤلفون حججهم على هيئة سوال وجواب. 

ويخبرنا هرمودوروس أن أفلاطون ومعه باقى الفلاسفة لاذوا بكنفه - بعد 

موت سقراط - وذلك لخوفهم من بطش الطغاة وعسفهم. 

وكان من رأى (يوكليديس) أن الخير واحد مع أنه سمي بأسماء . 
كثيرة: منها الفطنة» ومنها الله وأحيانا العقل» إلى غير ذلك. وكان يرفض 

كل ما يتناقض مع الخيرء معنا أنه لا وجود له(). 

)١(‏ ينبغى أن لا يختلط الاسم مع إقنيديس. عالم الرياضيات الشهيره الذى ازدهر عام 7٠٠‏ ق.م. وكثب عدذا مسن المؤلفات فى 
الرياضات والبندسة. من آهمها “أصول الوياضات". والذي عاش في مديفة الإسكندرية على عهد الملك بطلميسوس الأول 
الالمترجم). 

(؟) مدينة يونانية في منتصف الطربق بين كورنثه وأثينا. وهى تسمى بهذا الاسم حتى تتميز عن مدينة ميجارا هيبلاي الواقمة في 
جزيرة صقلية. [المترجم). 

(۳) هى مدينة تقع في جزيرة صقلية على الشاطئ الجنوبى بين بلدتي أجويدتوم ركارمين. (السترجم). 

(1) ولقد اشتير إقليدبس بصفة خاصة باس الجدلي. ولقد دحض أفلاطون حججه في محاورة 'السوفسطاني'. (المترجم). 

(0) راجع كتاب: هيجل "مداضوات اذم تاريخ الفتسفة". المجك الأرل» ص4256. ويقول هيجل إن شيشرون كان بعتقد أن هسذه 
فظرية تبيلة عن الخيرء وأنها لا تفترق إلا قنيلا عن نظرية أفلاطون؛ ومن هنا كان الميجاريون يوحدون بين الخير والحق قى 
ميدأ واحد. انظر كتاب هيجل "متاضراك اذم تاريخ اللفلسافة". المجاد الأول صن 407 [المترجم). 
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فقرة 9 0 1( 

وكان يوكليديس حينما يطعن فى برهان لا يهاجم مقدماته المنطقية بل 
يهاجم نتيجته. وكان يرفض الحجة (التى تصاغ) بواسطة قياس المماتلة» 
معلنًا أنها لابد أن تُستمد إما من المتشابهات أو من المغايرات. فإذا استمدت 
من المتشادٍ ات فإن حججها ينبغى أن تكون مسايرة لهذه المتشابهات» ولیس 
مع ما يناظرها من قياسات. لما إذا استّمدت من المغايرات قلا ميرر 
لوضعهما جنيًا إلى جنب. ومن هنا فإن تيمون قد سلقه» هو وأتباع سقراط 
الباقين» بألسنة حدادء حينما قال(: 

"إننى ا أعبأ بهؤلاء الخرثارين المتشدقين بالألفاظالجوفاء ولا 
بأحد آخر غيرهم, ول بفايْدون أا كانت أوومته. ولا بيوكليديس المجادل ذو 
الملاحاة, الذي نفث فى قلوب الميجاريين سسعارا بالجدل لا مزيد عليه." 
فقرة )8 ٠‏ ( 

ولقد ألف يوكليديس ست محاورات اتخذت لها عناوين على النحو 
التالى: لامبرباس؛ أيسسفيفيسء فوينكسء كريتون (- أقريطون) » 
القبباديس» حدبيث عن العشق. 

وينتمى إلى مدرسة يوكليديس (فيلسوف) يُدعى يوبوليديس من مدينة 
ميليتوس ( = ملطية)» وهو مؤلف لمقالات كثيرة عن الدباليكتيكا 
(- البراهين الجدلية) اتخذت صورة الحوارء وهى: 

الكذاب» المتنكرء إلكتراء المقنسعء القياسر التراكميء ذو القرون» 
الأملم". 


)١(‏ وذلك فى دبوانه القصائد الساخرةء شذرة رقم 4 ؟د. (المراجع). 

)١(‏ ويسيها هبجل “بالفكامات النطقية”: وهي قرب إلى الحجع السوفسطانية (الملاحاة). وهي موجهة فى الأعم الأغلب شد 
مقطق أرسطوء وتنطوى على معارضة مبدأ عدم التناقض بصفة خاصة الذى يقضى بأن المسألة الواحدة لا تحتمال السب 
والإيجاب فى أن واحد. ولكنه تغاضي عن الشرط الذى أضافه أرسطو ر ”من جعة وأهدة”. ( المترجم ) 
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ولقد قال أحد شعراء الكوميديا عن (يوبوليديس) ما يلى/": 

"يوبوليديسر ذلك المجادل الذى سأل أسئلة منطقية عن القرون. وضلل الخطباء 
بعجج زائفة كاذبةء ووحل عضا وهو يحظى بتفاخر ديموستينيس وتبجحه ". 

ومن المرجح أن ديموسثينيس كان من تلاميذه» ويبدو أن (يوبوليديس) 
بعد أن استمع إليهه صحح له نطقه المعيب لحرف "الرو' (- ۸ ). 


فقرة )1١5(‏ 
وكان يوبوليديس على خلاف فى الرأى مع أرسطوء وكثيرًا ما كان 
يهاجمه وينتقده. 


ومن بين تلاميذ يوبوليديس الآخرين نجد أليكسينوس 416710705 من 
إليسء الذى كان رجلاً مولعًا بالجدال والمشاحنة» ومن أجل هذا السبب سُمى 
باسم 1805«م 78516" (بمعنى: محب الدحض والتفنيد)» ولقد اختلف مع زينون 
بوجه خاص. ويخبرنا هرميبوس أنه ترك إلهعر ورحل إلى أوليمبهاء حيث 
فر له هناك أن يشرع فى دراسة الفلسفة. وعندما تساءل تلاميذه عن السبب 
الذى حدا به إلى اتخاذ (أوليمبيا) مقر له ومقامّاء أجابهم بقوله إنه يريد 
أن يؤسس مدرسة (- فرقة فلسفية)» يصبح اسمها "المدرسة الأوليمبية". 
غير أن هؤلاء التلاميذ رحلوا عن هذه المدينة بسيب نتقص مواردهم: 
وبعد أن أيقنوا أن المكان غير صحى لإقامتهم. أما أليكسينوس فقد ظل فيها 
ما تبقى من حياته» وحيدًا إلا من صحبة خادم واحد لا سواه. وتصادف أنه 


)1( اقطر: Meiacke. Comicanun Graccorutn Frogmenta(=C.G.F)iv.618‏ „. 
(1) وهو اسم تهكمى لأنه مشئق من الفعل ١|٤١0‏ بمعثى 'يدحض: أو أيفند'. (المراجع). 


211 


كان يسبح بعد ذلك بفترة من الزمن فى نهر ألفيوس!'! 5ناء:1م1ى فسوخزت 
قصبة رفيعة جسمه فلقى على هذا النحو حتفه. 
فقرة )1١١(‏ 

ولقد ألفت فى رثائه الإبجرامة التالية©: 

"لم تكن أسطورة عابثة تلك التي ووت أن شخسًا نكد الطالع, كان يسيم 
افانغرس مصمار فى قدمه, ذلك أن قصبة اخترقت جسم وجل عظهم القدر يدعي 
ألببكسينوسء فلفظ أنفاسه الأخيرةء قبل أن يتمكن من عبور فهر ألفيوس". 

ولم يؤلف (أليكسينوس) كتابًا يرد فيه على زينون فحسب» بل ألف 
كذلك كتبا أخرى ضد المؤرخ إفوروس. 

وينتمى إلى مدرسة يوبوليديس أيضنا تلميذه يوفانتوس من أوليدخوسر 
الذى أصبح ذائع الصيتء والذى ألف كتابًا عن تاريخ الأحداث التى وقعت 
فى عصره» بالإضافة إلى أنه كان شاعر! ألف تراجيديات كثيرة العددء نال 
بسببها منزلة رفيعة» حينما عرضت فى الاحتفالات والمهرجانات. وكان 
(يوفانتوس) - فضلاً عن ذلك- معلمًا للملك (المقدونى) أنتيجونوس!", 
وأهدى إليه كتابًا نثريًا عنوانه "عن نظام الحكم الملكى"؛ وهو كتاب نال شهرة 
ذائعة للغاية. ولقد توفى (يوفانتوس) بعد أن بلغ من العمر أرذله. 


)١(‏ كان أنفيوس - فى البداية - صياد! فى إقليم إليس. فشاهد فريثوسا تستحم في النهر عارية. فأراد اغتصابهاء فاستغاثت بالإلهة 
التى أرسلت البها غمامة تحميهاء وحولت فيوس إلى نير. طالع الأسطورة بالتفصيل فى كتابنا: "مجم ديانات وأساطير 
العالم": المجاد الأول. مس ۷١‏ مكتبة مدبولى؛ عام 1447 (اقسترجم). 

(؟) وردت هذه الإبجرامة فى كتا المفتارات البالاتيدهة. الجز ء الثلث. إيجرامة رقم ٠١١‏ (المراجع). 

() أتتيجونوس هذا هو الملقب باسم قنتيجونوس دوسون. الذى ولد عام 587 ق.م. وواقا لسا ورد فسی كتاب شذراك المزردين 
الإغريق ‏ (.1.0!.© =( mena Hisoricorun Greco‏ انجزء الثالث. شنرة رقم ۲۰ (المراجع). 
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فقرة )1١1١(‏ 
. وهناك أيضتا تلاميذ آخرون تتلمذوا على يد يوبوليسديس» نجد من بينهم 
أبولونيوس المسمى باسم كرونوس» الذى كان أستاذا لتلميذ يُدعى 
ديودوروس بن أمينياس من ياسوس. وكان (ديودوروس هذا) يُكنى أيضنا 1 
باسم كرونوس"). ولقد تحدث عنه (الشاعر) كالّيماخوس فى إيجراماته على 
النحو التالى: 

"لقد كتب موموسر!') نفسه عنك قوق الجدران ما يلى: "إن كرونوس حكيم". 

وكان (كرونوس) هذا بدوره فيلسوفا جدليّاء وتبعا للبعض فقد كان أول 
من ابتكر الحجج المنطقية المعروفة تحت اسمى: "المقضع"» "ذو القرون". 
وعندما كان (كروئوس هذا) مقيمًا فى بلاط الملك بطلميوس سوتير» وجه إليه 
(الفبلسوف) استيلبون مسائل جدلية معينة لم يقدر (كرونوس) على حلها 
فوراء فما كان من الملك (بطلميوس) إلا أن عنفه على فشله» ومن المحتمسل 
أن اسم كرونوس قد أطلق عليه (حينذاك)» على سبيل التهكم والسسخرية 
بالإضافة إلى نعوت أخرى. 

فقرة (؟11) 

وبعد أن غادر (كرونوس) مأدبة الملك (بطلميوس) أف مقالاً عن 
مشكلة (المنطق)» ثم لقى حتفه ومات يأمنا وكمذا. ولقد ألفت عنه إيجرامتسى 
التالية9): 

"أي ديووروس المسمى كرونوس» ري أي مصير مذبع ذلك الذي أودى بحياتطك 
فى بأسر مربر, تهر مذ لتلقى بنفسك فى أعماق تارقاروسء بعد أن عجزت عن حل 


(1) يذكر الجغرافي استرابون (الجزء الخاسس عشرء ققرة )٠١۸‏ أن هذه الكنية؛ أو هذا الاسم المستعار. قد انتقل من الأستاذ إلى 
أششهر نلاميذه. (المراجع). 

(؟) موموس (- الحقد) إله يرمز إلى الانتقاد والتهكم فى الأساطير انيوئانية. وهو لبن نيكس ×را (ربة الليل). طردته الألهة مسن 
السماء بعد أن نجرأ وأنتقد كبير الآنهة زيوس-. (المترجم). 

() اتخلر كتاب المعتارات البالاتيدية. الجزء السابع. رقم ٠۹‏ (المراجع). 
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مقولات استيلبون التى تشبه الألغاز؟ ذلك أنك اكتشفت ماذآ يعنى اسم 
كرونوس. حينما يحذف من أوله حرفا "الرو" و"الكابا" مما ")١(‏ 

ومن بين خلفاء يوكليديس نجد إخثياس بن ميتالوس؛ وهو رجل ممتاز» 
أهدى إليه ديوجينيس الكلبى إحدى محاوراته. ونجد كذلك كلينوماخوس من 
مدينة شورييي؛ الذى كان أول من كتب عن القضايا المفطقية الخبرية» وعن 
المحمولات وأمثال ذلك. ونجد كذلك استيلبون من مدينة ميجاراء وهو 
فيلسوف فائق الشهرة والتميز ينبغى أن نتحدث عنه الآن. 


)١(‏ إذا حذقنا حرفي "لكا" (1) و'الرو' (8) من اسم كروتوس 60005)! تتبقى كلمة 69057 ومعناها 'الحمار”. وقى هذا إشارة إلى 
أن كرونوس كان كالحمار لأنه عجز عن فهم ألناز استيلبون الميجارى. (تمراجع). 
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استيلبون :0م5011 

)1١*( فقرة‎ 

استيلبون مواطن من مدينة ميجارا الواقعة فى بلاد الإغريق» وكان تلميذا 
لعدد من أتباع يوكليديس (- إقليديس)؛ ولكن البعض يذكرون أنه كان تلميدًا 
ليوكليديس نفسه» وأنه كان فضلاً عن ذلك تلميذًا لثراسيماخوس من كورنثة» 
الذى كان من المقربين إلى إخثياسء؛ على نحو ما يروى هيراكليديس. 

وبالتالى فقد كان يبز باقى التلاميذ فى مهارة الابتكار والسفسطة» لدرجة 
أن بلاد اليونان كلها تقريبًا انجذبت إليه وانضمت إلى مدرس ته (المعروفة 
باسم المدرسة) الميجارية. وفى ذلك يقول فيليبُوس الميجارى بالحرف الواحد 
ما يلي: "ذلك أنه (أى استيلهون) قد َمل كلا من مبيترودورس المُنَظّر 
وطيماجووامر من مدينة جيل (بصقلية) علو ترك (مدرسة) ثيوفراس طوس 
(والانضمام لمدرسته). كما ظفر بكل من الفيلسوفين القورينائيين كليتارخوص 
وسيمياس مسن (مدرسة) أوسطاو, وظفر من (مدرسة) الجدليين بالفيلسوف 
باببوتبيوسو 201006155 (الذي ادقصل عن أستاذه) أرستيدبيسر. وحظى أيضا بكل من 
دبيفبيلوس 101011105 من البوسكور - وهو ابن ديوفانتوسر - ومهبرميكس 1/106 
ابن إكساينيتوس 52176105, الذي جاء في الأصل لكي ببفحمه وببفضد حججهء ولكن 
(استيلبون تمكن من) كسبهما مع إلى صائة, وجعلهما من المتدمسين لقآرائه". 
فقرة (114) 

وإلى جانب هؤلاء جميعًا استطاع (استيلبون) أن يستحوذ على 
فراسيديموس» الفيلسوف المشائى الذى كان متبحرًا فى مباحث الطبيعسةء 
وعلى ألكيموس الريطوريقى الذى كان يحتل مكان الصدارة بين 
الريطوريقيين فى بلاد الإغريق» وكذا على كراتيس (- أقريطس)» وعلسى 
كثيرين جدًا سواه اجتذبهم واقتنصهم فى شراكه؛ ولقد استحوذ بوجه خاص 
على زينون الفينيقى فصار من أتباعه. وكان (استيلبون) بالغ البراعة فسى 
مباحث السياسة. 
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ولقد تزوج (استيلبون) زوجة (شرعية)؛ وكانت له عشيقة (محظية) ' 
تدعى ذيكاريتى» كما يخبرنا بذلك أونيطور +026]6. ولقد أنجب (استيلبون) 
أبنة خليعة مستهترة تزوجت من صديقه الحميم سيمياس من سراقوصة. 
وحيث إن هذه (الابنة) كانت لا تسير فى سلوكها وفق القواعد المرعية» فقد 
قال أحدهم (للفياسوف) استيلبون إنها مجلبة للعار عليه؛ فرد عليه بقوله: 
"ليس بقدر ما أضفى عليها أنا الشرف". 
فقرة )1١١6(‏ 

ويقولون إن (الملك) بطلميوس الملقب بسوتيو (أى المنقذ) قد أغدق 
على (استيلبون) الهبات والعطاياء وأنه عندما استولى على مدينة ميجارا منح 
(استيلبون) هبة سخية من الأموال» ودعاه لكى يبحر فى معيّته إلى مسصرء 
ولكن (استيلبون) لم يقبل (من هذه الأموال) سوى قدر متواضع؛ ورفض أن 
يقوم بالرحلة (المقترحة)ء وشد الرحال بدلا من ذلك إلى جزيرة إيجيناء 
(ومكث فيها) إلى أن أبحر(بطلميوس إلى مصر). وبالمشل حينما احتل 
ديمتريوس بن أنتيجونوس مدينة ميجاواء أصدر تعليماته بالحفاظ على منزل 
(استيلبون)» وبرد جميع ما تم نهبه من ممتلكاته إليه. ولكن عندما طلبوا من 
(استيلبون) أن يعد قائمة بممتلكاته المفقودة» نفى أن هناك شيئا قد نهب من 
هذه الممتلكات» نظر! لأنه ليس بمقدور أى شخص أن يستولى على عله 
ومعارفه أو أن يضع يده عليهاء وأنه لا يزال يحتفظ بالمعرفة والبيان. 
فقرة )١١5(‏ 

وبينما كان (استيلبون) يجرى حوارا حول إسداء الخير للبشر جسذب 
نظر (الملك) للدرجة التى جعلت الملك مهتمًا بالإصغاء إلى رأيه والاستماع 
إليه. وهم يروون قصة مؤداها أن (استيلبون) استند إلى حجة ما مسن 
حججه الفلسفيةء فيما يتعلق بتمثال الربة أثينا الذى قام فيدياس بصنعهء فقام 
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بتوجيه السؤال التالى: "أوليست الربة أثينا هى ابئة زيوس؟" فأجابه السامع: 
"نعم"؛ فقال له (استيلبون): "ولكن (صورتها) هذه على الأقل ليست من صنم 
زيوس بل من صفع فيدياس". فما أمّن السامع على قوله هذاء ابتدره قائلاً من 
جديد: "إذن انعم ليحت وبا" وعندما استدعى (استيلبون) بسبب هذا القول 
ليمثل أمام محكمة الأريوباجوسى لم ينكر ما قاله» وزعم أن استدلاله سليم» 
وأن: "(أشبينا) ليست وبا بل ربة, وأن الذكور هم وحدهم الأوباب". وتستمر القصة 
لتروى لنا أن قضاة محكمة الأويوباجوس قد أمروه بمغادرة المدينة على جناح 
السرعة» وأن ثيودوروس الذى كان يُكنى بالرب (أو بالمقدس) قد قال فى 
تهكم وسخرية: "ومن أين استقي استيلبون العلم بهذا؟ وأنى له أن يعرف إن 
كانت وبا أو وبة؟(2, (ولقد قيل فى ذلك الصدد) إن أحدهما (وهو 
ثيودوروس) كان بالغ الصفاقة» وإن الثانى وهو استيلبون كان بالغ الكياسة. 
فقرة(۱۱۷) 

وعندما سأله كراتيس 17365 (= أقريطس) عما إذا كانت الآلهة تجد 
متعة فى سجود (الناس) وصلواتهم لهاء يُحكى أنه أجابه بقوله: “أببصا الأهمق. 
لا تسألنى هذا السؤال فى الطريق, بل اطرحه علو عندما أكون معك بمفرهو!ا". 
ويقال إن بيون حينما سأله عما إذا كان الأرباب موجودين» أجابه بقوله: 
"أيها الشبخ التعسء 1 تجعل الجمهور ببنخض من حولى!". 

ولقد كان استيلبون شخصنا بسيطا غير متكلف» وكان بوسعه التكيف 
بسرعة مع الشخص العادى. فعلى سبيل المثال» حينما لم يجب كراتيس 
الكلبى ذات مرة عن سؤال ألقى عليه؛ واكتفى بتقريع السائل؛ قال له 


)١(‏ الترجمة الحرفية دى: "ومن أين ؛إستقم استيلبون العلم بهذا؟ ثري هل فلم عدا ثوبعا ليشادد حديقتطا؟”. ولكثنا فشا 
الترجمة المدونة أعلاه حتي لا تنبو ترجمتنا عن 'نذوق السليم- (المراجع). 
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(استيلبون): "كند أعرف أمك كدأبك سوف تقول كل شوء ماعدا ما بنبغي 
علبيك بالأحرى أن تقوله!". 
فقرة (۱۱۸) 

كذلك قدم إليه (كراتيس) ذات مرة ثمرة من ثمار التينء وهو يوجه 
إليه سؤالاء فأخذ منه التينة والتهمهاء فما كان من (كراتيس) إلا أن هتف 
قائلاً: "وق هرقل. لقد فقمد ثموة الحين!". فرد عليه (استيلبون) قائلاً: "إبكلم 
تفقد التينة فقط بل قدت كذلكالسؤال الذي كانت التينة عربوناله!". ومرة 
أخرىء عندما شاهد (استيلبون) كراتيس وقد نال منه الوهن بسبب (برد) 

شتاءء ابتدره بقوله: "أو كراتيسء يبدو لو أنك بحاجة إلى عساءة جديدة!". وكسأن 

يقصد بذلك (عن طريق التورية) أن (كراتيس) يحتاج إلى عقل!) بخلاف 
العباءة» ولكن الضيق بلغ بالفيلسوف (كراتيس) مداه (بسبب هذا التعليق 
القاسى)» فرد عليه بالأبيات التالية التى تتضمن قدرً! من التعريض والتهكم: 

"لقد وأببت استيلبون بالفعل وهو بكابد الألم والمعاناة القاسية قي مدينة 
ميجاواء التى يروون أنها كانت ماقرا لطيفون!' 1۵۸مر1. 

فهناك ينخرط فى الجدال وحوله الكثبر من الأتباع والمريدين, 

وبضيع واننه فى شقشقة لفظية بروم بها البحث عن الفضيلة (')". 
فقرة )١١9(‏ 

ويقال إن (استيلبون) قد جعل الناس ينجذبون إليه فى مدينة أثينا 
ويفدون (لرؤيته) من كل صوب وحدب» لدرجة أنهم كانوا يهرعون مسن 


)١(‏ هناك تسورية وثلاعب بالألفاظ فكلمة جيه المرجودة فى النص قبونائي هنا هى اذه ء رهى كلمة تشبه عند تفسيمها 
المبارة الثاتية: *“وكذلك عق" ناهم أها. (المراجع). 

)١(‏ طيفون أو اطيفوس"؛ وحش خراقى فى الأساطير اليرئانية له مانة رأس يلفث كل منها لهزا. ولقد هجم هذا الوحش زهو بد 
أن تولى العرش رأصبح كبير! للأنهة: فضربه زيوس بصاعقته وحبسه فى العالم السظلى. طالع قصته فى كتابنا: "مهوم دييانات 
وأساطير الال" المجلد اثالث صن ٠٠۷‏ (المترجم). 

(”) انظر: كناب المانتارات البالاتينية. الجزء الخاس؛ لبجرامة رقم ١١‏ ب. (تمراجعع- 


218 


أماكن عملهم ويتركون محالهم لكى يشاهدوه حتى إن شخصنا منهم قال له 
ذات مرة: "أى استيلبون, إنهم معجهون بك كما لو كنت مخلوفًا (غريبة)" فرد عليه 
(استيلبون) بقوله: "8. بل كما لو كنت إنسانا حقيقيبًا!". وكان (استيلبون) بارغا 
لا يشق له غبار فى الجدال» وكان قادرا على تفنيد الأفكار ودحضهاء وكان 
من عادته أن يقول: "إن ذلك الذى يؤكد وجود الإنسان #يعنى أي افرد. بمعقو أنه 8 
بعلي هذا الشخص بعبنه أو ذاك وإ فلماذا يقصد واحذا بعينه أكثر مما يقصد الآخر؟ 
وبالتالى فهو 1 يقصد فردًا بعينه. ومن جديد إن الخضروات ليست وى تلك البادية لي ذلك 
أن الخضروات موجودة مفذ ما يزيد على عشّرة آلاف عامء وبالتالى فإن هذه (التى أمامى) 
ليست خضروات". وهم يحكون انا أنه بينما كان (استيلبون) فى منتصف حديثه 
مع کراتیس» انصرف مسرعا لكى يشترى سمكاء وعندما حاول (كراتيس) 
منعه من الانصراف بقوله: "هل تتخلى عن النقاش؟"» رد عليه هذا قاناة: 
"ل , لست أنا (بالذى يتخلى عن النقاش). بل أنا متمسك بالجدال, رغم أننى أنصرف عنك 
وأتركك . فالجدال سو يظل (بيننا) سجالاً. ولكن السمك سوا يبام بالتأكيد". 
فقرة 3 ۲ (١‏ 

ولقد نسبت إليه تسع محاورات دونها بطريقة جافة» هي: 

7 موسخوسر. 
- أرستيبوس أو كالبباس. 
- بطوليمابيوس ( = بطلميوس). 
- خابريكراتيس. 


- إلوابنتيى (العزيزة). 
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- أرسطو. 

ويخبرنا هيرأكليديس أن زينون» مؤسس المدوسة الرواقبية» كان واحدا 
من تلامیذ» بينما يخبرنا هرميبوس أن (استيلبون) قد لقى حتفه بعد أن 
بلغ من العمر أرذلهء وبعد أن تعاطى النبيذ ليعجل بنهايته. 

ولقد ألقْتْ عنه (الإبجرامة) التالية (كمرثية)(": 

"ا ويب أنك تعرف استيلبون الميجاريء الذى نالك منه الشيخوخة ومن بعدها المرض 
العضال, وكلدما عبء من العسير على الإنسان أن يتحمله أو يطيقه. ولكنه وجد فو (شرب) 
النبيذ قائدًا محنكا ليقود عربته -التو يجرها زوجان من الخيول الشريرة -إلى نعشه. 
وعندئذ فغر فاك وعب من (هذا النبيذ) ما استطاع إلى أن ساقه إلى حتئه وأورده منيّته!". 


ولقد سخر منه أيضًا سوفيلوس””» الشاعر الكوميدى؛ فى مسرحيته التى 
تحمل عنوان "الزفاف" بقوله:0') "إن مقولات خارينوس ما هى إل سدادات ناعم 
استبلبون وتسد علببه الطرييق". 
كريتون (= أقريطون) 11106 
فقرة (١؟١)‏ 
كريتون7) مواطن أثينى» وكان يحب سقراط بوجه خاص حبًا فائقاء ولقد 
اعتنى بشئون (أستاذه) لدرجة أنه لم يترك شيئًا يحتاجه إلا وفره له. وفضلاً 


عن ذلك فإن أبناءه: كريتوبولوسء وهرموجينيسء وإبيجينيس؛ وكتيسيبوس 


)١(‏ انظر أيضا الجزه السابع من فصل 54 أدناء. حيث بورد ديوجينيس اللائرتى نادرة ذات مغزى قالها عنه فبولونيوس من مدينة 
صور. (اتمراجع). 

)١(‏ اتظر: كتاب المختاراد البالاتيدية: الجزء الخامس. يجرامة رقم 45 (لمراجم). 

(؟) سوفولوس 5084105 شاعر من شعراء فترة الكوميدبا الوسطى التى لم يصلنا من نقاجها سوى شذرات قلبلة. (المترجم). 

(4) انظر كتاب الأسناذ ملينيكى ©81101. شذرات كتاب الكوميديا الإغريق (0,0.1) ۰ الجزء الرابع. ص 589. تحت اسم 
ديفيلوس. (المراجع). 

(©) تلميذ سقراط وكان يردد أفكاره دون أن يضيف إنيها جديدا. ولفد أعطلق آغلاطون اسه على إحدى محاوراته المبكرة. (المترجم). 
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كانوا جميعًا تلاميذ لسقراط. ولقد ألف كريتون سبع عشرة محاورة؛ شرت 
كلها فى مجلد واحدء وهذه هی عناوينها: 


ليبس بالتعليم (وحده) يصبم الناس فضلاء. 
عن الإفراط والزبادة . 

عن النافم أو رجل السياسة . 

عن الجمال . 

عن قعل الشو. 

عن التنظيم والتنسيبق. 

عن القانون. 

عن المقدس. 


- عن الكنون. 


عن الحياة المشتركة . 

عن الحكمة . 

بروقاجوراسر أو وجل السياصة . 
عن الأدب. 

عن الشعر (أو عن الجمال). 

عن التتعلم. 

عن المعرفة أو عن العلم. 

ما هي المعرفة ؟ 


(Simon (سيمون‎ 

فقرة (؟؟١)‏ 

سيمون مواطن أثينى كان يعمل إسكافيّاء وعندما زاره سقراط فى محل عمله 
وتحاور معه فى موضوعات معينة؛ كان هذا يدون ملاحظات عن ما يتذكره على 
الجلدء ومن هنا أطلقوا على محاوراته أسم "الجلدية". ويبلغ عدد هذه المحاورات 
ثلانًا وثلاثين محاورة» شرت جميعها فى مجلد واحدء وهی كالتالى: 

- عن الآلهة . 

- عن الخير. 

- عن الجمال. 

- ماهو الجَمال؟ 

- عن العدلء فى محاورتين. 

-- عن الفضيلة وأنها 8 تَعلّم. 

- عن الشجاعة, فى ثلاث محاورات. 

- عن القاضون. 

- عن الديماجوجية. 

- عن الشرف. 

- عن الشعر. 

- عن الترف والمتعة. 

- عن العشق. 

- عن الفلسفة. 
- عن العلم. 


- عن الموسيقع. 

- عن الشعو (وهى محاورة مكررة العنوان). 
فقرة (؟١)‏ 

- ماهو الجّمَال؟ (محاورة مكررة العنوان). 
عن التدريس. 

- عن فن الجدل. 

- عن الحكم. 

- عن الموجود. 

> عن العدد. 

عن الجد والاجتهاد. 

- عن العمل. 

- عن حب الكسب والطمع. 

- عن الزهو والخيلاء. 

- عن الجمَال (محاورة مكررة العنوان). 

وهناك محاورات أخرى هى: 

- عن التشاور. 

- عن المنطق أو عن الملاءمة. 

- عن فعل الشر. 

ويقولون إن (سيمون) كان أول من صاغ أقوال مسقراط على شكل 
محاورات» وإن بريكليس حينما وعد (سيمون) بتقديم كل ما يلزم لإعاشسته» 
وطلب منه أن يحضر إليهء قال (سيمون) إنه لن يقبل أن يتخلى عن حريته 
فى التعبير فى مقابل المال. 
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فقرة (4؟7١)‏ 

وهناك ثلاثة أشخاص آخرين يحمل كل منهم اسم سسيمون: أولهم 
(ويطوويفى) ألف بحوثا عن الريطوريقاء وكان الثانى طبييًا على عهد الملك 
سيليوكوس (- سلوقس)!* نيكانور, أما الثالث فكان مثالا 


جلاوكون 212111012) 


جلاوكون مواطن أثينى» نسب إليه تأليف تسع محاورات نشرت جميعها 
فى مجلد واحدء وهى على النحو التالى: 


فيد ببلوس . 


أرسطوفانيس. 
كبفالوس. 
أناكسيئيموس. 
مفنيكسيتوس. 


وهناك عدد آخر من المحاورات منسوب إليه» يبلغ اثنتين وثلاثين محاورة 


تعتبر كلها منحولة. 


)١(‏ سلوقس الأول (توفسى عام ٠١١‏ ق.م.]. وهو قاك من قواد الإسكدر الأكبر. أسس الأسرة السلواقية عام ٠٠١‏ قر 


النى ظسل أفرادها يتولرثون حكم سوريا. (المترجم). 
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َيس Sim miaş‏ 
سيمّياس! '» مواطن من مدينة طيبةء نسب إليه أنه ألف ثلانًا وعشرين 


محاورة نشرت جميعها فى مجلد واحد؛ وهی على النحو التالي: 

عن الحكمة . 

- عن الاستدال المنطقي. 

- عن الموسيقو. 

- عن الملاحم. 

- عن الشجاعة. 

- عن الفلسفئة. 

- عن الحقيقة. 

- عن الأدب. 

- عن التدريس. 

- عن الكن. 

- عن الزعامة. 

- عن ماهو مناسب. 

- عن ما يجب اختياره وما ينبغي تحاشيه. 


- عن الجد والاجتهاد. 


- عن العشق. 
كيبيس (- قيبيس) 16165 
فقرة )١١6(‏ 
كيبيس مواطن من مدينة طيبةء نسب إليه أنه ألف ثلاث محاورات. هي: 
> لوحة الكتابة. 
- اليوم السابع. 
- فرينيخوس. 


)١(‏ أحد المتحاورين اذم محاورة اايدون لأفلاطون. (المترجم). 


يا 
دإ 
4 


(Menedemos أمينيديموس‎ 

ينتمى مينيديموس إلى مدرسة فايدون» وهو ابن كليسيثينيس» وأحد 
أفراد عشيرة تدعى آل ثيوبروبيديس؛ وهو رجل طيب الأصل برغم أنه كان 
فقيرًا يمارس حرفة البناء. ويذهب آخرون إلى أن مينيديموس كان رساما 
للمناظر (فى المسرح)ء وأنه تعلم كلتا الحرفتين. ولذلك عندما كان يقترح 
قرارا (فى المجلس) فإن شخصًا يُدعى ألكسينيوس كان يهاجمه بقوله: إنه لا 
يليق بالحكيم أن يصمم منظر! أو يقترح قرارا. وعندما أوفد مينيديموس من 
قبل أهل إريتريا إلى مدينة ميجارا بوصفه أحد أفراد الحاميةء قام بزيارة 
أفلاطؤن فى الأكاديمية فانجذب إليه بشدة لدرجة أنه ترك الخدمة العسكرية. 
فقرة (5؟١)‏ 

ولكن أسكلبياديس من فليوس استطاع أن يحمله على الانفصال (عسن 
مدرسة أفلاطون)ء وعلى أن يجعله يعيش فى مدينة ميجارا مع استيلبون» 
وأصبحا كلاهما من تلاميذه. ثم من بعد ذلك أبحر كلاهما من هناك إلى إلبيس 
حيث انضما إلى كل من أنخيبيلوس كهآرم ط٥١۸‏ وموسخوس من مدرسة 
فايدون. وحتى حلول العصر الذى عاش فيه هؤلاء - كما سبق أن أسلفنا فى 
حديثنا عن فايدون - كانت مدرستهم تسى باسم المدرسة الإيلية. غير أنها 
سميت يعد ذلك باسم المدوسة الإويترية نسبة إلى البلد الذى ينتمى إليه 
(الفليسوف) الذى يدور حوله حديثنا هذا. 

ويبدو أن مينيديموس كان كثير الثقة فى نفسه إلى حد الإقراط ومن 
هنا فقد تهكم عليه كراتيس وسخر منه على النحو التالى: 

"إلى كل من أسكلبيادببس من ليوس والثور الإريبترى "7" 


)١(‏ يقصد بالثور الإريترى الفيلسوف مينيديموس. انظر كتاب شذوات كاب الكوميديا الإغريق. شذرة ؟ د. (السراجع). 
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أما تيمون فقد (سخر منه) على النحو التالي۴. 

"منتفخ الأوداج. مكفصر الأساريرء مغرور ومختال". 
فقرة (0؟١)‏ 

كان (مينيديموس) إذن كثير الثقة فى نفسه إلى حد الإفراطء لدرجة أنه 
حينما تمت دعوة يوريلوخوس 12101/100105 من كساتدربا من قبل الملك 
أنتيجونوس'!" للقدوم إلى بلاطه بصحبة كليبّيديس - وهو شاب من 
أنيزيقوس - رفض (يوريلوخوس) قبول الدعوة» نظر! لأنه كان يخشى أن 
يصل ذلك إلى مسامع مينيديموسء الذى كان لاذعًا فى صراحته. وعندما 
كان أحد الشبان يتجاسر ويتخطى معه حدود الكياسة» لم يكن (مينيديموس) 
ينبس ببنت شفه»ء ولكنه كان يلتقط فرع شجرة ثم يقوم برسم شكل مكتمل على 
الأرضء إلى أن يصبح محط الأنظار كلهاء فيدرك عندئذ الشاب الإهانة 
وينسل موليًا الأدبار. وعندما كان هييروكليس - القائم على أمر ميناء 
ببرايوس - عائذا برفقة (مينيديموس) إلى معبد آمفياواؤوس!"» تحدث كثيرًا 
عن الاستيلاء على إويتويا“» ولكن (مينيديموس) لم يعلق على كلامه 
بشیء» بل اكتفى بأن سأله فقط عن هدف أنتيجونوس من التعامل معه على 
نحو ما فعل. 


)١(‏ أنظر ديوان تيمون القسائد التمكمية الساخرة. شذرة ۲۹ د. (المراجع). 

(۲) هو فى الغانب أنتيجونوس الأول الملقب بالأعور 1105هاااناريه:هه81 0005ع  ۴۸۲(‏ 500 ق.م.) الذى كان ملكا في 
الفترة من (5+7١*؟ق.م.).‏ كما كان قاتذا من قواد الإسكندر الأكدر. الم جعنه الإسكندر واليَا على منطقة اذويجية. ثم بمسد 
موت الإسكندر. تولى حكم مقاطعتى لييكيا وبامقيليا. (المترجم). 

() أمفباراؤوس هر بطل فى أساطير اليونانء وكان أثيرا إلى قب الإنه زيوس. لأنه قام باصطياد ختزير برىء والأنه اهم فسي 
حملة السبعة سد دليبة...الخ. طانع قصته فى كتابنا معجم ديانات وأساطير العالم. تمجد الأول. صر1؟ (المترجم). 

() إربتريا 7143:) مدينة يونانية قديمة تقع فى جزيرة يوبوباء تأسست حوالي عام ٠١‏ ق.-م.. ودمرها الملك الفارسى دارا ثم أعيد 
بناؤهاء وبسط المقدونيون فيما بعد سيطرتهم عليهاء وهي اليوم مدينة صغيرة. (المترجم). 


2 


فقرة (4؟١):‏ 

وقال (مينيديموس) لزان متجاسر وقح: "اللاتعلمأن الكرنب ليس 
وحده الذي يحتوى على عصارة مفيدة, وأن الفجل كذلكا"؟". وقال (مينيديموس) 
أيضنًا لشاب كثير الصخب والضجيج: "خذ حيطت كولا تغفل عما ببوجد 
خلفكا!”. وعندما استشاره أنتيجونوس وطلب رأيه فى إمكان ذهابه إلى 
حفل ماجن صاخب من حفلات الشراب» لاذ (مينيديموس) بالصمت» ثم اكتفى 
بأن أصدر أوامره بأن يعلنوا على الناس أن (أنتيجونوس) هو ابن الملك. 

وعندما روى عليه رجل مأفون متبلد الفكر رواية عارضة لا مغزى 

لهاء سأله (مينيديموس) عما إذا كان يملك مزرعة» وعندما أخبره الرجل أنه 
يملك بالفعل مزرعة تضم قطعانا غفيرة من الماشيةء قال له (مينيديموس): 
"اذهب إذن وقم برعو هذه القطعان, حتى 1 تفذق ويضيع معها صاحبها الذى 8 يشق 
له غبار" 

ورذا على شخص استفسر منه عما إذا كان ينبغى للرجل الكيس الفطن 
أن يتزوج؛ قال (مينيديموس): "ترو هل أبدو في نظرك كيسًا افطفًا أم0؟"؛ قلما 
أجابه الرجل بأنه حقًا كيس فطنء قال له: "حسفا !أنا بالفعل متزوج". 
فقرة (9؟١)‏ 

وحينما أخبره شخص بأن هناك نعمًا كثيرة وخيرات عديدة» سأله 
(مينيديموس) عن عددها وعما إذا كان يعتقد أنها (مائة أو) تربو على المائة. 
ولما عجز (مينيديموس) عن كبح جماح (استيائه) من بذخ مائدة مسضيف 
فى حفل عشاء دعاه لحضوره بصحبة نفر من الأشخاص» لم ينبس ببنت شفة 
فى أثناء تلبيته للدعوة ولكنه انتقد مضيفه عن طريق التزامه بالصمتء حينما 


)١(‏ تتعنمن هده الففرة تلميحات جنسية رمزية تستتر وراه معنى الألفائظ المنتقائ وهى الكرنب والفجل. لإثمراجع). 


(۴) تضم هذه الففرة كتك سخرية جارحة من تشاب مضمونها جنسى أيضا. (تمراجع). 
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اقتصر فى تناول طعامه على الزيتون دون سواه. ومع ذلك فقد تعرض 
(مينيديموس) بسبب جرأته فى التعبير عن رأيه لخطر ليس بالهيّن عندما 
كان يقيم بصحبة صديقه أسكلبياديس فى بلاط الملك نيكوكريون؛ ملك جزيرة 
قبرصء ذلك أن هذا الملك كان قد دعاهما مع الفلاسفة الآخرين لحضور 
الاحتفال الشهرى المعتادء فقال مينيديموس أنذاك إنه لو كان اجتماع هؤلاء 
الرجال أمرا طيبّاء إذن لوجب أن يعقد هذا الاحتفال كل يوم» أما إذا لم يكن 
كذلك فإنه يصبح بلا ضرورة حتى فى المناسبة الراهنة. 
فقرة )٠۳١(‏ 

ولقد رد العاهل (القبرصى) على ذلك بقوله إنه فى هذا اليوم لديه وقت 
فراغ يمكنه أن يستمع فيه للفلاسفة» كما أنه ركز بإصرار أشد على هذه 
النقطة دون سواهاء موضحا أنه يجب (على الحكام) - سواء فى هذه 
المناسبة أو فى غيرها من الأوقات - الإصغاء إلى الفلاسفة» ومع ذلك فلو لم 
يقم عازف للناى بإخراجهما توا من الحفل لكان مصيرها الهلاك دون جدال. 
وانطلاقا من هذه (الحادثة) فهم يروون أنهما حينما كانا على متن سفينة 
وهيّت عليها عاصفة» قال أسكلبياديس إن عازف الناى الذى عزف عزفا 
رائعا أنقذ حياة كل منهماء لأن جرأة مينيديموس فى الكلام كادت توردهما 
موارد التهلكة. 

وهم يروون عنه أيضنا أنه كان شخصنا غير ملتزم (يتهرب من 
المسئولية)» وأنه لم يكن يبالى بشئون مدرسته؛ فلم يكن (بفصول هذه 
المدرسة) أى نظام من نوع ما يمكن ملاحظته؛ ولم تكن بها صفوف من 
المقاعد الخشبية» بل كان كل دارس فيها يستمع (للمحاضرات) فى أى مكان 
يتصادف وجوده فيه» سواء وهو سائر أو وهو جالسء وأن (مينيسديموس) 
نفسه كان ينتهج فى تصرفاته المسلك نفسه. 


فقرة )١1(‏ 
وهم يخبروننا أيضنا أن (مينيديموس) كان فيما خلا ذلك من أمور عصييًا 
وطموحا (شديد الحرص على سمعته) لدرجة أنه عندما كان هو نفسه ومعه 
أسكلبياديس؛ يساعدان فيما مضى أحد البثائين فى بناء منزل؛ (لسم يستنكف) 
أسكلبياديس من أن ينتقل عاريًا وهو يحمل الملاط فوق سطح المنزل» فى حين أن 

[مينيديموس) كان يختبئ كلما لمح شخصنا قادمًا (نحوهما). 

وبعد أن أتيحت (لمينيديموس فرصة) العمل بأمور السياسة أصبح 
عصبيًا لدرجة أنه كلما حاول وضع البخور فى المبخرة كان يفشل فى 
الاهتداء إلى مكانهاء وفى ذات مرة عارضه كراتيس وهاجمه (بقسوة) منتقذا 
لياه بسبب اشتغاله بأمور السياسة» فأمر (مينيديموس) نفرا من رجاله 
بالقبض عليه والزج به فى السجن؛ فما كان من كراتيس إلا أن اكتفى 
بمراقبته (من نافذة السجن)» وكان (مينيديموس) كلما مر على (كراتيس) 
يشب الأخير على أطراف أصابعه وينعته بألفاظ (ساخرة)؛ هى: "أيها الصغير 
شبييه أجاممنون! يا قائد المدبنة!*'. 

فقرة (۱۳۲) 
كما كان (مينيديموس) - بطريقة ما - شديد الإيمان بالخزعبلات 
والتطيّرء إذ إنه عندما كان يجلس ذات مرة فى إحدى الحانات مع (صديقه) 
أسكلبياديس» تناول فى طعامه دون أن ينتبه إلى ذلك - لحم فاس ذا( 
وعندما علم بذلك فيما بعد مرض واشتدت سخونة جسمه وغدا لونه شاحباء 
إلى أن وبّخه أسكلبياديس بقوله إن اللحم ليس هو الذى جعل صسحته 
4١1(‏ كان كراتيس يسخر بهذه الألفاظ من منافسه مينيديموس. ويعيره بأنه لا يصل حتى إلى قلامة ظفر من أجاسئون. ومع ذلسك 


فهو يدعي أنه حامى المدينة زور! وبهتانا. (إتمراجع). 
(؟). الترجمة الحرفية دي : "لدم تم ا#ستغداء عله وألقو به للتفلص منه". (المر اجع). 
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تضطرب» ولكن السبب فى ذلك هو شكه وارتيابه. ولكن (مينيديموس) 
- فى جميع المسائل الأخرى- كان رجلا عالى الهمة حرا أبِيًا. أما فيما يتعلق 
بعاداته الجسمية - حتى فى شيخوخته - فقد كان قويًا متين البنيان ذا بشرة 
لفحتها الشمس» مثله فى ذلك مثل من يمارسون الألعاب الرياضيةء وكان ربعة 
ممتلئ الجسم. كما كان متوسط الحجم على نحو ما يبدو من تمثاله الذى أقيم 
له فى الاستاديون7) القديم بمدينة إريترياء وذلك أن (هذا التمثال) كان 
يصوره - بغير شك - عاريًا تقريبًا ويكشف عن الجزء الأكبر من جسمه. 
فقرة (۱۳۳) 

وكان (مينيديموس) مضيافًا فائق الكرم» وكان يقيم مآدب ومنتديات 
للشراب كثيرة نظر! لأن إويتويا كانت - فى نظره - مدينة غير صحيةء وكان 
يؤم هذه المآدب الشعراء والموسيقيون. وكان (مينيديموس) يحتفى بكل من 
الشاعر أراتوس 41205 وليكوفرون 1568م0ءال.آ1 شاعر التراجيدياء وكذا 
(الشاعر) أنتاجوراس من رودس. وكان (مينيديموس) ينكب بوجه خاص 
وقبل كل شىء على دراسة (مؤلفات الشاعر) هوميروسء ومن بعده على 
دراسة (دواوين) الشعراء الغنائيينء ثم على دراسة (مسرحيات) سوفوكليس. 
وكذا على دراسة أخايوس 4012105 الذى وضعه (مينيديموس) فى المرتبة 
الثانية بين كناب المسرحيات الساتيريةء بينما وضع أيسخيلوس فى المرتبة 
الأولى. ومن هنا فقد اعتاد (مينيديموس) - كما يقولون - أن يقتبس الأبيات 
التالية (من أخايوس) ضد عر السياسة0): 

"حقا إن ذا السرعة بيلاقى الهزيمة من 1 

ا 


(') الاستاديون. هر كانت تقام فيه الأنماب الرياضية؛ وكان يحتوى على مدرجات للمشاهدة. [المراجع). 
)١(‏ انظر كتاب الاستاذاناوك شذرات كتاب التراجيديا الإغريق. 


** من شذرات أخايوس. [المراجع). 
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فقرة )١4(‏ 
وهذان البيتان مقتطفان من أومفالى 01011216 - وهسى مسرحية 
ساتيرية من تاليف أخايوس - وبناء على ذلك فإن الصواب قد جانب مسن 
يذهبون إلى أن (مينيديموس) لم يقرأ شيئًا سوى مسرحية ميديا ليوريبيديس» 

التى يزعم البعض أنها من تأليف نيوفرون من سيكيون. 

وكان (مينيديموس) يزدرى المعلمين من أتباع مدرسة أفلاطون وكذا 
اكسينوكراتيس؛ فضلاً (عن احتقاره) للفيلسوف القورين ائى بارايبايتس 
65 غير أنه كان (شديد) الإعجاب (بالفيلسوف) استيلبون؛ وعندما 
م ع تدوز الى فى بت لول کو جرلا کر 

ولقد كانت (أفكار) مينيديموس (ومرامى أحاديثه) صعبة الفهم» كما كان 
خصما عنيذا صعبًا عند المساومة» نظا لأنه كان يراوغ ويلتوى فى كل 
الاتجاهات» وكان متميز! فى ابتكار الحجج والأسانيد. وتبغا لما يقوله 
أنتيسثينيس فى كتابه "تعاقب الفلاسفة"؛ فقد كان (مينيسديموس) مجادلاً 
لا يُشْق له غبار. وكان معتاذا بوجه خاص على الاستناد إلى الحجة التالية» 
فى أسئلته : "ترو هل يختلف الواحد من شيئين عن الآخو" والإجابة على ذلك 
هى "فعم". ومن ثم يعود فيقول: "وهل يختلف النافع من هذين الشيئين عن الفيْر؟" 
والإجابة على ذلك هى "نعم". ومن ثم فهو يقول : "إذن فالناقع ليس خيرا". 
فقرة(ه١٠)‏ 

وهم يقولون إن (مينيديموس) كان من دأبه أن يرفض القضايا 
(المنطقية) السالبة» وكان يحولها بعد تفنيدها إلى قضايا إيجابية؛ وأنه كان يقبل 
فقط القضايا البسيطة منها وكان يرفض القضايا غير البسيطةء وأعنى بها 
القضايا الشرطية والقضايا المركبة» ويقوم بتفنيدها. ويخبرنا هيراكليديس أنه 
على الرغم من أن (مينيديموس) كان فيلسوفا أفلاطونيًا فى عقائده» فإنه 
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كان يتندر على مباحث الدياليكتيكا ( الجدل الفلسفى) ويسخر منهاء لدرجة 
أنه عندما سأله ألكينوس ذات مرة عما إذا كان قد أقلع عن ضرب والده 
جاءت إجابته على النحو التالى: "إنفى فو الحقيقة لم أغربه. ولم أقلم عن 
ذلك". ومرة أخرى حينما أصر (ألكينوس) على أنه كان يتعين على 
[مينيديموس) أن يعلن عن رأيه صراحة» وأن يجيب إما بنعم أو بلا لكى 
ينجلى الغموض» رد عليه هذا قائلا : "من المغمك دقا أن أتبم قوائينكم. في 
الوقت الذى أجد لزاما عل فيه أن أقف على الأبواب (دون أن أدخل)". وعندما أقدم 
بيون على صب جام غضبه بإصرار على المنجمين والعراقينء اعقاد 
|مينيديموس) أن يقول له إنه أشبه بمن يذبح القتلى. 
فقرة (۳١(‏ 

وعندما سمع (مينيديموس) ذات مرة شخصنا يعلن أن الخير الأقصى هو 
أن تنال كل ما يمكن أن تنشده؛ قال: "وأعظم من ذلك بكشير (أن تقول إن الخير 
الأقصوم) هو أن ترغب فيما ينبغى عليك (أن تناله)". ويؤكد أنتيجونوس من 
كاريستوس أن (مينيديموس) لم يكتب ولم يؤلف أى كتاب على الإطلاق» 
وبالتالى فإنه لم يكن يستند إلى أية نظرية بعينها. ويستطرد قائلاً إنه - فضلاً 
عن ذلك - كان مقاتلاً لا يشق له غبار فى المناقشات والجدل» لدرجة أنه لم 
يكن يتوقف عن الجدل عادة إلا حينما يعامل بخشونة ويضطر اضطرارً! إلى 
ذلك حينما يراق ماء وجهه. ومع ذلك فعلى قدر (عنفه) هذا فى الجدل 
والنقاش» كان غاية فى التسامح فى تصرفاته الشخصية ومسلكهء فعلى الرغم 
من أنه - على سبيل المثال - كثير! ما سخر من ألكينوس وتهكم عليه 
بقسوة» فقد عامله معاملة حسنة رقيقةء ورافق زوجته فى رحلتها من دلقم إلى 
خالكيس» عندما استشعر أنها كانت تخشى من السرقة وقطاع الطرق. 
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فقرة (۱۳۷) 

وكان (مينيديموس) نعم الصديق المحبء كما يبدو من صداقته الحميمة 
(لزميله) أسكلبياديس» وهى صداقة لم تكن تقل بحال من الأحوال عن المحبة 
التى كان بيلاديس يُكثها (لصديقه أورستيس). ولكن» حيث إن أسكلبياديس 
كان الأكبر سثاء فقد قيل إنه كان بمثابة مؤلف المسرحيةء وإن مينيديموس 
كان بمثابة الممثل الذى قام بتمثيلها. ويروون أن أرخيبوليس قد دون لهما 
ذات مرة صكا بمبلغ ثلاثة آلاف (دراخمة)» فنشب بينهما جدال ونزاع محتدم 
حول أحقية أى منهما على زميله فى الظفر بالمرتبة الأولى والنصيب 
الأوفى؛ وبالتالى ضاع المال من كليهما. ويقال إنهما تزوجا امرأتينء فأما 
أسكلبياديس فقد تزوج الابنة» وأما مينيديموس فقد تزوج أمها. ولكن بعد أن 
قضت زوجة أسكلبياديس نحبها اتخذ هذا من قرينة مينيديموس زوجة لهء 
أما (مينيديموس) فقد تزوج امرأة ثرية بعد أن أصبح رئيسًا لمدينته. ولما 
كان كلاهما يعيش فى منزل واحد نقد أسند مينيديموس إلى زوجته الأولى 
أمر إدارة شئون المنزل. 
فقرة (۱۳۸) 

وعلى أية حال؛ فقد مات أسكلبياديس فى إويفريا قبل (صديقه)» بعد أن 
بلغ من الكبر عتيّاء وبعد أن عاش مع مينيديموس (ردخا طويلاً من الزمن) 
عيشة بسيطة للغاية تكاد تبلغ حدّ الكفاف» رغم أن مصادر دخلهما كانت 
وفيرة. ثم حدث بعد (موت أسكلبياديس) بفترة من الزمن أن حضر أحد 
أصفيائه المقربين للمشاركة فى حفل شراب ماجنء ولكن تلاميذ المدرسة لم 
يسمحوا له بالدخول» وهنا أصدر مينيديموس أوامره بدخوله وحسن وفادته 
قائلاً إن أسكلبياديس - حتى وهو تحت الأرض - كفيل بجعل الأبواب تتفتح 
على مصراعيها (من أجل خاطر أصدقائه). 
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وكان مسن مناصرى (هذين الصديقين) المخلصين ومحبيهما: 
هيبونيكوس من مقدونياء وأجيتور من #4ميا!'). ولقد منح الأول مبلغ ثلاثين 
مينا (حوالى ثلاثة آلاف دراخمة) لكل واحد منهماء بينما دفع الشانى مبلغا 
قوامه ألفان من الدراخمات (للفيلسوف مينيديموس) بمناسبة زواج ابنتيه. 
وكان الفيلسوف مينيديموس ثلاث بنات - على نحو ما يروى هیراکلیدیس 
- أنجبهن من زوجة اقترن بهاء وكانت مواطنة من مدينة أوروبسوس 
Öropos‏ . 
فقرة (۱۳۹): 

وكان (مينيديموس) قد اعتاد أن يقيم حفلاته ومنتدياته على النحو التالى: 
يتناول إفطاره مبكرً! مع صديقين أو ثلاثة أصدقاء ويظل (على هذا 
الإفطار) حتى ساعة متأخرة من النهار. ثم من بعد ذلك يقوم شخص بدعوة 
(الضيوف) الذين يكونون قد وفدوا بالفعل (إلى الدار)» وفرغوا من تنساول 
طعام العشاء. وعلى ذلك» فلو أن ضيفا منهم حضر مبكرً! عن موعده فإنه 
كان يستفسر - قبل أن يقفل عائدا أدراجه - من هؤلاء الخارجين مسن 
المنزل» (عن الأطباق) التى كانت موجودة على المائدة» وعن الموعد الذى 
قدمت فيه وجبة الطعام. وإذا وجد أن الطعام كان خضروات أو أسماكًا 
مملحة فإنه كان يرحلء أما لو وجد أن الطعام كان من اللحوم فإنه كان حينئذ 
يدخل المنزل. وفى فصل الصيف كان يتم فرش حصير على الأرائك» أما فى 
الشتاء فكان يتم فرش جزة من جلود الأغنام» وكان يتعين على كل (زائر) أن 
يحضر معه وسادته الخاصة (التى يضطجع عليها). وكانت أقداح الراح التى 
تدور على المدعوين لا تزيد فى سعتها كثيرًا عن كوتيلي ١٥اھزارtاهK‏ 


[1) الاميا الما مدينة فى إقلب ثسانيا. وقد سميت على اسمها [لحووب اللادهية التى نشبت جين الأثينيين والمقدونيين. (المترجم). 
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(- حوالى ۸ جالون). أما الحلوى فكانت من حبوب الترمس أو اللوبياء 
وكانت فى بعض الأحيان من ثمار الفاكهة الناضجة؛ مثل الكمشرى أو 
الرمان؛ أو من ثمار الفاكهة المجففة؛ أو أجل وحق زيوس! من ثمار التين 
الجاف. 
فقرة :)١40(‏ 

ولقد ذكر ليكوفرون7" كل هذه الأمور فى مسرحيته الساتيرية الى 
تحمل عنوان 'مينيديموس”"؛ وهى مسرحية ألفها لتكون بمثابة أنشودة ثناء 
على هذا الفيلسوف. وفيما يلى فقرة من هذه المسرحية:!'! "وهكذا انبعد 
فراغنا من الوليمة القصيرة. طافوا علينا بكأمر صغيرة تتفق مع مبدأ التوسط 
والاعتدال. وأما الحلوى ذكانت حديثا زاخرا بالتقشة والزمد يطيب للناس أن 
بيصفوا إليه". 

وبناء على ذلك» فقد كان (مينيديموس) فى البداية يلقى الازدراء؛ حيث 
إنه كان كلبيًا وكان ينعت بالمشعوذ الدجال من قبل أهل إريتريا ولكنه من بعد 
ذلك حظى بالإعجاب لدرجة أنهم عهدوا إليه بأمر حكم المدينة. ثم إنه أوفد 
من بعد ذلك كسفير إلى كل من الملك بطلميوس والملك ليسيماخوس» ونال 
التكريم حيثما كان يحط رحاله. كذلك فإنه قد أوفد كمبعوث إلى الملك 
ديميتريوس» ونجح فى تخفيض الضريبة السنوية التى كانت تدفعها (مدينته) 
إلى (ديميتريوس) بمقدار خمسين تالنت (- ٠٠٠,٠٠١‏ دراخمة). وعنسدما 
اتهمه (ديميتريوس) بتهمة مفتراة مؤداها أنه ضالع فى مؤامرة لتسليم المدينة 
إلى الملك بطلميرس» داقع عن نفسه عن طريق (كتابة) رسالةء جاءت 
مقدمتها على النحو التالى: 
() امه را شاعر يوناني من القرن الثانث قبل الميلاد عمل فترة فى فيرسة كتب الدراما فى مكتبة الإسكندرية ابتداء من عام 


ق م (إتمترجمع. 
)١(‏ انظر كتاب الأسئاذ ناوك: شارا كتاب التراجيديا الإقرهاق: ص ۸١١‏ (اشمراجع). 
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فقرة :)1٤١(‏ 
"من مينيديموس إلى الملك ديميتريوس» تحية وسلامًا. لقد سمعت أن 
هناك شائعة قد قلت إليك عنى ..." وهناك رواية مفادها أن شخصنا يدعى 
أيسخيلوس - كان ينتمى إلى الحزب المعارض (للفيلسوف مينيديموس) س 
هو الذى كال له هذه التهمة المفتراة. ويبدو أن (فيلسوفنا) قد تصرف تصرفا 
زاخر! بالكرامة إلى أقصى حدء إبان إيفاده سفير! إلى الملك ديميترويوس فيما 
يتعلق بموضوع مدينة أوروبوس 07305 وذلك على نحو ما يرويه لنا 

يوفانطوس 2510101121005 فى مؤلفه التاريخي 

ولقد كان الملك أنتيجونوس أيضنًا معجبًا (بالفيلسوف مينيديموس)» 
وكان لا يفتأ يعلن أنه واحد من تلاميذه. وعندما دحر الملك (أنتيجونوس) 
البرابرة بالقرب من مدينة ليسيماخياء أصدر مينيديموس قرارا بتكريمه. 
صاغه فى عبارات بسيطة خالية من الملق والمداهنة» وجاءت بداية هذا 
القرار على النحو التالى: 

فقرة (؟4١):‏ 
"قرر قادة المجلس ومستشاروه ما يلى: حيث إن الملك أنتيجونوس قد 
قفل عائذا أدراجه إلى وطنه»ء بعد أن دحر البرابرة فى المعركة وشتت 
0 إنه قد أنجز بنجاح كل مشروعاته الأخرى وفقا لفكره وخبرته, 

فإن كلا من المجلس والشعب قد أصدرا القرار التالى .. 

وبناء على هذه الأسباب» وكذا بسبب صداقته قنك أنتيجونوس) فى 
مواقف أخرىء فقد أصبح (مينيديموس) موضع شك وريبة (من مواطنيه)» 
ظنا منهم أنه ينوى تسليم المدينة للملك. وبعد أن اتهم بتلك التهمة مسن قبل 


أرسطوديموس رحل (الفيلسوف) عن وطنه (إريتريا)» وعاش (فترة من 
الزمن) فى مدينة أوروبوس داخل معبد أمفياراؤوس. وهناك صدر الأمر 
برحيله بعد أخذ أصوات مجموع مواطنى بويوتياء بعد أن تبين لهم أن عدة 
كئوس ذهبية قد فقدت (من المعبد)» على نحو ما يروى لنا هرميبّوس. 
وعلى وذلك» فقد شعر (مينيديموس) باليأس والقنوط؛ فقام خفية بزيارة إلسى 
مسقط رأسه واصطحب معه زوجته وبناته» وواصل رحلته حتى (استقر به 
المقام فى) بلاط الملك أنتيجونوس؛ حيث لقى نحبه بعد أن بلغ به اليأس مداه. 
فقرة :)١47(‏ 

ويروى لنا هيراكليديس رواية مختلفة عن هذه على طول الخط؛ 
ومؤداها أن (مينيديموس) قد عين مستشارا لمواطنى إريترياء وأنه كثيرا ما 
حرر مدينته من (ويلات) الطغاة عن طريق استعانته (بالملك) ديمتريوس» 
وبالتالى فإنه لم يخن مدينته حقا ولم يقم بتسليمها إلى أنتيجونوسء وأن الواقع 
هو أنه اتهم زور! وافتراء. والحق أن (مينيديموس) كان قد ذهب لزيارة 
أنتيجونوس» وكان مرامه (من هذه الزيارة) أن يحرر وطنه؛ وعندما لم يجد 
لدى (أنتيجونوس) آذانا صاغية أو رغبةء امتنع عن الطعام لمدة سبعة أيام 
قضى نحبه بعدها يأسا وكمذاء ونجد أن رواية أنتيجونوس من كاريسدوس”' 
رواية مشابهة لهذه الرواية؛ فيما عدا (ما جاء فيها من) أن (مينيديموس) قد 


)١(‏ قنتيجونوس الكاريستى (من مدينة 1230905106) عاش خلال القرن الثلث قبل الميلادء وهر نحاث ومؤرغ دون كتانا عمسن *عياة 
الفلاسفة” جمع فيه روابات عجيبة؛ وهو غير فتيجونوس الذى أطلق اسمه على ملكين من ملوك منطقسة يبردية دغتلالاا 
(الاسم الإغريقى للبزء الجنوبى من فلسطين). كما أنه أيضنا اسم أطلق على ثلاتة ملوك من ملوك مقدونيا: الأول منهم الذى لقب 
بالأعور Monophlh 0S‏ كان ملكا في الفثرة (۲۰۹- 7١٠‏ ق.م.) والثاني كان ملكا فى الفترة (۲۹۷ - ۳۹ ۲ق بقل 
ان وانده ديمتريوس الأول هو الذى حكم عيه بالموت, أما ثالكهم فهو ديمتريوس انثنث الذى كان ملكا فى الفترة (۲۲۷ - 751 
اق. م-)؛ وهو ابن عم ديمتريوس الثائىء وكان خلفا له وتزوج أرملته [المترجم). 
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شن حربًا لا هوادة فيها ضد برسايوس! وحده. إذ قيل إنه عندما عقد 
أنتيجونوس العزم على استعادة الديمقراطية لصالح مواطنى إريتريا إكرامًا 
لخاطر مينيديموسء حال برسايوس بينه وبين تحقيق رغبته تلك. 
فقرة :)١44(‏ 

ومن هنا فإن مينيديموس - عندما كان ذات مرة فى منتدى شراب - 
طفق ينتقد (برسايوس) ويدحض حججه» وفى هذا قال ضمن أشياء أخرى: 
"إن مثل هذا الشخص ند يكون فيلسوفًاء ولكنه كرجل يعد الأسوأ بين جميع 
المغلوقات. سواء التي وجدة أو التي ستوجد على ظعر الأرض". 

وطبقا لما يرويه هيراكليديس فإن (مينيديموس) قد توقى بعد أن بلغ 
الرابعة والسبعين من عمره. ولقد نظمت الإبجرامة التالية تمجيذا لذكراء!©: 

"أى مبديديموس, لقد نما إلى أمرى مصيرك وسمعت أفك قضيت نحبك بمعض 
رغبتك بأن امتنعت عن الطعام لمدة سبعة أيام, وهذا عمل ايقوم به إلا 
مواطن إريترى (أصيل) وغم أنه تصرف لبيس حريًا بأن بقدم عليه الإنسان. 
ولڪن القنوط الذي سيطر علبيك كان هو الذي استحتك على فعل ذلك". 

هؤلاء إذن هم تلامذة سقراط وخلفاؤهم الذين تتلمذوا على أيديهم. والآن 
لابد لنا من أن نمضى قدمًا من بعدهم إلى الحديث عن أفلاطون الذى أسس 
مدرسة الأكاديمية » وعن تلاميذه الذين خلفوه؛ حيث إنهم رجال ذوى منزلة 
رفيعة وعلم غزير. 


(۱) برسايوس وهب آخر ملوك مقدوتيا ۱۷۹ - ۱7۸ ق. م.) قاد جيشه ضد روما عام 155 ق. م.. وديسر مؤامرة قل 
شقيقه ديمتريوس الذى خلف واه ليب الخاس. ولقد حارل السيطرة على بلاد اليونان ولكنه انبزم قى نهابة حيات». واقتيت 
يرا إلى روما عام ٠١۷‏ ق.م. (المترجمع. 

)١(‏ أنظر: كقاب المفتارات البااتيدية. تجزء الخامس. ايجرامة ركم ٠‏ (لمراجع). 
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الكتاب (- الجزء) الثالث 
أفلاطون 216 (؟؛ - ۳٤۷‏ ق. م.) 
فقرة (1) 
أفلاطون مواطن أثينى؛ وهو ابن أريسطون 4115608 من أم تدعى 

بريكتيونى 560111088 - أو بوطونى 200676 - ويرجع نسبها إلى 
- صولون (المشرح). فقد كان لصولون أخ شقيق يدعى دروبيديس» وكان 
(دروبيديس) هذا والذا (لشخص يدعى) كالايسارخوس 1241121551:0505» 
وكان الأخير والذا لكريتياس الذى كان واحذا من (الطغاة) الثلاثين!»؛ وكان 
والذا أيضنا لجلاوكون!": الذى كان والذا لكل من خارميديس وبريكتيونى» 
وبالتالى فإن أفلاطون هو ابن أريسطون من (بريكتيونى) هذه» التى تنحدر 
فى نسبها من الجيل السادس بعد صولون. أما نسب صولون فيرجع إلى 
نيليوس" وإلى (الإله) بوسايدون (رب البحر). ويقال إن نسب والسد 
(أفلاطون) كان ينحدر (مباشرة) من نسل قودروس“ 100:05 بن 
ميلانئوس» ولكن يذهب البعض - وفقا لما يرويه ثراسيلوس - إلى أن نسب 
كل من (قودروس ووالده ميلانثوس) يرجع إلى الإله بوسايدون. 


(!) المقصود بهم الطغاة الثلاثون الذين حكموا أثينا لمدة عام بعد أن هزمتها اسبرطة فى الحروب البيلوبونيمسية عام 4١5‏ ق م. 
(المترجم). 

(1) كاز لأفلاطون- كما سيأتى ذكره بعد تليل- أخوان هما: أديمانتوس وجلاوكون. وها يكبرانه فضلا عن أنهما يظهران فى 
محاوراته؛ وخاصة مهاووة الجمصووية. (اتمترجم). 

(؟) نيئيوس كلمانا في الأساطير الإغريقية هو بن الانه بوسايدون من تبروء وكان نيليوس ملكا على مدينة بيلسوس فى أقسسى 
جنوب شبه جزيرة البيلوبوينس. وبروى أن البطل هرقل - بعد أن قتل إفيتوس - طلب أن بخدم عند نيليوس طلبا للتطلهر مان 
جريمته. ولك نيليوس رفض نلك. فأقدم هرقل علي قتله وقتل جميع أبنائه فيما عدا نسطور الذى ورد ذكره فى ملحمة 
الأوديسية لنشاعر هوميروس. [اتمراجع). 

(4) قودروس دلا هو آخر ملوك أثينا الاقدمين. وقد حقق النصر لشعبه على الدوريين. وهزمهم فى الفرن الحادي عشر قبل 
الميلاد؛ وبزعمون أنه من نسل الإله بوسايدون إله البحر الأسطوري. (المترجم). 
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فقرة (؟) 

ويذكر لنا سبيوسيبُوس 50611510005 فى عمله الذى يحمل عنوان 
"وليمة أفلاطون الجنائزية": وكذا كليارخوس 141231105 فى عمله المسسمى 
"نشيد شناء على أفلاطون" وكذا أنكسيلايديس 821121065 فى الجزء الثانى 
من كتابهعن الفلاسفة» أنه كانت هناك فى مدينة أثينا قصة مؤداها أن 
are‏ لجأ إلى العنف فى علاقته مع (زوجته) بريكتيونى التى كانست 

ائقة الجمال آنذاك» ولكنه لم يئل الحظوة فى قلبهاء غير أنه حينما عزف عن 

هذا العنف ومال إلى (اللين) والصواب تجلى له الإله أبوللون (فى الحلم) » 
ومنذ هذه اللحظة التزم (أريسطون) بعدم نكاح (زوجته) إلى أن أنجبت 
طفلها. 0 

وكما يذكر أبولودوروس فى كتابه "التافويم الزمفى" فإن أفلاطون ولد 
فى الفشرة الأولهمبية الثامنة والثمانين» وبالتحديد فى اليوم السابع من الشهر 
(الأتيكى) فارجببليبون"» وهو اليوم نفسه الذى يروى أهل جزيرة ديلوسرا") 
أن الإله أبوللون قد ولد فيه (- أى أنه ولد فى شهر مايو عام ٤٤۷‏ ق.م.). 
ولقد توفى أفلاطون - وفقًا لما يرويه هرميبُوس - فى أثناء وليمة حفل 
زواج فى السنة الأولى من الفضرة الأوليمبية الثامنة بعد المائة (= أى7417 
ق.م.)» عن عمر يناهز الحادية والثمانين. 
فقرة (۳) 

غير أن نيانثيس 71680]65 يذكر لنا أنه توفى وعمره أربعة وثمانون 
عامًا. وبالتالى يكون أصغر من إيسوقراطيس 150112065 بست سنوات» 
وذلك لأن (إيسوقراطيس) ولد إبان أخونية (فقرة حكم) ليسسيماخوس 
 )١(‏ شهر ثارجيليون 18310100 شهر من شهرر انسنة الأتيكية القديمة؛ وترتيبه فيها الشهر الحادى عشر. وهو يقابل في تقويفا 

الفترة الواقعة بين منتصف شهر مابو ومتتصف شير يوتيو. (المراجع). 


(") دبلوس 12010 جزيرة صغيرة تروى الأساطبر اليونانية أن الإله أبوللون ولد فيها. ولذلك فان هذا الإله يسمى أحيانا إنه ديلوس 
تا (المترجم). 
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٠١١ - 4*5-(‏ ق. م)ء أما أفلاطون فولد إبان (أرخونية) أمينياس 11125أع4.19» 
أى فى العام نفسه الذى توفى فيه بريكليس (= عام 5؟4 ق . م. )!". 

وكان (أفلاطون) مقيمًا فى حى يدعى كولّيتوس 12011605 على نحو 
ما يذكر أنطيليون 80111660 فى الجزء الشانى من كتابهمن التواويخ 
والعصور. ويرى البعض أنه ولد فى جزيرة أيُجيني لل (“ إيجينا)» 
فى منزل فيدياديس 58101065 بن طالیس» وفقًا لما يذكره فابورينوس فی 
كتابه "أمشاج التناريخ" » وذلك نظرًا لأن والده قد أوفد - فى نظرهم- 
بصحبة آخرين (إلى جزيرة إيجيفا ليستقر فترة من الوقت فيها)» ولكنه رجع 
مرة أخرى إلى مدينة أثيناء وذلك عندما تم نفى (الأثينيين) عن الجزيرة على 
يد الاسبرطيين: بزعم أنهم كانوا يناصرون أهل جزيرة إييجيدا ويمدون لهم 
يد العون. وكما يروى لنا أثينودوروس 88670061505 فى الجزء الثامن من 
كتابه: "الفزمات"؛ فإن أفلاطون قد أصبح ممولاً 0106805 (لنفقات إنتاج 
المسرحيات وإخراجها) فى مدينة أثيناء وأن ديون 1108 تكفل بدفع النفقات 
فقرة (4) : 

وكان لأفلاطون أخوان شقيقان» هما: أديمانتوس 01180]05/ 
وجلاوكون” 01210100: كما كانت له أخت تدعى بوطونی» أنجبت ابنا 
)١(‏ وهذا تاريخ محتمل آخر لموك أفلاطون وفقا للمصادر القديمة: ولكن معظ, المصادر ترجح أن يكون مواد الفيلسرف الكبير هو 

عام 437 ق . م. كما ورد أعلاه. (المراجع). 

)١(‏ جزبرة قريبة جدا من الساحل الأنيكي ولا تبعد كثير! عن مدينة أثيناء ولقد استقر فيها والد أفلاملون بصفة مؤقتة. (المترجم). 


() راجع الحاشية الثائية المتعلقة بالفقرة رقم )١(‏ أعلاه. (المترجم). 
() ذكر ديوجينيس لانيرتيوس في الفقرة الأولى أن بوطونى دو اسم آخر لآم آقلاطون. (المراجع). 
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وقد تعلم (أفلاطون) معارفه الأولى على يد (أستاذ) يدعى ديونيسيوس. 
يرد ذكره على يد الفيلسوف فى عمل يعرف باسم "المتنافسين على العشق". 
كذلك فقد تدرب أفلاطون على ممارسة الألعاب الرياضية على يد (أستاذ) 
يدعى أريسطونء وهو معلم للمصارعة من مدينة أرجوس. ويسسبب هذه 
(الخبرة) لقب "بأفلاطون" نظرا لقوة بنيان جسمه» وذلك بدلاً من اسمه 
الأصلى أرسطوقليس" 2411501165 الذى سمى به على اسم جده وفقا لما 
يخبرنا به أليكساندروس فى كتابه "تعافب الفلاسفة" ٠‏ 

غير أن البعض يرون أنه قد اكتسب هذا اللقب (أى أفلاطون) من اتساع 
مجال تفسيراته؛ أو من أنه كان عريض الجبهةء وفقًا لما يقوله نيانثيس!". 
ويذكر البعض أن (أفلاطون) قد اشترك فى مباريات للمصارعة فى الألعاب 
الإسثمية (التى كانت تقام فى البرزخ الكورنثي) وفقا لما يرويه ديكايارخوس 
فى الجزء الأول من كتابه عن السيو. 
فقرة (ه) 

(ويروى أيضنًا) أنه كان مهتمًا بفن الرسمء وأنه نظم قصائد من السشعر 
الديثيرامبى أولا ثم من الشعر الغنائى بعد ذلك وأنه نظم كذلك أشسعارًا 
تراجيدية. وكان (أفلاطون) ذا صوت ضعيف - كما يقولون- وهو ما يؤكده 
تيموثيوس 1152048605 الأثينى فى كتابهعن السير. 

ويحكى أن سقراط رأى فى منامه فرخا من البجع يقف على ركبتيه» 
وأن هذا (الفرخ) قد خلف فى التو زغبًا من الريش (على ثيابه)» ثم حلق 


() يزعم قدماء الرواة أن اسمه كان في الأمال أرسطوقليس. ثم لقب بعد ذلك بلقب اشتهر به وهو أفسلاطون أى عريض الجبهة. 
أو الأكتافء أو الصدرء أو الفكر أو الأسلرب. وهذا الاضطراب في تعديد انصفة الجسمية يدل على أن المؤرخين ابتدعوا 
الرواية. هذا بالإضافة إلى أن اسم أفلاطون كان من الأسماء الشاتعة فى أثينا. راجع الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى. 'لفلاطون”. 
العدد انخاس من سلسلة نولبغ الفكر الغربى: دار المعارف بمصرء عام ١١1۹ء‏ ص (المترجم). 
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طائر! بعد أن شدا بصوت رخيم عذب. وفى اليوم التالى قدموا أفلاطون 
(لسقراط)؛ فأعلن الأخير أنه هو فرخ الطير (الذى شاهده فى منامه). 

وفى ميدأ الأمر كان (أفلاطون) يدرس الفلسفة فى الأكاديمية» ثم من 
بعد ذلك فى الحديقة بالقرب من العموه”). وذلسك وفقًا لما يرويه 
أليكساندروس فى كتابه "تعاقب الفلاسفة": وذلك بوص فه أحد أتياع 
(الفيلسوف) هيراقليتوس. ثم التحق من بعد ذلك - حينما كان على وشك 
أن يدخل حلبة المنافسة للحصول على جائزة التراجيديا - بمدرسة سقراط 
الذى كان يعلم تلاميذه أمام مسرح ديونيسوس. ومن شم قام (أفلاطضصون) 
بإحراق أشعاره وهو ينشد البيت التالي!"): 

"أي هيفايستوس ( درب النار والحدادة). هلم إلى هاهنا! فأفلاطون بطجة إلى 
عونك !" 
فقرة (1) 

ومنذ ذلك الوقت فصاعذا - كما يروون لنا - أصبح (أفلاطون) الذى 
بلغ آنذاك من العمر عشرين عامًا واحذا من تلاميذ سقراط» وعندما مات 
(سقراط) ربط (أفلاطون) نفسه بكل من كراتيلوس (= اقراطيلوس) 
65 - وهو أحد أتباع الفيلسوف هراقليتوس - وكذا هرم وجيينس 
الذى كان من أتباع بارمينيديس. ثم حينما بلغ (أفلاطون) سن الثامنة 
والعشرين - وفقا لما يذكره هرمودوروس - ارتحل إلى مدينة ميجارا لينضم 


ل« برى نتشر الطبعة الإنجليزية أن الجملة الي تبدأ فى اللغة اليرفانية بعبارة 800110003 ١ل‏ جملة مدسوسة لإ 
ذكرا لمكانين مختلفين هما؛ أكاديمية أفلاطون. وحديقة إبيقور. ويرى الناشر أن ديسوجينيس 
لانيرتيوس قد وضع هذه الجملة في هذا الموضوع بعد أن نقلها عن أحد مصادره. (المراجع). 

0 ن عشرء البيت رقم ؟54. ونكن أفلاظون حوره قليلا لكى يخدم غرضه. 
الشمر خر بتك خسارة فابحة. لأزما 
بقى من فصان أقلاطون - كما سنرى فيما بعد فى نص هذا الجزه من الكتاب - ينبئ عن أنه كان سبصبح شاعرا عاني القسدر 


رفيع المقام. ويرى ناشر الطبعة الإنجليزية أن الحزء الأخبر الذى تم تعديله عن هذا الببت قد أقحم إقحاما على السياق بواسطة 
ادبوجيئيس لانیرتیوسر. (المراجع). 
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إلى (مدرسة) يوقليديس (- إقليديس) مع فريق آخر من (تلاميذ) سقراط. ثم 
سافر من بعد ذلك إلى مدينة قورينى لينضم إلى ثيودوروس عالم 
الرياضيات. ومن هناك توجه إلى إيطاليا (لكى يتتلمذ) على يد الفيلسوفين 
الفيثاغوريين: فيلولاؤوس» ويوريتوس. ومن هناك ارتحل إلى مصر لكى 
يدرس على يد أولئك المتنبئين (الذين يفسرون إرادة الآلهة). ويسروون أن 
يوريبيديس كان قد لحق به فى هذه الرحلة» وأن المرض قد داهم (أفلاطون) 
وقام الكهنة (المصريون) بعلاجه بواسطة ماء البحرء وأنه قد استشهد بالبيت 
التالى على ما حدث له١'':‏ "إن البحر يخسل جميم الشرور التي تصيب البشرا". 
فقرة (۷) 

وفضلاً عن ذلكء فلقد روى أن (أفلاطون) قال - مقتبسنا ما سبق أن 
ذكره هوميروس"- إنه من بين البشر كافة؛ فإن المصريين هم الأطباء 
(التطاسيون). ولقد كان أفلاطون ينتوى أن يخالط المهوس (= السحرة) لكى 
يتعلم على أيديهم» ولكن حال بينه وبين تحقيق ذلك الحروب التى وقعت فى 
آسيا. ولكنه رجع من بعد ذلك إلى مدينة أثينا وأقام فى الأكاديميةء حيث كان 
يوجد هناك معمد للتربية البدنية 112251007الإع فى ضاحية من ضسواحى 
المدينة» يقع فى دغل تمت تسميته على اسم بطل يدعى هيككاديموس 
5 - وفقا لما يرويه يوبوليس فى (مسرحية) تحمل عنوان 
"المعفيون من الخدمات الإلزامية"“. 5]52]600]01ل»: على النحو التالي: 

"فى الطرقات وارفة الظلال للإك هبكاديموس". 
(۱) وهو بيت مقتبس من مسرحية “إإفيجيديابين التاوربين" الشاعر فترلجيدى يوربيديس. بيت ركم ۱٠۹۳‏ (المراجع). 
١ )5(‏ ورد هذا القول فى طلحمة الأودميسية: النشيد ريع بيت رقم "5١‏ (لمراجع). 
(۳) انظر كتاب الأستاذ ماينكى “شذوات شعراء الدراجيديا الإغريق”. الجزء الثانى. شترة رقم 457. ويرى معجم سسويداس 


(تحت اسم بوبوليس) أن هذه المسرحية لها عنوان أخر هو ' |870608(503” ومعناها “المندشون". وأن العنوان الأخيز هر 
انذى بشار به إنيها في الممجم الاشتقاكي الكبير 420:09 7اناأج5(13010. (المراجع). 
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وهناك - فضلا عن ذلك - أبيات (لشاعر الهجاء الساخر) تيمون تتعلق 
بأفلاطون» على النحو التالى": 

"وكان زعيم هؤلاء جميعا وأعرضهم وأعذبهم صونًا وأقدرهم على كتابة 
النثر هو (أفلاطون). الذى بتريع مثل زبز الحصاد فوق أشجار دغل هيكاديموس الذي 
ببشدو بلمن رقيق بمائل زهرة الزقبق". 
فقرة (۸) 

وهكذا نجد أن الاسم الأصلى السابق لهذا المكان هو "هيكاديموس”" وهو 
يبدأ بحرف الإبسلون (- ء). ولكن (أفلاطون) كان صديًا لإيسسوقراطيس؛ 
ونجد أن براكسيفانيس قد ذكر أن أفلاطون كان يمضى (جُل) وققه مع 
إيسوقراطيس فى الحديث عن الشعراء (فى الريف) بين الحقول» حيث كان 
أفلاطون يستضيف إيسوقراطيس. ويخبرنا أرستوكسينوس أن (أفلاطون) قد 
التحق بالخدمة العسكرية ثلاث مرات» كانت واحدة منها فى بلدة فافاجواء 
والثانية فى مدينة كورنثة» والثالثة فى بلدة ديليون»ء حيث حصل (أفلاطون) 
على جائزة البسالة. 

ولقد مزج (أفلاطون) فى مذهبه بين نظريات كل من هيراقليتوس 
وفيثاغورث. إضافة إلى نظريات سقراط ومدرس ته؛ ففسى نظريته عن 
المحسوسات نجد أن (أفلاطون) يتفق مع هيراقليتوس» وفى نظريته عن 
المعقولات يتفق مع فيثاغورث» أما فى نظريته عن مباحث السباسة فإنه يتفق 
مع سقراط. 
فقرة (1) 

ويقول البعض - ومن بينهم ساتيروس - إن (أفلاطون) قد أرسل رسالة 
إلى ديون فى جزيرة صقلية» يطلب منه فيها أن يشترى له ثلاثة كتب 


)١(‏ 'نظر ديوان الشاعر تيمون المعروف باسم “الأشعار الهجالية هالا“ . شذرة رقم ٠١‏ د. (المراجع). 
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من كتب الفلسفة الفيشاغورية من لدن فيلو لاؤوس بمبلغ مائة مينا ( = 
٠‏ دراخمة). ذلك أن (أفلاطون) - كما يقولون - كان واسع الثراء» 
كما أنه تلقى من الطاغية ديونيسيوس هبة تربو على ثمانين تالنت 
alantonا‏ (= 440٠٠١‏ دراخمة)» وذلك طبقًا لما ذكره أونيطور ,608646 
فى مقالة له بعنوان "هل يجب على الرجل الحكيم أن يجمع المال؟". وهم يخبروننا 
كذلك أن (أفلاطون) قد تلقى كتبًا كثيرة من شاعر الكوميديا إبيخارموس» 
حيث قام بنسخ عدد كبير من کتبه» على نحو ما يخبرنا به ألكيمسوس فى 
مقالاته المهداة إلى أمينتاس» وعددها أربع. وهو يذكر لنا فى المقالة الأولى 
منها ما يلى: 

"من الواضم أن أقلاطون كثيرًا ما يستخدم ألفاظًا مأخوذة عن إديفا رموس ( 0 
وينبغى عليكأن تفكر فيهاء. ‏ / 

(وفى ذلك) يقول أفلاطون إن موضوع الإحساس لا يبقى (ثابنًا) أبذا فى 
كيفه ولا فى كَمّه» ولكنه يكون باستمرار فى حالة من التدفق والتغير. 
فقرة )٠١(‏ 

ومن هنا يمكن للإنسان أن يفترض أن الأشياء التى يؤخذ منها العدد 
لا تظل متساوية ولا نهائية فى كمها ولا فى كيفها. وتلك هى الأشياء التشى 
يكون وجودها له صفة الدوام» ولا تكون ماهيتها أبذا وققا لطبيعتهاء غير أن 
موضوع الفكر ليس شيئًا يُطرح منه أو يضاف إليه. وتلك هى طبيعة 
الموجودات الأزلية التى تكون سمتها الأساسية هى التمائل» والتى تظل هى 
دوما نفسها. 
() يثيسر كل من الاستاذ فيلاموفيتز 2اذكن0يدافلاا. والأستاذ رودى عل٥‏ 81 الك في هذه انشذرات التى يقول ديوجيئيس 


الانيرتيوس إنها ماخوذة عن !ببخارموس. وذاك في كتاب الأول أفاطون. الجزء الثائيء ص ١۲ء‏ ملاحظة(؟). بيئما يرى 
الاستاذ ديئز - علي العكس من ذلك - إن هذه انشذرات حقيقية ومناسبة. (المراجع). 
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ولقد عبر إبيخارموس حقا عن نفسه بوضوح فيما يتعلق بموضسوعات 
الحس وبموضوعات الفكرء (وجاءت براهينه على صورة سؤال وجواب 
على النحو التالى): 
أ- أما الآلمة فإنها موجودة على الدوام. فضا عن كونها لا تحتاج أبدًا إلى 
ما سواهاء على حين أن الأشياء الموجودة (فى عالمنا) دائما متمائلة 
وتظهر إلى الوجود من خلال الأسباب نفقسصا. 
ب- قيل حا إن العماء 11205 © كان أول مخلوق خلقته الآلمة . 
أ- وكيف حدث ذلك ما دام لبس هناك فو الواقع شيء ينتج عنه 
أو ينبثق منه أوة؟ 
ب- فمل كان العدم إذن هو أول شيء يوجد؟ 
فقرة )١1١(‏ 
أ- كلاء وحق زيوسر! بل إنه ليس ثاني شىء يوجد - على الأقل من 
الموجودات التى نتحدث عنصا الآن - بل على العكس من ذلك فصو أشياء 
وجدت منذ الأزل. 
ولكن هب أن شخصا أراد أن بضيف حصاة واحدة إلى كومة تحتوى على عدد 
زوجى أو على عدد قردي. فأيهما نتفضل؟ هل تأخذ ما كان موجودًا هناك بالكعل؟ 
أم ننراك تعتقد أن عدد المصى قد ظل على ما هو علببه؟ 
ب - كلا!ة أعتقد ذلك. 
أ - ومع ذلك فلو أن شخهًا أراد أن يضيف مكيبا سعته مقدار ذراع 
مكعب. أو اقتطع جزءًا مما كان موجودا بالقعل. قعل ببظل المكببال الأصلى 
موجوذًا كما هو؟ 
ب - بالطبم لا!. 
أ -والآن انظر إلى البشر بالمعايير نفسما: (وها أنت ترى) إنسانا ينمو 
وآخر ينقص وبفتهي. وكل الناس عرضة للتخير الدائم طول الوقت. 
وبالتالى فإن الشىء الذي من طبيعته التغير و1 ببقى على حال واحدة دوماء 


249 


لابد وأن يكون مختلفًا عن الحال التي كان عليها قبلاً. فأنا وأنت كنا بالأمس 
على حالء ونحن الببوم على حال مختلفء وغدًا سنكون على حال مفتلف آخر, 
ولن نكون أبدًا على ذات الحال التى كنا علببها أبداء هذا لو اهستخدمنا الحجة 
فقرة (؟١)‏ 
ومن جديد يضيف ألكيموس الفقرات التالية: 
"يقول الحكماء إن النفس تدرك أهورًا من ال البدن, ثل ما يدث 
من خلال السمع والرؤية. كما أن هناك أهورًا تدركها (النفس) يذاتها 
دون ها حاجة لأدني مساهدة من الجسه. ومن كنا إن من المويوسات 
موضوعات يمكن الإحماص بماء وموضوعات أخري يمشن التؤخير فيماء 
وبالتالي فإن ألاطون اتاد أن يقول إننا لو رغبنا في معرفة الأسس 
والدغانه التي يقوه ليما الكون. لتعين علينا أو؟ أن نميز الموجوصات 
بطاتهاء من لال التشابة - علي سبيل المثال - والوحصة والخثرة والديه 
والسكون والحركة. كما يجب علينا في المقام الثاني أن نفترض وجوط 
الجمال والخير والعدالة وها يماثلها. وأن خل واحدة من هذه (القيه) 
يوجد بذاته. ثم يتعين علينا فى المقام الثالثض أن نعر هه من الأفخار 
يرتبط بها سواه من أفكار. مثل المعرفة أو الحجه أو الامتلاك. متذخرين 
أن الموجودات الواقعة في نطاق تجربتنا تحمل المسمياته نفسطا التي 
تحملها الأفكار نظرًا لأنها تشترك معما. وأعني بذلك أن الأمور (التي 
تشترك مع مفصوم) العدالة أمور غادلة بدورهاء وأن الأمور (التي تشترك 
مع فخرة) الجمال جميلة بدورها. ول فخرة من هذه الأفخار أزلية من 
حي إنها تصور خير قابل للتغيير فسا من ذلك". 
وبناء على ذلك فإن (أفلاطون) يقول إن (هذه الأفكار) تقف فى الطبيعة 
وكأنها فماذج أصلية نمطية 3:20618518]8م (أى تقاس الأمور إليها)ء وإن 
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جميع الموجودات تكون متشابهة جدًا مع هذه (الأقكار)ء حيث إنها فى الواقع 
مجرد نسخ (عن الأصل). والآن نسوق مقولات إبيخارموس عن الخيبو وعن 
الأفكار (أو المثل)ء وهى على النحو التالى (على صورة سؤال وجواب): 
فقرة )1١4(‏ 

أ- هل العزف على الناي شيء؟ 

ب- قا !إنه لكذلك. 

أ- إذن فالإنسان عازف علو الناي. أليسر كذلك؟ 

ب- بكل تأكيد. 

أ- فدعفع إذن أ من هو العازف على الناى؟ وماذا تعتقد فى كنهه؟ هل هو 

إنسان أم ا؟ 

ب- بلي !إنه إنسان. 

أ- أفلا تعتقد إذن أن الأمر نفسه يصدق فم حالة الخير؟ أو ليس الخير فم 
ذاته شيئًا؟ ثم أليس (خليفًا) بمن تعلم ذلك الأمر وعرفه أن يسيم 
بالفعل خيْرًا؟ ذلك أنه مثلما ببصبم الشخص الذي تعلم العزف علي الناى 
عازفًا على الناو. ومثلما بصبم الشخص الذي تعلم الرقص راقصّاء ومثلما 
بيصبم الشخص الذي تعلم التضفير مضفراء قبالطريقة نفسها يصبم 
كل شخص تعلم حرفة ما ممارسًا لهذه الحرفة, ومعني هذا أنه لن يتمد 
هو نفسه مع الحرفة بل سيصيم مجِيدًا لهذه الحرقة". 


ثم إن أفلاطون يمضى فيقول فى معسرض تصوره انظوية المقل": 
"حيث إنه توجد (للإنسان) ذاكرة. قلابد أن تكون هناك أفكار مائلة وحاضرة, وذلك 
لأن الذاكرة شىء ثابت ودائم, و8 بوجد شيء دائم سوي الأفكار (أو المثل)". 


() كارن محاورة قايدون. فترة ٦ب:‏ “ثم إدلو تفكرت. أيكون المنصر الذي نفكر به هر الدم أو الصواء أو النار؟ ام أنه 
قد 4 يكون شينا من هذا القبيل؟ ولكن المد هو القرة التو تزوددا بأحاسيسر السمم والبصر والشم. وقد تدشأ عن هذه = 
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ثم يقول: "كيف تست للديوانات أن تبقى (على قيد الحياة) ما لم تكن 
قادرة على إدراك الأفكار ومزودة بالعقل الذى حبته بها الطبيعة تهذه الغاية؟ 
وبالقالي فإنها -والحال كذلك - تتذكر أن طعامها مماثل, كما تدرك الأشباء 
الأخرى التي من النوع نفسه. الأمر الذي يبدل على أن جميم الحيوانات لديها مقدرة 
انطرية على تمبيز ماهو متشابه, وبالتالى على إدراك الأشباء التي تنتمى للجنصر 
فافصه". والآن دعنا نر كيف (صاغ) إبيخارموس (هذه الفكرة): 
فقرة )۱١(‏ 

"أى يومايوس, إن الحكمة لا تنحصر في نوع واحد قحسب. فجمبيع الكائنات 
الحية (تتميز) بأن لها إدراكاء ذلك أنكإذا ما درست الدجاجة من دون الديكسة 
بعناية واهتمام وتفصيل , لوجدت أنها 1 تنجب صغارها (الكتاكيت) وهم أحياء 
لكنها ترقد على البيض وتنفث نيه الحياة . وهكذا فإن الطبيعة لم تعرف مثل 
هذه الحكمة من تلقاء نفسهاء وأن (الدجاجة) قد تعلمتها (هى أيضاً) من تلقاء 

ومرة أخرى: 

"لا غرو إذن أننا نتتددث على هذا الندوء وأننا مسرورون من أنفسنا ونعتقد أننا 
ولدنا أخيارا. ذلك أن الكلب يبدو أجمل كائن فى نظر كلب آخوء وكذا يبدو الثور فى نظر 
ثور آخر, وكذا الحمار فى نظر حمار آخرء وكذا الخنزير اذى نظر خنزيير آخر". 
فقرة (۱۷) 

هذه الأمثلة وما شابهها من أمثلة يثبتها ألكيموس فى أربعة أجزاءء 
موضحا الفائدة التى استقاها أفلاطون من إبيخارموس. أما الدليل على أن 
إبيخارموس نفسه كان يعلم حق العلم أنه يحظى بهذه الحكمة (الرفيعة) فيمكن 


= الأحاسيس الذاكرة والرأى. ومن الذاكرة والرأو -إذا ما أصيما مستقرين وأدركمما السكون - تنشأ المعرئة 
بالطريقلة نفسما". (لمترجم). 


الوقوف عليه من أنه تنبأ - فى الأبيات التالية - بأن هناك مقلذا يغبطه عليها 
(طمعا فى الظفر بها)(: 

"وهذا على حسب ما أعتقد من جانبي.. ذلك أننى أتصور أننى أعلم هذا الأمرحق 
العلم. وأعرف أن ذكرى كلماتي ستظل باقبة ومائلة فى الأذهان. وأن هناك شخصًا ما 
سوف ببضع بده عليها ثم بيجردها من صورة الوزن الشعرى التى هى عليها الآن. ثم إنه 
سوف يكسبها من بعد ذلك ثوبًا أرجوانيا موش بعبارات جميلة متنوعة. وحيث 
إنه لا يقهر ولا يشخ له غبار فإنه سوق يجرد كل مناكسيه من مصادر قوتهم 
ويجعل القوز عليهم سمهلا ميسورا." 
فقرة (۱۸) 

ويبدو أن أفلاطون كان أول من حمل إلى مدينة أثينا ميميات زه Mi‏ 
صوفرون 1:668م756') (مدونة في) كتب» بعد أن كانت قد أهملت وعزف 
الناس عنهاء وأنه تمكن من رسم شخصياته (فى محاوراته) مقتديًا بأسلوب 
ذلك الكاتب» وأن نسخة من كتب (صوفرون) هذه قد وجدت تحت وسادته. 

ويروون كذلك أن (أفلاطون) قد قام بثلاث رحلات إلى جزيرة صكلية: 
كانت الأولى بغرض مشاهدة الجزيرة وفوهات بركان (إتنا)'". وأن 
(الطاغية) ديونيسيوس أبن الطاغية هرموكراتيس قد أجبره على الارتباط به 
فى علاقة حميمة/. ولكن عندما تحدث (أفلاطون) عن الطغيان» وأكد أن 


فقرة التالية من الاقتياس الماخوذ عن ألكيموس فقرة مدسوسة. ون ديوجينيس لاتبرتيوس ف أفحمها على 
السياق. بعد أن استقاها من مصدر محهول وغير موثوق به. (المراجع). 

(1) صوقرون من سيراقوصة؛ كاب سرحي يونائي ازدهر حوالى عام 74٠‏ ق-م. واشتير بأنه مؤلف للمسرحيات الميمية. 
التي تعد نوعا من التمثيل المسرحي. كان هو - في الظاهر ‏ أول من ابتكره. وهو يصور فيبا منااظر سن الحياة اليومية 
الواقعية. ولم يبق من أعمانه سوى شذرات. (المترجم). 

(") وهو أعلى بركان ثائر فى أوروباء ويرجد فى الجزء الشمانى الشرقى من جزيرة صقلية علي مقربة مز السساحل. (المترجم). 

[4) افر أفلاطون إلى بلاط هذا انطاغية وابنه ثلاث مرات انتبت أخر مرة منها نهاية مؤلمةء حيث تم بيع الفيلسوف الكبير فى 
سوق النخاسة. اقرأ اتقصة كاملة في كتاب الدكتور عبد الغفار مكاوي: “المداقد" قراءة للتلب أأفلاطون”. وفبه ترجمة نلرسالة 
السابعة من رسائل أفلاطون. كناب انبلال. العدد ١45٠‏ أغسطس عام ٠۹۸۷‏ (المترجم). 
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مصلحة (الحاكم) وحدها ليست هى الغاية الفضلىء اللهم إلا إذا كان (الحاكم) 
مرموقًا وساميًا فى الفضيلةء فإن هذا القول جعل (ديونيسيوس) يستشعر 
الإهانة؛ ولذا فقد غضب من (أفلاطون) غضبًا شديذا وقال له: "إن كلماتك 
كلمات شيخ خرف!". 
فقرة (19) 

فما كان من (أفلاطون) إلا أن رد عليه بقوله : "أما كلماتك أت انهى 
كلما تقوم منها رائحة الطغيان؟". وهنا استبد الحنق بالطاغية وثارت ثائرته» 
وعقد العزم فى مبدأ الأمر على قتل (أفلاطون) )» ولكن كلا من ديون 
وأرسطومينيس التمسا منه أن يصرف النظر عن هذا. وبالتالى فلم يقدم على 
(القتل)ء ولكنه بدلا من ذلك سام (أفلاطون) لشخص يُدعى بولليس 
الاسبرطى الذى كان قد وفد آنذاك إلى بلاط قصره فى سفارة» وشدد عليه 
الأمر ببيع (الفيلسوف فى سوق النخاسة). ومن ثم فقد أخذه (بولليس) هذا 
إلى جزيرة إيجيفاء حيث عرضه هناك للبيع. وعندئذ قام خارماتدروس 
5 بن خارماندريديس 011211721011025) برفع دعوى ضد 
(أفلاطون) كانت عقوبتها الإعدام» طبقا للقانون الذى كان سائذا آنذاك بين 
ظهرانيهم» وهو قانون يقضى بأنه يحق (للمواطنين فى هذه الجزيرة) إعدام 
أول شخص أثينى تطأ قدماه أرض الجزيرة بغير محاكمة. ولقد كان 
(خارماندروس) نفسه هو الشخص الذى سن هذا القانون» طبقا لما يذكره 
فابورنيوس فى كتابه "أمشاج الناويخ". ولكن كانت هناك (مادة فى هذا 
القانون) تنص على أنه لو أن شخصنًا ما قال - ولو على سبيل الفكاهة 
والمزاح - إن (المتهم) الذى وفد إلى الجزيرة فيلسوف» فإنهم كانوا يطلقون 
سراحه ويحكمون ببراءته. ويذكر البعض - فى رواية أخرى - أن 
(أفلاطون) قد متل أمام الجمعية العامة (فى الجزيرة) ولكنه لاذ بأهداب 
الصمت ولم ينبس ببنت شفة» بل تقبل مصيره»ء وانتظر الحكم عليه وهو 
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راض. وبالتالى فإن (أعضاء الجمعية) لم يقضوا بإعدامه» بل قرروا بيعه 
معتبرين إياه بمثابة أسير حرب. 
فقرة )۲١(‏ 

وتصادف أن أنيقيريس 81111665 القورينائى كان موجوذا آنذاك 
بالجزيرة» فانبرى لدفع فدية لعتقه مقدارها عشرون مينا(= 7٠٠٠١‏ دراخمة) 
- ويقول البعض إن فديته كانت ثلاثين مينا (= ٠٠٠١‏ دراخمة) - ثم بعث 
به إلى أصفيائه فى مدينة أثينا؛ فقام هؤلاء فى الحال بإرسال المبلغ الذى سبق 
أن دفعه هذا كفدية. إلا أن أنيقيريس اعتذر عن عدم قبوله المال» وأردف 
قائلاً إن الأثينيين ليسوا هم وحدهم الخليقين بدفع الكفالة لأفلاطون. هذا ويؤكد 
البعض أن ديون أرسل المال وأن أنيقيريس رفض قبولهء ولكنه اشترى به 
حديقة صغيرة (لأفلاطون) تقع فى منطقة الأكاديمية. أما بولليس» فتقول 
الرواية عنه إنه قد لقى الهزيمة على يد خابرياس 011261135: ثم لقى بعد 
ذلك حتفه غرقًا فى منطقة هيليكى 16زاء1]!')؛ وذلك بسيب أنه جلب على 
نفسه غضب الأرباب جراء سوء معاملته للفيلسوف (أفلاطون)» طبقا لما 
يذكره فابورينوس فى الجزء الأول من كتابه "الذكريات". 
فقرة (١؟)‏ 

وفى الحق فإن (الطاغية) ديونيسيوس لم يهنأ بالأمان والهدوء منذ ذلك 
الحين» ذلك أنه حينما علم يما حدث أرسل رسالة لأفلاطون يرج وه فيها 
ألا يتحدث عنه بسوءء فردٌ عليه (أفلاطون) برسالة (ساخرة) يقول فيها إنه 
ليس لديه وقت فراغ ميسور لكى يتذكر فيه ديوينسيوس وما حدث منه. 


() يكي مدينة على البحرء شهدت فيما مضى موجة مد عاتية أبتلعث عشر سفن من سفن الاسبرطيين ذات الصفوف الثلاقة 
لنمجاديف 14015. وذلك عقب حدوث زازان عنيف حل بها عام 597 ق . م. [المترجم). 
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أما الرحلة الثانية (التى أبحر فيها أفلاطون إلى جزيرة صقلية) 
فكانت من أجل زيارة (الطاغية) ديونيسيوس الأصغرء والتمس (أفلاطون) 
خلالها من (الطاغية) أرضنا وأناسناء بغية أن يقيم عليها (الفيلسوف) 
جمعوريته (الفاضلة)» ورغم أن (الطاغية) وعده بتحقيق رغبته إلا أنه 
لم ينفذ وعده له. ويقول البعض إن (أفلاطون) قد تعرض بسبب ذلك لخطر 
محقق» بزعم أنه قام بتحريض كل من دیون وثيودوتوس على تحرير 
الجزيرة (من الطغيان)ء وأن أرخيتاس 4111485 الفيلسوف الفيشاغوري قد 
أرسل رسالة آنذاك إلى (الطاغية) ديونيسيوس يلتمس منه فيها العفو عن 
(أفلاطون)» ويرجوه أن يعيده سالما إلى مدينة أثيناء وفيما يلى نص هذه 
الرسالة: 
فقرة (؟؟) 

"من أرخيقاس إلي ديوينسيوس .. تحية وملامًا. 

لقد أرملنا إليك - نحن أحدقاء أولاطون جميعًا - غلا من لاميسفوس 
وفوتيداس ومن في زمرتهه. ملتمسين منك أن تطلق سراح الرجل 
(أي ألاطون) وما لبنود الاتئاق الذي أبرء بيننا. وإنكء لتحسن صنعًا لو 
أنه تذخرت مدي الحماس الذي هان عسيطرًا ليك حينما قم بحثنا 
جميعًا على أن نرتيج لعضور أقلاطون ( إلى حقلية) وأن نشول له ذلك. 
وخطذ! حينما اتخذت قرارك باستقباله وإخراء وفاسته وتأمين ملامته - 
ضمن أمور أخري - سواء قرر البقاء في بلاطك أم قرر الرحيل عنه. 
وتطذخر ذلك انل قدت أصمية كبري علي وصوله. وأنلء منط ذلك 
الوقنته قد أسبغت عليه حبك وبل أخثر من أي شنص آخر يعيش في 

مقرك أو يديا في بلاطك. 

أها إذا كان قد أثار حؤيظتك أو أماء إليك. فعټ عليك أن تتصرنم 

مع الرجل علي نحو إنساني. وأن تردة إلينا مالمًا معاؤي. وإنلء إن فعلت 
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ذلك تكون قد تصرفت وذقًا لما هو مادل. وأسديت إلينا جميا يطوق 
أعناقنا". 
فقرة )١5(‏ 

أما الرحلة الثالثة فقد قام بها (أفلاطون) بغفرض إصلاح ذات البسين 
ما بين ديون (والطاغية) ديوينسيوس» ولكن (الفيلسوف) لم.يستطع أن يحقق 
هدفه هذاء فقفل عائدًا أدراجه إلى وطنه ومسقط رأسه دون أن يقضىي 
وطره. وهناك أحجم عن الاشتغال بالسياسة» رغم أن كتاباته كانت تنبئ 
بأنه كان رجل سياسة (ليس له نظير). وكان السبب فى ذلك هو أن 
الجماهير كانت قد اعتادت بالفعل على معايير ومؤسسات سياسية مختلفة 
(عن تلك التى فى ذهنه). وتقول بامفيلى فى الجزء الخامس والعشرين من 
مؤلفها "الذكريات" إن كلا من الأركاديين والطيبيين - عندما أسسوا مدينة 
مبجالوبوليس - قد قاموا بدعوة (أفلاطون) ورجوه أن يكون مشرعهم» وأن 
(أفلاطون) حينما علم أنهم يرفضون فكرة "المساواة في الملكية" قرر عدم 
السفر إلى مدينتهم'. 

وهناك رواية مفادها أن (أفلاطون) انبرى للترافع دفاعا عن القائد 
خابرياس/'عندما وجه اتهام للأخير وكان مقر له أن يلاقى عقوبة الإعدام» 
برغم أنه لم يتقدم أحد من بين مواطنى أثينا للدفاع عنه ضد هذه التهمة. 


() قارن كتاب المؤرخ أيليقوس 813005 (ازدهر حرالى ١٠٠ء)‏ التاريخ المتدوع ١٠٠ء111‏ 116118 انجز ء الثاني تفرة 
45 (تمرلجع). 

(1) خابریاس 5د1]نات:1© قائ أثيني. توفی حوانى 71 ق م. هزم الاسبرطيين فى جزيرة [يجبيه عام 7.68ق.م.. ثه شتت شملهم 
مرة أخرى قرب مدينة طيبة عام ۳۷۸ ق.م. وقد لعب دورا بارذا في الصراع بين منينتي اسبرطة وطيبة. (المترجم). 
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فقرة(4') 

وقيل إن (أفلاطون) - فى هذه المناسبة - كان يصعد تل الأكروبوايس 
بصحبة خابرياس (للمشول أمام محكمة الأريوباجوس)ء فقابله الواشى 
المدعو كروبيلوس 1166:1005 وهتف به قائلا: " ماذا؟ أجئت لكى تترافشع 
دفاعا عنه؟ أو تعلم أن السم الذى تجرعه سقراط مازال في انتظارط؟". فرد عليه 
(أفلاطون) بقوله: "حبيث إندى نائلت فى سبيل الوطنء وجابهت الأخطاوء (فماذا 
يضببرئو) الآن لو أضفى قم بواجبع من أجل صديقىء وجابحت خطر (الموت) دفاعًا 
عنه!" 

. وكان (أفلاطون) هو أول من قدم البرهان القائم على السؤال والجواب» 
طبقا لما يذكره فابورينوس فى الجزء الثامن من مولفه "أمشاج التاويخ"؛ كما 
كان أول من شرح لشخص يُدعى ليوداماس 166037035 من ثاسوسر 
5 منهج حل المشكلة عن طريق التحليل analysis‏ . كذلك كان 
(أفلاطون) أول من استخدم - فى الفلسفة - المصطلحات الفلسفية التاليسة: 
المتقابلات 0065م32)1» العنصر e107‏ (1ء0iاك»ء‏ الجدل 16ناءاء0131 » الكيف 
5 ,)| العدد المكون من رقمين غير متماثلين 1201ط)21ة 101616م 
(مثل ۸ = ۲×٤)؛‏ ومن الحدود ۵۲۵۲۵ (نجده يميز) بين المستوى 
لعزم والسطحى 132613م1م6؛ وكذلك (يتحدث عن) مصطلح العنابية 
الإلمية p۲011012‏ . 
فقرة (0؟) 

كذلك كان (أفلاطون) أول الفلاسفة الذين فندوا أقوال (الخطيب) ليسياس 
ابن كيفالوس كلمة كلمةء وذلك فى محاورته فايدروس 205ل1وط5!"), 


 )(‏ وردث هذه المبارة نفا التى تقسول أن أقلاظون علم المنهج التحليلى الذى ماه اليوداماس" عند الفيلسوف بروكلوس 
(- برکس) 01901105 فى كتابه (عن إقايدس» الجزء الأول؛ ص ١1؟).‏ (المترجم). 
|00 راجع: محاورة فاليدروسر: فقرة ٠١٠‏ ه وما بعدها. (المترجم). 
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كما كان أول من درس معنى علم النحو ومغزاه. ولما كان (أفلاطون) هو 
أول من عارض تقريبًا وجهات نظر السابقين عليه» فقد أثير تساؤل مفاده 
لماذا لم يرد عنده أى ذكر للفيلسوف ديموقريطوس 88510151205. وفی هذا 
الصدد يقول نيانئيس 716307]065 القفوزاقى (من بلدة فيزيقوص 1921105) 
إن (أفلاطون) عندما ذهب إلى بلدة أوليمبيا اتجهت نحوه كل أبصار 
الهيلينيين (أى الإغريق). وأنه التقى هناك (بصديقه) ديون 210: الذى 
كان على وشك القيام بحملته ضد (الطاغية) ديونيسسيوس. وهناك إشارة فى 
الكتاب الأول من مؤلف فابورتيوس "الذكريات" مفادها أن مثراداتيس 
2165 الفارسى قد أقام تمثالاً لأفلاطون فى الأكاديمية» ونقش 
عليه الكلمات التالية: 
" أقام مثراداتيسر الفارسم. ابن أورونتوبائيس 000)002165, هذا التمثال 
الذي منعه سجلاينون ١0ا5‏ لأقلاطون:ء وأهداه إلى الموسيات(= ربات الكنون 
التسع)". 
فقرة (5؟) 
ويخبرنا هیراکلیدیس آن (أفلاطون) كان فى شبابه شخصنا متواضعًا 

خجولاء وأنه كان مرتبًا منمقا (رزينا)» لدرجة أنه لم يشاهد أبذا وهو يقهقه 
ضاحمًا بإفراط. وعلى الرغم من هذه (السجايا الحميدة) فإن (أقلاطون) لم 
يسلم من سخرية شعراء الكوميديا. ففى الحق أن ثيوبومبوس قال عنه فى 
(1) وهو مثراداتيس الرابع الملقب باسم يوباتور 00:3106:!: ملك بونسطوس وعدو روما. كان فارسيا من أسرة متأغرقة. وتولي 

العرش مع أخيه المدعر خريستوس 2/0104 ولكنه تمكن من إزاحته حوالي عام ١١0‏ ق. م. وغزا مثراداتيس بلاذا كثيسرة 

منها: بافلاجونيا وكولكيسر رأرمهديا الصغرىء كما ساعد الدويلات الإغريقية حينما استفاثت به لدرء خطر اهل اسكببفيا 

رساوماتيا من شعرب البحر الأسود. كما شكل خطرا على قوة روما حينما تعرضت الأخيرة نمنارشات من شعوب الكمبرع 

والتهوتون. وحينما كان مثرادائيس يمد العدة نغزو روما على أيام بومبى انقلب عليه ابنه المدعو فارناكيس 91301265 


ففضل الموت على الوقوع في الأسر. ولما كان قد حصن فقسه بمضادات السموم فإن الس لم يجد ممه قتيلً ولذا أمسر عبسدا 
بطعنه. (المراجع). 


مسرحيته التى تحمل عنوان هيديخاريس 1285ء رل1 (ومعناها: العلو في 
مرحه وجذله) ما یلی(': 

"فلا يوجد هناك شوء وأحد حفًا " وفقًا لما يقوله أفلاطون". فحتو الرقم 
"آثنان" يصعب أن بكون عنده واحدا." 

- أما الشاعر أناكساندريديس 428835011085+ فيقول عنه فى 
مسرحيته 'ثيسيوس" ما يلي(: 

"وكان عندئذ بلتهم ثمار الزيتون البريء تمامًا مثلما كان يبفعل أفلاطون". 

وأما تيمون (الهجّاء) فيتهكم عليه على النحو التالى": 

"على غراو ما نام به أقلاطون من إعادة صياغة ما تمت صياغته من خوارق 


مبتذلة كان بعلمها هق العلم". 
فقرة (0؟) 

- وأما أليكسيس 41645 فيقول عشه فى مسرحيته ميروبيس 
Meropis‏ ما يلي ): 


"ها أنت تأتى في اللحظة الموانية !أما بالنسبة لى فإندى افو حيرة من أموو 
ولا أدرى ماذا أفعل! أأسير جيئة وذهابًا مثلما يفعل أفلاطونء بغير أن أتوصل لشوء 
بتصط بالحكمة, و8 أفلم !8 فى جعل التعب يردق ساقى". 

كذلك يقول عنه (أليكسيس) أيضنًا فى مسرحية 'أنكيليون 4011108 
(ومعتاها الرمم الصغيو) ما يلي 2: 

"إنك تهرف بما # تعرف! ولكفي (أنصحك بأن) تمارسر العدو مع أفلاطون. 
وستعرف حبنئذ (كل ما يتعلق) بالصابون والبصل!" 


() انظر: كتاب الأستاذ مابنيكى شذوات شهراء الكوميديا الإغريق الجزء الثاتث. ص 17 (المراجع). 

(7) .| وهو شاعر من شعراء الكوميديا الوصطو. لنظر كتاب الأستاذ مفينيكى قمشار إليه أعلاد. الجزء اثالث ص ٠١١‏ 
(المراجع). 

(") انظر: الموجم نافسه. الجزء السادس. ص ٠١‏ (المراجع). 

(4) انظر: المرجم فاقمعه. الجزء الثانث» صر 27+ (المراجع)- 

(2) انظر: المرجم نافسدء الجزء اثثانث. ص 45؟(تمراجع)- 
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- ويقول عنه أمفيس 411115 فى مسرحيته أمفيكر اتيس 
Amphikratês‏ ما gı‏ )': 

"أ- إن الخير الذي تبحذ عنه و تسعيى إلبه من أجلم - أيًا كان - لا أعرف عنه , 
يا سيدى, أكثر مما أعرذ عن الخير عند أفلاطون". 

'ب- انتظر إذن وسترىا". 
فقرة (28) 

- كذلك قال عنه (أمفسيس) فى مسرحيته "ديكسيديميديس" 
Dexidemidês‏ ما يل ": 

"أى أفلاطون, إنك لا نعرف شيئا أكثر من أن تكفمر وتقطب حاجبيڪ ثم 
ترقعهما عالببًا بعبوس إلى أعلى جبينك مثل قوقع الحلزون". 

- أما كراتينوس فقد قال عنه فى مسرحيته "المفرط ذو المبادئ الزائفة" 
Pseudybolimaios‏ ما يل ":; 

"1- من الواضم أنك إنسان وأن لك نانسا 

ب - وفقًا لما يقوله أفلاطون قأنا لسك على ثقة من ذلك بل إننى أشك فو أن 
لدي نفسا". 

- وأما أليكسيس فيقول عنه فى مسرحيته أوليمبيوه وروص" 

:)( يلي‎ la Olympiodêros 

"أ-إن جسمى القاني ببذبل وببذوي» أما ذلك الجزء الخالد اذى وجودى فينتشر في 

الصواء وبتخلله. 

ب - أولببست هذه مماغرة من محاضرات أقلاطون". 


)١(‏ وهو شاعر من شمراء الكوميديا الوسطي. انر : المرجم نفسه. الجزء الالش,صض ٠٠١‏ (المراجع). 

() انظر: المرجم نلاسه» الجزء الثالث. ص ٠5‏ *(المراجع). 

(؟) وهر معروف باسم كراتينوس الأصاغر تمييزا له على سميّه كراتينوس الأكبر ناعر الكوميديا القديمة الأثسير. 
وكراتينوس الأصغر شاعر من شمر اء الكوميديا الوسطع. انظر ؛ المرجم فافسه . الجزء الثالث. صر 82 (المراجع). 

(؛) انظر: المرجم نفسه. الجزء الثالك. صر 455 (المراجع). 
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- ويقول عنه (أليكسيس) أيضنًا فى مسرحيته "الطفيلى" 59:251)05 
مایلی(): 

"حتي وأنت مع أفلاطون فكأنك تتحدث إلى ننسك". 

- كذلك يسخر منه أناكسيلاس 135ردو4/') فی مسرحيته بوتريليون 
16 (ومعناها: عنقود العنب الصغير)» وكذا فى مسرحيته كيركو 
116 (وهى الساحرة المشهوزة فى ملحمة الأوديسية)؛ وكذا فى مسرحيته 
"النساء الثريات" 5131نا210. 
فقرة (9؟) 

ويخبرنا أرستيبوس» فى الجزء الرابع من كتابه الذى يحمل عنوان 
"عن شرف القدماء"» أن (أفلاطون) قد وقع فى عشق غلام يُدعى أستير ,4.506 
(ومعناها: دجمة)» وأن (هذا الغلام) كان منهمكًا معه فى دراسة علم الفلك» 
(ويحكى لنا أيضنا) أنه كان مُغرمًا كذلك (بالفتى) ديون الذى سبق ذكره 
أعلاه. ويذكر البعض كذلك - إلى جانب هذين الغلامين - فايدروس 
(على أنه فتى ممن أولع أفلاطون بعشقهم). 

ويتضح انا عشق (أفلاطون) لهؤلاء الغلمان الملاح فى الإبجرامات 
(“القصائد القصيرة) التى قيل إنه كتبها تخليدًا لذكرى (هواه) مع هؤلاء 
(الغلمان). وأول هذه الإبجرامات يسير على النحو التالى(": 

"يا نجمتتى.ء يا من ترئو إلى النجوم, ليتنى كنت سماءً لأرنو إليك بحشد من 
العببون!" 5 


)١(‏ انظر: المرجم دفسه. الجزء الثالث. ص ٠٦۸‏ (المراجع). 
(1) رهو شاعر من شعراء الكوميديا الوسطي. انظر: المرجم نفسه. الجزء الثالث. ص ص 551-547 (المراجع). 
(") انظر: مكتاب المنتارات البالاتودية. الجزء اتسابع؛ رقم 114 (المراجع). 
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وهناك إيجرامة أخرى على النحو التالى(): 

"قديما كنت تبرق كنجمة الفجر بين الأحياء. والآن بعد موتك تلمع كنجمة 
المساء بين الموتي". 
فقرة )20١(‏ 

وهناك إيجرامة إثالثة) عن ديون» وهى على النحو التالى"): 

"إن ربات القدر قد حكمن بالدزن وذوف الدموع على ويكابع ونساء إليون 
"١1110‏ منذ لحظة مبلادهن بالتحديد. أما بالنسبة لك يبا ديونء يا من أنجزت أعمالاً 
كذيرة بأنشودة نصرك فإن الربئات قد أغداقن عليك آمالاً عريخة. والآن ها أنت 
نوقد في ونك ذو الأرجاء الفسيحة ممجدًا سين مواطنيك أى ديون, يا من أججت 


فؤادي بالعشق”. 

فقرة )۳١(‏ 1 
ويقال إن الإبجرامة السابقة كانت منقوشة على قبر (ديسون) فى 
سبراقوصة . 


وفضلاً عن ذلك فهم يقولون إن (أفلاطون) - الذى كان متيمًا بعشق كل 
من أليكسيس وفايدروس - قد نظم الإبجرامة التالية (فى معسرض 
رثائهما)": 

"والآن, بعدما لم يعد لأليكسيمس أن وجود. لم أقل عنه شَينًا سوو أنه بهار 
الطلعة, وأن كل شخص فى أو مكان كان يلتذت لبتطلع إلى (وسامته). آه يا قلبى, 


.)١(‏ اتنئر: كاناب المختاراد البالاتيدية. الجز » السابع. رقم ٠‏ 1[اثمر لجع). 

)١(‏ اكمرجم نافمعه. الجزء السابعء رقم 44[المراجع). 

(۳) بون هو الاسم القديم لمدبئة طرواهة. أما الملكة هنا فهي هيكابي 101:20 (بانلاتينية هيكوبسا ددادان»1! ). الزوجسة الثائبة 
للملك برباموس ملك طروادة. وكانت الأسوأ حظا من بين الأمهات جميما؛ إذ أنجبت خسين ابنا ذبج معظمهم فى هسرب 
طروادة؛ كما أنجبت اثنتي عشرة ابفة كتل معظمين أو غركن؛ أما هبكابى نفسيا فقد تحولت إلى كوكبة في السماء عرفت لمم 
كوكبة الكل (المترجم). 

(4). المرجم فاشعه» المزء السابع» رقم ٠١‏ ٠(المراجع).‏ 
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لماذا أظعرت العظمة للكلاب؟ ألكي بستبد بك الحزن عليه بعد فواق اللأوان؟ 
ألم تكن تلك هي الطرببقة التى فقدنا بسببها كايدروس؟". 

- وقالوا أيضنًا إن (أفلاطون) كان يهوى محظية تُدعى أرخياناسا 
٠ 8‏ دف وأنه نظم فى عشقها الإبجرامة التالية: 

"لقد حظيت بوما بامتلاكأوخياناسا, تلك المحظية القادمة من كولوفونء 
والتى كان إروس الغلاب نفسه يقطن قوق تجاعيد وجمصا. آه أيها التعساء يا من 
اقتطفتم أو لى زهرات شبابها وارتشفتم أول رحيق لصاء فو أي ناو متأججة 
اصطلیتم ا" . 
فقرة (۳۲) 

وهناك إيجرامة أخرى من نظمه عن أجاثون7 : 

"عندما كنت أقبل أجاثون وثبت روهى حتى بلغت شفتى ذلك أن هذه الروم 
التعسة قد غادرت مكمنها لكي تحظى بلقانه!” 

وهاكم إيجرامة أخرى من نظمها": 

"ها أنذا ألقى إليكبتقاحة !فإذا كنت مقا تحبيننى بمحض رغبكتك 
انتقبليها مني ودعبينى أوتشف عذريتك . أما إذا كانت مشاعرك -4 قدو الله - 
مشغولة بحب آخرء فتقبلى مني التفاحة واعلمي أن الجمال قصير الغمر 4 يدوما" 

» وهاكم إيجرامة أخرى من نظمه!): ١ش‏ 

"إننى تفاحة ألقى بع إليك عاشق يدبك فتقبلينى أو كسانكيبى 
(بقبول حسن). فحيانى وحبباتك إلى ذبول وزوال!". 


)١(‏ انظر: كتاب المفتارات الهااتوئية: الجزء السابع؛ رقم 4517 ولقد سيت هذه الإبجرامه نها بالحرف الواحد ى السشاعر 
أسكلبياديس شاعر معاموعو. سا يدل على أن للروتيات كانت أحيانا متضاربه وغير موثوق بها. (المراجع). 

(1) كتاب المنتارات البااتينية. الجزء الخالس: رقم ٠١‏ (المراجع). 

)١(‏ المرهم ننفسه. الجزء الخاسر؛ رقم ۷۹ (المراجع). 

(؟) المرجم ننقسه. الجزء الخاسسء ركم ٠١‏ (المراجع). 


فقرة (۳۳) 
٠‏ ويقال أيضا إن الإبجرامة التى كتبت تخليذا لذكرى أهل إريتريا الذين تم 
اجتياحهم فى الحرب كانت من نظمه: وهى تسير على النحسو 
التاليا: 
"نحن نغتمي من حيث العرف إلى إريتربا الواقعة ذى جزيرة بوبوياء وها نحن2. 
واحسرتاه. نرقد وقدتنا الأخبرة بالقرب من صوصة 500501, بعيدًا جدًا عن أرض 
وطننا!". 
وهاكم إيجرامة أخرى من نظمه(: 

"عشر وجل على كنز من الذجب اتأخذه واترك بدلاً منه أنشوطة. ولما لم يجه صاحب 
الكنز الذهب فى مكانه المعهود. شنج نفسه بالأنشوطة التى وجدها قي مكان 
الكنز". 
فقرة (4”*) 

وبالإضافة إلى ذلك نجد أن مولون كان يضمر الكراهية (لأفلاطون)» 
ولذا فهو يقول عنه: 

"لير مما يدعو للعجب أن يعيش (الطاغبية) دبونيسيوس فى مدينة كورئثة, 
ولكن (ما ببدهش هو) أن يعيش أفلاطون فى جزيرة صقلية". كما يخبرنا (مولون) 
أن اكسينوفون لم يكن على علاقة طيبة بأفلاطون. ولذلك» فبناء على التنافس 
القائم بينهماء كتب كل منهما مؤلفات متماثلة فى عناوينها (مع زميله)» وهي: 
منقدى الشراب!» ودشاع سقراط والمباحث الفلقية (المعروفة باسم) 
الذكريات7). ثم فى فترة تالية لذلك كتب (أفلاطون) محاورة الجممورية» بينما 
ألف (اكسينوفون) كتابه "توبيية انورش". 
١(‏ ) المرجم دفسهء انجزء السابعء ركم ٠٠۹‏ [المراجع). 
(") المرجم دفسه. الجزء التاسعء ركم 44 (المراجع). 
(۳) ذاع صيت حذء ا#محاورة تحت اسم “المأوبة": ولكن اسمها اليوضاني 5919005100 يني ”ملحي الشراب": وهر الأدق. 

(المراجع). 
() الأرجح أن ديوجينيس لاتيرتيوس بقارن هنأ بين كناب الذكرهات انذى ألنه اكسبنوفون وبين المحاورات القصيرة الى ألقها 
أفلاطون مثل: #خيس» خارميديسر. كريتون (- إقريطون). (المر اجع). 
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ثم يخبرنا (مولون) كذلك أن أفلاطون قد حدثنا فى محاورة 
"القوافين"“ عن أن (رواية اكسينوفون) عن تربية قورش زائفة ومختلقة؛ 
نظر؟ لأن قورش الحقيقى كان على نحو مغاير تماما (للصورة التى رُسمت 
له). كما يخبرنا (مولون كذلك) بأنه رغم أن كلا منهما (أى أفلاطون 
واكسينوفون) قد تحدث عن سقراطء إلا أن أي منهما لم يشر إلى زميله بحال 
من الأحوالء فيما عدا أن اكسينوفون قد أورد إشارة إلى أفلاطون فى الجزء 
الثالث من مؤلفه "الذكريات". 
فقرة (ه”) 

ولقد روى أن (الفيلسوف) أنتيسثينيس كان يهم بقراءة كتاب من مؤلفاته 
(على الملأ)ء وأنه دعى أفلاطون للحضور (والاستماع). وعندما استفسر منه 
(أفلاطون) عما يعتزم قراءته أجابه (أنتيسئينيس) بأنه (كتاب) عن امستحالة 
وجود التناقض. فقال (أفلاطون): "كيف تسدو لكأن تكتب نو مشل هذا 
الموضوء”» ثم أنبرى ليعلمه كيف أن البرهان يدحض نفسه. ومن هنا كتب 
(أنتيسثينيس) محاورة يهاجم فيها أفلاطون تحت عنوان "ساون" 591067» 
وبسبب هذا احتدم الخلاف بين كل منهما والآخر. 

وقالوا كذلك إن سقراط - عندما سمع أفلاطون وهو يتلو محاورته 
"ليسييس" - هتف قائلا: 

"وح هرل ما أكثر الأكاذيب التى يرويها عتم هذا الشاب" وذلك لأن 
(أفلاطون) قد كتب أمور! كثيرة لم ينطق بها سقراط. 


)١(‏ راجع: مطورة القوادين؛ فقرة 744 ج (المترجم). 
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فقرة )۳١(‏ 
ولقد كان أفلاطون على علاقة سيئة أيضا بأرستيبُوس - على الأقل فى 
محاورته "عن الفنفسر7)- حيث يتهمه (أرستيبٌُوس) كذبًا ويشهر به بزعم أنه 
لم يكن حاضر! عند موت سقراطء برغم أنه كان (مقيمًا) فى جزيرة إيجينا 
القريبة جذا (من أثينا). ويقولون أيضًا إن (أفلاطون) كان يشعر بنوع من 
ة تجاه أيُسخينيس. بسبب منزلة الأخير القوية فى نفس (الطاغية) 
ديونيسيوس» وأنه عند قدوم (أيُسخينيس إلى بلاط الطاغية) قوبل بالازدراء 
من جانب أفلاطون بسبب فقره المدقع» ولكنه لقي العون والتعضيد من جائب 
"أرستيبُوس'. كما يخبرنا إدومينيوس 110536605 أن الحجج التى استند 
.إليها كريتون (- أقريطون) - عندما كان يستحث سقراط على الهروب من 
سجنه حو تيا حي للح وى الإتادن بسنا إلى كريتون بسبب 

عداوته لأيُسخينيس. 

فقرة (۳۷) : 

ولم يذكر أفلاطون نفسه بالاسم مطلقا فى كتاباته فيما عدا محاورة "عن 
النفس"'" ومحاورة "الدفاع"". ويخبرنا أرسطو أن أسلوب محاوراد 
(أفلاطون) يقع فى رتبة وسط بين الشعر والنثر. ويروى لنا فابورينوس أنه 
بينما كان أفلاطون يقرأ محاورته "عن النفس" كان (أرسطو) هو الوحيد الذى 
ظل باقيًا حتى ختامهاء أما الباقون فقد نهضوا جميعًا وخرج وا. ويخبرنا 
البعض أن فيليبوس من بلدة أوبوس قد قام بنسخ محاورة “القوانيين" 
)١(‏ المتصود بها محاورة أفلاطون ”فاي ون" أو “عن كلوه النشعر”. راجع الكتاب الثانيء فقرة ١‏ والحاشية المتعلقة بها.(المترجم). 


(؟) معاورة ماببدون” أر “عن خلود النافس". فقرة ٠١‏ ب. (المترجم). 
() محاورة الدفاع. فقرة 4+ . (المترجم). 
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(لأفلاطون) على ألواح كتابة سطحها مغطى بطبقة من الشمعء ويقال إن 
(أفلاطون) هو الذى ألف محاورة بعنوان "ملق القوانين" ؟نإ 0 امع( 

ويحكى لنا كل من يوفوريون وبانايتيوس 5منانه05 أنهما عثرا على 
بداية محاورة الجمهووية بعد أن روجعت مرات عديدة وأعيدت كتابتها. في 
حين يذكر لنا أرسطوكسينوس 81156026805 أن محاورة الجمهورية 
بأسرها تقريبًا قد وجدت ضمن "مداظراك بروتتاجوراس الجدلبية". 
فقرة (۳۸) 

وهناك رواية مفادها أن أول محاورة قام (أفلاطون) بتأليفها هى 
"فاببدروس": على اعتبار أن موضوعها يوحى بأنها نتاج سنوات الشباب 
الناضرة. وإن كان ديكايارخوس ينتقد طريقة كتابتها بأسرها على اعتبار أنها 
ركيكة ومبتذلة. 

وهناك قصة مفادها أن أفلاطون وبّخْ شخصًا عندما شاهده وهو يلعب 
النردء وعندما دافع هذا الشخص عنه نفسه بأنه (يراهن) على مقادير ضئيلة 
من المالء أجابه (الفيلسوف) بقوله: 

"ولكن العادة (= الإدمان) ليست أمرًا هيدا بأى حال من الأحوال." وعندما سثل 
عما إذا كان فى نيته أن يؤلف كتابًا بعنوان "الذكرياد" على غرار من 
سبقوه؛ رد بقوله: "بيغي علو المرء أولاً أن يجهل لنفسه اسماء وبعدها سوف 
تكون له (ذكريات) كثيرة”. وعندما دغل عليه اكسينوقراطيس 
ئ مع ذات مرة» طلب منه (أفلاطون) أن يقوم بجلد عبده بالسوط 
نظرا لأنه عاجز عن فعل ذلك بسبب إحساسه بالغضب الشديد. 


)١(‏ يخبرنا اشر انطبعة الفرئسية أن هذه المحاورة ليست من تأليف أفلاطون» وأنها مدسوسة على أعماله. (المترجم). 
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فقرة (۳۹) 

ويُروى أنه قال مرة أخرى لواحد من عبيده : "لو لم أكن في حالة غضب 
شديد لجلدتك بالسوط" 

ويخبروننا بأن (أفلاطون) كان يمتطى صهوة فرس» ولكنه هبط عن 
صهوته بسرعة وهو يقول إنه خشى من أن يصيبه مرض غرور ركوب 
الخيل. 

وكان من دأب (أفلاطون) أن ينصح المدمنين على شرب الخمر حتسى 
الثمالة أن ينظروا إلى صورتهم فى المرأة؛ لأنهم عندئذ فقط سوف يقلعسون 
عن مثل هذه العادة المرذولة (التى تشوه صورتهم). 

كذلك اعتاد أن يقول إن الإقراط فى الشراب حتى الثمالة أمر غير لائق 
بحال من الأحوالء اللهم إلا فى أعياد الرب الذى وهبنا الخمر'. كما كان 
يستهجن الإفراط فى النوم» حيث يعلن فى محاورته "القوانين"!'): "أن النائم 
ليبسو جدبرًا بأية مكرمة". وكان يقول كذلك: "إن الصدق هو أحلى الكلمات 
واقعًا فو الأذن": أو تبعًا للبعض: "قول الصدق هو أعذب الكلمات وانعا فى الأذن". 
فقرة (40) 

وهو يخبرئا فى معرض حديثه عن الحقيقة فى محاورة "القوافين "7 
بما يلي: 
"إن الصدق أيما الغريب» جميل ودائم, ولكن يبدو ها أنه ليس من السطل 
إقناع الناس به". 


)١(‏ المقصود به الإله باكخوس |٥1‏ إله الخمر والنشوة. وكانت النساء شديدات التعلق بالمربدة في احتفالاته حيسث يهجسرن 
دورهن وأعمانهن. ويبمز فى الجيال وهن يرقصن رخصات هستيرية. لالمترجم). 

)١١‏ يقول أقلاطون فى محاورة القوانين: "إن اللوم الزائه عن الحاجة هو بالطيم غير مانم الجسم والمقل. والمق أن الرجل 
الدائم يسر أكثر من جثة..". محاورة القوانين؛ فقرة ۸٠۸‏ ب (المترجم). 

)١(‏ راجع: معاورة القوانين: فقرة ٠٦١‏ ه (المترجم). 
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وكانت أمنية (أفلاطون) الدائمة هى أن يترك خلفه إنجانً! يذكره الناس 
به؛ سواء فى قلوب أصفيائه وخلأنه أو فى كتبه"» كما كان يحب العزلة 
والاعتكاف لمدد طويلة على تحو ما ترويه بعض المصادر. 

ولقد وافت المنية (أفلاطون)؛ على النحو الذى سبق ذكره؛ فى السنة 
الثالثة عشرة من حكم الملك فيليبوس (- فيليب)ء وفقا لما يخبرنا به 
فابورينوس فى الجزء الثالث من كتابه "الذكربات". 

ويروى لنا (المؤرخ) ثيوبومبوس أن (الملك فيليبوس) قد أقام طققوس 
الجناز تكريمًا له. 

غير أن ميرونيانوس يخبرنا فى كتابه "المثمائلات" أن فيلون ذكر بعض 
الحكم والأمثال التي كانت متداولة عن مباذل أفلاطون؛ وزعم أن 
(الفيلسوف) قد قضی نحبه وهو (منكب على مبائله). 
فقرة (41) 

ولقد تم دفن (أفلاطون) فى الأكاديمية» حيث أمضى معظم سنوات 
عمره وأنفقها فى البحث ودراسة الفلسفة» ومن هنا فإن الفرقة (الفلسقية) التى 
أمسها أصبحت تعرف باسم المدرسة الأكاديمية؛ ولقد شارك جميع الطلاب 
آنذاك فى مراسم جنازته. 

ولقد كان نص وصية (أفلاطون) يسير على النحو التالي: 

"ذه عي الممتاخات التي قرهها أولاعلون وبيانها علي النعو التالي: 

الضيعة التي أملكصا في منطقة إفيستياصاي 15613081ام]. والتي 
يحدها من جعة الشفال الطريق الموصل هن المعبت الغائن في منطقة 
خيفيسياء ويحدها من جمة الجنويج معبد الإله فرقل فى منطقة 
)١(‏ توفى لفلاطون عام ۳١١‏ ق. م. قبل أن ينجز تماما آخر كتبه الكبيرة؛ وأعنى به محاررة "القنوائين". (المترجم). 


)١(‏ الترجمة الحرفية للكلمة الواردة بالنص وهي 6000160 (وهى حالة مضاف إليه جمع من كلسسة 81111617 تعنى "اللقسمل* 
أر ”حشرة التفواثر". ولكننا أثرنا استخدام كلمة “مبافل" كما هو موضح أعلاد كمرادف تجريدى للكلمة. (المراجع). 
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إفيستياداي. وتحدها من جعة الشري أملاك أرخيستراتوس من فرييار 
5]11681. وتحدها من جصة الغريه أملاك فيليبوس الخوليدي. ولا يمسق 
لكائن من هان أن يقوم ببيعها أو بنقل ملشيتها إلي شخص آهر. بل يجيي 
أن تكون علا للصبي أديمانتوس!')؛ بكل مقاصد الملخية وامخراهها. 
فقرة (؟4) 1 

وهناك أيضًا المزرعة التي أملكها في إريسيداي لاع 81۲,. والتي 
اشتريتها من طاليماخوس. والتي تددها من جمة الشمال أملاك يوريميدون 
الميزيني. وتحدها من جصة البنويج أملاك ديموستراقوس عن الخميبيتي 
6 /, وتحدها من جعة الشري أملاك يوريميدون الميريني. وي دها 
من جمة الغريب نھر خيفيسوس 108م 6. ومناكہ أيضًا ثلاث هينات من 
الفضة (- ٠"‏ صراخمة فخية). وقارورة من الفضة يبلغ وزنها ما يساوي 
۵ حثقالاً من الصراحمات. وخاسًا فضية يبلغ وزنها ما يساوي 0 قال 
وخاتمًا من الطهج وأقراطا ذهبية تبلغ في وزنصا ما يماوي أربعة 
مثقالات من الدراحمات وثلاثة من الأوبولات. واملموا أن يوخليديس 
الصائغ (البواهرجي) يدين لي بمبلغ ثلاث مينات (- ٠١‏ حراخمة). وإني 
لواهبها إلى هولاتي الربة أرتميس: كما أني أترك. أربعة من العبيض هه 
حليخون. ۸01 ؛ وبيكتاس 81185 وأبوللونيديس. وديونيسيوس. 
فقرة (49) 

أما من أثات المنزل فبياناته مدونة في بيان البرد الذي يمتفظ 
حديمتريوس بنسكة منه. ولسبته مدينا بشيء لأحد. ومنفذو الوصية هوء 


(1) جاه في الترجمة الفرنسبة *#بدم أدهمائائوس". ومن المعروف أن أفلاطون لم يتزوج ولم ينجب» وربما كانت هذه العبسارة” 
اللتعبير عن حبه لشفيقه الأصغر أديمانتوس. (المترجم). 
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- سبيوسيووص. 
- طيسصتريوصس. 
- هيبياس. 
- يوريفيطون. 
- كاليماخوس . 
- ٹراسیبوس. 
تلك كانت بنود وصية (أفلاطون). وفيما يلى نقدم عرضتًا للإبجرامات 
الشعرية التى نقشت على شاهد قبره» وأولها©: 
"هنا برقد أوسيتوكليس (-أرسطوقليس) شبيه الإله رقدته الأبدية, 
وهو الذي ذاعم صبثه بين الفانين بسبب تواضعه وشخصبته العادلة. ولو أن 
أحدا من البشر جميعًا سال الثناء الأوفر علو حكمته. لكان صو الجدير أن 
بيحظى بهذا الثناءء لأن قدره السامي لا يجعل للمسد سبيلاً للوصول إلييه". 
فقرة )٤٤(‏ 
- وهاكم إيجرامة أخرى!": 
"إن الأرض تحتضن بين أكناكها جسد أفلاطون هذاء أما روم ابن أريسطون فهو 
تحظى الآن بمرتبة خالدة بين المباركبين ساكنى جزر النعيم. وإن كل إنسان خير 
مهما كان موطنه بعيدًا قاصيًا لخليق بأن يكرمه ويمجسدهء لأنه بعاين الان 
حياة (الآخرة) القدسية". 1 
- وهاكم إيجرامة أخرى أحدث فى تاريخها (على هيئة حوار)": 
"أ أببها النسرء لماذا تلق وتخفق بجناحيك فو هذا القبر؟ قل لى يربك علو 
أي منزل يبرق مثل النجوم من منازل الأرباب الخالدين تصوب فظرك؟ 
)١(‏ انظر: كتاب المختارات البا#تهدية: الجزء للسابع؛ رقم ٠١‏ (المراجع). 


() انظر: كتاب البختارات البا#تيدية: الجزء لاع رقم ١١‏ (المرلجع). 
(۳) المرجم افسه. الجزء السابع. رقم ٠١‏ (المراجع). 
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ب- إننى صورة من روح أفلاطون التي حلقت في طيرانها عاليًا شوق ذرى جبل 
الأوليمبوس, أما جسده النابت فى الأرض فمازال الثرى الأنيكى ببضمه". 
فقرة (ه4) 

- وهاكم الإبجرامة التي قمت بتأليفها تكريمًا له» وهي على النحو التالى!": 

"ماذا لو لم يجعل الإله فوبيبوس!" أقلاطون يولد فى بلاد اليونان, ترو هل كان 
بوسع (أفلاطون) أن بشفى أروام البشر بكتاباته؟ 

فكما أن اسكليبيوس, ابن هذا الإله, هو بيب الجسم وشافيه. فإن أقلاطون 
هو طببيب الروح الخالدة." 

- وهاكم أيضنًا إيجرامة أخرى من نظمى عن وفاته(": 

"لقد أوجد الإله فويبوس كا من أسكليبيوس وأفلاطون من أجل البسشر 
الفانين, وخص أولهما بإنقاذ الجسم. بينما خص الثانى بإنقاذ الروم. وبعد أن 
انتم من ولببمة عرس الزواج, قدم إلى المدينة التي شيدها بنفسه ذات مرة؛ وأسس 
دعائمها لنتكون مقرًا ازيو س فى السماء". 

- للك إذن هى الإبجرامات التى نظمت تخليذا لذكراه. 
فقرة (45) 

أما بالنسبة لتلاميذه فقد كانوا: سبيوسيبوس الأثينى» اكسينوكراتيس 
الخالكيدونى: أرسطو من ستاجيراء فيليبُوس من أوبوس» هيستيايوس من 
بيرنتوسء طيمولاؤوس من قيزيقوسء إيوايون من لامبساكوس» بيتون 
وهيراقليديس من أنيوس» هيبُوطاليس 111000002165 وكاليبُوس من أثيناء 
ديمتريوس من أمفيبوليس» هيراكليديس من بونطوس» وكثيرون غيرهم. 
ومن بينهم امرأتان هما: لاسثينيا من مانتينيا وأكسيوثيا من فليوسء التى 
(1) المرجم لانت الجزء السابع ركم ٠١8‏ (المراجع). 


(۳) فويبوس 6صداز80”] جو أحد ألقاب الإله أبوئلون بوصقه ربا للنور والضياء. (المراجع). 
(؟) المرجم نائسه: الجزء السابع رقم ٠١4‏ (المراجم). 
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كانت ترتدى زئ الرجال» وفقا لما رواه لنا ديكايارخوس. ويذكر البعض أن 
ثيوفراسطوس أيضنًا كان يحضر محاضراته. كما يخبرنا خامايليون (كاتب 
السير) أن الخطيب هيبريديس وكذا (الخطيب) ليكورجوس كانا من تلاميذة» 


وهوما يقصه علينا بوليمون (السوقسطائى). 
فقرة )٤۷(‏ 


كما أن سابينوس يذكر أن ديموسثينيس كان من تلاميذه» ويقول فی 
الجزء الرابع من كتابه "مادة للنقه" إنه استمد معلوماته فى هذا الصدد من 
منيسستراتوس 1017651511805 من ثاسوس» ولكن هذا ليس أمرا 
مرجطا'. 

والآن» حيث أنك من أشد المتحمسين لأفلاطون"- وإنك لعلى حق فى 
ذلك- وحيث إنك تنشدين بشغف معرفة نظريات هذا الفيلسوف وتفضلينها 
على ما سواهاء فلقد اعتقدت أنه من الضرورى أن أدوّن لك (بعسض 
التفسيرات) عن طبيعة أقواله» وترتيب محاوراته» وعن المنهج الذى اتبعه فى 
الاستدلال» بطريقة مبسطة وموجزة على قدر الإمكان» وذلك حتى لا تتسبب 
الوقائع التى تم جمعها عن حياته فى طمس نظرياته أو حجب مغزاها. وكما 
يقول (المثل السائر) فإننى سوف أصبح كمن يحدى طيور البوم "إلى الوبة 
أشيداء لو أننى سردت عليك - من دون الاس - التفاصيل الكاملة 
(عن نظرياته). 


(1) اعتبار؟ من الفقرة التالية يبدأ ديوجينيس لانيرتيوس أول الأفسام الثلاتة التى يشرح فيها فحوى فلسفة أفلاطون؛ رهذا القسسم الأو 
يستد من الفقرة 41 حتى الفقرة 77. (المراجع). 

(۲) يخاطب ديوجينيس لاتيرتيوس هنا المرأة التي أهدى إليها كتابه؛ كما سبق أن ذكرنا فى المقدمة. (المترجم). 

(؟) البومة هى رمز الحكمة والطائر المفضل عند الربة أثيناء ربة الحكمة. والمثل هنا كالمل المصرى المامى الذي يقسول: ”طمن 
يجيم الماء في هارة السقانين”. أى أنه يفعل الفعل فى غير موضعه. أو كما يقول الل الفرنسي “كين ييصييد الماء 
إلى الدهر". رلقد سبق أن ذكرنا ذلك فى المقدمة أعلاء. (المترجم). 


214 


فقرة (44) 

يقول (المؤرخون) إن زينون الإيلى هو أول من كتب المعاورات!. 
ولكن طبقا لما يذكره فابورينوس فى كتابه "الذكويات"؛ يؤكد أرسطو فى 
الجزء الأول من محاورته "عن الشعراء" أن أليكسامينوس من أستيرا 
أو من فنهسوس (كان أول من ابتكر هذا التمط). وفى تصورى أن أفلاطسون 
الذى وصل بهذا الطراز إلى حد الإتقان هو الجدير بأن يمنح عن استحقاق 
الجائزة الأولى فى كل من الابتكار والحس الجمالى. والمعاورة هى ضرب 
من الخطاب يعتمد على السؤال والجواب» ويتعلق ببعض الموضوعات 
الفلسفية أو السياسيةء مع أخذ خصال الشخصيات المقدمة وكذا صياغة 
أسلوبها وبيانها فى الاعتبار. أما الجدل فهو فن الخطاب الذى ندحض أو ندعم 
عن طريقه قضية ما باستخدام السؤال والجواب من جانب المشاركين فى 
الحولر. 
فقرة. (44) 

وتنقسم مماووات أقلاطون - بصفة عامة جدًا - إلى فرعين: أحدهما 
مخصص للتعليم والآخر للبعك. وينقسم الفرع الأول المنخصص للتعليم 
بدوره إلى نوعين: أحدهما نظوو ؤالثانى تطبيقي. ومن هذين الفرعين 
الأخيرين نجد أن الفرع الفظوع ينقسم إلى قسمين: أولهما فببزيقي والشانى 
مدطقي. أما النوع التطبيقع فينقسم بدوره إلى قسمين: أولهما خلقى والثانى 
سیا دي . 


(1) هذا القول يرجع إلى عبارة أرسطو.. "إن ؤيدون الإيام هو مختوع الجدل._* فظنوا أن ذلك يعنى أن زينون هر أول من اتخذ في 
الكتابة الفلمفية طريقة الحوار أو الجدل. بيد أن هذا الظن ظاعر البطلان فإذا كان زينون هو الذى اكتشف طروقة الجدل؛ فايس 
معنى ذلك أنه كتب على طريقة الحوار. وهناك رأى آخر يقول إن قلاطون تأثر بنوع أخر من الكتابة يسمي "المماكهات”. 
اوهو نوع كان منتشرا فى مدينة صيوااقوصة بصقلية. ويذهبون إلى القول بأن أقلاطون تعلم هذا النوع في رحلته الأولى إلى تلك 
المدينة. لكز هذا الرأى غير صحيح أيضناء لأنه يقترض. أن لاطون لم يكتب مماورات قبل هذه الرحلة. مع أن أفلاطون كان فد 
كتب جاننًا كبيرا من محاوراته قبل أن يذهب إلى سهواذوعة. (المترجم). 

)١(‏ من المرجح أن السبب الرئيسي الذى جعل أفلاطون يكتب مؤلفاته على شكل محاورات أنه أراد أن يسجل طريقة سقراط فى 
البحث والمكان انذى كان يناقش فيه انفاسء أى أنه اراد أن يمثل سقراط تمثيلاً حيًا خالصنا. غرضه الأول إذن كان تخليد ذكرى 
أستاذء سقراط فضلاً عن أنه كان يمن بأن اكتشاف الحقيقة لا يتم إلا عن طريق الحور. (المترجم). 


2 


أما الفرم المخصص البح فينقسم بدوره إلى نوعين أساسيين: أولهما يرم 
إلى تدريب (العقل) ومرانهء والثانى جدلىبغية إحراز قصب السسبق فى 
الحوار. ومن جديد نجد أن النوع الذى يرمى إلى قدريب العقل ينقسم إلى 
شطرين؛ الأول خاص بالتوليد (الهدالء )» والثانى خاص بالتبريب 
أو الاخفتساو. أما النوع الجدلى فينقسم بدوره إلى شطرين: الأول خاص 
بالبرهنة والفقدء والثانى خاص بالدحض والتفنيد. 
فقرة ) ۰ ( 

وأنا أعلم حق العلم أن هناك تقسيمات أخرى يصنف بها الآخرون 
المحاورات» ذلك أنهم يطلقون على عدد من هذه المحاورات اسم "المعاوراة 
الدرامية": وعلى بعضها الآخر اسم "المحاورات السودية"» وعلى شطر ثالث 
منها اسم "المحاورات المختلطة"؛ (لأنها تجمع بين الدرامى والسردى). ولكن 
المصطلحات التى يستخدمها هؤلاء (المصنفون) فى تقسيم المحاوواق تناسسب 
المسرح التراجيدى أكثر مما تناسب الفلسفة التى هى مختلفة بطبعها. 

ونجد أن محاورة طيماؤوس تمثل القسم الفهزيقع (- الطبيعي)؛ وأن 
محارات: "السياسي» اقراطينوس (- كراتيلوس)»؛ وبارمينديس» 
والسوفسطائي" تمثل القسم المنطقى. أما القسم الفلقو فتمثله محاورات: 
"الدفاع؛ وإقريطون (- كريتون)ء وفايدون» وفايدروسء ومنشدى الشراب 
(- المأدبة)» ومينكسينومر» وكليتوفون!'"؛ وكذا الرسافل*"ء (وكذا 
محارات) فيليبوس» وهيبارخوس( والمتنافسون علسى العسشق 
أقاكهامA"“.‏ وأما القسم السياسى فتمثله محاورات: 'الجمهورية› 


() وهى من المعاورات المطتداة . راجع كتاب الدكترر الأهوادى عن أفلاطون» ص -؟. وقد نقلها د. الأهوانى عن الأستاذ تايلور. 
(المترجم). 

(؟) الصحيح منها السابعة والثامنة ققط. (المترجم). 

(؟) من المعاووات المنتطة أيضاء انظر المرجع السابئ. (المترجم). 

(4) وهى من المعاووات المنتدلة أيضنا. انظر المرجع اقسابق. (المترجم). 
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والقوانين» ومينوس!"» وملدق القوانين 100:515م18» وكذا المحاورة التسى 
تتحدث عن أطلانطيس (= القارة المفقودة) 121105 "". 
فقرة (01) 

وأما الشطر المتعلق بالتوليه الجدلى فتمثله محاورات 'القيبياديس 
(- الكبياديس)ء وتهاجبيس» وليمسيبسء ولاخيس". فى حين أن الشطر 
المتعلق بالتجريب تمثله محاورات "أوطبيفرون (- يوثيفرون)) ومينون» 
وإبون» وخاوميديس وثيايتيتوس". أما النوع الخاص بالبرهنة والدقد فتمثله 
محاورة "بووتاجوواس"» على حين أن النوع الخاص بالدحض والتفنهيد ممثل 
بمحاورأت "يوتبيديموس» وجووجياس» وه«ببياس الكبري» روهيبياس الصغري. 
ويكفى هذا القدر من الحديث حول المحاووات وعن تعريفاتها وأنواعها. 

وحيث إن هناك انقسامًا كبيرا فى الرأى بين هؤلاء الذين يؤكدون 
أن أفلاطون كان فيلسوفا دوجماطيقيًا (- مذهييًا)» و أولئك الذين ينفون عنه 
هذه الصفةء فدعنا الآن نَخَْضْ هذا الميدان لندلى فيه بدلونا. 

وإذن فمعنى أن تكون دوجماطيقيا 00871801105 (فى الفلسفة) هو أن 
تضع معتقدات 008102268 (إيجابية)» بمثل ما يض ع المشرع القوانين 
أو يسنها. وعلاوة على ذلك فإن المعتتقدات قد سميت بهذا الاسم لأنها تحتوى 
على أمرين: التعببير عن الرأى والرأي نفسه. 


)١(‏ ميقوس 011005 من المعاورات المنحولة أيضنا. (المترجم). 

(7) ويعنى بها محاورة كريتهايس؛ رهي تتحدث عن أسطورة تحكى قصة جزيرة قديمة كانت قائمة في غابر الأزمان» ثم ابتئعها 
المحيط. ويقول أفلاطون إن صسولون نتل قصتها عن المصسريين. ريروى أفلاطسون قصتيا في بداية محاورة كرياتهابي 
(- إقوبطهاس): لكنها مع ذلك ليست محاررة مستقلة. (المترجم). 
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فقرة (05) 

وأول هذين الأمرينء أى التعبير من الوأى؛ فهو عبارة عن قضية 
5ه أما الثانى - وهو الرأي - فهو تصور أو مفهوم كأكم#ا0مرا. 
وكان أفلاطون - حينما يصل إلى إدراك حاسم عن موضوع ما - يعرض 
وجهة نظره؛ ثم يقوم بدحض الرأى الزائف» أما إذا كان الموضوع غامضتًا 
أو مستغلقًا فإنه كان يعاق الحكم. وكان (أفلاطون) يعبر عن آرائه الخاصة 
من خلال أربعة أشخاصء هم: سقراط: وطيماؤوس» والغريب الأثيني!", 
والغريب الإيلي7". (وحرىٌ بنا أن نؤكد) أن هذين الغريبين ليسا أفلاطون ولا 
بارمنیدیس» بل هما شخصيتان خياليتان بلا أسماء('). فحتى عندما يتصدث 
أفلاطون على لسان كل من سقراط وطيماؤوس فهو يقوم بعرض آرائه 
ونظرياته الخاصة. أما حينما كان (أفلاطون) يعرض الآراء الخاطئةء فإنه 
کان يجعل كلا من ثراسيماخوس؛ وكاليكليس» وبولوسء وجورجياس» 
وبروتاجوراسء أو حتى هيبياس ويوثيديموس وأمثالهماء ينبرون لدحضها 
وتفنيدها. 
فقرة )٥۳(‏ 

وكان (أفلاطون) يستخدم منهم الاستقراء بصورة كثيرة جذًا عند إقامة 
براهينه» ولكن لم يكن يطبق المنهج نفسه باستمرار» بل بصورتين. ذلك أن 
الاستقراء هو حجة منطقية للاستدلال - عن طريق بعض المقدمات الصادقة 
بطريقة سليمة - علو حففيقة مماثلة لها وهناك نوعان من الاستقواء» يبدأ 
)١(‏ كما جاء في محاورة القوادين. (المترجم). 
(5) كما جاء فى محاورتى السوافسطانو والسياسو. (لمترجم). 


(۴) لا أن لغريب الإيلى لين برميتديس؛ فلك ما ترك ماو وة السوفصطاتع كأمر قاطع. رلجع: معاورة السوقصطانو: قق رة 
1 هسلالمترجم). 
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أولهما من التنافض ( = الخلاف)» بينما يبدأ الثانى من الانتفاق. فأما النوع الذى 
يبدأ من التتفاقض فيتحتم فيه أن يكون الجواب الذى يقدم لكل سائل على 
العكس من موقف المجيب. 

مثال ذلك: "إما أن يكون والدى مختلفا عن والدك أو مماثلا له... إذ لو كان 
(والدك) مختلفا عن والدي. فإنه لن يكون أبنا لى, هيد إنه جد مختلف. ولكن إذا كان 
والدك مماثاً لوالدي. بحيث ببكون صورة طبق الأصل من والدى, إذن فصو بالقطم 
والدي". 
فقرة (04) 

ومثال آخر: "إذا لم يكن الإنسان حيواناء فهو إما أن ببكون عصا أو قطعة من 
الحجر. ولكنه بالفعل لبيس عصا وليس قطعة من الحجرء نظرًا لأن افيه حياة ويتحرك 
بذاته... إذن فهو حيوان. ولكن إذا كان (الإنسان) حيواناء فإن الكلب والثور أيضًا 
من الحيوانات, وبالقالى فإن الإنسان مادام حيوانا فصو إما أن ييكون كلبًا أو ثورا 
كذلك". هذه هي طريقة منهج الاستقراء الذى يبدأ من التناقض والملاحاة 
وقد استخدمه (أفلاطون) - لا لكى يضع عن طريقه مذاهب إيجابية - بل من 
أجل الدحض والتفنيد. , 

وأما النوع الثانى من الاستقراء الذى يبدأ من الاتفاق فهو على 
صورتين: الأولى منهما تستخدم للبرهنة على نتيجة جزئية لقضية ما قيد البحث» 
أما الثانية فهى تستخدم للبرهفة علو نتيجة كلية بواسطة الوقائم الجزئية ؛ 
والأولى منهما تلائم الويطوويقا» أما الثانية فتلائم الدياليكيتكا (-الجدل). 
على سبيل المثال يمكن أن يثار فى نطاق الصورة الأولى المبحث التالى: 
"دل اوتكب قلان جريمة القكل؟": ويكون الدليل على (ارتكاب الجريمة) هو أن 
فلانا هذا قد تم العثورعليه آنذاك وملابسه ملطخة بالدم. 
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فقرة (هه) 

تلك هى الصورة الويطوريقية (= البلاغية) من الاستقراء حيث إن 
الربطورببقا نحتم بالوقائم الجزئية وليس بالقضايا الكلية» كما أنها لا تنشد 
العدالة على إطلاقها بل تنشد وقائع جزئية للعدالة. أما الصورة الثانية التشى 
تتم فيها البرهنة على القضايا الكلية عن طريق الوقائع الجزفيبة› فهى الخاصة 
بالاستقراء الجدلى. وعلى سبيل المثال يمكن أن يثار فى نطاقها المبحث 
التالي: "مل الس خالدة؟ وهل يخرج العى من الميت؟". وهو ما تتم البرهنة عليه 
فى محاورة “عن النفسر('" بواسطة قضية عامة معينة مفادها أن الأضداد 
تتولد عن أضدادها('). وتتم صياغة القضية العامة نفسها بواسطة قضايا جزفية 
بعينهاء مثل أن النوم يتولد عن اليقظة والعكس بالعكس» وأن الأكبر ينتج عن 
الأصغر والعكس بالعكس. وتلك هى الطريقة التى استخدمها (أفلاطون) فى 

صياغة وجهات نظره. 

فقرة (5ه) 

وبمثل ما كانت الجوقة منذ عهد سحيق هى المتحدث الوحيد فى 
التراجيدياء إلى أن جاء ثيسبيس! 5ذم7165 وابتكر فكرة الممثل الواحد لكى 

يمنح الجوقة استراحة قصيرة» ثم أضاف أيسخيلوس من بعده الممثل الثانى» 

وأضاف سوفوكليس الممثل الثالث» وبهذا توفرت للتراجيديا عناصر الاكتمال 

)١(‏ والمقصود بها محاورة "فايدون" التى يتحدث فيها أفلاطون عن خلود النفس. ولا توجد محاورة لأفلاطسون بعلوان ” من 
الفافسو" ولكن مزلف كتابنا هذا سبق أن ذكرها بهذا الاسم عدة مرات أعلاء. (المترجم). 

(۲) فى بداية محاورة “فايدون” يتم تزع الأصفاد عن سقراط استعداذا لتجرعه افسمء فيبداً فى الحديث عن اللذة التي تقب الألم 
(اللذة التى شمر بها بعد ألم القيرد). وهنا نلاحظ أن أفلاطون يمهد بذلك إلى نظريته التى سيبسطها فيا بعد عن اتعااقب الأشداد: 
فالنذة والألم ضدان لكنهما يرتبطان ارتباطا وثيفاء وكذلك النوم واليقظة... فمن النوم تتواد اليقظة؛ ومن اليقظة يتولد النسوم. 
راجع؛ محاورة فايدون". (المترجم). 

(۳) شاعر يوناني من القرن الساس قبل الميلاد. شتير بأنه أول مؤسس للسرح الدرامي. ومن هنا كانت السصفة ٩513ء7‏ 


تعنى فى الإنجليزية السثل. وكان يسبيس أول من أدخل المونولوج - وربما الحوئر - فى الأداشيد الديثرامبية التى كان 
ينشدها الكورس. وكان أول من قاز بجائزة التراجيديا في المسابقات الديوفيسية عام 214 ق. م. (المترجم). 
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كذلك كان الأمر فى الفلسفة؛ ففى العصور المبكرة لها كان الخطاب الفلسفى 
يدور حول موضوع واحد لا سواه مثل الفيزيقة (-الطبيعة)؛ ثم جاء سقراط 
وأضاف لها موضوع الأخلاق» ثم جاء أفلاضون وأضاف لها موضصوع 
الدياليكتيكا ( = الجدل)؛ وبذلك وصلت الفلسفة إلى حد الكمال. 

ويخبرنا ثراسيلوس 105/إ71635 أن (أفلاطون) قد نسشر محاوراته 
الفلسفية على شكل الرباعيات 2"06)52108131: على غرار شعراء التراجيديا 
الذين كانوا يعرضون أعمالهم الدرامية فى شكل أربع مسرحيات (ذات 
موضوع متصل) فى أعياه الديونيسيا 1(100/51312؛ وأعياد الليناية 
2 1 وأعياد الباناشيينيا 2303]061213 (أى التى تشارك فيها كل 
مناطق بلاد اليونان مع مدينة أثينا)» وفى معرجان القدور أه,الاط0)!". وكانت 
المسرحية الرابعة فى هذه الرباعيات مسرحية ساقيوية"» بحيث كانت 
المسرحيات الأربع معا تسمى وباعية. 
فقرة (1ه) 

وها هو ثراسيلوس يخبرنا أن عدد المحاورات الأصلية التى ألفها 
(أفلاطون) يبلغ ستا وخمسين محاورة» هذا لو أننا قسمنا محاورة الجمهورية 


)١(‏ النقسيم الرباعى أو الوابسوعاق كما يقترح تسميتها الدكتور الأهوانى (المرجع السابق ذكره صر 28) يعني تيم المحاورات 
إلى مجموعات كل منها تشمل اربع محاورات. ركانت المجموعة الأونى تشمل المحاورات التى تدور حول محساكمة سقراظ 
أو انهامه ودفاعه عن نفسه ذم سجنه وتناوله للسم. وقد ترجمها جمیغا الدكتور زكى نهيب محمود؛ تحت عنوان: *محاوراة 
أفلاطون” (أوطيغرون - الدفاع - أقريطون - فيدون). ونشرتها نجنة التأليف وانترجمة والنشر بالقاهرة عام 3535 
لالمترجم). 

)١(‏ كان هناك مصرجان للقدور الغفارية التي يتم فبها غلى المياه أو يجرى استخدامها أدفظ المقسات الخاصة بالأرباب الصغرى 
والممبودات والأرواع. وكان هذا لمهرجان يقام في انيوم الثانث من أعياد الأنثيسترية ۸٠٠٥516١2‏ ( - أعياء الزهور): 
وهو البوم الذى بفابل انيوم الثالث عشر من كبعر أنشيمستويون 8011516009 الذى سميت على سمه هذه الأعياك. قتي 
كانت تقام عادة من أجل تمجيد الإنه باكخوس - ديونيسوس. (المراجع). 

(؟) سمرت اليسرحية الساتببرية دصل ٠١‏ )نراد بهذا الاسبء لان أفراد الجوقة فيها كانو! يرتدون ملابس تظبرهم على شكل 
السماتهروى 800001 . أتباع الإنه ديونيسوس. وكاتت عبارة عن سرحيات يختلط فيها الموضو ع المأساوى بالسسخرية 
والفكاهة. [تمراجع). 
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إلى عشرة كتب ومحاورة القوافين إلى اثنى عشر كتابا. غير أن 
فابورينوس يذكر لنا فى الجزء الثاني من كتابه "الأمشاج التاريفية" أن 
محاورة الجمهووية توجد كلها تقريبًا فى محاورة بوودةجوواس تحت عنوان 
"المتناقضات" مانو هلنامة .0 وبالتالى فإن مجموع محاورات (أفلاطون) 
يبلغ تسع رباعيات (أى ستا وثلاثين محاورة)» هذا لو اعتبرنا محساورة 
الجمصورية بمثابة عمل واحدء وأن محاورة القوانين أيضنًا عملاً واحذا. 
ويخصص أفلاطون أول رباعية من رباعياته لمناقشة موضوع عام قائم 
بذاته» فهو يروم فيها أن يصف حياة الفيلسوف وما يجب أن تكون عليه. 
ونلاحظ أن (ثراسيلوس) يستخدم عنوانين لكل عمل من أعمال (أفلاطون)؛ 
أحدهما مأخوذ من اسم المتحدث فى المحاورة؛ والشائى مأخوذ من 
موضوعها. 
فقرة (50) 1 
وبالتالى فإن هذه الوباعية - التى هى الأولى فى الرباعييات - تبدأ 
بمحاورة تسمى "أوطيقوون (= سوشيفرون) أو عن النقیو" »وهی تتعلق 
بالتجريب !]6125م أو الاختبار: ليها محاورة "دفاع سقراط" وهى 
خلقية» والثالثة هى.مجاورة "أقريطون ( = كريتون) أو عن ما ينبغى فعله؛ 
وهى خلقهة؛ والرابعة هى محاورة 'فايدون" أو عن النفسء وهى خلقية 
أيضنًا. وتبدأ الوباعية الثائية بمحاورة 'أقراطليوس" (- كراتيلوس) أو عن 
صحة الأسماء وهى منطقية:» تليها محاورة "ثيايتيتوسر" أو عن المعرفة وهى 
اختبارية» ثم محاورة السوفسطائي أو عن الوجود» وهى منطقية» وأخيرا 
محاورة 'السياسي" أو عن الحكم الملكى وهى منطقية أيضناء 
لل من خلال ما ورد بالفقرة السابعة والثلائين من هذا الكتاب الخاصر بأفلاطون يمكفنا أن نستنقج أن قابورينوس قد اعتمد اعتماذا 
كليًا على المعلومات التى أوردها أرسطوكينوس فى فرائه هذه التى جانبها التوفيق والصواب. [قمراجع). 


)١(‏ لأن أوطيفرون فيها ذعب إلى المحكمة ليشكو رالده لأن الأخبر لرتكب عملا منافيا للتقوى كما سسبق أن ذكرنا أعلاه. 
(المترجم). 
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وأما الرباعية الثالثة فتتدأ بمحاورة 'بارمنيديس'" أو عن المثل 
(- الأفكار) وهى منطقية» تليها محاورة 'فيليبوسر" أو عن اللذة وهى 
خلفبية» تليها محاورة "منقدى الشراب" (= المأدبة) أو عن الخير وهى خلقية» 
وأخير! محاورة "فايدروس" أو عن العشق وهى خلقية كذلك. 
فقر ۹)5( 

وتبدأ الرباعية الوابعة بمحاورة "القبياديس الأولع' أو عن طبيعة الإنسان 
وهى توليدية» تليها محاورة القبياديس الثانية" أو عن التعبد وهى 
توليدية» تليها محاورة 'هيبارخوس" أو عن حب المنفعة والربم» وهى خلقية» 
وأخير محاورة المتفافسون علي العشق" أوعن الفلسفة وهى خلقية أيضنا. 
وأما الرباعية الفامسة فتبدأ بمحاورة 'تياجيس" أو عن الفلسفة وهى 
توليدبية» تليها محاورة "خارميدبيس" أو عن الاعتدال» وهى اختباريية» تليها 
محاورة 'لاخيس" أو عن الشجاعة وهى قوليدية» وأخيرًا محاورة يسيس" 
أو عن الصداقة وهى توليدية أيضنًا. 

وأما الرباعية السادسة فتبدأ بمحاورة 'يوثهديموس" أو عن الملاحاة وهى 
ننفنيدبية» تليها محاورة " بووتاجوواس" أو عن السوفسطائيين وهى برهانية 
فقدية» تليها محاورة 'جورجياس" أو عن الريطوريقا وهى تفنيدية» وأخيرا 
محاورة "ميغون" أوعن الفضيلة وهى اختبارية. 
فقرة ) 3( 

وأما الوباعية السابعة فتبدأ بمحاورتين بعنوان "«بببياس": الأولى منهما 
بعنوان "هباس الأولى" أوعن الجمال» والثانية بعنوان 'هيبياس الثانبية" أو عن 
الكذب» وهما محاورتان تفنيديتان» تليهما محاورة "إبون" أوعن الإليادة 
وهى اختبارية» وأخيرا محاورة 'مينيكسينوس" أر الخطبة الجنائزية وهى 
خلقيية . 
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وأما الرباعية التامنة فتبدأ بمحاورة "كليتوفون" أو الحث على دراسة 
الفلسفة وهى خلقية» تليها محاورة "البمصورية" أوعن العدالة وهى سياسية» 
تليها محاورة “طيماؤوس" أو عن الطبيعة وهى فهزيقية» وأخيرًا محاورة 
"كريتياص" أو انصة أطلانطيس وهى خلقية. 

وأما الرباعية التاسعة فتبدأ بمحاورة 'مينوس" أوعن القانون!') وهى 
سياسية» تليها محاورة القوانين" أو عن التشريم وهى سياسية أيضياء 
تليها محاورة 'ملدق القوانين" أو المجلس الليلى أو الفيلسوذ وهى سياسية» 
وأخيرا محاورة "الوسائل" وعددها ثلاث عشرة رسالةء وهى محاورة خلقية 
فقرة )6١(‏ : 

ولقد أعطى (أفلاطون) لهذه الرسائل الثلاث عشرة عنوانا (عامًا) هو 
"فعل الكيبر"» مثلما أعطى إبيقوروس (إبيقور) لرسائله عنوان ”المياة 
الخيّرة"؛ ومثلما أعطى كليون لرسائله عنوان "سامًا". 

وتشمل رسائل (أفلاطون) رسالة إلى أرسطوديموس»ء ورسالتين إلى 
أرخيتاس» وأربع رسائل إلى ديونيسيوس» ورسالة واحدة إلى كل من: 
هرمياس» وإراسطوس» وكوريسكوس» وأخرى إلى ليوداماس» وأخرى إلى 
ديون»؛ وأخرى إلى برديكاس» ورسالتين إلى أصفياء ديون. هذا عن تقسيم 
مؤلفات أفلاطون الذى اضطلع به (ثراسيلوس) وآخرون. 

وهناك فريق من الباحثين - مثل أرسطوفانيس النحوى - يقسمون 
محاورات (أفلاطون) بطريقة عشوائية إلى ثلاثيات. 


)١(‏ وهي من المحاورات الملدحولة الى سيقت الإثشارة إيها. (تمترجم). 
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فقرة (؟6) 
بحيث يضعون فى الثلاثية الأولى محاورات "الجمهورية» وطيماؤوس» 


وأقريطياس". 

ويضعون فى الثلاثية الثانية محاورات "السوفسطائى, والسياسى» 
وإقراطيلوس". 

ويضعون فى الثلاثية الثالثة محاورات "القوانين» ومينوس» وملحسق 
القوانين". 

ويضعون فى الثلاثية الوابعة محاورات 'ثيايتيتوس» ويوثيفرون» 
و الدفاع". 

ويضعون فى الثلاذية الفامسة محاورات "إقريطون» وفايدون. 
والرسائل". 


أما بقية المحاورات فهى تأتى عقب هذه الثلاثيات» وتعد فى نظرهم 
بمثابة مؤلفات قائمة بذاتهاء ولا تتبع تصنيفا معينا أو ترتيبًا من نوع ما. 

ويبدأ فريق من النقاد - كما سبق أن أوضحنا - ترتيبهم للمحاورات 
بمحاورة "الجمهووية"» فى حين يبدأ فريق آخر بمحاورة "القبياديس 
الكبرى"؛ بينما يبدأ فريق ثالث بمحاورة "تياجيس"» ويبدأ فريق رابع. 
بمحاورة "يموشيبفرون"» ويبسدأ نفر آخر منهم بمحاورة "قليطوفون 
(-كليتوفون)” ويبدأ نفر آخر بمحاورة "طيماؤوسر"» ونفر غيرهم بمحاورة 
"فاهيدروس"» ونفر آخر بمحاورة "ثيايتيوس"؛ أما غالبيتهم فيبدأون بمحاورة 
"الدفام" بوصفها المحاورة الأولى. 

ولقد استقر الرأى على أن المحاورات التالية منحولة أو مدسوسة على 
أعمال (أفلاطون)؛ وهي: "ميدون" 1110167 أو مربي الفيول» و 'إويكسياس" 
أو إراسستراتوس» وألكيون» "أكببفالوى"2[101امع81 (ومعناهفا: ذوي 
الرؤوس المبتشة) أو سيسيفوسء ولأكسيوخوص”» و الفيساكيون"» 
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و"'ديمودوكوس””؛ و'خيليدون" (معناهما: طائر السنوتو) ؛ و الوم السابم“ 
Hebdo‏ و'إبيمينيديس". 

ويُعتقد أن محاورة "أنكهون" (المسذكورة ضمن هذه المحاورات 
المنحولة) من تأليف شخص يدعى ليون ١166ء‏ وذلك وفقًا لما يخبرنا به 
فابورينوس فى الجزء الخامس من كتابه "الذكريات". 
فقرة (19) 

ولقد استخدم (أفلاطون) عددا كبيرًا من الكلمسات والمصطلحات 
(الصعبة)» لكى تغدو فلسفته غير مفهومة تمامًا بالنسبة للجاهلين. ولكنه يعتقد 
بوجه خاص أن الحكمة هى العلم بالأشياء التو (تصلم موضومًا) للفكر والتى هي 
موجودة بالفعل, كما أنها العلم الذي يتعلق بالله وبالنفس بوصفها جوهرا منفصلاً 
عن البدن. وهو يرى أن الحكمة تعنى الفلسفة بوجه خاص, التو يرم أنها توق 
إلى الحكمة الإلمية. وبوجه عام فإن كل تجربة أو خبوة شُسمي بالنسبة له 
حكمة؛ فهو على سبيل المثال يصف الصائع بأنه هكيم"ء كما أنه يستخدم 
الألفاظ نفسها بمعنى مختلف أو دلالة مغايرة. فكلمة (phaulos‏ (ومعناها: 
خفيف» تافه» من سقط المتاع) تستخدم عنده بمعنى "بسيط" أو "سافج": بمثل 
ما استخدمها يوريبيديس فى مسرحيته ليكيمينوس ليصف بها البطل هرقل 
على النحو التالى: "إنه بسيط غير متكلف. نبيل ف إنجازاته العظيمة, همه 
الوحيد هو أن يمصر الحكمة بمذافيرها داخل أفعاله, ولكنه 8 يجيد الأحاديث 
المنمقة". 


)١(‏ كلمة حكيم 0005ء تعنى حرفيا الخهير الماهر لنرجة كبيرة فى حرفته؛ ولذا فإن الحكمة لدى الإغريق هى البراعة 
أو المهارة أو الخبرة الناتجة عن التجويد المستمر. أو إعمال العقل والتأمل اقدانم. (المراجع). 

)١(‏ ومع ذلك فقد أصبحت كلمة 0131105 - كما سنرى أدفاه قى الفقرة رقم (54)- وسيسود هذا على أيام أرسطو ومن تبعسه مسن 
الفلاسفة الإغريق - تدل على الوغد الزنيم أو اتشخص الدنىء أو الشرير أو الأثم فى خلقه. [المراجع). 
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فقرة (114) 

غير أن أفلاطون يستخدم أحيانا هذه الكلمة نفسها (20105م) للدلالة 
على ما هو افبيم أو شائن أو شويرء ويستخدمها فى أحيان أخرى للالالة 
على شىء صغير تافه أو عديم القيمة. وكثير! ما يستخدم (أفلاطون) 
مصطلحات مختلفة للدلالة على المعنى نفسه؛ فهو يطلق - على سبيل المثال 
على كلمة المثال 1463 لفظ الشكل أو الصورة 6©005)» وعلى الجنس 
أو التوع 005عع لفظ النموذج الأصلى 3206[8102م: وعلى الميدا 216 
لفظ السبب 311108. كما أنه يستخدم كذلك تسميات متعارضة للدلالة على 
شيء واحد» ومن ذلك أنه يسمى الشىء المدرك حسيًا بأنه موجود وغير 
موجود فى آن معاء فهو موجود من زاوية ظهوره إلى الوجودء وهو غير 
موجود من حيث إنه فى حالة تغير دائم. كذلك يقول عن المثال إنه ليس فى 
حالة حركة ولا فى حالة سكون» وإنه هو نفسه ومع ذلك فهو واحد وهو 
كثير. وتلك هى عادته عند التصدى لتفسير الكثير جدًا من الأمثلة. 
فقرة )٠١(‏ 

ويشتمل التفسير (الصحيح) لمحاورات (أفلاطون) على أمور ثلاثة: 

- أولاً: يجب دراسة كل عبارة من أقواله واستيعابها جيذا. 

- ثانيًا: يجب معرفة لأى غرض قيلت: فهل قيلت لغرض مسبق» 
أم على سبيل التوضيح» أم قيلت لصياغة نظرياته؛ أم لدحض محاوره وتفنيد 
وجهة نظره؟ 

- ثالنًا: ينبغى أن يتم التثبت من صحتها وصدقها. 

وحيث إن هناك عدذا من العلامات المتعلقة (بنقد النصوص ونشرها) قد 
وردت فى مؤلفات (أفلاطون)؛ فدعنا نذكر عنها قدرًا من المعلومات. 


فقرة (55) 

- يستخدم حرف "الخ ط)" (وهو يشبه حرف إكس × فى الأبجدية 
اللاتينية) لتوضيم العباوات وصور الكلمات» وبوجه عام لتوضيح ما تعود أقلاطون 
على استخدامه من مصطلحات . 

- تستخدم العلامة المزدوجة 1م01 (<) للفت النظر إلى نظريات أفلاطون 
ومعتقداته 00 

- يستخدم حرف "الفو المنقط" (X) khi periestigmen0on‏ للدلالة 
على المقتطفات المختارة وجماليات الأسلوب . 

- وتستخدم العلامة المزدوجة المنقطة 877626 165)6,ءم diplê‏ )<( 
للإشارة إلى وجود تصويبات فى النص أجراها بعض النقاد. 

- وتستخدم علامة الأوبولوس المنقطة periestiğ enê‏ 066105 (+) 
للإشارة إلى مواضع مشكوك فى صحتها أو أضيفت (للنص) بلا مبرر. 

- وتستخدم علامة السيجما المعكوسة المنقطة periestig menê‏ 
58 (<) للإشارة إلى وجود تكرار أو (مقترحات) لتبديل موضع فقرات 
(وضعت فى غير مواضعها الصحيحة). 

- وتستخدم العامة المسماة 161200100 (أى التى تشبه الصاعقة) 
للإشارة إلى المدرسة الفلسفية (التى ينتمى إليها النص). 

- وتستخدم علامة الفجمة 25111105( *) للدلالة على الاتفاق فى المسذاهب 
أو الفظربباف. 

- وتستخدم علامة الأوبولوس (-) للإشارة إلى فقرة منحولة أو مدسوسة . 


)١(‏ استخدست هذه العلامة المزدوجة فى الوثائق البردية المبكرة للدلالة على بداية فقرة جديدة. (المراجع). 
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هذا هو (كل ما يمكن قوله) عن تلك العلامات (المستخدمة فى نقد 
النتصوص ونشرها) وكذا عن مؤلفات (أفلاطون) بصفة عامة. ووففًا لما 
يذكره أنتيجونوس من كاويستومو فى کتابه عن زيفون» فإنه عندما تم نشر 
النتصوص (المزودة بهذه العلامات النقدية) لأول مرة» فرض (المسئولون) 
على كل من رغب فى الاطلاع عليها دفع مبلغ من المال (فى مقابل تمتعه 
بهذه الخدمة). 
فقرة (510) 

ونتقدم الآن لعرض الأفكار الأساسية (عند أفلاطون)!": 

يذهب (أقلاطون) إلى أن النفس خالدة» وإلى أنها تتناسخ فى عدد كبير 
من الأجساد 7 وأن لها مبدأ حسابياء أما الجسد قله ميدأ جندسو (- هوميداً 
الفعل). وهو يعرف الشفس على أنها فكرة التق الحيوى المنتشر فى كل 
اتجاه. كما أنه يرى أن النفس ذاق هركة ذاتية» وأنها تتكون من أجزاء 
ثلاثة: الجزء العاقل منها مقره الوأسوء والجزء الانفعالى مقره القلب» أما الجزء 
الشصوافي فمقره الممرة والكبد. 5 


وحتى الفقرة الثمانين من هذا الكتاب بورد المؤلف القسم الثائى انخاص بفكر أفلاطونء ويستند ديوجينيس 
اللائرتى فى شطر منه على ما ورد فى مهعاووة طيماؤوسء خاصة فقرات 55د - /ا” جب ٤۲‏ ب س ٣٤ى‏ هد = اولي 
أ وما يعدهاة 154 وما بعدهاة 84م . ٠١‏ ه (المراجع). 

(۲) من الطريف أن أفلاطون يجمل الطبيعة البشرية مزدوجة؛ ويذهب إلى أن الجنس الأفوى منها يتسم بسمات خاصة ويسمى فيما 

بعد رجلاً. وإلا فإنه يتحول إلى دلبيمته الثانية يصبح امرأة؟ محاووة طوماؤوصر. فقرة؟؛ ب. ويقول أيضنا في المحاورة نفسهاد 

"إن الرجال الجبناء الذين انضوا حياتصم فو الإثشم.. سوف يولدون قو الولادة الثانية ليمصبحوا نسساء مسب المفطق 

المعقول.. - ملليماؤوسرء فقرة 4٠‏ ه. ويؤكد ذلك الننظرة الدوتية إلى المرأة قتى سبق أن عرضناها بالتفصيل قي كتايناة 

أفاطون.. والمرأة”. مكتبة منبولي. عام ١377‏ (المترجم). 

قارن قوله إن العناصر الأوبعة: النار والهراء والماء والتراب تصدر عن المثلثات لجميع الأجسام فى السك والعمق..إلخء 

أنظر: معاورة طيماةوسو؛ فقرة 4< (المترجم). 
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فقرة (54) 

. ويرى (أفلاطون) أن (النفس) تكتئف الجسم من كل الجهات - ابتداء من 
المركز - على شكل دائرة وأنها تتألف من العناصر. وحيث إنها مقسمة إلى 
مساحات منسجمة» فهى تشكل دائرتين تلامس كل منهما الأخرى. فأما الدائرة 
الداخلية منهما فمقسمة إلى ستة أقسام وتشكل فى مجموعها سبع دوائرء 
وتتحرك هذه الدائرة الداخلية بطريقة قطرية إلى اليسارء وأما الدائرة الأخرى 
فتتحرك بطريقة جانبية إلى اليمين. ومن هنا فإن إحداهما التى هى عبارة عن 
دائرة واحدة (مكتملة) تكون لها الهيمنة واليد العلياء حيث إن الدائرة الأخرى 
الداخلية تكون منقسمة (وهى الدنيا). 

وأول هاتين الدائرتين هى دائرة الممائل (أى الذات)ء وأما الثانية فهى 
دائرة الآخر. (وأفلاطون) يعنى بذلك أن حركة النفس هى حركة الكون بما 
فيه من مدارات للكواكب السيارةل". 
فقرة (59) 

وهكذا فإن الانقسام من المركز إلى المحيط الخارجى - وهو انقسام يتم 
فى انسجام (مع النفس) قد تحدد على هذا النحوء فالنفس تدرك أن ما هو 
موجود ينسجم معها بالتناسب» لأن لها عناصر منتظمة معها بصورة متوافقة. 
وعندما تلف دائرة الآخر على نحو صحيح تكون النتيجة هى الرأى؛ أما 
عندما (تلف دائرة الذات) تكون النتيجة هى المعرفة. ثم يعرض (أفلاطسون) 
مبدأين كليبن هما الله والمادةء وهو بسمى (الله) العقل والعنة» ويرى أن 
هذا هر تور لطن عن كفيةخلق له تاهى. وكيف صاعه على شكل كروي. ان ادئرة هر دل الأكال سيه 


وكذا عن كيفية فيض النفس على الجسم واكتنافه من جميع النواحي. مثلما تكتئف قبة السماء الأرض من كل تاحية. والنفس عند 
أفلاطون مركبة من مبدلين هما الذات والأخر. راجع: معاوراك مطهماؤوس؛ فقرتى 71 د. ۲۷ ج (المترجم). 
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المادة خالهة من الشكل وغير محدودة وأن الأشياء المركبة تنبثق منهال'). ويرى 
كذلك أن (المادة) كانت ذات يوم تموج بحركة مضطربة لا ضابط لهاء ولكن 
حيث إن الله فضّل النظام على الفوضى فقد اعتقد أنها من الأفضل أن 
توضع فى مكان واحد. 
فقرة )7١(‏ 

ثم يقول إن جوهر (هذه المادة) يتحول إلى أربعة عناسرء هى: الما 
والنار» والهواء؛ والتتراب» وهى عناصر وجد منها العالم بأسره وما فيه من 
موجودات. وهو يذهب إلى أن التواب هو وحده من بين جميع العناصر الذى 
لا يخضع للتغيير» ويعتقد أن العلة فى ذلك تكمن فى خصوصية الأشكال 
(المثلثة) التى يتكون منها. وذلك لأن (أفلاطون) يذكر أن الأشكال 
المستخدمة فى جميع العناصر الأخرى متجانسةء وأن جميع الأشياء قد خرجت 
من مثلث غببر متوازى الأضلام فى صورقه؛ وأن الشكل المستخدم بالنسبة إلى التراب 
دو المثلث نفسه. أما الشكل المستخدم بالنسبة للنار فصو الصرم» وأما الشكل 
المستخدم بالنسبة للعواء فهو مجسم من ثمانية أوجه» وأما الشكل المستخدم 
بالنسبة للماء فهو مجسم من خسمة وعشوبين وجِمّاء وأما الشكل المستخدم بالنسبة 
للتراب فهو المكعب. وبالتالى فإن التراب 4 يبتحول إلى العناصر الأخرىء كما أن 
هذه العناصر (الثلاثة) الأخرى لا تتمول إلى قراب . 


)١(‏ راجع: معاورة طيماؤوصرء فقرة ٠‏ “جب فقرة ١دأ.‏ “ولقد أراد الله أن تكون جميم الأشياء جيدة. لفقل كل ما هو مضطرب 
ومشوشر من القوضم والعماء إلو النظام. معتقدًا أن مالة النظام أفضل علو كل وجه من حالة الفوضو". محاورة 
"ليماؤوس” فقرة ٠*أ.‏ وراجع أيضنا: فقرة ۸ أ. ج [المترجم). 

(7) اعتمد ديوجينيس اللاترتى فى هذا الجزء (الفقرتين ١-4‏ ”) على مسا ورد في معاورة طيمساؤوس. فقرات: 120 - بء 
١‏ ی 9ج -د. 24 أ - جب 5۹ب ۹۳ج (المراجع). 
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فقرة (01) 

ولكن هذه العناصر لا تنفصل عن بعضها البعض فى أماكنها المهيأة لها 
(فى الكون)؛ وذلك نظر! لأن دورانها يربط بين جزئياتها الدقيقة ويضغطها 
ويجبرها على الاتجاه معا نحو المركزء كما أنه يفصل في الوقت نفسه بين 
الكتل الأصغر والكتل الأكبر (حجما). وبالتالى فإنها تغير الأماكن التى 
تشغلها كلما تغيرت أشكالها!"). 

وهناك كون واحد مخلوق صنعه اشا حيث إنه قابل لأن تدركه 
الحواس» وهو (كون) حى لأن الحى أفضل من غير الحي0". وهذا الصنع 
(- الخلق) قد نتج عن علة على أعلى درجة من الخير. ولقد تم صنع (العالم) 
ليكون واحذا وبلا حدود؛ وذلك لأن النموذج الذى صنع على غراره واحد. 
وهو كروى الشكل؛ وذلك لان هذه هى هيئة موجده. 
فقرة (۷۲) 

وهذا (الموجد) يكتنف جميع الكائنات الحيةء أما هذا (الكون) فيشمل 
جميع الصور والهيئات7». (والكون) للقن ناعم ايا لله أعضاء فيي 
محيطه الدائری؛ لأنه لا يحتاج إلى أى منها(*) 


(1) راجع: معاورة طيماؤوسء فترة 8ه أء ج (السترجم). 

(۲) الأفشل أن لقول صنمه الله بدلاً من خلقه لأن اليونانيين لم يعرفوا الخلق من عدم أبذا (وهذا هو معفى الخلق عندهم)؛ فلا شر 
عندهم يخرج من لا شيءء بل كل وجود يظهر من وجود أخرء ولذلك كان الله عند فلاطرن صانعا 1200010006205 وليس خائقا 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة عندنا. (المترجم). 

. قارن قرله: “يدبغو عليدا أن دقول إذن إن العالم هو في الحقيقة حم نودفسر وعقل وأنه وجد وسار بمداية الله‎ )١( 
انظر: محاووة طيماؤوس: فقرة ١٣ب (المترجم).‎ 

)١(‏ يبدو أن فى ذلك انحرافا عن معاورة طيماؤوموء فقرة ** ب فذلك الذى يشمل جميع الحبوائات فى ذاته. من المناب أن 
تشمل هينته فى ذانها كل للهينات الأخرى. كما أن ديوجيئيس اللائرتي لا يعارض بين الكون وهينته؛ وإنما بين الصانع والكون. 
(المترجم). 

(2) وقد مهد الله سطح انكرة (الأرضية) كله وجعنه أل ناعما من فلادره والعالم يكفى ذاته. وهو ليس بحاجة إلى أعضاء أو إلى 
عضر يزدرد به ما يأكله أو أخر يدفع به نفاية الطعام. وليس العالم بحاجة إلى عبون؛ ولا إلى سمع..لة. نظر: معاورة 
طيماؤوس. فقرة ۲۳ ج (المترجم). 
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وعلاوة على ذلك فإن الكون يظل غير قابل للفناء؛ نظا لأنه يتحلل 
داخل الإله(. 

وعلة الخلق كله هى اللهء لأن طبيعة الخيّر هى أن يكون قادرا على 
قعل الخير”)؛ كما أن (الله) هو أيضًا علة خلق السماء (أى الكون). وذلسك 
لأن الأعظم فى جماله من الأشياء المخلوقة تعود علته إلى الأفضل من بين 
الأشياء المعقولة/). 

وما دام لله مثل هذه (الطبيعة)» ومادامت السماء (= الكون) تماثل 
الأفضل من حيث مطلق الجمال» فإن (الكون) لن يكون ممائلاً لأى من 
الأشياء المخلوقةء بل يمائل الله (وحده). 
فقرة (۷۳) 

والكون ينالف من النار والماء والهواء والتراب: من الفار حتو ببغدو مرئياء ومن 
التراب حتى يغدو جامدا. ومن الماء والمواء حتى يخدو متناسيا؛ وذلك لأن القوى 
التى تمثلها الصلابة ترتبط بوسيلتين متناسبتين بطريقة تضمن الوحدة للكل. 
كما أن (الكون) يتألف من جيمع (العناصر) لكى يكون كاملاً وغير قابل 
للفناء. 

ولقد فلق الله الزمن على صورة الأزل» وعلى حين أن الأزل يظل دائمًا 
ذم سكون» فإن الزمن يعتمد على حركة السماء (=الكون)ء وذلك نظرا لأن 
الليل والنهار والشهر وما يماثلها (من أوقات) كلها أجزاء من الزمن. وهذا 
هو السبب فى أن الزمن ل وجود له بمعزل عن طبيعة الكون. ولكن ما أن يمشأ 
العالم حتى يوجد الزمن . 


(1) مداورة طهماؤوس. نقرات ۲۳ أء دء ۲۲ ب» ۲۲ ج 1۳ | لالمترجم). 

(1) مخاورة علیماؤویس؛ فقرات ۲۲ جب ٣۴‏ . 74 ب ١٤ء‏ 49 ج (المترجم). 
(۳) مداووة طلبهواؤوسر؛ فقرات ۲۹ هت١٠‏ |ء 4١‏ ه (المترجم). 

(+) معاورل ملیماؤوسو؛ فقرئا ٩۷‏ ج 54 | (المترجم). 
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فقرة (74) 

ولقد نم خلق الشمعر والقمر والكواكب من أجل الزمن. ولقد جغل الله الشمسر 
تشتعل بالضباء حتى يتحدد بذلك عدد الفصول, وحتي يمكن الكائنات الحبة أن 
تتفذ لنفسها أعدادًا. ويقع القمر فى دائرة فوق الأرض مباشرة بينما تقسع 
الشمس فى الدائرة التى تليهاء وتقع الكواكب فى الدوائر الأعلى من ذلك. 
وفضلا عن ذلك فإن (الكون) هو وجود حى؛ لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بحركة 


حيهة 


ولكى يصبح الكون الذى خلق - على غرار المخلوق الحى العاقل - 
كاملاًء فقد أوجدت له الطبيعة بما فيها من كائنات حية أخرى. ولما كان 
(المخلوق الحى) يحظى بهذه (النماذج) فمن الضرورى أن يحظى بها الكون 
بدوره. 
فقرة (ه07) 

وبناء على هذا فإن (الكون) - فى شطره الأعظم - يحتوى على أرباب 
ذات طبيعة نارية»ء أما بالنسبة لباقي الكائنات الحية فمناك ثلاثة أنواع: 
الطيور المجنحة, والكائدات المائية. والحيوانات التى قدب علو الأوض(")؛ والأرض 
هى الأقدم من بين كل الأرباب فى السماء» ولقد جاءت صناعتها بحيث توجد 
الليل والنهار. وحيث إنها موجودة فى مركز (الكون) فهى تتحرك حول هذا 
المركز(). وحيث إن هناك علتان» فحرئ بنا أن نقول - وهذا ما يقوله 
(أفلاطون)- إن بعض الموجودات تعود إلى العقلء وإن بعضها الآخر 


)١(‏ مداورة مطليماؤوصر. الفقرتان ۳٣+۲۸‏ د (المترجم). 

(؟) يقرل أفلاطون فى محاورة مليماؤوسر: “#بد أن يشتمل العالم علو اربهة أصداف من الأحيا» المد الأول هو جد 
انالحة السماوى. والثادم هو الجدسس المجنم الجارى في الهوا. والثالث هو الصف المائم. والرابع هو الجنسر الذو بمشو عام 
الأقدام وهو البري..”. انظر: محاورة طيماؤوسر: ففرات: ۰ ہے ١٣ب‏ 54 جب ١٤ء‏ ١٤ب‏ - ج (لمترجم). 

(۴) معاورة طيماؤوس. فقرة 4٠‏ ب٠‏ ج (المترجم). 

() أى علة ذات طبيعة عاقنة فى متابل العلل المادية المعروفة الأخرى وهي العناصر الأربعة الأولى التي يتركب منيا العام 
انظر: معاووة طيماؤوس. فقرات: 45 د - م 1407 هب ٤١‏ 1۸م 154 لالمترجم). 
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يعود إلى علل حتمية. وهذه (العلل) جي: الهواء والنار والشراب والماءء وهذه 

الكائنات (الأربعة) ليست عناصر على وجه الدقة» وإنما هى مستقبلات 

للصورة”). وهذه الصور تتألف من مثلثات وتتحلل إلى مثلثنات أيضتا9), 

وعناصرها المكونة هى المثلث غير متوازى الأضلاع والمنثلث متساوى 

المساقين (5), 

فقرة (075) 

المبادي إذن وكذآ العلل دما الأمران اللنذان ثم الحديث عنهما فيما سبق. 
والنموذجان الدالآن عليهما هما الله والمادة. والمادة بالضرورة لا شكل لها مثل 
سائر المستقبلات للصورة (06161112)» وهناك عله ضرورية لكل هذه 

تقبلات» نظر لأنها تستقبل الصور - بطريقة أو بأخرى - ومن ثم تنتج 
(ما هو لازم لها) من جوهر. وهى تتحرك لأن قوتها ليست متماثلةء وحيث 
إنها فى حالة حركة فإنها بدورها تحرك الأشياء التى نشأت عنها. وهذه 
الأشياء تكون فى البداية غير عاقلة وغير منتظمة» ولكنها تبدأ بعد ذلك فى 
تشكيل الكون فى ظل الظروف الممكنة التى صنعت على يد الله بتناسق 

وانتظام. 

فقرة (۷۷) 

ذلك أن العلتين كلتيهما كانتا موجودتين حتى قبل خلق السماء (- العالم) 

- وهذا هو الخلق الثالث - ولكن كلتا العلتين تظلان غير واضحتى المعالم» 

)١(‏ مداورة عليماؤوس. فقرات: |4١‏ وما بعدهاء ١‏ حب ١دأ.‏ ١د‏ أ سب (المترجم). 

)١(‏ بتول أفلاطون: "الجسم سبك وعمق, وقاعدحه المساحة المستقيمة حتالف من مثلثات, وجميم المثلنات تصدر عر 
مخلكين اثدين نقط لكل منهما زاوية واحدة قائمة وزاويتان هاءتان..”. انر : محاورة طيماؤوسر. نقرة °۳ جا 
لالمترجم). 

(؟) يقول أفلاطون: "ابدام الأربعة تصدر عن المخلثين اللذين اخترداهماء ثثاثة أجناس مدها تصدر عن المثلث ذم الظعين 


غير المتساويين. والجنعر الراسم يصدر عن المثلث متساوم الساقين. ف يمكن إذن أن تتذككالأبناس الأربعة 
وتتددل.". انظر: محاووة طيماؤوسء فقرتي مج ١‏ ج. (المترجم). 


295 


ولا تظهر منهما سوى آثار طفيفة بصورة مضطربة ومشوهة. ولكن حينما 
يتم خلق العالم فإنهما تكتسبان النظام أيضنًال'). 

ويتشكل الكون من جميع الأجسام الموجودة به. ويعتقد (أفلاطون) أن 
الله - مثك فى ذلك مثل النفس - بلا جسم لأنه فقط علو هذا النحو يكون غير 
عوضة للفضاء والتغهر. كما أنه يفترض - كما سبق أن ذكرنا - أن المثل 
(= الأفكار) هى العلل والمبادئ التى جعلت عالم الموجودات فى الطبيعة 
على ما هو عليه. 
فقرة (۷۸) 

أما عن الخيبو والشو فقد ذكر (أفلاطون) ما يلى: 

ذهب إلى أن الغاية هى التشبه بالله› وإلى أن الفضيلة كافية للتوصل إلى 
الصعادة» ولكنها تحتاج فضلاً عن ذلك إلى وسائل هى الميزاد البدنية» مثل: 
القوة والصحة والحواس السليمة وما يماثلها. كما أنها تحتاج أيضنًا إلى 
الميزات الخارجيةء مثل:الثروة وعراقة المحتد وذيوع الصيت. وهو يعتقد أن 
الرجل الحكيم لن يكون أقل سعادة حتى ولو لم يحصل على هذه المزايا؛ 
وذلك نظر! لأنه سوف يمارس أمور السياسة» وسوف يتزوجء وسوف يعزف 
عن انتهاك القوانين الموجودة» وسوف يسن قوانين لوطنه بمقدار ما تسمح به 
الظروف السائدةء ما لم ير أن الأوضاع السائدة تبرر عزوفه وامتناعه تمامّاء 
بسبب الفساد الأقصى المتفشى بين الناس. 
فقرة (۷۹) 

ويعتقد (أفلاطون) أن اآلحة تعتنى بأمور الدياة البشرية وشرعاها!") وأن 
هناك أرواحًا أعلى من البشر 0021208265). كما كان أول من عرف فكرة 


)١(‏ انظر: معاورة طبماؤوص: ققرات: "د د 8 ب 51 ب - ج [المترجم).. 

(؟) يقول قلاطون: "إن هذا الحالم هو فى الواقم كائن حو ذو نفسو وعقل. وأنه وجد واستمر بعناية الألمة.". نظر: معاورة 
طيماؤوس. فترتي *٠‏ ب. 4 ؛ج (المترجم). 

(؟) انظر: معاورة طيماؤوس. فقرة 4١‏ د (المترجم). 


الخير بأنه مرتبط بما هو جدير بالثناء» وبما هو منطقى» وبما هو مفيد 
وملائم ومناسب. وأن ذلك كله يرتبط بما يتسق مع الطبيعة ويتوافق معها. 

ولقد تناول (أفلاطون) فى محاضراته أيضًا موضوع دقة المصطلحات» 
لدرجة أنه كان أول من أقام علمًا لصحة طرح السؤال وصحة الجواب» 
واستخدم هذا العلم بنفسه إلى حد المبالغة والإقراط. ولقد تصور فى محاوراته 
أن العدالة قانون إلصى» لأن لها من القوة الفائقة ما تحض به (الناس) على فعل 
السلوك القويم العادل» حتى لا يعاقب مرتكبو الشرور على اقترافها بعد موتهم 
أيضًا!). 
فقرة )6١(‏ 

ومن هنا فلقد بدا فى نظر البعض أكثر من سواه ولخا بالأساطيرء نظرًا 
لأنه كان يدمج هذه الأساطير فى أعماله ويمزجها بها حتى يمنع الناس من 
اقتراف السيئات» عن طريق تذكيرهم بأن ما يعرفونه عن ما بعد الموت هو 
قدر ضئيل جدًا. وفيما يلى نعرض لنظرياته التى رسخت واستقرت. 

ويخبرنا أرسطو بأن (أفلاطون) اعتاد أن يقسم موضوعاته وفقًا للطريقة 
التالية!"): 

توجد الغبيرات فى الفقفس أو فى البدن أو خارجهما. فعلى سبيل المثال 
نجد أن العدالة والفطنة والشجاعة والاعتدال (= ضبط النفس) وما يماثلها 
موجودة فى النفس. أما الجمال وقوة بناء الجسم والصحة والقوة فتوجد فى 
البدن. وأما الأصدقاء وسعادة الوطن والثروة فهى من الأشياء الخارجية. 


)١(‏ بمتفد أفلاطون أن الرجل الشرير يمكن أن يتحول بعد الموت إلى طببعة المرأة كعقاب له على جرائمه. ذلك أنه إن لم بتمظ 
يتحول درما من طبيعة وحش إلى طبيعة وحش أخر يماثله في شره» على النحو الذى يتناسب مع الشر السذى يقترفه. قارن؛ 
محاورة طيماؤوس. فقرة 47 ب (لمترجم).. 

(1) من هذه القفرة يبدأ القسم الثانث الخاص بفكر أفلاطون. والذى يمند حتي نهاية هذا الكتاب؛ وهو يشمل التنسيمات كأعوعم ادن 
المنسوبة لأرسطو. (المراجع). 
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فقرة )۸١(‏ 
وبناء على ما تقدم فالخيرات على ثلاثة أنوام: خيرات النفس» وخبرات 
البدن؛ والفيوات الخارجية. وهناك ثلاثة أنواع من الصداقة: أولها طبيعي؛ 
وفاديها اجتماعى؛ وثالثما متعلق بكرم الضيافة. أما الصداقة الطبيعية فتعنى 
فى رأينا (المحبة) التى يكنها الوالدان لأبنائهما ولأقاربهماء والتى تسود بين 
كل شخص منهم وبين الآخر. ولقد ورثت الكائنات الحية الأخرى هذه 

الخاصية (السائدة بين البشر). 

وأما الصداقة الاجتماعية فنعنى بها تلك الصداقة التى تتولد عن الالتصاق 
الحميمى؛ ولا تتعلق بصلة من صلات القرابة» مثل صداقة بيلاديس 
5م لأورستيس. 

وأما الصداقة المتعلقة بكرم الضيافة فهى الصداقة التى تنشأ بين 
الغرباء؛ بناء على توصية من نوع ماء أو على خطابات للتزكية. وبناء على 
ما تقدم فإن الصداقة إما أن تكون طبيعية أو اجتماعية أو متعلقة بكرم 
الضبافة » ويضيذ البعض إلى هذه الأنواع الثلاثة قنوعا رابعا هو صداقة العشق. 
فقرة (۸۲) : 

وهناك خمسة أشكال للمكومة المدفية: أولها هو الحكم الديمقراطي» 
وثانيها هو الحكم الأرستتقراطىء وثالثها هو الحكم الأوليباركىء ورابعها هو 
الحكم الملكيء وخامسها هو هكم الطفاة. فأما الحكم الديمقراطى 
8 فهو الذى تكون السيطرة فيه للجماهير فى الدويلات» والذى 
تختار فيه الجماهير بنفسها ما تشاءء سواء من الحكام أو من القوانين. وأما 


)١(‏ راج هذه الأشكال الخمسة فى كتابنا: "الطاغية*: صر ٠١١‏ وما بعدهاء طبعة مكتبة مديولي. (المترجم). 
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الحكم الأرستقراطى 2:15)0112)13 فهو ذلك الذى لا يكون الحكام الذين يتولون 
السلطة فيه من الأثرياء ولا من الفقراء ولا من المشاهير» بل يكونون هم 
النخبة الأفضل!) فى المدينة. وأما الحكم الأولييجاركى 01183013 فهو ذلك 
الذى يكون شغل المناصب فيه عن طريق اختيار أصحاب الملكياتء لأن 
الأغنياء فى الدولة أقل عدذا من الفقراء. وأما الحكم الملكى هآ ناأقة 
فهو ذلك الذى ينظمه القانون أو الوراثة؛ فالنظام الملكى فى قرطاجة - على 

سبيل المثال - ينظمه القانون» حيث يعرض منصب الملك للبيعا. 

فقرة (۸۳) 

أما النظام الملكى فى اسبرطة وفى مقدونيا فتنظمه الوراثة؛ لأنهم 
يختارون الملك من عائلة معينة. وأما نظام حكم الطغاة 215هءل) فهو ذلك 
الذى يحكم فيه (المواطنون) على يد فرد واحد؛ إما عن طريق الخداع أو عن 
طريق العنف. وبناء على ما تقدم قإن الحكومات المدنية إما أن تكون 

ديمفراطية, أو أرستقراطية, أو أولببجاركية: أو ملكببة, أو طفيان . 

وهناك ثلاثة أنوام من العدالة: أولها متعلق بالآلمة؛ وثانيها متعلق 
بالبشر؛ وثالثها متعلق بالأموات الذين رحلوا عن الحياة. ومن الواضح أن 
هؤلاء الذين يقدمون القرابين وفقا للقوانينء وكذا هؤلاء الذين يعقون 

(1) كنمة 2015406203 مؤلقة من لفظين هما 205105 أى "ا#أفضل” أر "الأمسن”: و2005 أى "هكم" إن فهى تنى هكم 
القلة الفاضظة . (المرنجع). 

(1) كلمة 12نا©»دوذاه مؤلفة من لفظين هما 11805 أى “قلة” (غنية)ء و2006 أى "هكم" وبالتائي فى تعنى هكم القلة 
الغدية التي تسل لصالحها الخاصس خلافا للأرستقراطية: التى هي ال نقاضلة تعمل الصالم المجموم. (المراجع). 

(2) ولقد اثر أفلاطون أن يشير إلى أفرهلاجة. عند ذكرء لعرئر مدصي الملك للبهم أ025)13 508:1 كأمر سائد بين الهراهراة 
(معاوراة الجمصورية ؛ فقرة 044 د). ويذكر أرسطو العبارة نفسها عند الحديث عن دستزر قرطاجة فسى محاورة النسياسي؛ 
انجزء الثاني ١1١‏ ققرة 1١57‏ . بينما يخبرنا المؤرخ بوليبيوس أن الحكام فى قرطاجة كانو! يحصلون على مناصبهم عن 
طريق “تقديم رشاوو جهاراً دهارًا": 0025ل 0113005 000 (للجزء السادس من تاريخهء فصل 08 فقرة ). وهذه 
الفقرة الأخيرة تساعدنا على فهم المراد من عبارة “عوفر المفاعب للبوم”". وذلك لأئه يحتمل أن ذلك كان يتم عن طريق الرشوة 


الملنية المقدمة. سواء لأفراد الشعب أو للمجلر النيابى. وربما كان ذلك يتم عن طريق دفع مصاريف باهظة عند تقلد المنصب» 
وفى كل الأحوال فإن الثروة كانت هي المحك والمعيار عند الاختيار أكثر من أى استحقاق أخر. (انمراجع). 
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بالمعابدء إنما هم يؤقرون الأرباب ويخلصون لهم العبادة. أما هؤلاء الذين 
يسددون القروضء ويردون للناس ما تقاضوه منهم من أموال» فمن الواضح 
أنهم يتصرفزن على نحو عادل مع البشر. وأما هؤلاء الذين يقومون على 
رعاية القبور و(عمارة) الأضرحة»ء فمن الواضح أنهم يتصرفون على نحو 
عادل مع الأموات الذين رحلوا عن الحياة. وبناء على ما تقدم فإن العدالة إما 
أن تكون متعلقة بالآلمة, أو بالبشرء أو بالأموات الذببن رحلوا عن حياتنا الدنها . 
فقرة (۸4) 

وهناك ثلاثة أنماط من المعرفة (أو العلم 6015)6506 ): أولها تطبيقي؛ 
وثانيها إنتاجي؛ وثالثما نظري. فالعمارة وبناء السفن معارف إنتاجية؛ لأن 
العمل الناتج عنها يمكن رؤيته. أما السياسة والعزف على الناى والعزف على 
القيثارة وما يماثلها فهى فون تطببيقية» نظرً! لأنه لا ينتج عنها شىء يمكن 
رؤيته» ولكنها مع ذلك تفعل شيئًا (ملموسا). فمن ناحية ي ستطيع المرء أن 
يعزف على الناى أو على القيثارة» ومن ناحية أخرى يستطيع رجل السياسة 
أن يضطلع بدور فى سياسة دولته. أما الهندسة والهارمونية (= توافق اللحن) 
والفلك فهى علوم نظرية» حيث إنها لا تفعل ولا تنتج شيئًا. ولكن المتخصص 
فى الهندسة يدرس الخطوط وكيف ترتبط مع بعضهاء على حين يدرس 
المتخصص فى الهارمونية الأصواتء ويدرس المتخصص فى الفلك النجوم 
والكون. وبناء على ما تقدم فإن المعارف إماان تكون نظرية أو تطبيسقية 
أو إنتاجية . 
فقرة (8) 

وهناك خمسة أقسام للطب: أولها الصيدلة» وثانيها الجراحة» وخالثها نظام 
الغذاء (- الريجيم). ورابعما تشخيص المرض, وخامسطا العاج. فأما الصيدلة فهى 
تعالج الأمراض بالعقاقيرء وأما الجواحة فهى تشفى (العلل) عن طريق 
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الاستئصال والكى» وأما نظام الغذاء فيزيل الأسقام عن طريق اتباع نظام 
خاص بالغذاء» وأما تشفيص الموض فهو الذى يعنى بتحديد طبيعة الداءء وأما 
العلاج فهو الذى يساعد على شفاء المرض عن طريق إزالة الآلام على جناح 
السرعة. وبناء على ما تقدم فإن أقسام الطب هى: الصيدلة, والجراحةء ونظام 
الغذاء. والعلاجء وتشخيبعر المرض. 

فقرة (5م) 

و هناك فوعان للقانون: أولهما القانون المكتوب. وثانيهما القانون غير 
المدوّن. فأما القانون المكتوب فهو ذلك القانون الذى نحيا فى ظله فى المدن 
والدول» وأما القائنون غير المدون فهو ذلك (العرف) الذى نشأ عن العادات 
والتقاليد. فعلى سبيل المثال ينبغى على المرء ألا يتجول عاريًا أو وهو مرتد 

7 
لملابس النساء فى ساحة السوق؛ حقا إنه لا يوجد هناك قانون يحرم ذلك»: 
ولكننا مع ذلك نمتنع عن أداء هذا السلوك بسبب قانون غير مدن (بمثابة 
العرف). وبناء على ما تقدم فإن القانون إما أن ببكون مڪتو با أو غير مكتوب. 
وبنقسم الكلام إلى خمسة أقسام: أولها ما بستخدمه السياسيون عند الحديث 
في الجمعببة العامةء ببسمي بالخطاب السبباسي. 
فقرة (۸۷) 

وثاضي أقسام الكلام هو ما ببكتبه الرببطوريقيون في كتابة خطبهم التو 
يلقونها في المديم وفى المجاء والاتهام» وهو يسمي بالخطاب الرببطوريقي 
( =البلاغو). وثالث أقسام الكلام جو ذلك القسم الذي يستخدمه عامة الناس عند 
حديتهم مع بعضهم. يخرف لذلك بنمط الخطاب المألوف في الحياة اليومية. ورايع 
أقسام الكلام هو ذلك الذي يستخدم كلغة للحوار عن طريق الأسئلة الموجزة 
والأجوبة المختصرة, يحرف لذلك باسم الخطاب الدياليكتيكي (عالجدلي). أما خامس 
أقسام الكلام ذهو ذلك الذي يستخدمه أرباب الحرف والصناعات عندما بتحدثون عن 


301 


مهنهم. يسمو لذلك بالخطاب الفنيء وبناء على ما تقدم فإن الكلام إما أن يكون 
سياسيًاء أو وبطوويقيًاء أو خاضًا بالحياة الهوميية, أو جدليًاء أو فنيًا 
فقرة (۸۸) 

وتنقسم الموسيقى إلى أقسام ثلاثة : أولها بستخدم فيه الذم وحده» مثل 
الغناء» وثانيها قسم يستخدم فيه القم والؤبدان» مثل الغناء بمصاحبة العزف 
على القيثارة» وثالثها قسم تستخدم فبه البدان فقط مثل العزف على 
القيثارة. وبناء على ما تقدم فإن الموسيقع إما أن تستخدم الم وصده. 
أو تستندم اقم والبدبيبنء أو أن تستخدم الهدبين وحدهما. 

أما عراقة المحتد فتنقسم إلى أربعة أدواع: أولها عندما يكون الأسلاف 
من ذوى الوسامة ودماثة الخلق ومن العادلين؛ ويالتالى يوصف المنحدرون 
من أصلابهم بأنهم عريقو المحتد (- نبلاء). وثائيها عندما يكون الأسلاف من 
الأمراء أو من النسل الملكى أو من الحكام» وبالتالى يوصف المنحدرون من 
أصلابهم بأنهم عريقو المحتد ( > نبلاء ). وثالثها عندما يكون الأسلاف من 
المرموقين وذوى الشهرة الذائعة» كأن يكونوا ممن تولو! قيادة الجيوش 
'” أو ممن نالوا الفوز فى المسابقات الرياضية» وبالتالى يوصف المنحدرون من 
أصلابهم بأنهم عريقو المحتد ( > نبلاء ). 
فقرة (49) 

ورابعها عندما يكون الشخص كريم النفس وعالى الهمة:؛ وبالتالى 
يوصف بأنه عريق المحتد (- نبيل). وفى الواقع فإن هذا النوع (الأخير) هو 
أعلى صور عراقة المحتد. وبناء على ما تقدم فإن عراقة المدتد تنقسم إلى 
عرائة تستند إلى أسلاف من النبلاء, أو إلى أسلاف من الأمراء, أو إذي أسلاف من 
المشاهيرء أو إلى جدارة ينسم بها المرء في وسامته وخلقه . 
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وينقسم الجمال إلى ثلاثة أنواع: أولها هو ذلك النوع الذى يكون فيه 
(الشخص أو الشىء) الجميل مستحقًا للثناء» كأن تكون صورته جميلة عند 
النظر إليهاء وثانيها هو النوع المفيدء مثل الآلة والمنزل وما يماثلهماء وهى 
جميلة بحكم استخدامنا لها. وثالثها أن تكون هناك أشياء تتصف بالجمال 
وتتعلق بالعادات أو الهوليات وما يماثلهاء وهى جميلة بحكم فائدتها. وبناء 
على ما تقدم فإن الجمال يكون لاستمقاقه للثناء. أو لاستخدامه. أو لفائدته . 
فقرة )٠١(‏ 

أما النفس فتنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها النفس العاقلة» وثانيما النفسر 
الشهوانية» وثالثما النفس الغضوبة» فأما أول هذه الأنواع الثلاثة وهو 
النفس العاقلةء فهو علة التصميم والتفكر والفهم» وكل ما يمائل ذلك. وأما 
ثانيها وهو النفس الشهوانية فهو علة الرغبة فى الطعام والانغماس فى 
الجنس» وفى سائر ما يماثل ذلك. وأما ثالثها وهو النفس الغضوبة فهو علة 
الجسارة واللذة والألم والغضب. وبناء على ما تقدم فإن النفس إما أن تكون 
عافلة, وإما أن تكون شصوادية, وإما أن اتكون غضوبة . 
فقرة (11) 

وأما الفضيلة الكاملة انتنقسم إلي أربعة أنواع: أولها الفطضةء وثانيها 
العدالة, وثالثها الشجاعة, ورابعها الاعتدال (= ضبطالنفس). أما أول هذه 
الأنواع وهو الفطفة فهو علة فعل الصائب من السلوكء وأما ثانيها وهو 
العدالة فهو علّة المعاملة المنصفة فى العلاقات الاجتماعية وفى المعاملات 
التجارية. وأما ثالثها وهو الشجاعة فهو العلّة التى لا تدفع الإنسان إلى 
النكوص على عقبيه فى مواجهة الأخطار والمواقف المفزعة» بل تحثه على 
الصمود (بأقدام راسخة). وأما رابعها وهو الاعتدال (= ضبطالدفس) فهو العلة 


التى تجعل للإنسان السيطرة على رغباته» حتى لا يُستعبد بواسطة لذة ماء 
وتحثه على أن يحيا حياة قويمة منظمة. 

وبتاء على ما تقدم فإن الفضيلة إما أن تكون كامنة فى القطفةء أو قي 
العدالة, أو في الشجاعة, أو افو الاعتدال (= ضبط النقس). 

وأما الحكم فينقسم إلى خمسة أنوام: أولها أن يكون طبقًا للقانون» 
وثانيها أن يكون طبقًا للطبيعة؛ وثالثها أن يتم وفنا للتفالهه» ورابعها أن يتم 
وقلنًا للعرف والمولد» وخامسها أن يتم وققًا للعدذ. 
فقرة (؟91) 

فعندما يتم اختيار أولى الأمر الذين يضطلعون بإدارة دفة الحكم فسى 
المدن على يد مواطنيهم؛ فإن هذا يعد حكمًا طبقا للقانون. أما الحكام الذين 
يتولون الأمر فى الدول طبقا للطبيعة» فهم الذكور. ولا يحدث هذا الأمر بين 
البشر وحدهم» بل يتم أيضًا بين سائر الكائنات الحية؛ نظرا لأن الذكور فى 
كل مكان هم الذين يمارسون السيطرة على الإناث على أوسع نطاق. أما 
الحكم وفقًا للتقاليد وما يمائله؛ فهو أش به بسلطة المربين على الغلمان 
أو بسلطة المدرسين على التلاميذ: وأما الحكم وفقا للعرف والمولد وما 
يماثله» فهو أشبه بملوك اسبرطة؛ نظرً! لأن الحكم بين ظهرانيهم منحصر فى 
: أسرة معينة» وكذلك مثل ما هو موجود فى مقدونيا حيث يتم الحكم بالطريقة 
نفسهاء أى عن طريق الوراثة. ويحصل آخرون على السلطة عن طريق 
العنف أو عن طريق الخداع» ويحكمون المواطنين ضد اراداتهم» ويسمى هذا 
النوع بالحكم وفقًا للعنف. وبناء على ما تقدم فإن العكم يكون إما طبقا 
للقادون. أو طبقا للطبيعة. أو وانقا للتقاليد, أو وفقًا للعرف والمولد. أو وفقّا 
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فقرة (*1) 

أما الريطوريقا (= البلاغة) فلها ستة أفوام: يوجد أولها عندما يحض 
المتحدث الناس على شن الحرب أو على عقد تحالف مع دولة ما» ويسمى 
مثل هذا النوع من الريطوريقا بلاغة العث علي نعل شوء. أما حينما يدور 
خطاب المتحدث حول النهى عن شن الحرب وعن عقد تحالف» وحول 
الالتزام بالسلام» فإن مثل هذا النوع من الريطوريقا يسمى بلاغة النصم 
بالعدول عن فعل شوء. وهناك نوع ثالث من الريطوريقا يستخدمه المتحدث 
عندما يريد التأكيد على أنه ظلم على يد شخص ماء وعلى أن هذا الشخص قد 
تسبب له فى الكثير من الضرر والأذى؛ ومثل هذا النوع من الريطوريقا 
يسمى بلاغة توجيه الاتهام. وأما النوم الوابع من الريطوريقا فيسمى بلاغة 
الدفام؛ وهو يوجد حينما يوضح المتحدث أنه لم يرتكب هو نفسه أى وزرء 
وأنه لم يقم بانتهاج أى مسلك غير لائق على أى وجه من الوجوه. وبالتالى 
يطلق على هذا النوع من الريطوريقا اسم بلاغة الدفام. 
فقرة (14) 

أما النوم الفامسر من الريطوريقا فيوجد حينما يتحدث المتحدث حديثًا 
طيبًا عن شخص ماء ويبرهن على أنه شخص خيّر وطيب» ومثل هذا النوع 
من الريطوريقا يسمى بلاغة المدبيم (أو الإطراء). 

أما النوع السادس» فهو يوجد عندما يتحدث المتحدث عن شخص 
ويبرهن على أنه وضيع وخسيسء ومثل هذا التوع من الريطوريقا يسمى 
بلاغة القدم أو الهجاء. وبناء على ما تقدم فإن الريطوريقا إما أن تكون مدا 
وثداء أو قدا وهجاء. أو حًا على فعل أمرٍ ماء أو نميا عن افعل شوء ماء أو توجيمًا 
للاتهام. أو دفاعا ضد اتهام وجه. 
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وببدقسم الصديم من القول إلى أربعة أقسام: أولها يتعلق بالغرض السذى 
يتبغى التحدث فيه»ء وثانيما يتعلق بالطول الذى ينبغى التحدث وققاله 
وخالثها بالجمهوو الذى ينبغى التحدث أمامه؛ ورابعما بالزمن الذى ينبغى 
التحدث خلاله. 

فأما الأمور المتعلقة بالغرض الذى ينبغى التحدث فيه؛ فهى تلك الأمور 
التى سوف تكون ناقعة لكل من المتحدث والسامع معا. وأما الأمور المتعلقة 
بالطول الذى يتبغى التحدث وفقًا له فتتحصر فى أن لا تكون أكبر 
ولا أصغر مما هو كاف أو مطلوب. 
فقرة (16) 

وأما الأمور المتعلقة بالجمهور الذى ينبغى التحدث أمامه» فتتلخص فى أنه 
لو أنك كنت تخاطب أشخاصا أكبر منك سنا - حتى ولو كانوا قد تنكبوا 
الصواب - فلابد وأن يكون حديثك مناسبًا لذوى السن الأكبر. أما إذا كنت 
تخاطب من هم أصغر منك سئاء فلابد وأن يكون حديثك مناسبًا لذوى السسن 
الأصغر. وأما الأمور المنتعلقة بالزمن الذى ينبغى التحدث خلالهء فهى أنه 
ينبغى عليك ألا تجعل زمن حديثك مبكرًا عما يجب أو متأخرا عما يجب» 
وإلا فإن الصواب سوف يجانبك ولن تكون قادرًا على التحدث بطريقة جيدة. 

أما فعل الخير فينقسم إلى أربعة أنسام: فهو إما أن يكون بالأموال» 
أو بالخدمات الشخصية؛ أو بالمعرفة» أو بالأقوال. فأما الذى هو بالأموال فيتم 
حينما يقوم شخص مقتدر بمساعدة من هو محتاج بمبلغ من المال. وأما الذى 
هو بالندمات الشخصية فيتم بحسن الصنيع بين الناس» حينما يتطوع أشخاص 
لإقالة عثرة المتضررين أو لردٌ الأذى عن المظلومين. 
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فقرة (45) 

وأما (الثالك) فيتم فى حالة الأشخاص الذين يقومون بالتدريب وبالعلاج 
وبالتدريس» حيث إن هؤلاء الأشخاص يقدمون للآخرين خدمات خيرة عن طرياق 
علومهم ومعارقهم. أما حينما يدخل الناس قاعة المحكمة ويقوم شخص مسنهم 
بإلقاء خطبة دفاع عن زميله مُقذما له يد العون والمساعدة فإن هذا يعد فعلا 
من أفعال الفيو بالأقوال. 

وبناء على ما تقدم فإن افعل الخير ببتم إما بالأموال, وإما بالخدمان الشخصية, 
وإما بالمعرفة, وإما بالأقوال وهو رابعها. 

وهناك طرائق أربعة تصل بها الأشياء إلى غابباتما: أولها الأمور التى تتم 
طبانا للقانون» وذلك عندما يتم إصدار قرار يؤكده القانون. وثانيها الأمور 
التى تتم طبافًا للطبيعة» مثل اليوم والسنة والفصول. وثالثها الأمور التى تتم 
طبقًا لقواعد الفن» مثل حرفة بناء المنازل» حيث يعكف شخص ما على 
إتمام بناء منزل» ومثل حرفة بناء السفن» حيث يجرى تشييد السفن وإعدادها 
للملاحة. 
فقرة (1) 

ورابعها الأمور التى تتم وفق الصدفةء وذلك حينما يتحول المرء عن 
الطريق الذى يسلكه ويسير فى طريق آخر. وبناء على ما تقدم فإن وصول 
الأشياء إلى غاياتها ببتم إما طبقا للقانون. أو طبقًا للطبببعة, أو طبفًا للفن. أو طبفًا 
للصدفة. 

وتفانسم المقدرة إلى أوبعة أقسام: أولها هو ما نستطيع أن نحسبه 
أو نتوقعه بواسطة الذهن. وثانيها هو ما نستطيع أن نقوم به بواسطة البسدن» 
مثل المشى والعطاء والأخذ وما يماثلها. وثالثها هو ما نستطيع أن نفعله 
بواسطة حشد من الجنود والأموال» ومن هنا قيل "إن للملكقوة كبرو". ورابع 


قسم للمقدرة هو أن يصبم بوسعنا فعل الخير أو معاناة الشرء مثل أن نكون 
قادرين على أن نصاب بالمرضء ونتعلم على يد المعلمين» ونصبح أصحاء» 
وما يمائل ذلك كله. المقدرة إذن - بناء على ما قدم - تكون إما فى الذهن. أو 
قو البدن. أو فى الجيوشر أو الأموال, أوفي الفعل والاضفعال. 
فقرة (14) 

ولمحبة البشر (- النزعة الإنسانية) دزم0)076د! اذام أقسام ثلاثة: أولها يتم 
عن طريق إزجاء التحية جهراء على نحو ما يحدث حينما يقوم أشخاص بإزجاء 
التحية جهر! لكل من يقابلونه ماين نحوه ذراعهم الأيمن لكى يُظهروا له 
المحبة. وهناك نوع آخر منها يتبدى حينما يقوم شخص ما بمد بد المعونة 
لكل من هو فى حالة من حالات العسر والضيق. وأما فى النوع الثالث من 
محبة البشر فنجد أنادنًا مغرمين بإقامة الولائم وتقديم الطعام لسواهم. النزعة 
الإنسانية إذن - بناء على ما تقدم -- تقبدي إما بإزجاء التحية جهراء أو بحسن 
الصنيع للآخرين, أو بكرم الضيافة وحسن المعاشرة . 

أما اأسعادة افتنقسم إلى خمسة أجزاء: أولها إسداء النصبيحة (أو المشورة) 
الصادقة, وثانيها سلامة الحواس وسحة البدن, وثالئثما النجام في المشروعاق. 
ورابعها السمعة الطبيبة بين الناسء وخامسها الوفرة في الأموال وحيازة كل ما 
يجهل الحياة رغدة هائئة. 
فقرة (19) 

فأما إسداء النصيحة الصادقة فيتم نتيجة للتعليم وللخبرة فى شتى أمسور 
الحياة. وأما سلامة الحدواس فتعتمد على سلامة أعضاء البدن» ومثال ذلك أن 
المرء يمكنه أن يرى بعينيه و أن يسمع بأذنيه وأن يشم بأنفه وأن يتذوق بقمه 
ما ينبغى عليه أن يتنوقه؛ فمثل هذه الأمور هى التى تعنى سلامة المواس. 
أما النجاح فيتحقق؛ حينما يتمكن الإنسان من فعل ما كان يطمح فى فعله 
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بطريقة صحيحة؛ فيصبح بالتالى إنساذا فاضلاً. وأما السمعة الطيبة فتتحقق 
حيثما يتحدث الناس عن المرء حديثًا طيبًا. وأما الوفرة (فى الشروة) فتتحقق 
حينما يحظى الإنسان بمطالبه فى الحياة بطريقة تجعله قادرًا على حسن 
معاملة أصدقائه وعلى الوفاء بالتزاماته تجاه الصالح العام بحماسة وسخاء. 
فإذا كان المرء يحظى بجميع هذه (النعم) فلا ريب أنه يكون سعيدًا سعادة 
تامة. وبناء على ما تقدم فإن السعادة تتألف من إسداء النصيحة الصادقة, وسلامة 
الحواس وصحة البدنء والنجام, والسمعة الطيبة, والوفرة . 
فقرة )٠٠١(‏ 

وتنانسم الفنون إلى ثلاثة أنوام» أول وثان وثالث: فأما أولها فيتعلق 
بالتعدين وقطم الأشجار والأخشاب» وهى فنون إنتاجية. وأما ثانيها فيتعلق 
بالحدادة والنجارة؛ وهى ففون تحويلية (أى تحول المادة إلى صورة أخرى)؛ 
فالحدادة تحول الحديد إلى أسلحةء والنجارة تحول قطع الخشب إلى ناى 
أو قيثارة. وأما ثالثها فهو الذى يستخدم مادة موجودة بالفعل» مثل فن 
الفروسية الذى يستخدم اللجام» وفن الحرب الذى يستخدم الأسلحة» وفن 
الموسيقى الذى يستخدم الناى والقيثارة. وبناء على ما تقدم فإن الفن على ثلاثة 
أنوام سلف ذكرها فى أواها وثانيها وثالكها . 
فقرة )٠١1١(‏ 

أما الخير فينقسم إلى أربعة أقسام: أولها امتلاك الفضيلة: وهو ما نؤكد 
على كونه خيرا فرديًا. وشانيها الففيلة نفسما وكذلك العدالة» وهو ما نؤكد 
على كونه أملًا خيّرا. وثالثما يشتمل على أمور مثل الطعام والتدريبات 
الرياضية المناسبة والعقاقير. ورابعما - وهو ما نصرح بكونه أمرًا خيّرًا - 
فبشمل أمووا مثل العزف على الناى وما بماثلها. 
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وبناء على ما تقدم فإن الخير ينحصر فى أربعة أقسام: أولما امتلاك 
الفضيلة, وثانيها الفخيلة نفسهاء وثالثها الطعام والتمرينات المفيدة, ورابعها 
العزف على الناى, والتمثيل والشهر,ء وهو ما نؤكد علي أنه خير. 
فقرة (؟١٠)‏ 

أما الموجودات افإما أن تكون شُوًا أو خيراء أو هي بالخير ولا بالشر (- محايدة 
8 ونحن نصف بالشر الأشياء التى يمكن أن تسبب الأذى على 
الدوام» مثل خطل الرأى والحماقة والظلم وما يماظهاء أما الأشياء الخيّرة فهى 
التى تكون على عكس هذه تمامًا. 

وأما الأشياء التى تكون طور! نافعة وطور!ا ضارة:؛ مثل المسشى 
والجلوس والأكل - وبمعنى آخر تلك الأشياء التى ليس بوسعها أن تفيدنا 
على وجه الإطلاق أو تضرنا - فهى أشياء ليست خيرا ولا شرًا فى الحقيقة. 
وبناء على ما تقدم فإن الموجودات إما أن تكون خيرا أو شرا أو لاه بالفير 
ولا بالشر (= محايدة). 
فقرة )٠١«(‏ 

أما الإدارة الصالحة (فو الدولة) فتن قسم إلى أنواع ثلاثة: أولما يتحمقق 
إذا كانت القوائين فاضلةء فنقول بالتالى إن الإدارة صالحة. ويتحقق ثانيما 
إذا أطاع المواطنون القوانبين القائمة» فنقول بالتالى إن الإدارة صالحة. 
وبتحقق خائثما إذا استطاع المواطنون بدون القوانين تنظيم شئون حياتهم علو 
فحوجيدء على هدى من عاداتهم وأعرافهم؛ فنقول بالتالى إن الإدارة صالحة. 

وبناء على ما تقدم فإن الإدارة الصالحة (=الحكم الصالم) تكمن في أمور 
ثلاثة: أولها وجود قوانين فاضلة, وثانيها عندما يطببع الناس القوانين القائمة. 
وثالثما عندما بنظم الفاسر شئون حياتهم في ظل عادات وأعراف مفيدة . 
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وأما القوضى (- الخروج على القانون 3" )3١0‏ انندقسم بدورها إلى ثلاثة 
أنوام: 

بوجد أولها إذا كانت القوانين التي يفضع لها المواطنون والغرباء قوانين 
فقرة )٠١4(‏ 

ويوجد ثانيها إذا لم بطم النامر القوانين القائمة. ويوجد ثالثها عندما 
يفعدم وجود القوانيين على الإطلاق . 

وبناء على ما تقدم فإن الفوضى (الخروج على القانون) لها ثلاثة مظاهر: 
أولها انساد القوانين, وثانيها عدم طاعة القوانين القائمة, وثالتها انعدام وجود 
القوانين. 

أما الأضداد فتنقسم أيضًا إلى ثلاثة أقسام » فنحن نقول على سبيل المثال 
إن الخيرات هى أضداد الشرورء فالعدل مثلا هو نقيض الظلم» والفطنة هى 
نقيض الحماقة وما يماثلها. 

ومن ناحية أخرى فإن الشرور تكون أضداذا للشرور: فالإسراف 
(- التبذير) مثلا هو نقيض البخل (= التقتير)» والتعذيب ظلمًا هو نقيض 
التعذيب عدلاًء وينطبق هذا على ما يماثلها من شرور هى أضداد للشرور. 
ونجد أيضنًا على نحو آخر أن الثقيل هو نقيض الخفيفء وأن السريع هو 
نقيض البطىء»ء وأن الأسود هو نقيض الأبيض. 
فقرة )٠٠٠(‏ 

كما نجد أن كل زوج من هذه الأزواج هو ضد للزوج الآخرء رغم أن 
كليهما ليس شرا ولا خيرًا. وبناء على ما تقدم فإن الأضداد منها ما هو ضد 
مناقض لضده.ء مثل الخيرات التي هي أضداد للشرور. ومنها ما هو مناقض (لمثيك). مثل 
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الشرور التي هى أضداد لشرور أخرى. ومنها ما هو 9 بالخير ولا بالشر ( = محايد) ولكنه , 
مضاد لنظير له محايد بدوره . 

أما الخيرات فتنقسم إلى ثلاثة أقسامء هى: الفيرات التى بمكن امتلاكهاء 
والخيرات التو يمكن مشاركة الغير فيهاء والفيرات الموجودة فحسب . فأما 
بالنسبة للخيرات التى يمكن امتلاكها فنجد أنها تشتمل على ما يمكن امتلاكه 
مثل العدالة والصحة. وأما بالنسبة للخيرات التى يمكن مشاركة الغير فيهاء 
فنجد أنها تشتمل لا على ما يمكن امتلاكه ولكن على ما يمكن مشاركة الغير 
فيه» فعلى سبيل المثال ليس بوسعنا أن نمتلك الخير (المطلق)؛ ولكن فى 
استطاعتنا أن نشارك فيه فحسب. 

وأما بالنسبة للخيرات الموجودة فحسبء فنجد أنها تشتمل على ما يكون 
وجوده ضروريًا ولكن ليس فى مقدورنا امتلاكه ولا مشاركة الغير فيهء مثال 
ذلك فإن الجدارة (> الفضل) والعدالة والخير (بصفة مطلقة) قيمٌ يمذ 
وجودها خيرا فى حد ذاته» ولكننا لا نستطيع امتلاكها ولا مشاركة الغير 
فيهاء وإن كان من الضرورى وجود كل من الجدارة والعدل (فى حياتتا). 
وبناء على ما تقدم فإن من الخيرات ما يمكن امتلاكه وهو الأول ومنها ما يمكن 
مشاركة الغير فببه وهو الثانىء ومنها ما هو موجود افحسب وهو الثالث . 
فقرة )٠١5(‏ 

وتنقسم النصائم إلى ثلاثة أقسام: أولما نصائم تستمد من الأزمان المنصرمة , 
وثانيها نصائم تستمد من المستقبل, وثالثما نصائم تتستمد من الحاضر. فأما 
النصائح المستمدة من الأزمان السالفة فهى عبارة عن أمثلة (- عبّر)» مشال 
ذلك: ما الذى عانى منه الاسبرطيون بسبب ثقتهم فى الآخرين؟ وأما النصائح 
المستمدة من الحاضرء فمنها على سبيل المثال أن نبين أن الأسوار ضعيفةء 
وأن الرجال خائرى الغرمء وأن المؤن تصير إلى نفاد. 
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وأما النصائح المستمدة من المستقبل» فمنها على سبيل المثال أن (نحث) 
أنفسنا على عدم ظلم الوفود الأجنبية بشكوكناء وذلك حتى لا يلحق ببلاد 
اليونان سوء السمعة. وبناء على ما تقدم فإن النصائح قد تكون مستمدة من 
الأزمان المنصرمةء أو من الحاضرء أو من المستقبل . 
فقرة )٠١1(‏ 

وبنقسم الصو إلى قسمين: صوت صادو عن كائن حي وصوت صادر عن موجود 
ليست به حياة؛ فأما القسم الأول فيشمل الأصوات الصادرة عن الحيواناتء 
وبالتالى فهو حى» وأما القسم الثانى فيشمل النغمات الموسيقية (الصادرة عن 
الآلات) والضجيجء وبالتالى فهو غير حى. وهناك شطر من الأصوات الحية 
واضح ومفصل فى لفظه؛ وشطر آخر منها غير واضح ولا مفصل. فأما 
أصوات البشر فهى واضحة ومفصلة؛ وأما أصوات الحيوانات فهسى غير 
واضحة ولا مفصلة. وبناء على ما تقدم فإن الصوت إما صادر عن كائن هى 
أو عادر عن موجود ليست به حياة . 

وأما الموجودات فمى إما قابلة للقسمة 210611562 أو 8 تقبل القسمة 
8 -. فأما الموجودات القابلة للقسمة فمنها ما يقبل القسمة إلى أجزاء 
متماثلة» ومنها ما يفبل القسمة إلى أجزاء غير متماثلة. وأما الموجصودات التي 
١‏ تقبل الفسمة» فهى تلك التى 4 يمكن أن تفقسم أو تلك التي لا تتركب من 
عفاصوء مثل الوحدة والنقطة والنغمة الموسيقية. فى حين أن تلك الموجودات 
٠‏ التى تتركب من عناصر مكونة» فهى مثل المقاطع (اللفظية) والألحان 
الموسيقية المتناغمة والحيوانات والماء و الذهب» وبالتالى فهى تقبل القسمة. 
فقرة )٠١4(‏ 

فإذا كانت تلك الموجودات (التى تقبل القسمة) مؤلفة من أجزاء متمائلة 
حتى أن الكل فيها لا يختلف عن الجزء فيما عدا فى الكتلة» كما هو الحال فى 
الماء والذهب وكل ما هو قابل للذوبان وما يمائله؛ فإنها عندئذ تُسمّى 


موجودات متجانسة. ولكن إذا كانت الموجودات مؤلفة من أجزاء غير 
متماثلة؛ كما هو الحال فى المنزل وما يماثله؛ فإنها عندئذ تُسِمَّى موجودات 
غير متجانسة. ويناء على ما تقدم فإن الموجودات إما أن تكون قابلة للقكسمة 
أو غير قابلة للقسمة, أما ما يقبل منها القسمة تمده المتجانم ومنه غير المتجانس. 

ومن الموجودات كذلك قسم يسمي "مطلق" وسم يسمي "نسيو". فأما 
الموجودات التى تسى بأنها موجودة على نحو مطلق» فهى تلك الموجودات 
التى لا تحتاج إلى شىء آخر لتفسيرهاء مثل الإنسان والفرس وما يماثلهما 
من موجودات أخرىء لأنه لا شىء من هذه الموجودات يحتاج إلى تفسير. 
فقرة )۹ ۰ (١‏ 

أما الموجودات التى تُسمَّى بأنها موجودة على نحو نسبى؛ فهى تلك التى 
تكون محتاجة لشىء من التفسيرء مثل الأكبر من غيره» والأسرع من سواه 
والأجمل» وما يماثلها. وذلك لأن الأكبر يتضمن الأصغرء ولأن الأسرع يعنى 
أنه أسرع من موجود آخر. وبناء على ما تقدم فإن الموجودات إما موجودة على 
نهو مطلق أو علي نحو نسبى وهذا هو ما تسم به . 

كانت هذه هى التقنسيمات التى استخدمها أفلاطون بالنسبة للتصورات 
الأولية(' )»على نحو ما أخبرنا به أرسطى. 

وهئاك شخص آخر يعرف أيضا باسم أفلاطون؛ وهو فيلسوف من 
جزيرة رودوس كان تلميذا (للفيلسوف) بنايتيوس» طبقا لما يقوله لنا 
سليوقوس 561611105 النحوى فى الجزء الأول من كتابهمن الفلسفة. كذلك 
هناك شخص آخر يُدعَى أفلاطون» وهو فيلسوف مشائى كان تلميذا لأرسطو. 
وهناك أيضئا شخص ثالث يُدعى أفلاطونء كان تلميذا (للفيلسوف) 
براكسيفانيس. وأخيرا كان هناك شخص رابع يُدعى أيضنا أفلاطون» وهو 
شاعر من شعراء الكوميديا القديمة. 


)١(‏ الواقع أن هذا التقسيم فى متطق أرسطو ينصب على الأنفاظ قمنها: اللفظ المضاف وغير السشاف أو النسبى والمطلق. وهو لير 
نقسيما فلأشياء أو الموجودات. (المترجم). 


الكتاب (= الجزء) الرابع 
سبيوسيبٌوس 05رأوناء م5 
(حوالى ۳۹-٤۰۷‏ ۳ق .م.) 
(رئيس المدرسة الأكاديمية من ۳٤۷‏ - 55" ق. م.) 
فقرة (1) 

ما تم ذكره (فيما سبق) عن أفلاطون هو ما تيسسّر لنا جمعه عن الرجل 
من معلومات» بعد أن قمنا بتمحيص المصادر بجد واجتهاد. ولقد خلفه 
(فى رئاسة المدرسة) سبيوسيبُوس الأثينى» وهو ابن يوريميدون» وكان 
يقطن فى حى ميرينوسء ولقد أنجبته بوتونى 20688 أخت (أفلاطون). 
ولقد رأس سبيوسيبُوس مدرسة (الأكاديمية) لمدة قوامها ثمانى سنوات» تبدأ 
بالفترة الأوليمبية الثامنة بعد المائة (- 44-5448'ق.م.). ولقد أقام 
سبيوسيبُوس تماثيل لربات الفتنة (- الفاتنات 4065:ه01)!© فى معبد ربات 
الفنون “Mousai‏ الذى شيده أفلاطون فى الأكاديمية. ولقد ظل 
(سبيوسيبُوس مخلصنا) لنظريات (أستاذه) أفلاطون» ولكنه كان فى الحقيقة 


(1) الختلفت الأفاربل حول موئد وباك القدفة (- الحسن والبهاء) الثلاث» سراء بالنسبة لوالدهن ار لأمهنء ولكن الروابات أجمعمت 
على أنهن يمثئن الفتنة والرشاقة والبهاء؛ وربما كن فى الأصل ربات المزروعات» كما كن وظهرن فى الأساطبر بوص فين 
تابعات لإحدى ربات جبل الأونيمبوس. وهن ثلاث شقيقات: أجلايا «نداع4 (المتأئقة), ويوفروسسينى #«الإكمئ !مدا 
(المبتهجة)» وثاليا دناد (المزدهرة). وكانت الربة الأخيرة (ثالها) أبضنا إحصدى رباك الفنون (- المومسيات) التسع. 
(المراجع). 

(۲) ربت فنون (أو تلموسيات) 14001534 هن بنات زيوس كببر الألية من منبموسيني 76/إ8400005 (الذاكرة). وهن ربات 
قلاداب والفنون. كان مقرهن الأصلى جبل يسمى بویرا 11663 بجوار جبل الأوليمبسوس فى إلليم ثيسسائهاء أو جيل يمى 
هيليكون 14011400 فى إقليم بويوتيا؛ ومن هنا كن يسين 'البييريديات” أو 'ساكنات الهيليكون'. وكن تسا قى العندء كل واحدة 
منهن ترتبط بفرع من فروع الآدب أو الفن. وهن على النحو التالى: 
كقيوبى 0#ا(دK‏ (ربة شمر الملاحم). كليو 1110 (ربة التأريخ) بوتربى 5٠٠۳١‏ (ربة العزف على الناى). ملبسومينى 
MeİpOmenÊ‏ (ربة الترلجردیا) تربسيخورى 767516808 (ربة الرقص)ء إراقو 8000 (ربة المزف على التيشارة) 
بونيمتيا دأد0ر(۸)رامم: (ربة الأغانى القنسية). أررقيا 6612ن0(ربة الفلك)ء وأخير؟ ثالبا 70213 إربة الكرميديا). 
(اششراجع). 
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مختلفًا عنه فى شخصيتهء إذ كان أميل إلى الغضب وتسيطر عليه اللذات. 
وهم يروون - على أية حال - عنه قصة مفادها أنه فى نوبة من نوبات 
الغضب - ألقى بكلبه الصغير فى غيابة الجب. ويقولون أيضًا إن اللذة كانت 
الدافع وراء سفره إلى مقدونيا لحضور زفاف (الملك) كاساندروس!". 
فقرة (؟) 

ولقد تردد القول بأنه كان هناك من بين الذين كانوا يستمعون إلى 
محاضراته ‏ تلميذان من تلاميذ أفلاطون» هما: لاسثينيا 25]162612.آ1 من 
مانتينياء وأكسيوثيا ۸×14 من فليوس. ولقد حدث ذلك فى الوقت الذى 
كتب فيه إليه ديونيسيوس رسالة حافلة بالسخرية يقول فيها: "فنا نعلم حق 
العلم حكمتك عن طريق تلميذتك الأركادبة. وڪي هبن أن أفلاطون كان بعذى 
التلاميذ الذين يترددون على مدرسته من دقع الرسوم» تفرض أنت عليهم دقع 
إثاوة وتجبيها منهم سواء طومًا أو كرمًا'". وطبقا لما يخبرنا به ديودوروس 
5 فى الجزء الأول من كتابه الذكريات؛ كان سبيوسيبُوس أول 
من استعرض العنصر المشترك فى دروسهء» وربطها ببعضها على قدر 
استطاعته. وطبقا لما يذكره كاينيوس 1210605 ققد كان (سبیوسیبوس) 
أول من أفشى ما سمى: 'بالأسرار التى يعرم الحديث عدما" على يد 
إيسوقراطيس. 
فقرة (۳) 

كما كان أول من ابتكر الطريقة التى يمكن بواسطتها تكوين حزم ذات 
حجم معقول من أخشاب الوقود (ليسهل حملها). 


)١ (‏ كاستدروس 195520005 (17-52 اق.م.) كان انا لأنتيباتروس اذى كان ممثلاً تخلفاء الإسكندر الأكبر قى أرروباء 
ثم أصبح ملكاعلى مقدوتيا. لتد قشل كاساقدروس فى اعتلاء العرش بد وفاة وده أنتيهائروس عام ۳۱۹ ق.م. ويقان إنه قيض 
على أوليمبياس 35/م01(50) وائدة الإسكندر الأكبرء وأعدمها. (المترجم). 

( 7) ولعلها قسة مختلقة تنالاتها الألسز عن سبيوسيبُوس. إذ يذكر نا أثينايوس (مأدبة الفلاسمفة. الجزء السابع. فقرة 104ه) ‏ 
نقلاً عن هذه الرسالة المختلقة التى ذكرت هنا - أن ديوئيسيوس أرسل إلى سبيوسيبوس معلومات زائفة ومغلوطة مماثلة, 
الفصد منها انسخرية من سبيوسيبُوس. (المراجع). 
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وعندما أصيب جسمه فعلاً بالشلل» بعث برسالة إلى اكسينوقراطيس 
يلتمس فيها منه أن يحضر ليتقلد رئاسة المدرسة. وهم يروون لنا أن 
(سبيوسيبوس) عندما كان فى طريقه إلى الأكاديمية وهو راكب على متن 
عربة صغيرة تقابل مع ديوجينيس (الكلبى) فألقى عليه هذا التحية» وأن 
(ديوجينيس) رد عليه بقوله: 

"ولكنى لن أرد علببك (التحية) بمثلهاء يا من تصر دومًا على أن تحيا على هذا 
النحو (المهين)". وفى خاتمة المطاف استبد اليأس بقلب (سبيوسيبُوس) فى 
سنوات شيخوخته فأقدم طائعًا مختارًا على إنهاء حياته بيده» وفيما يلى 
إيجرامة دوتها (تكريمًا له) 29 : 

"لو لم أكن أعلم أن سبيوسيبُوس بميلقى حتفه على هذا النحو, لما كان فى 
مقدور أحد أن يقنعنى بأن ألفظ هذا القول من خمى عنه: لو أفه كان حقا (منحدرًا) من 
دم أفلاطون لما لقي حنفه يأسًا وكمدًاء لسبب بالغ التفاجة مخل هذاا". 
فقرة (4) 

ويقول بلوتارخسوس فى معرض عرضه لسيرة حياة كل من 
ليساندرورس 5220505ل8.آ وسولاً 3 » إن (سبيوسيبُوس) كان يحيا 
وهو مصاب بمرض الالتهاب فى القدم )= .)(morbus pedicularis‏ و طب 
لما يخبرنا به تيموثيوس فى كتابهعن السير؛ فإن جسم (سبيوسيبوس) قد 
ذوى وتطرق إليه التلف. ثم يقول (بعدها) إن (سبيوسيبُوس) قال ذات مرة 
لرجل غنى كان يعشق شخصنا دميمًا: "لماذا أنت بحاجة إليه إلى هذه الدرجة؟ إن 
بوسعع أن أحصل لك فى مقابل عشر تالنتات (= ٠٠٠٠١‏ دراخمة) على عروس أكثر 
ملاحة وجمالاً". 


)١(‏ وهى رواية تمتمد على ما ورد بالمصادر القديمة من أن اكسينوكراتيس قد نولى رئادسة الأكاديمية بد سهيوسسيبُوس. 
(المراجع). 
)١(‏ انظر: كتاب المنتارات البالاتينية. الجزء الثامن. إيجرامة رفم ٠١١‏ (المراجع). 
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ولقد تر عدد 
ترك لنا 

0 (سبيوسيبوس الكثرة من التعليقات والدر 

كبيرًا من المحاورات 9 00 7 

00 ة من التعاية 

ا 5 

ات والدرا 

اسات 


فقرة 
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es إلى ڪببفا‎ 
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واف‎ 
320000 
جزء واحد.‎ 1 
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فى جزء واحد‎ . EV 
ف‎ E 6 
عم. فى عشرة ل‎ E 
ید عشرة اجزاء.‎ 
0 


- إلى شخص مجهول. 
- ثفاء على أقلاطون. 
- وسائل إلى ديون, دبونيسيوس, وانببلبببوس. 
- عن التشريع. 
- مقال فى الوباضياق. 
- ماتدرويولوس. 
- ليسيياس. 
- التعريفات. 
- تصنبفات التعليقات والشروم. 
وتقع هذه المؤلفات (كلها) فيما يقرب من ٤١١‏ و47 سطرًا. وإلى 
(سبيوسيبُوس) يوجه طيمونيديس 11020610465 تاريخه الذى يتناول فيه 
إنجازات كل من ديون وبيون7". 
ويخبرنا فسابورينوس ‏ فى الجزء الثانى من مؤلفة الدكريات .- أن 
(الفيلسوف) أرسطو قد اشترى مؤلفات (سبيوسيبُوس) مقابل ثلاثة تالتتات 
(=۰ عر دراخمة). 
وهناك شخص آخر اسمه سبيوسيبُوسء کان طبيبًا سكندريًا من مدرسة 
هيروفيلوس. 


() لا نعرف أى شيء عن الدور الذى لمبه المدعو بيون |10١‏ في حملة ديون على مدينة سهبرااقوسة بحسقية. وتسذكر الطبعة 
الإنجليزية أنه ريما يكون هناك خطأ فى النص ثاجم عن كتابة الاسم مرتين (ديون ديون). (المترجم). 
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اكسينوقراطيس 26201218465 (4-1957 ١‏ 'اق.م.) 
(رئيس مدرسة الأكاديمية من 74”- 4١"اق.م.)‏ 


فقرة )١(‏ 
كان اكسينوقراطيس بن أجسائينور :4821806 (مواطنا) من 
خلقيدونية 70211:6068"), وكان منذ صدر شبابه تلميذًا من تلاميذ 
أفلاطون» فضلاً عن أنه رافقه فى رحلته إلى جزيرة صقلية. وكان 
اكسينوقراطيس بطبعه كسولاً بطىء الفهم» لدرجة أن أفلاطون قال عنه فى 
معرض المقارنة بينه وبين أرسطو مايلى: "إن أحدهما يحتاج إلى المعماز, والآخر 

إلى اللجام“". 

كما قال أيضنًا (فى الصدد نفسه) ما يلى: "إنفى أدرب (في الوقد نفسه) 
كنوسًا (جاممًا) وحمارًا (بليد)." ومع ذلك فقد كان اكسينوقراطيس ‏ فيما سوى 
ذلك شخصًا رزينا وقور! دائم العبوس والتجهم؛ لدرجة أن أفلاطون كان 
يقول عنهدومًا: "أي اكسينوقراطيس, قدم قرابينك لربات الفتئنة 
(حالفاتهات)". ولقد أمضى (اكسيتوقراطيس) معظم مينين حياته فى (مدرسة) 
الأكاديمية. وكانوا يروون عنه أنه إذا عن له ذات مرة أن يذهب فى زيارة 
إلى المدينةء كان السوقة المزعجون والحمالون يضحون له الطريق كلما مر 
بهم. 


() كلافيدوئهبة مدينة بحرية قديمة فى انجزء الشمالى الغربى من أسيا اللسغرى؛ تقع على مضيق البوسفور؛ تجاه منيقة 
اسطائبول. أسسبا الستسرون الميجاريون (نسبة إلى مديئة ميجارا) قى أوائل القرن السابع قبل الميلاد. ولق عقدت فيي 
مجامع كنسية متعددة ذات أهمية. (المترجم). 

(5) قيلت هذ العبارة فى سيلقات أخرى كثيرة ومماتلة. فلقد روى أن الريطوريقى الأشهر إيسوقراطيس - على سبيل المثال ‏ قد 
قالها عن تلمبذيه اللذين أصبحا فيما بعد مزرخين؛ وهما تيمابوس وثيوبومبوس. حيث ذكر أن أولهما كان يحتناج للجام وأن 
ثانييما كان بحاجة إلى المهماز. (المراجع). 
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فقرة (۷) 

وذات مرة - فيما يُروى- حاولت الغانية فرينى 8ر۴ أن تختبره 
وتسبرغوره» فأوعزت إليه أن نفرًا من الرجال يطاردونهاء وأنها مضطرة 
لأن تتخذ من منزله الصغير مأوى وملاذاء فتقبلها هذا بقبول حسن من منطلق 
المشاعر الإنسانية. ولما لم يكن فى بيته سوى فراش واحد فقطء فقد سمح لها 
أن تشاركه فراشه دون غضاضة. وفى نهاية المطاف وبعد إلحاح كبير من 
جانبها لاستدراجه واستمالته» أسقط فى يدها وفشلت فتركته دون أن تصل 
لمبتغاها. وقالت فيما بعد لمن سألوها إن (اكسينوقراطيس) ليس رجلاً من 
لحم ودم بل تمثالاً لا أكثر ولا أقل. ويروى البعض عنه قصة أخرى مماثلة 
مفادها أن تلاميذه قد حرتضوا (الغانية) لاييس واه على مضاجعته؛ 
ويروون عنه - فى هذا الصدد - أنه كان قادرًا على التحمل لأقصى حدء 
لدرجة أنه احتمل فى سبيل الاحتفاظ بعفته وطهارته البتر والكى مرات 
كثيرة. 

وكان (اكسينوقراطيس) جدير بالثقة إلى حد الإفراط» لدرجة أنه كان 
الوحيد الذى سمح له الأثينيون أن يشهد دون أن يحلف اليمينء برغم أنه 
لم يكن مسموحا قانونا للشاهد أن يدلى بشهادته دون قسم. 
فقرة (۸) 

وعلاوة على ذلك فقد كان (اكسينوقراطيس) أشد الناس اعتمادًا على 
نفسه واستغناء عن الآخرين» فعندما بعث إليه الإسكندر (الأكبر) بمبلغ كبير 
جذا من المال» لم يأخذ منه سوى ثلاثة آلاف دراخمة أتيكية ورد الباقى منه 
إلى الإسكندرء قائلاً إن حاجة (الإسكندر) للمال أكثر من حاجتيء لأن عليه 
أن يطعم أناسا أكثر عدذا. كما أنه من ناحية أخرى ‏ طبقا لما يذكره 
)١(‏ واحدة من غواني أنينا. (المترجم). 
(1) غانية أخرى ومصديقة للفيلسوف أرستيبوس. (المترجم). 
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ميرونيانوس فى كتابه المتشابحات لم يقبل (الهدية) التى أرسلت إليه من 
قبل أنتيباتروس''. وعندما تم تكريمه فى بلاط (الملك) ديونيسيوس بتاج 
من الذهب مُنح له كجائزة على قدرته الفائقة فى الشرب فى أثناء الاحتفال 
بعيد الأباويق؛ خرج ووضع التاج على رأس تمثال الإله هيرميس» حيث 
كان معتادًا أن يضع أكاليل الزهور من قبل. وهناك قصة تروى عنه مفادها 
أنه عندما ذهب إلى (بلاط الملك) فيليبوس (- فيليب) فى سفارة بصحبة 
آخرين» قبل زملاؤه ‏ بعد أن تمت رشوتهم . دعوة (الملك) فيليبوس 
لحضور الولائم» وأجروا محادثات مع الملك. ولكن اكسينوقراطيس لم يفعل 
هذا ولا ذاك7)» وفى الواقع أن (الملك) فيليبوس قد رفض مقابلته بناء على 
موقفه هذاء 
فقرة )٩(‏ 

وبناء على هذاء فعندما قفل الوفد عائدًا أدراجه إلى مدينة أثيناء زعم 
أفراده أن اكسينوقراطيس قد رافقهم عبثًا دون أن يحصلوا منه على فائدة 
تذكر؛ وبالتالى صار القوم على استعداد لإنزال.:العقاب به. ولكنهم حينما 
علموا منه أن عليهم منذ الآن فصاعدا أن يضعوا فى اعتبارهم مصلحة الدولة 
قبل أى أمر آخرء وذلك بقوله لهم: "حيث إن (الملك) فيليبوس قد علم أن 
الآخرين قد قبلوا مه الرشوة, ولكنه أبكن من أفه لن ببتمكن بحال من الأحوال - من 
إخضاعى أو التأفيو فى" أعرب القوم عن رغبتهم فى تكريمه تكريمًا مضاعفا. 

ولقد أعلن (الملك) فيليبوس فيما بعد أن اكسينوقراطيس كان الوحيد من 
بين جميع الذين وفدوا إلى بلاطه ‏ الذى لم يقبل الرشوة. وعلاوة على ذلك» 


)١(‏ قنتيباتروس 811021505 (۳۱۹-۳۹۷ ق.م) قائد مقدونى وسفير الملك فيليبوس الثاني إلى أثينا (إعسام 518 قم:). فاوض 
الإغريق من أجل السلام بعد معركة قايوودها عام ۳۸ ق.م. ركان وصيًا على عرش مقدونيا فى أثناء غياب الإسكندر في 
حملاته إلى الشرق (55-554" ق.م.). (المترجم). 

)١(‏ أى لا در حضر الحفلات انترفيهية التى كان يقيمها انملك ليتحدث معه. ولا هو شارك فى المحادثات التسى دارت بين اتلك 
والقراء. نظرا لأنه نم يقبل الرشوة. (المترجم). 


فعندما كان (اكسينوقراطيس) موفذا فى سفارة إلى أنتيباتروس للتباحث معه 
بصدد الأثينيين الذين وقعوا فى الأسر فى أثناء الحروب اللامية (عام ۲۲ ق. 
م.)ء دعاه (أنتيباتروس) لحضور وليمة» فتلا أمام الملك الأبيات التالية 
(التى اقتبسها من أوديسية هوميروس. النشيد العاشرء أبيات :)۳۸١-۲۸۳‏ 

“آه يا كبيركى 101:16( ! فمل هناك إنسان حصيف بمعني الكلمة, بطاوعه 
قلبه على أن يتذوق الطعام أو يرشف الشراب. قبل أن يري بعبنيبه زملاءه وأصفياءه 
واد أطلق سراحهم؟" 

ولقد أعجب (أنتيباتروس) بهذا الاقتباس الجيد الذى ينم عن قريحة 
متوقدة» فأطلق سراح (الأسرى) فى الحال". 
فقرة )٠١(‏ 

وعندما اندفع ذات مرة إلى أحضانه عصفور كان يطارده صقرء ربت 
عليه بيده ثم أطلقه» وهو يقول إنه لا يجمل بنا أن نسلم من جاء إلينا مستجيرًا 
(إلى عدوه). وعندما سخر منه بيون 816١‏ وسلقه بألسنة حداد أعلن أنه لن 
يرذ عليه» وعلق على ذلك بقوله: "أن التراجيديا لا ينبغى لها أن ترد على 
الكوميدياء فيما لو أن الأخيرة صبت عليها جام سخريتطا." ولقد قال 
(اكسينوقراطيس) ذات مرة لشخص لم يتعلم الموسيقى ولم يدرس الهندسة 


(1) كيركى × الساحرة ھی ملكة جزيرة آيهها 40202 اتی سحرت زملاء أوديسيوس وحولتهم إلى حبوانات. قسخت بعضهم 
إلى خفازير والبمض الآخر إلى أسود والثانث إلى كلاب. وساقتيم إلى الحظيرة التي كانت تعج بالحيوانات بالفعل. (المترجم). 

(؟) عاد البونانيون جميما إلى بلادحم بعد سقوط طووادة. أما أوديسيوس الذى أهان إله البحر بوسيدون فلم يسمح له بالمودة إلى بلده 
قبل انقضاء عشر سنوات صادف فيها الأهوال وتحطمت سفنه. ولم يبق من أسطوله الذى كان بتألف من اثنقى عشرة سسفينة: 
سوئ سفينة واحدة أبحر بها إلى جزيرة آييا حيث تقيمٍ الساحرة كيركي. وعندما أرسل أوديسيوس رجاله لاستكشاف الجزيرة 
حولتهم كيركى إلى خنازير. وعنسا ذهب أوديسيوس لنجدة رجاله أعدطاه هيرميس 11١۲١٠0‏ رسول الألهة نباتا واا من السحر 
فتحصن به؛ وذهب لمقابلة الساحرة وهددها بانموت إن لم تطلق سراح رجانه. فطلبت مئه كيركى أن يجلس وأن يترك عنه الهم 
والحزن. وأن يأكل معها ويشرب. فرد عليبا بِهدَه العبارة المشار إليها أعلاه. (المترجم). 
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ولا الفلك؛ ولكنه مع ذلك يريد أن يتتلمذ على يديه: "امض اذى طويافك (وافقتك 
السلامة). فليس لديك الأسسر التى تبنى عليها الفلسفة". ولقد روى البعض هذه 
القصة (بطريقة مختلفة)» فجعلوا (اكسينوقراطيس) يقول لهذا الشخص: 
”لببست عندى الجزة التي تبغى تمشببط صوفها". 
فقرة )1١١(‏ 
وعندماقال(الملك) ديونيسيوس لأفلاطون ‏ وكان (اكسينوقراطيس) حاضرا 
- إن عنق هذا الرجل (يقصد اكسينوقراطيس) سوف تجزء قال 
(اكسينوقراطيس) وهو يشير إلى رأسه: "ليس قبل أن تقطع هذه أولا". 
ويروون أيضتًا أن أنتيباتروس عندما وفد إلى مدينة أثينا أزجى إليه التحية, 
ولكن (اكسينوقراطيس) لم يرد على تحيته بالمثلء إلا بعد أن انتهى تمامًا من 
الموضوع الذى كان يتحدث فيه. 
ولم يكن بقلبه أبذا مثقال ذرة من الكبرياء» بل كثيرًا ما كان يخلو إلى نفسه 
آناء النهار ليبحث ويتأمل» وكان يخصص ساعة من يومه ‏ كما يقولون ‏ 
ليصمت فيها عن الكلام. 
ولقد ترك لنا (اكسينوقراطيس) عدذا بالغ الكثرة من المقالات والأشعار 
والحكم والنصائح» يمكن تصنيفها على النحو التالي: 
عن الطبببعة, فى ستة أجزاء. 

- عن الحكمة, فى ستة أجزاء. 

- عن الثروة, فى جزء واحد. 

- الأركادى, فى جزء واحد. 

- عن غير المحدد. فى جزء واحد. 
فقرة (؟١)‏ 

- عن الطفل فى جزء واحد. 

- عن ضبطالنفسء فى جزء واحد. 

- عن المنفعة. فى جزء واحد. 
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- عن الحوية. فى جزء واحد. 

“ عن الموث. فى جزء واحد(. 

- عن الوغبة الطوعيةء فى جزء واحد. 
- عن الصداقة. فى جز عين. 

- عن الرافة. فى جزء واحد. 

- عن الضد. فى جز ءين. 

- عن السعادة. فى جزءين. 

- عن الكتابة,. فى جزء واحد. 

- عن الذاكرة, فى جزء واحد. 

- عن الكذب. فى جزء واحد. 

- كالبكليس 111165ا1»2» فى جزء واحد. 
- عن الفطفة. فى جزعين. 

- الإداوةء فى جزء واحد. 

- عن الاعتدال. فى جزء واحد. 

- عن سلطة القانون. فى جزء واحد. 
- عن الدولة. فى جزء واحد. 

- عن القداسة.ء فى جزء واحد. 

- إمكان تعليم الفضيلة, فى جزء واحد. 
- عن الوجود. فى جزء واحد. 

- عن المقدور. في جزء واحد. 

- عن الانفعالات, فى جزء واحد. 


(1) يزعم مارسيلبوس فیکینوس ۴١٠٩05‏ 183050!:05 أنها المحاررة المتبقية لذا بمئوان 811:05 والتى نسبت إلى أفلاظطون. 
وذلك كما جاء فى الطبعة الإنجليزية. ص582 (المترجم). 
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عن (أسالببب) الحبباة. فى جزء واحد. 

عن الشوافق. فى جزء واحد. 

عن الطلاب. فى جز عين. 

عن العدالة. فى جزء واحد. 

عن الفضيلة, فى جز عين. 

عن الصورء فى جزء واحد. 

عن اللذة. فى جز عين. 

عن الحياة. فى جزء واحد. 

عن الشجاعة, فى جزء واحد. 

عن الواعد» فى جزء واحد. 

عن المثل. فى جزء وأحد. 

00 

عن اقفن فى جزء واحد. 

عن الآلهة. فى جز عين. 

عن النفس, فى جز عين. 

عن العلم. فى جزء واحد. 

السياسى, فى جزء واحد. 

عن المعرفة. فى جزء واحد. 

عن الفلسفة, فى جز ء واحد. 

عن كنابات باومينيديس.ء فى جزء واحد. 
أرخيدبيموس ۸٣١٠٥۵87١05‏ أو عن العدالةء فى جزء واحد. 
عن الخيرء فى جزء واحد. 

الأموو المتعلقة بالفهم. فى ثمانية أجزاء. 
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حل المشكلات المنطقبية, فى عشرة أجزاء. 

مداضرات فو الفيزيقاء فى ستة أجزاء. 

الملخص. فى جزء وأحد. 

عن الأجفاسر والأنوام, فى جزء واحد. 

موضوعات افهثاغوريةء فى جزء واحد. 

الحلول» فى جز عين. 

التقسيمات, فى ثمائية أجزاء. 

القضايا. فى عشرين جزءاء وتحتوى على ٠٠٠٠١‏ سطرا. 

دراسة عن الجدل. فى أربعة عشر جزءاء وتحتوى على 17,74٠‏ 


سطراء 

ومن بعدها خمسة عشر كتابًا. وهناك ستة عشر كتابا أخرى عن ˆ 
القضايا المرتبطة بالأسلوب. 

عن التدلبيل المنطقي, فى تسعة أجزاء. 


عن الرياغيبات. فى سئة أجزاء. 

عن الموضوعات المرنبطة بالفكر. فى جز عين. 
عن المتخصصين افى المندسة, فى خمسة أجزاء. 
التعليقات. فى جزء واحد. 

الأضداد. في جزء واحد. 

عن الأعداد. في جزء واحد. 

فظرية الأعداد. فى جزء وأحد. 

عن الأبعاد. فى جزء واحد. 

عن الموضوعات المتعلقة بالفلك. فى ستة أجزاء. 


)٠٤( فقرة‎ 


عناصر الحكم الملكو المهدى إلى الإسكندر (الأكبر). فى أربعة أجزاء. 


- إلى أريياس كaطاإٍاA.‏ 
- إلى جبفايستيون .Hêphaistin‏ 
- عن المندسة, فى جزءين. 
- وتتألف (هذه الأعمال كلها) من 174,775 سطرًا. 
وبرغم أن شخصيته كانت على النحو الذى سلف ذكره إلا أن الاثينيين 
عرضوه ذات مرة للبيع» وذلك عندما عجز عن دفع الضريبة المفروضة على 
الغرباء المقيمين. ولقد قام ديمتريوس الفاليرى بشرائه فنال بذلك الحسنيين» 
وهما: استرداد حرية اكسينوقراطيس» وأداء الضريبة المفروضة على 
الغرباء المقيمين إلى الأثينيين؛ وهذا هو ما أخبرنا به ميرونيانوس من 
أماستريسر. فى الجزء الأول من كتابه: "فصول من المتشابمات التاريخية". 
ولقد خلف (اكسينوقراطيس) زميله سبيوسيبُوس فى رئاسة المدرسة 
(الأكاديمية)؛ فظل يرأسها لمدة خمسة وعشرين عامًا منذ عهد الأرخون 
ليسيماخيديس الذى كانت أرخونيته فى السنة الثانية من الفترة الأوليمبية 
العاشرة بعد المائة (وهو عام ۳۳۹ - ۳۳۸ ق.م.). ولقد لاقى 
(اكسينوقراطيس) منيته عندما كان فى الثانية والثمائين من عمره وذلك 
بسبب سقوطه ليلا على إناء من ماعون البيت. 
فقرة )1١١(‏ 
ولقد نظمت فى تكريمه الإبجرامة التى تسير على النحو التالى(": 
"ارتطم اكسينوفراطبيس, ذلك الرجل السامى فى كل الأمور, بوعاء من البروضز 
ذات مرة. فشجك رأسه. فصام عندئذ صيحة مدوبة وهو بقول:" آه أيها التعس !", ثم 
لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ذلك". 
وهناك ستة أشخاص يحمل كل منهم اسم أكسينوقراطيس: 


)١(‏ 'نظر كتاب المكتارات البالاتيفية: الجزء السام ابجرامة رقم ٠١١‏ (المراجع). 
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- أولهم خبير في الخطط العسكرية كان يعيش فى عصر بالغ القدم. 

- وثانيهم قريب للفيلسوف الذى تحدثنا عنه ومواطن من بنى جلدته» 
ويقال إنه ألذ خطبة عنوانها الأرسبنونية, وإنه كتبها بمناسبة موت 
(أميرة) تدعى أرسينوى. 

- ورابعهم!') فيلسوذ وشاعر إليجى متوسط المقدرة. ومماهو جدير 
بالملاحظة أن الشعراء يلاقون النجاح عندما يدبجون الأعمال المنثورة» 
ولكن الناثرين الذين يتصدون لقرض الشعر يفشلون فشلاً ذريعًا. من 
الواضح إذن أن أولهما (وهو الشعر) موهبة من الطبيعة» وأن الشانى 
(وهو النثر) من نتاج الصنعة. 

- وخامسهم نخات. 

- وسادسهم مؤلق أناشيد وأهزوجات, طبقا لما يذكره أريسطوكسينوس. 


)١(‏ الم برد هنا ذكر الشخص اثالث الذى يحمل اسم السينوقراطيس. والأرجح أنه سقط سهوا من المؤلف. (المراجع). 
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بوليمون 180122208 
(رئيس الأكاديمية فى الفترة من "١4‏ - 76 اق.م.) 


)۱١( فقرة‎ 

بوليمون بن فيلوستراتوس مواطن أثينى كان يقيم فى حى أويى 016. 
وكان فى سنوات شبابه شخصنًا مستهتر! متلافا منغمسا فى الملذات» لدرجة 
أنه كان يحمل معه (دائما) مبلعًا من المال لكى يتمكن من إشباع رغباته 
وتلبية مباذله» فضلاً عن أنه كان يخفى قدر! (آخر) من المال فى الأزقة!" 
(التى كان يرتادها). وحتى داخل الأكاديمية تم العثور بجوار أحد الأعمدة 
على قطعة نقدية من فئة الأوبولات الثلاثة'ء كانت قد دفنت هناك بمعرفته 
للغرض نفسه. 

وفى ذات يوم دلف (بوليمون) إلى المدرسة (الأكاديمية) وهو فى حالة 
سكر بِيّن وعلى رأسه إكليل (من الزهور)» وكان فى معيته رهط من الشبان. 
ولكن (اكسينوقراطيس) لم يلتفت إلى ما حدث؛ وظل يلقى محاضرته التي 
كان موضوعها الاعتدال وضبط النفس. وعندما أصغى الشاب (بوليمون) 
إلى حديثه لوهلة قصيرة انجذب إليه بشدة» لدرجة أنه أصبح فيما بعد مثابرًا 
شديد الجلد» وب أقرانه من التلاميذ الآخرين» وأصبح رئيسًا للمدرسة إبان 
الفترة الأوليمبية السادسة عشرة بعد المائة (7-115١3؟‏ ق.م.). 
)١(‏ ذكر نا لكاتب الساخر لوقيقوس ٥5‏ اما (16 .05اادولهم 315]) عرضنا طريفا تقد فيه مبائل بوليمون وحماققسه. 

وكان نشد هذه الانتقادات حدة هو ما أورده لوفيانوس على اسان المدوسة الأكاديمية. حيث جمل المدرسة ترتجل خطبة دفاع 


بليغة ضد السكر 6116. (المراجع). 
)١(‏ الأوبول 5مام0 عمئة يونائية كديمة تساوى سدس الدراخمة. (المترجم). 
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فقرة (۱۷) 

ويخبرنا أنتيجونوس من كاريبستوس فى كتابه عن السير الذاتية أن 
والد (بوليمون) كان فى الصدراة بين المواطنين» وأنه كان يربى الجياد لكى 
تشترك فى سباقات الخيول. ويذكر لنا أيضًا أن بوليمون كان متهمًا فى 
قضية رفعتها عليه زوجته بسبب قسوته وإساءته إليهاء وبسبب شذوذ مسلكه 
مع الغلمان. ولكنه منذ أن بدأ دراسة الفلسفة تحسنت أخلاقه وقويت 
شخصيته» لدرجة أنه أصبح يحافظ باستمرار على حسن تصرفاته» ويحرص 
على الالتزام (بجادة الصواب)؛ فضلاً عن أنه لم يفقد سيطرته على صوته 
أبذا؛ ويفسر هذا سر سحره وجاذبيته اللذين أثرا فى كرانتور!". 

وعلى أية حال فعندما نهشه كلب مصاب بالسعار ذات مرة فى مؤخرة 
فخذه لم يتغير لونه أبذا أو يشحبء بل ظل ثابت الجنان دون أن يتطرق إليه 
الاضطراب» على الرغم من الصخب الذى وقع فى المدينة بين الناس حينما 
علموا بما حدث له. ولقد كان ثبات جنانه عند حضور عروض المسرح أشد 
وأعظم . 
فقرة (۱۸) 

فعلى سبيل المثال عندما كان نيكوستراتوس - الذى كان يلقبونه باسم 
كليتمنسترا!)- يتلو على مسامعه هو وزميله اقراطيس (- كراتيس) أبياتا 
من شعر (هوميروس)» انفعل (كراتيس) وتأثر بما سمع؛ ولكن (بوليمون) 
لم يتأثر قط وكأنه لم يسمع منه شيا ألبتة. وفى الحق أن (بوليمون) كان 
شنخصتًا من ذلك الطراز الذى وصفه الرسام ميلانثيوس فى كتابه عن الرسم؛ 
(7) كليتمنسترة هى زوجة أجاممنون التى قتلها أبنها أورستيس فنتقانا منها لفتلها أبيه. رامل نيكوسترانوس هذا كان مسثلاً يجيد 


تمثيل دور كليتمنسترا على خشبة المسرح. نظر" لان الرجال كانوا هم الذين يقومون بتمثيل أدوار الشخصيات انفسانية. 
(المراجع). 


331 


حيث يقول إن الجرأة والعناد ينطبعان على الأعمال الفنية» بمثل ما هما تماما 
فى الشخصية والخلق. 

ولقد اعتاد بوليمون أن يقول إن علينا أن ندرب أنفسنا على الوقائع 
وليس على التأمل المنطقى وحده؛ لأننا سنبدو وكأننا شخص حفظ عن ظهر 
قلب كتابًا تافهًا عن الهارمونية (عنصر من عناصر الموسيقى) ولكنه 
لم يمارسها أبذا. وبالتالى فإن هذا قد يجعلنا نظفر بالإعجاب عندما تطرح 
الأسئلةء ولكنه سوف يجعلنا فى شقاق دائم مع أنفسنا فيما يتعلق بطرائقنا فى 
الحياة. 

وعلى ذلك فقد كان (بوليمون) مهذبًا ونبيلء يلتمس من الآخرين أن 
يصفحوا عنه مستخدما الألفاظ نفسهاء التى كان أريسطوقانيس يقول نقلاً عن 
يوريبيديس: إنها "افارسة ولاذعة"» أو كما يعبر عنها المؤلف تفسه بعبارة 
أخرى» وهى: 9 
فقرة (15) 

"(تزيه) الخلاعة عندما يكون اللحم كخيفًا ومكتئرًا". 

وفضلا عن ذلك ققد حدثونا أن (بوليمون) كان يجلس (مع تلاميذه) 
ويناقش الموضوعات (الفلسفية)» وأنه كان يسير جيئة وذهابًا أثناء النقاش» 
وأن الدولة كرمته بسبب حبه لكل ما هو نبيل. وفى الحقيقة أن (بوليمون) 
اعتزل الناس“ وطفق يلقى محاضراته فى حديقة (الأكاديمية)؛ وكان يلتف 
حوله تلاميذه الذين شيدوا لأنفسهم أكواخًا صغيرة يقيمون فيهاء بالقرب من 
مغبد وباك الفنون 1701056107 (> الموسياق) ومن الرواق الذى تلقى فيه 
المحاضرات. وفى الواقع أن (بوليمون) كان فيما يبدو منافسا 
(1) وردت هذه الشذرة فى الكتاب القيم الذى نشره الأستاذ دندورف 10101006 بعنوان "شدرات شعراء التراجيدها الإغريق". شذر 

رقم :)1١80(‏ والعبارة المقتبسة تحمل تورية تجمع بين اكتناز الحم انذى يحتاج للتوابل+ وبين اكتناز الجسد الذى يوحى بالخلاعة 


والمجون. [المراجع). 
(1) انظر أعلاء: الكئاب الأول. فقرة ١١7‏ والحاشية الواردة عليها. (المراجع). 


332 


لاكسينوقراطيس فى كافة المناحي. ويؤكد أرستيبوس - فى الجزء الرابع 
من كتابه "التوف عفد القدماء" ‏ أن (بوليمون) كان معثوقا أثيرا لدى 
(اكسينوقراطيس). 

وفى واقع الأمر فإن (بوليمون) كان يتذكر دومًا سلفه (العظيم)» وكان 
يستلهم مته سلامة طويته وعيشته على الكفاف واحتماله للمشاق والمصاعب» 
كما لو كان يحيا على نسق الدوريين!) فى معيشته. 
فقرة )٠١(‏ 

وكان بوليمون محبًا لسوفوكليس» وخصوصنا فيما يتعلق بتلك العبارات 
التى كان يبدو فيها الشاعر ‏ كما ورد في بيت الشاعر الكوميدى: 

"وكأن كلبًا من مولوسوس كان يمد له بد العون فى النظم"!". 

أو مثلما ورد فى عبارة الشاعر فرينيخوس 05ل10مبم[م26©. 

"إن (ضتاجه) لير بالتبببذ الحلو وليسر بالخمر المخلوط ولكنه خمر (فاخر) من 
برامنوسر 0 ". 

وكان (بوليمون) معتاذا على أن يقول إن هوميروس هو سوؤوكليس 
الشعر الملحمى» وإن سوفوكليس هو هوميروس الشعر التراجيدى. 

ولقد توفى (بوليمون) بعد أن بلغ من الكبر عتيّاء وبعد أن ذبلت صحته 
بالفعل؛ ولقد ترك لنا مؤلفات ذات عدد كبير. ولقد نظمت فى معرض تكريمه 
الإبجرامة التالية!»: 


(1) الدوريون 126115 شمب يونانى قديم غزا بلاد اليرنان حوالى عام ٠٠١‏ اق.م.» واستفر فى الأجزاء الجنربية والشرقية مسن 
شبه جزيرة البيلوبونيس» والأجزاء انجنوبية الغربية من أسيا الصغرى. (المترجم). 

(1) .اليس من الميسور معرفة هذا المعفى الذى قد ينطوى على التهكم لكوته كرميدياء ولكن ريما كان المقصود هو أن نظام 
سوفوكليس نظم محكم لا يمكن أن نضيف إليه أو نحذف منه. (المراجع). 

(۳) ورد هذا البيت فى شذرة نشرها الأستاذ ماينيكى ۸١١١٤١‏ فى كتابه شارات شهراء الكوميديا الإغريق. الجزء الثاتى. 
شذرة رقم ٠٠١‏ (المراجع). 

۴٣١ )4(‏ مدينة في إقليم كاريا لشتهرت بصنع النبيذ الفاخر المعتق. (المترجم). 

() انظر : كتاب المختارات البالاتينية. الجزء الثاتى ٠‏ إيجرامة رقم ۳۸١‏ (المراجع). 
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"أفلا تسمع؟ لقد وارينا الثرى بوليمونء الذي داهمه المرض هاهناء والذي ألمت به 
المعاناة المفيفة التو تفتك بالبشر. ولكننا لم ندفن قى الشري من بوليمون سوي جسده 
وحدد, أما هو نفنسه فقد شق طريقه نحو النجوم تاركا جسده البالى للتراب". 


اقراطيس 15181665 (= كر اتيس) 
(رئيس المدرسة الأكاديمية إبان القرن الثالث ق-م.) 


فقرة (١؟)‏ 

كان كراتيس مواطنا أثينيّاء وكان أبوه يدعى أنتيجينيس 785ءع1اش: 
وكان يعيش فى حی ثريا 180538 وكان تلميدًا (للفيلسوف) بوليمون وأ را 
إلى قلبهء وفضلاً عن ذلك فقد خلفه فى رئاسة المدرسة (الأكاديمية). وكان 
كلاهما مرتبطًا بالآخر لدرجة أنهما لم يشتركا فقط فى الأهواء والمشارب 
والميول خلال حياتيهماء بل إنهما كان صنوين متناظرين كذلك حتى الرمق 
الأخير تقريبًا من الحياة» وبعد موتهما تم دفنهما فى قبر واحد. ومن هذا 
المنطلق فإن أنتاجوراس حينما كتب عنهما استخدم هذه الحقيقة كمجاز('ء 
فقال: 

"أيما الغريب المسافرء هلا خبرتفى .فى أثناء مرورك .أن هذا القبسر يضم رات 
كراتيس شبيه الآلصة وبوليمون, وما صنوان فى علو الحمة والفطنة! فمن شفاههما 
الملممة ينطاق حديث قدسو! فلقد كانت حياتهما النقية الصائية المكرسة للحكمة عن 
طريق المبادئ الراسخة تفي عليهما حلية وزينة وتعدهما للخلود القدسوا". 
فقرة (۲۲) 

ومن هنا فإن أركيسيلاؤوس - الذى ترك (مدرسة) ثيوفراس طوس 
. والتحق بمدرستهما - يصفهما وكأنهما إلهين أو كأنهما بقايا (خالدة) مسن 
العصر الذهبى. ذلك أنهما لم يناصرا الحزب الشعبى» بل كانا مثلمسا زعم 


)١(‏ انظر كتاب المختارات البااتيدية: الجزء السابع ٠‏ ليجرامة رقم ٠١‏ (المراجع). 
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عازف الناى ديونيسودوروس وتباهى ذات مرة حسبما.يروى - أن أحذا 
لم يستمع إلى (ألحان أعذب) من ألحانه - التى تماثل ألحان إسمنياس 
5 معممة] - سواء على متن السفن ثلاثية المجاديف أو عند النبسع. 
ويخبرنا أنتيجونوس أن مائدة (كراتيس) المشتركة (مع بوليمون) كانت فى 
منزل کرانتور؛ وأن كليهما كان يعيش بصحبة كرانتور فى وئام ووفاق» وأن 
كلا من أركسيلاؤوس وكرانتور كانا يعيشان فى منزل واحدء على حين كان 
بوليمون وكراتيس يعيشان مع ليسيكليس؛ وهو واحد من المواطنين. وهم 
يروون لنا أن كراتيس كان حبيبًا إلى قلب بوليمون؛ على نحو ما ذكرنا آنفاء 
بالقدر الذى كان به أركسيلاؤوس أثيرا لدی كرانتور. 
فقرة (*؟) 

ووفقا لما يخبرنا به أبوللودوروس ‏ فى الجزء الثالث من كتابهعن 
التقويم الزمنيى ‏ فإن (كراتيس) قد ترك لنا مؤلفات عديدة» بعضها فى 
الفلسفة» وبعضها فى الكوميدياء وبعضها عبارة عن خطب ألقاها فى الجمعية 
العامة» أو حينما كان موفدا فى سفارات للخارج. كما ترك (كراتيس) نخبة 
من التلاميذ النابهين» من بينهم أركسيلاؤوس الذى سوف نتحدث عنه بعد 
قليل» حيث إنه كان تلميذًا من تلاميذه. ومن بينهم أيضنًا بيون من 
بوريسئينيس 18011586085, الذى غرف فيما بعد باسم (الثيودووى) 
5 »© نسبة إلى المدرسة التى انضم إليهاء ولسوف نتحدث عنه 
هو الآخر (بعد أن نفرغ من) أركسيلاؤوس. 

وهناك عشرة أشخاص يحمل كل منهم اسم 'كراتيس": 

- أولهم شاعر من شعراء الكوميديا القديمة . 


(1) ابن الإله أبوللون من انحررية موليا 816113. (المترجم). 


لع 


- وثانيهم ويطوريق من ترائيس 3621185 وهو تلميذ من تلاميذ 
إبسوقراطبيسر. 

- وثالثهم ممددس عسكرو كان يرافق (حملة) الإسكندر (الأكبر). 

- ورابعهم هو (الافيلسوذ) الكلبى الذى سوق نتحدث عنه فيما بعد. 

- وخامسهم فبيلسوف مشائي. 

- وسادسهم (نيلسوذ) أكاديمو. وهو موضوع حديثنا. 

- وسابعهم عالمفندو من مالوس. 

- وثامنهم مؤلف لكتاب في المندسة. 

- وتاسعهم شاعر ناظم للإبجرامات. 

- وعاشرهم فبلسوف أكاديمي من طرسوس (= تارسوس 125505). 

كرانتور 122401 


(ازدهر حوالى 590-84٠‏ ق.م.) 


فقرة (4؟1) 

مع أن كرانتور من بلدة صولى 50101 نال الإعجاب والتقف دير فى 
موطنه الأصلىء فإنه ارتحل عن مسقط رأسه وذهب إلى مدينة أثيناء ثم 
أصبح تلميذا (للفيلسوف) اكسينوقراطيس» وكان زميلاً لبوليسون فى 
٠7‏ الدراسة. ولقد ترك انا (كرانتور) تعليقات وشروخا يقدر حجمها بحوالى 
٠‏ سطراء نسب بعضها نفر من النقاد إلى أركسيلاؤوس. وهم يحكون 
لنا أن (كرانتور) قد سئل عن السبب الذى جعله ينجذب نحو بوليمون؛ وأنه 
أجاب بقوله إنه لم يسمعه قط يتحدث بصوت حا منفر أو بصوت عميق 
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خفيض. وعندما أصاب المرض (كرانتور) آوى إلى معبد الإله أسكليبيوس!2 
وطفق يسير هناك جيئة وذهابًاء فتجمع الناس حوله من كل صوب وحدب» 
معتقدين أنه لم يفد (إلى المعبد) بسبب المرض» بل لكى يفتتح مدرسة 
(جديدة). وكان من بينهم أركسيلاؤوس الذى كان يطمع فى أن يحصل منه 
على توصية خاصة لبقابل بوليمون» برغم العشق الذى كان يجمع بينهما؛ 
وهذا سوف نتحدث عنه فى الفصل الخاص بالفيلسوف أركسيلاؤوس. 
فقرة )٠١(‏ 1 

وعلى أية حال» فإن (كرانتور) ‏ بعد أن ارتدّت إليه عافيته ‏ واضب 
على حضور محاضرات بوليمون» حيث نال الإعجاب والتقدير لهذا السبيب 
بوجه خاص. ولقد روى أن (كرانتور) قد ترك ممتلكاته التى تقدر قيمتها 
باثنى عشر تالنت 7٠٠٠١(‏ دراخمة) لأركسيلاؤوس. وعندما سئل (كرانتور) 
عن المكان الذى يرغب أن يدفن فيه قال!": 

"من الخير أن بوارى الإنسان الثرى فو أكناف أرض حببيبة إلى نفسه". 

ويقال إنه نظم قصائد ثم أودعها بعد أن ختمها فى معبد الربة أثينا القائم 
فى مسقط رأسه. 

ولقد نظم ثيايتيتوس 71623116605 الإبجرامة التالية تخليدا لذكراء!»: 

"لقد عاشر كرانتور أثيرا لدي الناسء ومعبوبًا بدرجة أكثر من الموسياق. 
ولم يبلغ قط سن الشيخوخة. نضمي. أيتها الأرض, فى حناياك هذا الرجل القدسي الذى 


() اء هر إله الطب والشفاء في الأساطير اليونائية: أشبر بناته هيجيا داءأعرا! وبة الصحة؛ وأكيسسيس كاه 
ربة العلاج, وإياسيس ءاعدا ربة الشفاء. كانت عبادته منتشرة فى جميع أنحاء اليونان وكان يضحي له عادة بديك؛ ومن هنا 
ققد ذكر أفلاطوز على لسان سقراط فى أخر كلماته: “إندى مدين به يڪ لأسكليببوس» فصل أنك ذاكر أن ترد هذا الدين؟ 
نأجاب كريتون أنه سيوانو الدين". نياية معاورة فايدون. نظر كتابنا "معجم ديانات وأساطير العالم". السبلد الأرلء 
صر ٠١١‏ وما بعدها. (المترجم). 

() انظر كتاب الأست ناوك 066دل: شدرات شهراء التراجهديا الإغرياق. الطبعة لثانية. شذرة رقم ١548؛‏ والبيت المنكور فى 
النص لشاعر تراجيدية غير معروف. (تلمراجع). 

(۲) انظر كتاب المنتارات البالاتيدية: الجزء لثانى ٠‏ لهجرامة رقم 8؟ (المرلجع). 
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لفظ أنفاسه الأخيرة. ألا لببته يرقد راقدته الأبدية فى أمان واطمئنان, ويلقى فى 
عالم الموتى الوفرة والرخاءا". 
فقرة )١(‏ 

وكان كرانتور معجيًا بكل من هسوميروس ويوريبيسديس آکثر من 
الشعراء كافةء وكان يقول إنه من العسير أن تنظم التراجيديا وأن تحرك فى 
الوقت نفسه المشاعر بلغة بسيطة لا تكلف فيها. ثم يستشهد بعد ذلك ببييت 
شعر () من مسرحية بليروفون ۲0p10۸ء[[78e:‏ 

"وا أسفاه! ولكن علام الأسف؟ فلقد كابدنا الشقاء فى أمور حياتنا الفانية". 
1 ويُروى أن القصيدة التالية التى نظمت على يد الشاعر أنتاجوراس 
لتهدى إلى الإله إروسء كانت تلقى على أنها من نظم كرانتور": 

"أى اووس إن قلبى لذى شك مريب حيث إن ميلادك أمر مشكوك انيه, ترو هل 
أسميك أول الآلحة ' ) الخالدين. وأقْدَم جميع الأبناء الذين أنجبعم إريبوسر أ مند 
القدم من الملكة نيكس (= ربة الليل) ذم البحر الشاسم تحت المحبط الواسم؟ 
فقرة (07؟) 

أم أطلق عليكاسم ابن الربة كببرببس (= أفروديقي) ذات القطنة, أو ابسن 
(ربة الأوض) جاباء أو ابن الريام؟ فكثيرة هى الشرور وكذا الخيرات التي دبرتها 
للبشر أثناء تجوالك الدائم؛ حيث إن جسمك أيضًا ذو طبيعة مزدوجة". 


)١(‏ انظر كتاب الاستاذ ناوك شدرات شعراء التراجيديا الإغرياق» الطبمة الثائية. شذرء ركم ١٠.؟من‏ شذرات بورببيسديس. 
(المراجع). ر 

)١(‏ بطل من لبطال الأساطير اليونانية؛ كان رجلا فاضلاً يرفض الخيانة والحب والدنس. ويروى هوميروس فى النشيد الاس من 
ملحمة الإلياذة أن فنتايا ددا زوجة الملك بروئبوس كانت تحبه بجنون؛ لكنه رفض أن تكون له علاقة مع زوجة رجمل 
آخر. طالع قصته في كتابنا معجم ديائات وأساطير العالم: المجلد الأول؛ ص 114 وما بعدها ‏ مكتبة مدبولي عام 1447 
(المترجم). 

(2) انظر كقاب المنتارات البالاتينية: قجزء الثانى. لهجرامة ركم ٠١‏ (المرلجع). 

(5) راجع المنائشة التي سردها أفلاطون عن إروس (- الحب). وما إا كان أول الألهة..إلخ؛ محاورة أفلاظون: الفتدو؛ فقرة 
۱۷۸ وما بمدها. (المراجع). 

(2) اريبوس 67005 (انظلام) هو ابن رب المماء لحازوس 025::) الذى تزوج من نيكس ١(۸‏ إربة الليل) فى الأساطير. 
(المترجم). 
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ولقد كان (كرانتور) ماهرًا فى صك المصطلحات؛ فعلى سبيل المشال 
كان يقول عن صوت ممثل التراجيديا غير المصقول إنه صوت زاخر بزخرفة 
لاضوورة لها(). كما كان يقول عن شاعر معين إن أبياته مشدونة ببخل 
مفرطء وإن مباحث ثيوفراسطوس قد دونت على قطعة لخاف (- شقافة)". ولقد 


لقى (كرانتور) الإعجاب والتقدير على عمله الذى يحمل عنوان: "عن الحزن 
والأسي "0 

ولقد توفى (كرانتور) قبل وفاة كل من بوليمون وكراتيسء وكان سبب 
وفاته هو مرض الاستسقاء. ولقد نظمت الإبجرامة التالية تكريمًا لذكراه): 

"لقد داهمك يا كرانتور. مرض من أخبث الأمراض وأشدها سوءًاء وهكذا رحلت إلى 
هاوبية بلوقون 75101167 ) الحالكة. وبينما تنعم جنالك بالإقامة اذى عالم الموتي. 
إن مدرسة الأكاديميبة "وسولى". مسقط رأسك ينتحبان كالثكالى توفًا إلى 
أحاديثك (الطلية)". 


(1) بستخدم الفيلسوف هنا كلمة طريفة هي د5810:0, ومعناها الأصلى: العاء الشجر الفارجم الذي يسقط حينما بجف ويثبل. وياخفة 
عنها الاستمارة اللفظية. (المراجع). 

(؟) وضعت مدينة أثينا قانونا يحمي الشعب من الطغيان. وبتم بمقتضاء نفى من أساموا استخدام السلطة عن الوطن؛ ركان هذا القانون 
يعرف باسم: قالون اقطعة اللخااف 0512015/0): وذلك لنفي المواطن الذى يشمر الشعب أنه خطر عليه. فكان وئب اسمه على 
قطعة اخاف؛ ويجرى التصويت على طرده من البلاد لمدة عشر سنوات عنى الأقل. والمراد من التعبير السابق أن بحوث 
ثيوفراسطوس لا قيمة لها لأنها تبت على قطعة لخاف. (المترجم). 

(؟) نكر شيشرونء الخطيب الروماني الأشهر. أنه قرأ كل مؤلفات كرانتور. ومن بينها كتابه عن الحؤن والأسمو. ولتنسي عليسه. 
(ششرنجع). 

(؛) كتاب المنتارات البال#تيديةء الجزء الثاتىء إيجرامة رقم 50١‏ [المراجع). 

(ه) بلوتون: أحد الأسماء اليونانية لإله الجحيم أو هو الجحيم نفسه. وهو (له الموتى والعالم السفلي. لا تقام له معابد ولا تقدم له 
فرابين. ويشير شكسبير فى مسرحيته الملك هدرو الرابمع (الجزء الثاني) إلى (بحيرة بلوتى الملمرنة). راجع: معهم دياناد 
وأساطير العالم: المجلد الثالث ص٠٠‏ (المترجم). 
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أركسيلاؤوس 4115311205 
(ازدهر فى الفترة ۳٤۲-۳۹۸‏ ق.م.) 

فقرة (8؟) 

أركسيلاؤوس مواطن من مسسيوثيس ءقطاںه؟ (أو من اسكيثيا 
295 طبقا لرواية أبوللودوروس فى الجزء الثالث من كتابه: التضويم 
الزمنى) من بلدة بيتانى )81 التى تقع فى إقليم أيوليس 410115. وهو 
الفيلسوف الذى أسس مدرسة الأكاديمية الوسطوء وكان أول من قام 
بتعليق الحكم/!''بناء على تناقض البراهين (المتقابلة). وكان أيضتًا أول من 
تصدى للبرهنة على قضيتين فى آن واحدء وأول من طور المذهب الذى آل 
إليه عن طريق أفلاطون؛ وصاغه عن طريق السؤال والجوابء ليجعله 
متعلقا أكثر بالجدل والملاحاة؛ وبهذه الطريقة أمكن أن يقارن مع كرانتور. 

وكان أصغر إخوته الأربعة» حيث كان اثنان منهم إخوته من جهة الأب» 
واثنان آخران إخوته من جهة الأم. وكان أكبر إخوته من جهة الأم هو 
بيلاديس 512065: أما أكبر إخوته من جهة الأب فكان مويرياس 
5 الذى كان وصيًا عليه. 
فقرة (15) 

وكان (أركسيلاؤوس) ‏ فى البداية وقبل أن يغادر بلدته بيتسانى إلى 
مدينة أثينا ‏ تلميدًا من تلاميذ عالم الرياضيات أوتوليكوس 101/105نا. 


(1) الأكاديمية الوسطو هي نزعة ظفية شكلية اتجيت أساسا ضد الدجماطيقية الروقية معبرة عنما بأثفاظ كلية؛ وكان 
أركسيلاؤوس. مودس الأكاديبية الوصطمء يقول إن ليس على يقين من شيء. ولا حتى من واقعة أنه ليس على يقسين من 
اشىه!! (المترجم). 

(۲) تعليق العكم أر الكف عن العكم هر الإجراء الذى مارسه أتباع الفيلوف بيرون الشكاك. وبروى عنه قوله: "إن الحكيم هو 
الذي يتدم عن إبداء رأيد في موضوم يعرض عليه ويتواقف عن إسدار الدكم بصدده". (المترجم). 
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الذى كان مواطنا من بنى جلدته؛ ولقد هاجر معه أيضنا إلى سارديس 
5 . ثم (تتلمذ) من بعد ذلك على يد الموسيقار اكسانثوس 0sطا۸‏ م 
ثم أصبح بعدها تلميذًا لثيوفراسطوسء ثم توجه بعد ذلك ليصبح تلميدًا 
لكرانتور فى الأكاديمبية. 

ولقد أراد أخوه مويرياس - الذى ذكرنا اسمه فيما سبق أن يحمله 
على دراسة الريطوريقاء ولكنه كان يعشق الفلسفة. كما كان كرانتور مغرما 
(بالفيلسوف) ثيوفراسطوس ويعشقه كذلك» ولكى يعبر عن هذا العشق 
استشهد أمامه بالبيت التالى من مسرحية أفدووميدا ليوريبيديس(": 

"آه أببتها العذراء. لو أننى تمكنت نقط من إنقاذك فسيكون هذا مدعاة 
لامتتنانع"؟ 

وكان رد (العذراء أندروميدا) عليه بالبيت التالى": 

"هلم لتأخذني.ء أيها الغريب, سواء اتخذتنى أمة لك أو زوجة "1 
فقرة )١(‏ 

وبناء على هذا فقد عاش كل منهما مع الآخر فى حياة مشتركة. وبالتالى 
فقد أحس ثيوفراسطوس بالضيق - كما يروون - لفقدانه» وقال: "إن شاياً 
فدًا حار البديمة قد ترك مداضراتى ومدرستى"!؛ ذلك أن (أركسيلاؤؤوس) كان 
بالغ التعمق فى الحجج والبراهين الفلسفية» كما كان بالغ الولع بتأليف الكتب 
ومطبوعًا على نظم القريض. وفيما يلى الإيجرامة التى رُوى أن 
(أركسيلاؤوس) قد نظمها؟ تمجيدا للملك الوس 10۶ھ 9۸): 


)١(‏ ناوك. شدراد شعواء التراجيدها الإغريق» الطبعة الثقية. شذرة رقم 174 من شذرات يوريبيديس. (المراجع). 

() انلوك. شذراد شعواء التراجيديا الإغويق. الطبعة الثاتية شذرة رقم ٠۳۳‏ من شذرات بوريبيديس. (المراجع). 

(؟) انظر كتاب المنتارات الهالاتيدية. الجزء الثالث. إبجرامة رقم +2 [شمرلجع). 

(4) كان أتانوس الأول ملكا على برجامون عام ٤١‏ ؟ق.م.. وتحالف مع الرومان ضد فيليبوس ملك مقدونياء وتوفى عام ۹۷ اقيم 
وكانت برجامون مملكة مزدهرة في أسيا الصغرى. (المترجم). 
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"إن برجامون7') ليست شهيرة فحسب بأستحتها بل بذيولها وأفراسهاء 
فكثيرًا ما سميت باسم بيسا بالغة القداسة. ولو أن شخصًا من الشانبين تجاسر 
وضحدك عن شريعة العقل المرسلة من لدن زيوس رب السماء. فسوط بظل هذا 
موضومًا تترفم به شفاه المنشدببن بكثرة انيما هو آن من الزمان ". 

وهذه أيضنًا الإبجرامة التى نظمها (أركسيلاؤوس) وأهداها إلى 
منيدوروس محبوب يوجاموسء وهو زميل من زملائه التلامی"': 

"بعيدة بدا هى فريجيا دأع را۴ وبعيدة أيها مسو ثياتيرا 
11 القدسببة, مسقط رأسك يا منيدوروس يا ابن كادانوس. ولكن جميم 
الطرق الموصلة إلى نهر الأخيرون الذي لا نبغ التحدث عنه -متساوية ايا 
كان المكان الذى تريد منه فبباسماء كما يقول المثل السائر بين الناس. فمن أجلك 
أقام يوجاموس هذا القبر الذى يبري من بعيد, نظرا لأنك كنت أعز الناس إلى قلبه من 
بين جميم عبيده الغلمان الكادحين!". 
فقرة )۳١(‏ 

وكان يقدر هوميروس أكثر من سائر الشعراء ء وكان دائمًا يقرأ 
فقرات من أشعاره قبل أن يخلد إلى النوم. أما حينما ينبلج نور الصباح ‏ ل 
فكلما تاقت نفسه لقراءة أشعار (هوميروس) - كان لا يفتأ يقول إنه ذاهب 
لزيارة معشوق فؤاده. وكان يعلن أيضنا أن بنداروس( شاغعر بارع» حيث إنه 


(1) برجامون 70221000 مملكة يرنانية قديمة شملت أراضيها القسم الأعظم من أسيا الصغرى. بلغت أوج ازدهارها ما بين عام 
۴م رعام 15 قبل الميلاد. وكانت عاصمتها مدينة برجاما 267831502 وموقمها الآن الجزء الغربى من تركيا. (المترجم). 

(؟) انظر كتاب المنتارات البالاتيديية. الجزء ثثائى . يجرامة رقم 587 (المرئجع). 

(©) #فويجييا بلاد قديمة في انجزء الغربي من وسط أسيا افصنرى ٠‏ ولا تزال آثارها قأئمة حتى اليوم في القبور وانبياكل انتى نحتوها 
ببراعة. ولقد اتخذوا من جورهيون عاصمة لهم» ثم سبطرت عليها لهدية عام 7٠١‏ ابل الميلاد. وتحولت فريجيا إلى دولة. 
خاضعة لسلطان اللهديبين. ثم سيطر عليها انفرس فالمقدونيون؛ وأخيرا سقطت فى ليدى الرومان عام ٣٣ق.‏ م. (المترجم). 

(4) أخيرين 468500 نهر فى الأساطير اليرئانية بقال إجه ينبع من العائم الآخر. وهو أحيانا أحد أنهار المالم السفلى الأربعة, وعند 
بعض شعراء أوربا بقوم مقام جهنم نفسها. (المترجم). 

(5) بندغروس 11903005 (حرالى 257 - 5ق .م.) شاعر يوناني اشتير بقصائده التى تغنى فيها بم فلزو! في الألعاب الرياضية 
وأشاد بالنبل والشجاعة, وافطهارة. والشرف. تيز فسلوبه بالتركيز الشديد. وبتعاقب الصور الشعربة على نحو مكثف. اعتبسره = 
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يضفى جمالاً على الألفاظ والتعبيرات» ويمنحها فيضنا زاخ رًا. وكان 
(أركسيلاؤوس) خلال سنين شبابه يقوم بدراسة أشعار (المنشد) إبون!". 
فقرة (؟*) 
ولقد استمع (أركسيلاؤوس) أيضنا إلى محاضرات عالم الهندسة 
هييونيكوس الذى سخر منه بوصفه - فضلاً عن صفات أخرى ‏ شخصنا 
فاتر الهمة كثير التثاؤب» وإن كان لا بُشق له غبار فى تخصص.. وكان يقول 
إن الهندسة كانت تنثال من فمه بمجرد أن يفتحه» وعندما اعتات صحة 
هذا (الأستاذ) أخذه (أركسيلاؤوس) إلى منزله وقام بتمريضه ورعايته حتى 
استردٌّ عافيته تمامًا. 
وعندما توفى كسراتيس خلفه (أركسيلاؤوس) فى رئاسة المدرسة 
(الأكاديمية)؛ بعد أن قرر تلميذ آخر يدعى سقراطيديس التتازل عن 
(هذا المنصب). ويقول البعض إنه لم يؤلف أى كتاب"'» بسبب تعليقه 
للحكم فى كافة المباحث والموضوعات. ويروى نفر آخر من النقاد أنه قد 
شوهد7) وهو يراجع بعض مؤلفات كرانتور التى يعتقد البضع أنه نشرها 
ويعتقد البعض الآخر أنه أحرقها. ويبدو أنه كان معجبًا بأفلاطون وأنه كان 
يقتنى (نسخا من) مؤلفاته. 


> بعض النقاد أعظم الشعراء الغنائيين فى العصور الفديمة؛ وقال عنه هوراتيسوس: “مشل الطامم في مضاهاة بندارور 
كمثل الطامم في المستديل”. (المترجم). 

)١(‏ ليون 458 منشد وشاعر يونائى أصله من جزيرة خيوس 5٥ا‏ لكنه عاش طويلاً فى مدينة أثيناء ولد حوالى ٠45ق.م.‏ ولقد 
أشاد به سقراط. ويذكر عنه أنه كان يحب الشراب وملذات الحياة التى كان يقول عنها إنها من مقومات الفضيلةء ومات حوالي 
عام 37 كقيم. (المترجم)- 1 

(۲) جاء فى الطبعة الإنجليزية (الجزء الأرل» ص8١‏ 4) ما يلى: "قو سم ذلك فإله بعدم أن مراسته عن الشاعر إيون - التو سبق 
ذكرها - قد فال بغير نشر". (المترجم). 

(؟) الترجمة الحرفية: "بط متلهعمًا وهو يراجع...*. ولكنها قد توحي عند قراءتها بان هذا ذنب ارتكبه أركسيلاؤوس. ولذلك فسضلنا 
ترجمتها بعبارة "شوهه وهو هراجم". علي أساس أن الجملة دعابة من جانب المؤلف. (المراجع). 
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فقرة (۳۳) 
وتبعًا للبعض فقد كان (أركسيلاؤوس) مقلدا كذلك (للفيلسوف) بيرون 
مسار (الشكاك)7): وأنه عكف على دراسة الدياليكتيكا (= الجدل)ء 

وتبنى مناهج البرهان التى قدمتها المدرسة الإريترية. 

ومن هنا قال عنه أريسطون ما يلى: 

"كان أفلاطون رأسه وبببرون ذيله ودبيودوروس وسل ("*" 

أما تيمون فقد تحدث عنه على النحو التالى7): 
"وحببث إن معدن الرصاص الخاص بمنيديموس كان مستقرا في صدره. فإنه سيعدو 
إما نحو بجبرون الذي هو عباوة عن كتلة من اللحمء أو نحو دببودوروس". 

ثم بعد أن ينصرف (عن الحديث عنه) فترة» يعود ليتحدث عنه بقوله: 

"سوق أسبح تجاه ببيرون وتجاه ديبودوروس الملتوى". 

وكان (أركسيلاؤوس) بدهيًا وموجز! إلى أقصى درجةء وكان (مغرما) 
فى حديثه بالتمييز بين الألفاظ؛ كما كان تهكميًا ساخرًا بما فيه الكفاية 

وصريحا بلا مواربة. 

)۳٤( فقرة‎ 

ومن أجل هذا السبب كان تيمون يقول عنه مرة أخرى ما يلى: 
"لقد كان بمزج الفكر(السوى) باعتراضات تافصة مراوغة 9), 

)١(‏ بيررن الشكّك (توفى عام 770 ق.م.) فيلسوف بونانى؛ مؤسس مذهب الشك الذى ينسب إليه. ويعرف باسم المفجب البيروفي. 
والحكيم عند ببرون هر الذى يمتنع عن المشاركة فى الجدل الدائر حول قدرة الإنسان على معرفة الحقرقة. ولقد ثرت فلسفة بيرون 
بعد ذلك في الفكر الأوروبى فى المصور الحديثة. (المترجم). 

(؟) هذه انصورء الساخرة منقولة عن الشاعر هوميروس» الإلياذة؛ النشيد السانس. بيت رقم (1.61): "الفيمايرا لما رأسر اسه 
وذيل تفيل وجسم عدز". والديمايرا مخارق خرافی يُروى أنه كان يتقث تار من ضه ولقد قتلها البطل اشير بلليروفون. 
(المراجع). ١‏ 

(۳) قارن: هوميروس. ا#وديسية. النشيد الخامس؛ بيت رقم ٠٠١‏ (المراجع). 


(؟) وهناك من يترجم هذا لبيث ‏ ونا لقراءة أخرى ‏ كاتتالى: "إله يمد الدعابة المغربة باعتراضات التافمه بسباب 
وإدانة» (لمراجع). 
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ومن هنا فعندما شرع شاب فى إجراء حوار عنه بوقاحة وجرأة بالغة» 
صاح (أركسيلاؤوس): "آفلن يقبض أحد على هذا (الشاب) من عظام كاله؟" 
وعندما أصرٌ شخص - كان متهمًا فى قضية ‏ على أن يروى له قصته منذ 
البداية وحتى النهايةء وصرح فى حضرته بأنه لا يعتقد أن هناك شيئًا أكبر 
حجما من الآخرء أجابه (أركسيلاؤوس) بقوله: "إذن افإن ما مقداوه عشرة 
أصابم ببساوى (تتمامًا) قي نظرك ما مقداره ستة أصايم". 

وكان هناك شخص دميم الخلقة من جزيرة خيوس ويدعى هيمون 
126 ولكنه رغم ذلك كان يعتقد (فيما بينه وبين نفسه) أنه وسيمء وكان 
يرفل على الدوام فى ملابس فخيمة؛ فقال هذا الشخص ذات مرة (للفيلسوف 
أركسيلاؤوس): إن الوجل الحكيم فى تصوره .! يليق به أن يقم فو العشق. فرذ 
عليه (أركسيلاؤوس) قائلا: "أحقا 1 ببليق به ذلك؟ حتى ولو كان (المحبوب) فى 
مثل وسامتك وحتى لو كان برقل انو ملابس بالغة الأداقة مثل ملابسك!" 

ولقد ألمح رجل كان فاسقا داعر! إلى أن أركسيلاؤوس شخص 
متعجرف» ولذا ابتدره بإنشاد البيت التالى(!": 
فقرة )۳١(‏ 

"مولاتىء هل ببحق لي التحدث؟ أم أن علي أن ألزم الصمت؟" 

فرد عليه (أركسيلاوؤوس) منشدا البيت التالى"': 

"أببتما المرأةء لماذا تتحدثببن معى بهذه اللهجة الخشنة, ولببسر بالأسلوب الذى 
اعتدت عليه دائمًا؟" 

وعندما سبب له شخص ثرثار متشدق من أصل وضيع متاعب جمةء 
أنشد البيت التالى9: 

"إن من الفسوق أن تخالط أبناء العبيد". 

(1 ) ناوك. شدراك شعراء الترجيديا الإغويق. الطبعة الثانية. شذرة رقم ۲۸ وهو بيت لشاعر غير معروف. (المراجع). 


(؟) ناوك. المرجع نفسه. شذرة رقم ۲۸. وهو بيت نشاعر غير معروف. (المراجع). 
(؟) المرجع نفسه. شذرة رقم 515 وهو بيت لنشاعر بوريبيديس. (المراجع). 
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وردًا على شخص آخر كان ثرثارً! كثير الكلام؛ قال: "إن هذا الشخص لم 
تكن له مرضعة عنيفة صارمة كي توبفه وتعاقبه". وكان معتادًا على ألا يجيب 
أبذا على نفر ممن كانوا يوجهون إليه الأسئلة. ولكنه رد على طالب علم 

س كان مرابيًا وأعلن أنه يجهل أحد المباحث الفلسفية .. ببيتين من المشعر؛ 

اقتبسهما من مسرحية "أوينوماؤوس” 700103205 للشاعر سوفوكليس» 

وهما على النحو للتالي(): 

"اعلم أن أفذى الطير تجهل الاتجاه الذي تهب منه الريام., اللهم إلا عندما ترو 

أفراخها فى العش(" 

)۳١( فقرة‎ 

وحينما وجد (أركسيلاؤوس ( أن شخصًا من أتباع أليكسينوس 162105م 

عاجز عن سرد برهان لأستاذه أليكسينوس بطريقة يعتد بهاء ذكره بقصة 

تروی عن فيلوكسينوس مع صتاع الطوب الآجر. ذلك أن (فيلوك سينوس) 

حينما وجد (صناع الطوب الآجر) يغنون بعضًا من ألحانه بطريقة سيئة 

(- نشاز)؛ قابل سوء صنيعهم بمث له ووطأ بقدمه قوالب الطوب الآجر 

( قبل أن يجف)» وهو يقول: 

"ما دمتم قد أفسدتم عملى افإفى بدورى أانسد عملكم". 

(1) أوينومازوس فى الاساطير الإعريقية هر ملك إلليم إلهمر. وكان ابنا لإله الحرب فويس من امرأة بشرية تدعي إستروبى. ولقد 
أنجب فتاة تدعى هيبوداميا أراد ببلوبس بن تانتالوس أن يخطبهاء وكان الشرط هو أن يفوز على والدها أويتوماؤوس فى سباق 
اللمركبات» ولو أنه فشل فيه فسيرديه أبرها قتيلاً . فقام بيلويس برشوة ميرتيلوس سائق عربة أوينوماؤوس: وأوعز إليه أن 
يخلع مسمارا من عجلة عربة صهرء؛ وبذلك كسب السباق وفاز بالعروس. ولكنه رفض فيما بعد آن يمطى ميرتيلوس مكافاته 
التى وعده بهاء وقذفه بدلاً من ذلك فى البحر. وكانت هذه الجريمة النكراء سبي فى اللعنة التى حلت عليه وعلى أسرته فيما بعد. 
(المرلجع). 

(؟) المرجع نفسه. شثرة رقم ٠۳١‏ وهما بيان للشاعر سوفوكليس. (المراجع). 

(۳) والبيتان معناهما أن الناس لا تلتفت إلى أمر من الأمور إلا حينما يتعلق هذا الأمر بصالحها ومنفعتها. رالبمض يفسر كلمة كتا 


(التى تعنى بوجه عام: نسل - فرخ) على أنها تعنى هنا القائدة التي ينتظرها المرابى مسن أموضه التسى ألرضها للنساس. 
(لمراجع). 
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وكان (أركسيلاؤوس) يتميّز غيظا من أولئك الذين يبدأون دراستهم بعد 
انقضاء الأوان (الملائم). وكان ينزلق أحيانا بطريقة تلقائية إلى استخدام 
عبارات بعينها عند انخراطه فى الجدل» مثل: "وأنا أؤكد"» أو "مثل فان" 
ويذكر الاسمء أو "أنا# أقبل بذلك"'. 

ولقد قلده الكثير من تلاميذه فى هذه الخصلةء بمثل ما كانوا يفعلون 
عندما يحاكون أسلوبه فى الريطوريقا وطريقته فى خطابه بأسره. 
فقرة (۳۷) 

وكان (أركسيلاؤوس) ذا مقدرة على الابتكار لا مثيل لهاء وكان من 
اليسير عليه أن يرد على جميع الاعتراضات التى توجه إليه؛ وأن يعيد 
مجرى النقاش إلى النقطة التى بدأ منهاء وأن يجعل (هذا النقاش) صالخا 
للتكيف مع جميع الظروف. ولم يكن له نظير فى القدرة على الإقناع» وكان 
هذا من العوامل التى جعلت كثيرًا من التلاميذ ينجذبون إلى مدرسته؛ رغم 
أنهم كانوا يفرقون رعبًا من حدته (وردوده اللاذعة). ولكنهم كانوا يتحملون 
(لسانه اللاذع) عن طيب خاطرء وذلك نظرا لأن طيبته كانت بلا حدود» 
ولأنه أفعم تلاميذه بالآمال (العريضة). 

وفضلاً عن ذلك» فقد كان بالغ الكرم والسخاء فى حياته (الخاصة).؛ إذ 
كان على استعداد لأن يجزل العطاءء وكان بالغ التواضع فيما يتعلق بإخفاء 
الفضل (الذى أسداه وعدم المن). فلقد توجه ذات مرة لزيارة (صديقه) 
كتيسبيوس 1)6510105» الذى كان مريضاء وعندما وجد (أركسيلاؤوس) أن 
هذا الصديق يعانى من الفاقة بصورة يُرئى لها دس سرً! كيسًا كبير! من 
الملل تحت وسادته. وعندما عثر الصديق (فيما بعد) على هذا الكيس قال: 


۲١١‏ يعد ذكر هذه العبارات فى حد ذاته خيانة للميادئ الأساسية للدلسفة التى أعننها أركسيلاؤوس. والتى ادى بتعليق الحكم: 
أى الشك فى كز شىء وعدم انيقين من شيء على الإطلاق! (إلمترجم). 


347 


"إنها 8 ريب دعابة من دعابات أركسيلاؤوسوا": ولكن (أركسيلاؤوس) أرسل 
إليه أيضًا ‏ علاوة على ذلك - مبلغ ألف دراخمة. 
فقرة (۳۸) 

كما أن (أركسيلاؤوس) قدّم (صديقه) أرخياس الأركادى إلى (العامل) 
يومينيس وأوصاه به خيراء وكانت هذه التوصية سببًا فى حصول هذا 
الصديق على مرتبة سامية (وخير عميم). كما كان (أركسيلاؤوس) شخصاا 
سخيًا لا يهتم بالمال ولا يلقى إليه بالأء ولذلك كان أول من يرتاد العروض 
المسرحية التى كان المرء يدفع الأموال (كى يشاهدها)» كما كان شغوفا 
بصفة خاصة بارتياد العروض المسرحية الخاصة بكل من أرخيكراتيس 
وكاليكراتيس» التى كانت تذكرة حضورها تساوى قطعة نقدية من الذهب. 

وكثيرا ما كان (أركسيلاؤوس) يمد يذ للعون للناس: ويجمع من أجلهم 
المساهمات والتبرعات. وذات مرة استعار منه شخص إناءً (ثمينا) من الفضة 
من أجل استضافة نفر من أصدقائه؛ ولكنه لم يرده إليه ولكن 
(أركسيلاوس) لم يطالبه قط بإرجاعه؛ وتظاهر بأنه لم يعره لياه (أصلاً). 

ويروى آخرون أن (أركسيلاؤوس) قد أعار (هذا الإناء) عن قصد 
للرجل كى يستخدمه؛ وعندما رده الرجل إليه وهبه له بصفة هديةء نظرا لأنه 
كان شخصنا فقيرا. وكانت (لأركسيلاؤوس) ممتلكات فى بلدة بيتانيء وكان 
أخوه بيلاديس يرسل له قدرًا من ريعها. وعلاوة على ذلك كان (العامل) 
يومينيس!) بن فيليتايروس يغدق عليه أموالاً كثيرة. ومن أجل هذا السبب 
كان الوحيد من بين كافة الملوك (المعاصرين) الذى اختصه (الفيلسسوف) 
بإهدائه عددا من مؤلفاته. 


)١(‏ كان يومينيس ملكا على مملكة هوجامون سلفا للملك أتوس. (المترجمع. 
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فقرة (۳۹) 

وعلى حين تودد كثيرون إلى (العاهل) أنتيجونوس وكانوا يتوجهون 
لتحيته كلما وفد إلى (مدينتهم)؛ نجد أن (أركسيلاؤوس) كان هو (الوحيد) 
الذى بقى فى منزله بغير أن يعبأ بذلك» ودون أدنى رغبة من جانتيبه فى 
الدخول إلى (قصره) بغية التعرف عليه. ولكنه كان صديقًا حميئا 
لهييروكليس 1116:01185: الذى كان قائمًا على أمر كل من مونيخيا 
وبيرايوس (- بيويه)؛ وكان يحرص على الذهاب لزيارته فى كل 
احتفال. 

وعلى الرغم من أن (هييروكليس) كان واحذا من هؤلاء الذين ألخُوا فى 
إقناعه بإيداء الاحترام والمحبة تجاه أنتيجونوس» فإنه لم يقتتع. ولكنه ذهب 
ذات مرة حتى باب قصر (ذلك العاهل)ء ثم قفل عائذا أدراجه بغير أن يدخله. 
وبعد المعركة البحرية ذهب كثيرون لخطب ود أنتيجونوسء وكتبوا إليه 
رسائل زاخرة بالنفاق» ولكن (أركسيلاؤوس) لزم الصمت (ولم يشاركهم فى 
تزلفهم). ولكنه رغم ذلك - من أجل وطنه - ذهب بنفسه إلى ديمترياس» 
موفدًا فى سفارة إلى أنتيجونوس» ولكنه عاد من (هذه الزيارة) بخقىئ حنين؛ 
وأمضى حياته فى (مدوسة) الأكاديمية مفضئلاً تجنب السياسة وعدم الانخراط 
فى أمورها. 
فقرة (40) 

وفى ذات مرة _ فى أثناء وجوده فى أثينا ‏ توقف فترة من الزمن فى 
(ميناء) بيرايوسر (- بيريه)» لمناقشة أمور تخص علاقته الحميمة بالعاهل 
هييروكليس؛ فساقه نفر من الناس بألسنة حداد وشهّروا به يسبب ذل ك. 


- يرى البعض أن هناك 'ضطرابا فى ترتيب بداية هذه الفقرة؛ ويقومون بترتيبها على النحو الثالى:‎ )١( 
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وكان (أركسيلاؤوس) محبًا لحياة الرفاهية إلى أقصى حد ‏ وكأنه كان نسخة 
أخرى من الفيلسوف أرستيبُوس فى البذخ ‏ كما كان شغوفا بتناول أطايب 
الطعام الفاخرء ولكنه لم يكن يفعل ذلك سوى مع الذين يشاطرونه ذوقه 
ويشبهونه فى البذخ. وكان (أركسيلاؤوس) يعاشر علائية كلا من ثيودوتى 
وفيلا 8111؛ وكلاهما محظيّتان من إقليم إليسرء وكان يرد على من ينتقدونه 
على مسلكه هذا بأقوال طريفة؛ ممائلة لتلك التى كان يقولها أرستيبوس (فى 
هذا الصدد)(". وكان (أركسيلاؤوس) كذلك عاشقًا للغلمان ومدمثا لهذا 
العشق. ومن هنا فقد أدانه أريسطون من جزيرة خهوس وأتباعه؛ واتهمسوه 
بإفساد الشباب والفسق والمجون والوقاحة. 
فقرة (41) 

ولقد قيل عنه إنه كان متيمًا ‏ بوجه خاص ‏ بشاب يُدعى ديمتريوس 
أبحر إلى مدينة افوويفيء وكذا بشاب آخر يدعى كليوخاريس من ميرليا 
0 . وهناك قصة عن الشاب الأخير مفادها أنه عندما قدمت طائفة من 
السكارى الماجنين (إلى منزله)» قال (أركسيلاؤوس) لهم إنه من جانبه يود 
أن يفتح لهم باب منزله؛ ولكن (كليوخاريس) هو الذى يرفض. ولقد وقع فى 
عشق هذا الشاب (أى كليوخاريس) أيضًا كل من ديموخاريس بن لاخيس» 
وبيتوكليس بن بوجيلوسء ولقد أمرهما (أركسيلاؤوس) بترك فتاه الأثير إلى 
نفسه» عندما ضبطهما وهما يصطبران على أذاه لهما0). 

وبسبب هذا كله فقد كان (أركسيلاؤوس) هدفا للغمز واللمز والسخرية 
من جانب الكتاب الذين سلف ذكرهم؛ على اعتبار أنه كان صديقا للغوغاء 


- “ولقد قضو (اركسيلاؤوس) جل حياته فو الأكاديمية, وعزف عن ممارسة أمور الصياسة نو مديدة أثهدا. وفقو ذات مرة 
تقاف افترة عن الزمن ذم ميداء ببيرايوس..إلخ” (المراجم). 

)١(‏ سبق القول بأن أرستيبُوس كان يرد على الذين لاموه لعلاقته بالغانية لاييس (وهى رمز الشهوة) بقرلسه؛ "إندو املك لاييس. 
ولكن ايسر 4 تملكدي”. أي أنه لا يفضع لاه الشبوة إلا بإرادته! (المترجم). 

إ(5) هناك تلميحات جنسية فى هذه الفقرة قد تنبو عن اننوق السليمء لذا فقد تصرفنا فى ترجمتها. (المراجع). 
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ومحبًا لاكتساب الشعبية!'). ولقد هوجم (أركسيلاؤفوس) ‏ وبوجه خاص | - 
من جانب هييرونيموس (الفيلسوف) المشائى وبطانته» وذلك عندما جمع 
(أركسيلاؤوس) أصدقاءه وخلانه للاحتفال بعيد ميلاد هالكيونيوس 
y0n‏ !1101 بن أنتيجونوسء وهى المناسبة التى كان أنتيجونوس يرسل 
فيها مبالغ كبيرة من المال لإنفاقها على متعة الحضور (وانغماسهم فى اللهو 
والصخب). 
فقرة (؟4) 

وفى هذا (الاحتفال) تحاشى (أركسيلاؤوس) ما وسعه الجهد الحديث 
المفصّل عن دئان الخمرء ولكن عندما عرض عليه أريديكيس 11061165 
مبحًا معينا وطلب منه الحديث فيه قال: 

"هذا هو بالضبط مجال الفلسفة, وهو أن تعرف أن هناك وَقَنًَا لكل أمر". 

أما بالنسبة للتهمة المفتراة التى وْجّهت إليه عن صداقته الغوغاءء فنجد 
أن تيمون يذكر عنها - من بين أشياء أخرى - الأبيات التالية": 

"وهكذا فقد كان ل يفنأ يعلن أنه كان بنغمس فى غمار الفوغاء. كمثل العصافير 
المغردة التى تحملق بافبهار فى طائر البومة, ومع ذلك تعلن أن (البومة طائر) من سقط 
المتاع؛ والسبب فى ذلكهو أنه يتملق الغوغاء إن ذلك ليس بالأمر العظيم, أيها الغر 
المأفون, فلماذا بتباجى به أحمق مثلك؟ ولماذا تنتكخ أوداجه زهوًا؟". 

ومع ذلك؛ فقد كان (أركسيلاؤوس) بعيدًا عن الغرور والخيلاء لدرجة 
أنه كان يوصى تلاميذه بأن يستمعوا لمحاضرات (فلاسفة) آخرين. وعندماً 
علم أن شابًا من جزيرة خيوس لم يكن مسرور! من محاضراته» وأنه كان 
يفضل عليه هييرونيموس الذى سلف ذكره؛ أخذه (أركسيلاؤوس) من يده 
(') الترجمة الحرفية دى: “*صديقة اللو غاء وطمومًا". نظر' لأن المفهوم الإغريقي القديم عن الطموح أنه حب الشبرة أو حب تقلسد 

السنصب. (المراجع). 


(1) وهي الشذرة رقم ١۴د‏ من قصاك تهمون الساخرة. قارن كذلك: هوميروس, الإلياذة. الفشيد الأولء بيت رقم 25 والناشيد 
الرابع. بيت رقم ۸۲ (لمراجع). 
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وقدمه إلى هذا الفيلسوف» (وأوصاه به خيرا)» ولكنه نصح (التلميذ) بأن 
يحسن التصرف. 
فقرة (47) 

وهناك قصة طريفة أخرى تروى عنه؛ مفادها أن شخصًا سأله عن 
السبب الذى يحدو بتلاميذ المدارس الأخرى للالتحاق بمدرسة إبيقوروس» فى 
حين لا يوجد تلميذ واحد يترك مدرسة إبيقورورس (كى يلتحق بسواها)» فرد 
عليه بقوله: "أن الرجل يمكن أن يصبم خصيًاء أما الخصى فلا يمكن أن بعود رجا" (0. 

وعندما اقترب (أركسيلاؤوس) من نهاية عمره» ترك كل ما يملك لأخيه 
بيلاديس» وذلك نظرً! لأنه أخذه معه إلى جزيرة خيوس - بدون علم أخيه 
(الآخر) مويرياس ثم سافر به من هناك إلى مدينة أثينا. (وحرئ بنا أن 
نذكر) أن (أركسيلاؤوس) لم يتزوج قط ولم ينجب أبدًا أبناغ. 

ولقد كتب (أركسيلاؤوس) ثلاث وصايا: أودع أولاها فى حوزة 
أمفيكريتوس 810011171105 فى إريترياء وأودع الثانية فى حوزة بعمض 
أصدقائه فى مدينة أثيناء أما الثالثة فقد بعث بها إلى مسقط رأسه (بيتاني) 
لتكون فى حوزة ثاوماسياسء أحد أقاربه هناك وناشده الحفاظ عليها. ولقد 
كتب إلى قريبه هذا رسالة جاء فيها ما يلى: 

"من أركسبلاؤوس إلى ثاوماسيياس.. تحية وسلاما". 
فقرة (44) 

"لقد سلمت إلى ديوجينيس وصبتى لكي ينقلها إليك. فنظرا لمرضى المتكرر 
وللضعف الذي ألم بجسدىء نقد وجدق من الأفضل أن أدون وصيتىء وذلك كي لا يلحق 


(١)روى‏ هذا الرد نفسه على لسان الفيلسوف الرواقي زينونء وقيل إنه رد به على أحد تلاميذه الذى تساعل عن السبب الذى يمل 
رفاقه في المدرسة الرواقية يلنحقون بمدرسة إهيقوروس» فى حين لم يلتحق بمدرسة زينون قط تلميذ إبيقورى واحد. ولقد قيلت 
هذه العبارة من التلميذ فى ضوء إشادة زينون أمام تلاميذه بالمدرسمة الرواقيية رسموها وأفضليتها على ما سواها من المدارس 
الفلسفية. (المراجع). 

(۲) مويرياس هو شقيق الفيلسوف أركسيلاؤوس من ناحية الأم؛ كما سبق أن ذكر المؤلف في بدابة هذا الفصل. (المترجم). 


د 
a‏ 
N‏ 


بكأدنى ضوو من جراء موقي -فيما لو تصادف. وحدث لكأمر على غير ما تهوى - حيث 
٤‏ 

إنك نذرت نفسك بالكامل للعناية بي ولوعايتي. وإنك حفًا لأجدر الناس بثقتو 
لأنك سترعى شئوني فى هذا المكان. وذلك بناء على سنك وعلى معرفتى الوثيقة 
جذابك. 

تذكر إذن أننى أضم فيك ثقفع المطلقة, وحاول جاهدًا أن تكون منصفًا 
بالنسبة لي وأن تحرص على تغفيذ الشروط التو وضعتها في الوصية .علو غدر 
إمكانك .بكل وقار وإجلال. وهفاك تسخة من الوصية مودعة فى حوزة نكر من 
معارذى و مدينة أثيناء ونسخة أخرى مودعة فى حوزة أمفبكريتوس فى إرببترها". 

وطبقا لما يذكره هرميبوسء فلقد فارق (أركسيلاؤوس) الحياة بعد أن 
شرب جرعة كبيرة من النبيذ الصافى غير المخلوط ذهبت بعقله» وكان آنذاك 
فى الخامسة والسبعين من عمره. ولقد كرّم على يد الأثينيين كما لم يكرم أحد 
آخر سواه. 

وفيما يلى إيجرامة نظمتّها تكريما له0'): 

"أي أركسيةؤوس. لماذا بويك عببت الخمر الصاقى عب وبهذه الكمية المفرطة التي 
ذهبت بعقلك وقادتك إلى حتفك؟ إننو أركى لحالك 4 بسبب أنك قضيت نحبك ولكن لأنك 
أهدت الموسيات بتجو عك الخمر بإقراط قي كتوس ل حصر لها". 
فقرة )٤٥(‏ 

وكان هناك ثلاثة آخرون يحمل كل منهم اسم أركسيلاؤوس: أولهم 
شاعر من شعراء الكومي ديا القديمة» وثانيهم شاعر من شعراء الإليجيات 
(-المراثى)» وثالثهم نحات. 

ولقد ألف سيمونيديس (الشاعر) الإبجرامة التالية لتمجيد (هذا 
النحّات): 


)١(‏ كتاب المنتارات البالاتيديةء الجزء السابع. ابجرامة رقم ٠١4‏ [المراجع). 
(") كتاب المختارات البالاتينية: الجزء الثانث؛ ابجرامة رقم ٩‏ (المر اجع). 


5) 


"هذا تمثال للربة أوتميس, تقدر تكلفته بمائتى دراخمة من عملة جزيوة 
باروسء التي تحمل على أحد وجهيبها شهار الجدى. ولقد نحنه بأنامله عالى القدر 
رڪ سبلاو وسر بن أوسطوديكوسر والموهوب فى فنون الربة أثببنا". 
وطبقا لما يرويه أبولودوروس فى كتابه "التقويم الزمدو"» فإن الفيلسوف 
الذى تحدثنا عنه آنفا قد ازدهر تقريبا إيان الفترة الأوليمبية العشرين بعد 
المائة (أى من 55-5٠6٠‏ اق.م.). 
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بيون Bin‏ 
(ازدهر خلال القرن الثالث ق.م.) 

فقرة (45) 

كان بيون من حيث المولد مواطنا من بورسثينيس 5]06765/ءه8 
(وهى أولبيا). ولقد ذكر بنفسه (للعاهل) أنتيجونوس من هما والداهء 
وظروف حياته» وكيف اتجه لدراسة الفلسفة» بألفاظ واضحة لا لبس فيها. 
فعندما سأله (العاهل) أنتيجونوس (باللهجة الهومرية): 

"ما ھی منؤلتك بين الرجال. وما ھی مدبينتك. ومن هما والداك؟ »)١(‏ 
ونظر! لأن (بيون) استشعر أن القوم قد نثروا ضده أقاويل مفتراة (لدى 
الملك): فقد أجابه بما يلى: 

"أبع عبد معتق كان يمسم أنفه بكم إزاره (وهذا بحنو أنه كان يعمل فى تجارة 
السمك المملم). ومسقط وأسه هو بورسثينيس. ولم يكن له وجه لان سيده كان قد محا معالم 
وجهه من قرط قسوته. أما آمو قكانت أتسب إمرأة يمكن زواجصا من والدي. إذ إنها نشأت 
فى أحد المواخير. وبعد أن دلس والدى وغش فو الضرائب التو ينبغو دفحماء تم بيعه وأهل 


بيته جميعًا معه. ولقد قيض الله لی ريطوريقيًا (- خطيبًا) اشترانى عندما كنت شابا 

یاقا جذاباء وبعد أن رحل عن الحياة ترك لو كل ما كان يملكه. 

فقرة )٤١(‏ : 
أما أنا فقد انمت بإحراق كل مؤلفات (هذا الويطوريقى) وبعثرت كل ممتلكاته وذهبت 

إلى مديئة أثينا لكي أدرس الفلسفة. 


"هذان هما والداى وتلكدى أرومتي التي أزهو بها وأقاخر *. 


)١(‏ وهو فول مأثور مقتبس من منحمة الأودبيعمية لهوميروس. النشيد العاشر. بيت رقم ٠٠١‏ [المراجع). 
(؟) وهو قول مأثور مقتبس من ملحمة الإليافة لهوميروس» النشيد انساس. بيت رقم ۲٠١‏ [المراجع). 


اليه 
ا 
0 


وتلڪ هي قصثو وكل ما ببتحلق بء وذلك حتى بكف كل من ببرسايوسر 
ونيلونيديس (عن التشهير بي) فى روايتهما لك. ذاحكم علي إذن من خلال تشعى". 

وفى الحق أن بيون كان فيما خلا ذلك من أمور شخصية يتميز بالدهاء» 
كما كان سوفسطائيًا بارعا قدّم لأولئك الراغبين فى التهجم على الفلسفة» 
ذرائع لا حصر لها لسيّها والحظٌ من قدرها. واكنه كان من ناحية أخرى 
مغرور! متعجرفا يجد متعته فى الغطرسة والتعالي. ولقد ترك لنا شروحًا 
وتعليقات بالغة الكثرة» وكذلك أقوالاً مأثورة وحكمًا نافعة عمليسة تصلح 
للتطبيق. فعلى سبيل المثال عندما عايروه لأنه لم يلاحق غلامًا (مليحأ)» 
قال: "إنكلا تستتطيع أن تنشب الخطاف فى الجبن الطرى". 
فقرة (44) 

وعندما سئل ذات مرة عن الشخص الذى يكابد القلق أكثر من سواه قال: 
"هو ذلك الذي يطمم ني أن بحظى بأكبر اندر من رغد العهشر". وعندما سأله شخص 
عما إذا كان على المرء أن يتزوج - وهو سؤال طرح عليه (كما طرح على 
٠‏ ' الفلاسفة طرًا)ء كان جوابه: "إذا تزوجت امرأة دميمة فستكون جي عقابك أما إذا 
تزوجت امرأة جميلة فسوط # تحظو بما بمفردك('". وكان من عادته أن يقول: 
"إن الشيفوخة هي مرفأ جميع الشرورء حيث إن جميع الأوزار تجد ملذًا لها فيها". 
كذلك فهو يطاق على الشهرة اسم أم الفضائل» ويقول إن الجمال هو خير من سوم 
آخرء وإن الثروة هى عصب النجاح . 

ولقد قال لشخص بدد ميراثه: "لقند فغرت الأرض فاها وابتعلت أمفباراؤوس, 
أما أنت فقد ابتلعت أرضك؟". (ومن أقواله الحكيمة): 

"أعظم البلاء هو العجز عن احتمال البلاء". 


)١(‏ ويعني بذك أن الجميع سيستمتع بجمانها وليس زرجها وحده. انظر أيضنا الكتاب السادسء ققرة )٣(‏ أدناء. (المراجع). 
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وكان من عادته أن يدين أولئك الذين يقومون (أحيانا) بحرق ااناس 
بزعم أنهم لا يحسونء ويقومون (فى أحيان أخرى) بكيهم بزعم أنهم يحسون. 
فقرة (49) 

كما كان من عادته أن يقول مرارا وتكرار! إن تقديم المعروف للآخرين 
فى وقته أفضل من أخذ المعروف من الآخرينء وذلك لأن (أخذ المععروف) 
يؤذى البدن ويدمر النفس. وكان (بيون) ينحى باللائمة على سقراط بقوله: 
"لو أن (سانراط) أحس بالرغبة نحو القبياديس وأحجم عنها فإنه إذن من الحمقى 
آلمأفونيين. "ولو أنه (لبى وغبته) فإنه لن يكون قد سلك مسلكًا جدييرًا بالاعتبار". 
كما اعتاد أن يقول: "إن الطريق إلو هاديس (- عالم الموتى) طريق سهل. لأن 
الناس . على أية حال . يسلكونه وعيونحم مغمضة". كما كان يلوم ألقبياديس 
بقوله: "كان في صباه يخطف الرجال من زوجاتهمء وكان في شبابه يخطف النساء 
من أؤواجهن". 

وفى الوقت الذى كان فيه الأثينيون عاكفين على دراسة الريطوريقاء 
كان (بيون) يقوم بتدريس الفلسفة فى جزيرة رودوس. ولقد أجاب على 
شخص وجّه إليه اللوم فى هذا الصدد بقوله: "أأبيم شعيرًا بينما أحمل قمنًا؟" 
فقرة )٠١(‏ 1 

وكان من عادته أن يقول إن الناس الذين فى هاديس (- عالم الموتى) 
ينبغى أن يعاقبوا عقابًا مضاعفاء لو أن الأوانى التى يحملون فيها الماء كانت 
سليمة ولم تكن مليئة بالثقوب. 

ولقد قال (بيون ذات مرة) لرجل ثرثار مزعج كان يلحف فى التوسل 
إليه لمساعدته: "سوق أفعل كل ما فى وسعى من أجلك. فقط او أنك بعشت بأاس 
غيرك لكي ببدافعوا عن نضيتك ولم تأت بنفسك". وعندما كان مبحرا بصحبة 
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نفر من الأوغاد وقع فى قبضة القراصنة»ء فقال (الأوغاد): "نحن هالكون 
أ محالة لو عرفونا!": فرد عليهم بقوله: "وأفا جالك ا محالة لو لم بعرفونوا". 

وكان من عادته أن يقول: "إن خدام النفس عقبة أمام التقدم". كما قال 
عن شخص ثرى وبخيل: 

"إنه ليس هو الذى يملك الثروةء ولكن الشروة هو التو امتلكته!". وكان يقول 
عن البخلاء: "إنهم يحافظون على الممتلكات كما لو كانت تفصهم وحدهم. 
ولكنهم لا يستفيدون منها شيئًا قط ڪما لو كانت نخص سواهم". 
فقر فقرة (١1ه)‏ 

وكان يصرح بأن الناس فى شبايهم يمارسون الشجاعة» ولكن فطنتهم 
وحصافتهم لا تزدهران إلا عندما يصلون إلى سن الشيخوخة» وأن الحصافة 
تتفوق على سائر الفضائل بالقدر الذى يتفوق فيه البصر على سائر 
الحواس. وكان من عادته أن يقول إنه لا يجدر بنا أن ننحى باللائمة على 
الشيخوخةء ما دمنا جميعًا نأمل قى أن نصل إليها. ولقد قال ذات مرة 
لشخص حقود عابس الوجة: "لست أدري ما إذا كنت أنت الذى صادفت الحظ 
العاثرء أو أن جارك هو الذي صادف الحظ السعيدا". وكان من عادته أن يقول إن 
الأصل الوضيع شريك خبيث بالنسبة لحرية القول» (ثم كان ينشد البيست 
التالى)!'): أنه (أي الأصل الوضيع) يستعبد المرء. مهما كانت عزيمته ماضية 
وجرأته شديدة". 

وكان يقول أيضًا إن علينا أن ندقق النظر فى أصدقائنا أي كانواء حتى 
لا يظن بنا أننا نخالط الأوغاد أو نتصرف عن صحبة الأخيار. 


(1) وهذا انبيت هو البيت رقم (4؟4) من مسرحية هيهوليتوعر ليوريبيديس. (المراجع). 


فقرة (؟ه) 

وكان من دأب (بيون) فى مبدأ الأمر أن يحط من شأن نظريات 
المدرسة الأكاديمية!')» حتى فى الوقت الذى كان فيه تلميذًا لكراتيس. ثم إنه 
من بعد ذلك اتبع مسار المذهب الكلبى؛ وارتدى عباءة وحمل حقيية 
(-خرنجا)» ذلك أنه (كان يرغب) فى شىء آخر يكفل له التحول إلى مذهب 
اللامبالاة الفكرية 2)11613م2. ثم تحول من بعد ذلك إلى المذهب التبودورى» 
بعد أن استمع إلى محاضرات ثيودوروس الملحدء الذى كان يستخدم كل 
أنواع الحجج السوفسطائية. 

ومن بعد هذا جعل دأبه الاستماع إلى محاضرات ثيوفراسطوس 
الفيلسوف المشائى. 

ولقد كان (بيون) مولعًا بحب الظهورء ولا يشق له غبار فى حمل أى 
أمر على محمل الدعابة والتندرء وكان يستخدم ألفاظا مبتذلة شائعة فى أى 
أمر من الأمور. ولما كان (بيون) يمزج كل أساليب الحديث بعضها بالبعض 
الآخر» فلقد رووا أن إراتوسثينيس!) 2:2:05006865 قال عنه: "إن بيون 
كان أول من ألبس الفلسفة (ثيابا) مزوكشة." كما كان (بيون) عبقريًا فى 
التندر أو الاقنباس الساخر ۲۵۵م ءوفيما يلى نموذج من أسلوبه الساخر(): 


)١(‏ يمتقد نفر من الشراج أن المقصود هنا هو انشك فى نظريات المدرصة الأكاديمية وليس الحط من قدرها. ويال الي فإن 
الأستاذ رايسكه 1154 أحد ناشرى النص ‏ يقترح قراءة فعل الجملة 00260)0م (ومعناها: يفضل). بدلا من الفعل الشائع 
فى قراءة النص. وهو 7320883410 (رمعناها: يحط من شأن). وبناء على هذه القراءة فإن بيون يكون قد فضل منذ البدء ملريات 
المدرسة الأكاديدية. (المراجع). 

 )1(‏ إراتوسئينيس 2210518005 القررينانى (حوالی 144-597ق.م.) عالم فلك وجغرافى بوناني. دعاه بطلميوس الثالث ملك 
مصر(ة4؟-127ق.م.) إلى الإسكندرية ليشرف على مكتبتها الكبرى حوالى عام 2؟ق.م. كان أول من توصل إلى قياس 
محيط الكرة الأرضية بدقة فائقة. ووضع كتابا في الجغرافيا دعاد الجغرافيات داامدعةة6. وحو يعتبر أول كتاب علمى فى 
هذا الموضوع. ولقد كف بصره فى شيخوخته. ويقال إنه مات منتحرا. (المترجم). 

)فى هذبن البيتين اقتباس ساخر من بيتين من إلياذة هوميروس. أولهما هو البيت رقم )١81(‏ من النشيد اثالث (للإليادة) 
ويقول فيه هومبروس: “ييا )بن أتريوس. يا من تفتمع إلى السهداء المباركين. ويا من ألجبتك اةأقدار. ويا من ترجم د 
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"أي أرخيشاس الرقيقء يا من ولدت منشدًاء ويا من ترفل فى دهمة الخيلاء 
والغرورءويا أبوع الناسر طرا فى (إخارة) أشدأنواع الشجار عنًا". 
فقرة (9ه) 

وكان (بيون) يسخر بوجه عام من الموسيقى والهندسة. وكان يحيا حياة 
زاخرة بالترف والرفاهية» ومن أجل هذا كان ينتقل بين مدينة وأخرى لكى 
يظهر أمام الناس فى بعض الأحيان بصورة استعراضية غير مسبوقة. فعلى 
سبيل المثال نجد أنه أقنع البحارة فى جزيرة رودوس بارتداء زئ الطلاب 
وبالسير وراءه صقا واحذا؛ وبعد أن فعلوا ما طلبه منهم واصطحيوه سار 
حتى دخل بهم إلى الجمفاسييون حيث كانت كل العيون مسلطة عليه. وكان 
من عادته أيضنا أن يتبنى نفرا من الشبان لإشباع شهواته عن طريقهم؛ ولكى 
يضمن إسباغ الحماية على نفسه عن طريق رعايتهم الطيبة له". 

كذلك كان (بيون) ف ما لد برخم أنه كان يصر بقوة على 
الحكمة القائلة بأن الأصدقاء يشتركون فى كل أمر. 

وبناء على ذلك لم يكن (لبيون) تلميذ واحد من بين الحشود الكثيرة التى 
كانت تستمع إلى محاضراته. ومع ذلك فقد اتبعه عدد من الدارسين (وصاروا 
من أصفيائه) دونما حياء ولا خجل. 
فقرة (e ٤(‏ 

فعلى سبيل المثال يروى أن بيتيون 881460- وهو من الأصفياء 
المقربين إليه - قد قال (للفيلسوف) منيديمؤس ذات مرة: "أما فيما يتعلق بو. 
يا منيديموس,. فإندى أمضيت الليل بطوله فى أحضان بيونء ول أرى أية غضاضة 
فى ذلك الأمر". وكان (بيون) فی أحاديثه لمريديه يتلفظ بعبارات كثيرة تنطوى 


تنو رحاب الأوبابا”. أما الثانى قهو البيت ركم (147) من اقتشيد الأول (والذى نكر في البيت رقم٠17‏ من ال شيد الل امن 
والعشرين). ويقول فيه غوميروس: "يا أعظم الناصر طرفو المعابة وعلو القدرا". (اثمر لجع). 
)١(‏ عن شرح للمقصود بهذا السك انظر أيضا فقرة (54) أعلاه. (السراجع). 
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على الإلحاد (= التشكيك فى وجود الآلهة)» وهى خصلة استمدها من 
ثيودوروس (الملحد) واستمرأها. ولكنه فيما بعد عندما سقط فريسة للمرض 
- كما أخبرنا أهل خالكييسء المدينة التى توفى فيها - تم إقناعه بارتداء 
تميمة وبإبداء الندم على ما ارتكبه فى حق الدين من أوزار. وكان فى حال 
بالغة السوء بسبب حاجته إلى من يقوم بتمريضه: إلى أن أرسل له 
أنتيجونوس خادمين (ليقوما على رعايته). وطبقًا لما يخبرنا به فابورينوس 
- فى كتابه "أمشاج من التاريخ" - فإن (الملك) نفسه (سار فى جنازته) 
محمولاً على محفة. كانت وفاة (بيون) إذن على هذا النحوء ولقد ألفت 
الإبجرامة التالية تخليدًا لذكرا!): 
فقرة (00) 

"لقد يتنادى إلى أسماعنا أن بيون, الذي أنجبته أرض بورسثينيس الاسكيثية. 
ينكر أن الآلمة موجودة بالفعل. ولو أنه كان يصر على اعتناق هذه المآراء, لكان صوابًا أن 
نقول عنه إنه يفكر علو هواه بطريقة خاطئة £ جدال اذو ذلك ولكنه انكره علو أية 
حال.ولكنه حينما سقط - فى الواقم -فريسة للمرض العضال. ارتعد قرفا خوفًا من الموت, 
وغم أنه هو الذى أنكر من قبل وجود الألحة, ووغم أنه لم يكن (يطيق) أن ينظر بعينيه إلى 
أو مغبد". 
فقرة (05) 

وبرغم أنه كان كثبيرا ما بسغر من البشر الفانين الذين يقدمون القرابيين 
للأرباب (الخالدين). وبرغم أنه كان الوحيد (من بين البشر) الذي لم ببجعل أنوف 
الأرباب تبتهم (برائحة) الأضاحي والدهون والبخور,ء التي تقدم لهم قوق المذابم 
والموائد. وبرغم أنه لم ينطق أبذًا بالعبارة التالية: 

"لقد ارتكبت إِثمًاء قسامحونع (أيها الأرباب) على ما بدر مني قبلا". 

فإنه مع ذلك اند سمح دون غضاضة لامرأة عجوز بأن تضع تعويذة حول عنقه. 
وبآن تلذ حول ذراعيه سيورا من الجلد. وقبل هذا منها باقتناع تام وسمم لها 


)١(‏ انظر؛ كتاب المنتاوات البالاتهدية» الجزء الخاس» ليجرامة رقم 57 (المراجع). 
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كذلك أن تضم على باب منزله أغصانًا ذات أشواك من شجرة الفبق. وفروعًا من شجرة 
الغار. وكان على استعداء للخضوع لكل شوء فيما خلا الموت. 
فقرة (لاه) 

وإنه لأحمق ما فى ذلك شك من ببظن أن رضاء الوب يمكن شراؤه بالمال, كما 
لو أن الآنمة ستوجد بالفعل, فقط عندما بريد لها بيون أن توجد: وبالتالى كانت 
فطنته فطئة بلا طائلء إذ عندما تحول هذا الساخر المعذار إلى رماد وترابء مد يده 


وهو يصيم قائاً." سلامًا عليكيا بلوتون!!') إنى أزجى لك التحية!". 
فقرة (8ه) 
وهناك عشرة أشخاص يحمل كل منهم اسم بيون: 
- أولهم شخص معاصر لفيريكيديس السورى» ونسب إليه تأليذ. كتابين 
باللعجة الإيونبية؛ وهو من بلدة بروكوفييسوس 22016021226505 . 
- وثانيهم من سيراقوصة؛ ومون مؤلفات فى الريطوويقا. 
- وثالثهم الفيلسوف الذى تحدثا عنه. 
- ورابعهم من أبديرا"» وهو عالم:زياضهات من أتباع (لفيلسوف) 
ديموقريطوس» ودوّن مؤلفات باللهجتين الأتيكية والإيونية. وكان أول 
من قال إن هناك بلاذا يستمر فيها الليل لمدة ستة شهورء ويستمر فيها 
النهار ستة شهور (أخرى). 
- وخامسهم من صولى (= سولى 50101))؛ ودون كتابًا عن (شاريخ) 
إثيوبيا. 
0 مويو مقط کر ل لام اود حون واف السفلىء ومحئاد: “الشري”: الذى يملك ما فى باطن الأرض من رولك 
.وهو اه المرتي والعالم السفلی لا تقام له معابد. ولا تقدم له قرابين. راجع كتابنا: "معجم ديانات وأساطير العالم*: المجلد 


الثانث» ص ٠۴١‏ (المترجم). 
(7) أبدبيوا هى موطن الفيلسوف ديموقريظوس؛ وهي مينة فى إقليم ثراقياء تقع علي ساحل بحر ليجة. (المترجم). 
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- وسادسهم ويطوريقي» ألف كتبًا تسعة» سمى كل كتاب منها على أسم 
ربة من ربات الفنون (” الموسيات). 

- وسابعهم شاعو غفائي. 

- وثامنهم شاف من ملطية (= ميليتوس)» ورد ذكره عند بوليمون. 

- وتاسعهم شاعو تواجيديء من دائرة شعراء طرسوس ( تارسوس')» 
كما يطلقون عليها. 

- وعاشرهم مات من بلدة كلازوميفاى أو من جزيرة خبوس» وورد ذكره 


)١(‏ طوسعوصي: مدينة كبرى بأسيا الصغرى - تقع الآن جنوب تركيا- على يهر طرسوس. وكات طرسوس القديمة عاصمة 
كيليكياء رق ولد بها بولس الرسول؛ وتوفي ودفن بها المأمون. الخايفة العياسي. (المتزجم). 
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لاكيديس Lakydês‏ 
(رئيس مدرسة الأكاديمية فى المدة ؟14؟1- ۲٠١‏ ق.م. تقريبًا) 

فقرة (4ه) 

لاكيديس مواطن من مدينة قورينة» وأبوه (إيدعى) الإسكندر. وهو 
مؤسس مدوسة الأكاديمية الجديدة وخليفة أركسيلاؤوس7"؛ وهو رجل جاد 
صارم لأقصى حد حظى بعدد كبير من المعجبين. وكان شخصا محبًا للعمل 
الدءوب منذ باكورة سنوات شبابه » وبرغم أنه كان فقيرًا فقد كان دمسث 
الخلق لطيف المعشر حلو الحديث فى شتى الموضوعات. وهم يروون قصة 
طريفة وجذابة للغاية عن طريفة إدارته لشئون منزله؛ إذ كان كلما أحضر 
شيئًا من مخزن الدار يغلق الباب بالشمع بعد أن يختمه بخاتمه» ثم يلقى بهذا 
الخاتم مرة أخرى إلى المخزن من خلال فتحة فى الباب» وذلك لكى يضمن 
عدم سرقة شىء أو حمل شىء من هذه الأشياء المخزونة. وعندما علم نفر 
من خدمه (الأوغاد) بهذا الأمرء نزعوا الشمع من الباب وحملوا ما طاب لهم 
من المخزن» ثم أغلقوا باب المخزن بعد أن ختموا (شمعه) بالخاتم» ثم ألقوا 
بالخاتم من فتحة الباب بالطريقة نفسها لكى يستقر داخل المخزن. وهكذا 
لم يتسن لأحد قط أن يكشف أمر سرقتهم. 
فقرة )٠١(‏ 

ولقد اعتاد لاكيديس أن يلقى محاضراته داخل الأكاديمية فى الحديقة 
التى أنشأها الملك أتالوس» ومن هنا سيت الحديقة باسمه (1©00410هما). 
ولقد فعل بمفرده ما لم يفعله أحد من قبله عبر سنوات طوالء إذ سلم المدرسة 
وهو لم يزل بعد حيًا إلى كل من تيليكليس 76161125 وإيوانسدروس 


() خلف أركسبلاؤوس فى رناسة المدرسة عام ٠٠١‏ ق.م. تقرينا. (المترجم). 
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15 وكلاهما من إقليم فوكايا 5101212. ولقد سلمها إيواندروس 
بعد ذلك إلى خلفه هيجيسينوس 1128851105 من بموجاصون» الذى خلفه من 
بعد ذلك كارنياديس. 

وهناك قصة طريفة تروى عن لاكيسديس, ذلك أنهم يروون أنه حينما 
أرسل (الملك) أَتَّالوس فى طلبه قال له (لاكيديس) - عندما قابله - إنه ينبغى 
رؤية التماثيل من بعد". ولقد بدأ (لاكيديس) فى تعلم الهندسة فى سن 
متأخرة» فعلق على ذلك شخص بقوله: "أهذا إذن هو الوقت المناسب؟"» فردٌ 
عليه (لاكيديس) بقوله: "أهو إذن الوقت غير المناسب؟" 
فقرة )1١(‏ 

ولقد تولى (لاكيديس) رئاسة (المدرسة الأكاديمية) فى العام الرابع من 
الفترة الأوليمبية الرابعة والثلاثين بعد المائة!")؛ ومعنى ذلك أنه (عند وفاته) 
ظل يرأس المدرسة لمدة قوامها ستة وعشرين عامًا. ولقد قضى (لاكيديس) 
نحبه بسبب الشلل الذى داهمه نتيجة لإقراطه فى شرب الخمر. وفيما يلى 
إيجرامة ألفتّها عنه على سبيل الدعابة: 

"ولقد سمغت, بالاكيديس, عنك أيضًا رواية مفادها أن باكخوس 821005 
أمسك بتلابيبك ثم جرّك من أطراف أصابعك أ إلى ماديس (= عالم الموتى). أوليست 
المسألة فى غابة الوضوح؟ وهي أن ديونيسوس حينما يمل بقوته فى أجسامنا يجعل 
أطرافنا ترتخي وتتهدلء وأن هذا قد يكون هو السبب ضعو تسميبته "لينابيوس" 
ادرا (أي الذي ببطلق العنان لكل قيد)!". 


)١(‏ وهو يقصد بذلك أن رؤية التماثيل من بمد تخفى عيوبهاء وكذلك رؤية الملوك من بعد تجعل عيوبهم غير ظاهرة. وهى ملاحظة 
حصيقة, وإن كانت تحمل قدر! من الاستهانة بقدر الملك. (المراجع). 

(1) أى اعتبار! من شهر يوفيو عام ١4؟ق.م.‏ إلى شهر يوليو عام +4 "ق.م. (قمترجم). 

)١(‏ كتاب المنتارات البااحيدية: الجزء السابع. إيجرئمة رقم ٠٠١‏ (المرنجع). 

(4) كانت الصور المرسومة على القازات الفخارية تظهر الموتى وهم محمولون على الأذرع أو مطروحون على الأكتاف؛ بينما تكاد 
أطراف لصابمهم تلامس الأرض. رئقد قدم لنا ديوجيينيس لاتيرتيوس فى هذه الفقرة وضفًا لواحدة من هذه الصور. (المراجع). 
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كارنياديس 12217262065 
(ازدهر حوالى ۲۱۳ - ١9‏ ١ق.م.)‏ 

فقرة (؟5) 

كارنياديس هو ابن إبيكوموس 831167005 - أو ابن فيلوكوموس 
15 طبقا لما يرويه لنا الإسكندر فى كتابه "تعاقب الفلاسفة" - 
وكان مواطنا من مدينة انوريدى. ولقد اطلع على كتب الرواقيين ودرسها 
بعناية» وبخاصة مؤلفات خريسبوس 05مم081[51. وبعد أن تصدى لها 
بالمعارضة ونجح فى ذلك أصبح مشهورا ذائع الصيتء لدرجة أنه كان يقول 
(فى هذا الصدد): "لوا خريسبوس. ما كنك أنا". 

وكان (كارنياديس) رجلاً محبًا للعمل دعوبًا بطبيعته؛ ولم يكن بُشق له 
غبار فى هذه الخصلة؛ رغم أنه لم يكن ضليعا فى الفيزيقاء مثلما كان فى 
الأخلاق. وبناء على هذا كان يترك شعره يطول وأظافره تنموء لفرط انهماكه 
فى الدرس وانغماسه فى مباحث العلم. ولقد بلغ من ظفره بالقدح المعلى فى 
مجال الفلسفة درجة جعلت الريطوريقيين (- علماء البلاغة) يتركون 
مدارسهم ويذهبون إلى مدرسته لكى يستمعوا إلى محاضراته. 
فقرة (59) 

وكان صوته قويًا للغاية» لدرجة أن رئيس الجمناسيون كان يرسل إليه 
من يطلب منه ألا يصيح على هذا النحوء وكان (كارنياديس) يرد عليه بقوله: 

”أعطنى إذن عدادا بنظم نبرات صوقو!". وعندئذ كان الرجل يجيبه بعبارة 
تصيب هدفها قائلاً: "إن العداد الذى ينظم نبرات الصو كامن فى (آذان) 

سامعيك". 


366 


وكان (كارنياديس) منافمتا يثير الإعجاب لفرط براعته فى إجراء 
المناقشات والحوارء ومن أجل هذه الأسباب التى سقناها آنفا كان 
(كارنياديس) يعتذر عن عدم حضور المآدب. وكان منطور :116006 من 
بيثينيا واحذا من تلاميذه» ولكن منطور هذا حاول أن يتودد إلى محظيّة 
(أستاذم)» طبقًا لما يذكره لنا فابورينوس فى كتابه "أمشاج من الناريخ"» حيث 
يقول إن (كارنياديس) - عندما حضر (منطور) ذات مرة لسماع محاضراته - 
ألقى العبارة التالية ضمن ما كان يلقى به من عبارات: على سبيل التهكم 
والسخرية (من هذا التلميذ)(©: 
فقرة (54) 

"هنآ وجل عجوز معروض للبيعء منتم للبحر ومعصوم من الخطأء ببشبه منطور شو 
جسده واذى صوته» وأنا أعلن الآن أننى طردته من هذه المدرسة". 

وهنا نهض (التلميذ منطور) وصاح قائلاً!": 

"طفق قوببق ببعلن هذه الأنباء بينما قام فربق آخر بعقد الأجتمام بسرعة". 

ويبدو أن (كارنياديس) قد أظهر كثيرًا من التخاذل والخور فى مواجهة 
الموت» حيث كان يردد القول التالى: "إن الطبيعة التي أنشات هي (نفسها) 
الي سوف قدمر". وعندما علم أن أنتيباتروس قد تجرع السم لكى ينهى حياته» 
تأثر كثيرا برباطة الجاش التى واجه بها (هذا العاهل) نهايته» وقال: 
"آلا فأعطوه لى أبيضًا!"» وعندما سأله المحيطون به: "وماهو؟"؛ أجابهم بقوله: 
"عسل النبيذ"79). 


)١(‏ اقتبس كارنياديس البيتين الأولين من هذه العبارة من بيتين من الشعر وردا فى أوديسية هوميروس» أرلهما أخذه مسن النسشيد 
الرابع ورقمه 544 (بعد أن حور فيه قليلا)» وثانيهما أخذه من النشيد الثاني ورقمه 774 (وهو مكرر فى البيت رقم 401 مان 
النشيد نفسه). (المراجع). 

)١(‏ وهذا أيضا عبارة عن بيت من الشعر مقتبس من ملحمة الإلياذة تهوميروس» النشيد الثانى. بيت رقم ٠١‏ (المراجع). 

() رهي كلمة مركبة من لفظين 01405 (- نبيذ) 511 (-عسل): والمقصود بها لسم الزعاف الذى ينهي الحياة. (المراجع). 
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ويقولون إنه قد حدث خسوف للقمر عند وفاته» كما لو كان بوسع المرء 
أن يقول إن أجمل كواكب السماء من بعد الشمس كان يرمز (بخسوفه) هذا 
إلى المشاطرة فى الحزن (على فقده). 
فقرة (66) 

ويخبرنا أبوللودوروس فى كتابه: "التقويم الزمنى" أن (كارنياديس) قد 
رحل عن دنيا البشر فى العام الرابع من الفترة الأوليمبية الثانية والستين بعد 
المائة (أى ١79‏ - ۲۸ق.م.)» عن عمر يناهز الخامسة والثمانين. ويروى 
أنه دون رسائل مازالت موجودة حتى الآن» وأهداها إلى أرياراثيس 
65 ونث » ملك كابادوكيا!'). أما باقى أعماله الأخرى فقد تم جمعها 
وتدوينها على يد تلاميذه. وفى الحق أن (كارنياديس) لم يترك لنا شيئًا مدونا. 
ولقد نظمت (فى معرض تكريمه) قصيدة فى البمر اللوجاؤدبيكى 108200116 
(أى المتعدد(« (أو الأرخيبوليوى :"(Archebouleion‏ 

” لماذاء أبتها الموسية (- ربة الفن). تريدين منى أن انتقد كارنياديس؟ لاريب أن 
ذلك بسيب أن الجادل هو الذي 8 ببهرقك إل أي حد يبماب الموت. فعندما يذوي عمره بفعل أسوأ 
أنواع الأمراض ضراوة. فعندتذ ينكر أنه اند وجد الحل الذي ببلشده. ولكنه حينما يسمع أن 
أنتيباتروس ند لانو حتافه عندما تجرع السم. بصيم قاناً:" ألا أعطوه لو إذنا".قلما هتضوا 
به قائلين:" ماهو؟ وماذا تريد؟".قال: "أعطوني عسل النبيذ!". وكاضة الكلمات التالية 
تتردد كيرا وبطريقة تلقائية (على شفتيه): 

"إن الطببعة التى أنشأت كبانو هي (نفسما) التى سوى تدمره”. 
وعلوأية حال فقد مضي إلى قبره نحت الشرىء وصار بوسعه أن يتجنب اي 
اديس (= عالم الموتى) آلامًا كثيرة. وأن يضم حدًا لما كان بحيق به من شرور". 


)١(‏ كلبادوكيا تممه إثيم بقع فى الجزء الشرقى من أسيا الصغرى. (المترجم). 
(1) هذه لسماه بحور من الشعر الغناتي؛ الذى كانت أوزاته متعددة وبالغة الصموبة. (المراجع). 
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فقرة (55) 

ويقال إن بصره قد كف فى أثناء الليل دون أن يدرى» وأنه أمر ساعتها 
خادمه أن يضىء القنديل» فلما أحضر (الخادم) القنديل وقال: "ماهو القدديل 
أحمله فى يدي" قال له (كارنياديس): "أحفًا؟ إذن فاقوأ لوأنتا". وكان لدى 
(كارنياديس) الكثير من التلاميذ الآخرين؛ وكان أكثر هؤلاء التلاميذ تبحر 
في العلم هو كليتوماخوس الذى سوف نتحدث عنه بعد قليل. 

وكان هناك شخص آخر يحمل اسم کارنیادیس» وهو شاعر إليجيات 
(- مراثى)؛ شعره فاتر وضعيف. 
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كتيتوماخوس 141610231861205 
(رئيس المدرسة الأكاديمية اعتبارًا من عام 5؟١اق.م.)‏ 

)٦۷( فقرة‎ 

كان كليتوماخوس مواطنا من قرطاجة:؛ وكان اسمه الحقيقى 
هاسدروبال 6221نا8135020»: وكان بعلم الفلسفة فى مسقط رأسه بلغته 
الأصلية (أى الفينيقية). ولقد قدم إلى مدينة أثينا عندما كان فى الأربعين من 
عمره» وأصبح تلميدًا من تلاميذ كارنياديس. ولما لاحظ (كارنياديس) مدى 
حبه للعمل الدءوب جعله يحضر دروسهء وقام بتعليم الرجل وتدريبه (على 
خير وجه). ولقد بلغ من جد (كليتوماخوس) واجتهاده (فى تحصيل العام) أنه 
ألف ما يربو على أربعمائة كتاب ومقال» كما أنه خلف كارنياديس فى رئاسة 
المدرسة (الأكاديمية). ولقد أسهم (كليتوماخوس) بوجه خاص عن طريق 
مقالاته الفلسفية فى إلقاء الضوء على آراء (كارنياديس). 

ولقد أحرز (كليتوماخوس) بمؤلفاته قصب السبق فى ثلاثة مدارس» 
هي: المدرسة الأكاديمية» ومدرسة المشائين 2)6)11:6م8611) والمدرسة 
الرواقية 5:0166. ولقد هاجم تيمون (الشكاك) كل أتباع المدرسة الأكاديمية 
بالبيت التالى: : 

"إن إطناب أتباع المدرسة الأكاديمية وغزارة إنتاجعم يحتاجان إلى 
الملم؟". . 
وهكذاء فبعد أن قمنا باستعراض فلاسفة المدرسة الأكاديمية بد 
بأفلاطون» فإننا سننبرى الآن (لعرض آراء) فلاسفة مدوسة المشائبين» الذين 
خرجوا بدورهم من عباءة أفلاطون» والذين يأتى فى مقدمتهم أرسطو. 


370 


الكتاب (= الجزء) الخامس 
أرستوتيليس 41156066165 
(= أرسطوطاليس = أرسطو) (٤۳۲۲-۳۸۶ق.م.)‏ 

)١( فقرة‎ 

أرسطو(" بن نیقوماخوس» وأمه فايستيس 288215015 مواطن من بلدة 
اسطاجيرا (-استاجيرا 1))ماءعماة. وينحدر والده - وفقًا لما يرويه لنا 
هرميبوس فى كتابهعن أوسطو- من نسل نيقوماخوس بن ماخاؤون حفيد 
أسكلبيوس 105م785118). وكان أرسطو يعيش فى كنف أمينتاس» ملك 
المقدونيين» و كان يقوم بدور طبيبه المعالج قضلاً عن كونه صديقا له. كما 
كان (أرسطو) أكثر تلاميذ أفلاطون التصاقا بأستاذه ووفاء له» وكان ألشغ 
اللسانء وفقًا لما يرويه لنا تيموثيوس الأثينى فى كتابهعن السيو. ولكنه 


() وك عام 584 أو ۸۳ ۳ق.م. وقد ظهر فى محاورة باومفهديص لأفلاطون. (اتمترجم). 

(). كانت مديئة اسطاجيرا مستسرة إيونية قديمة. تقع على الشاطئ الشرقى من شبه جزيرة خالهيكيديضو 8تل اها). 
(المترجم). 

(5) أسكليبيوس فى الأساطير الإغريقية هو ابن الإله أيوللون وإله اتطب. ويروى أن الإله أبوئلون حب كوروتيس إبنة فليجياس. 
ولكنها خانت حبه فقتفها وحول الغراب الذى أنبآه بخيانتهة إلى اللون الأسودء ثم أنقذ الجنين الذى كان فى أحشائها - وهو انه 
أسكليببوس - وعهد به إلى القدطور الحكيم خايرون (وهو مكلوق نصفه الأعلى سان والأسقل حصان) لكى يرييه. ومنه تملم 
أسكلبيوس أسرار الطب والعلاج. واستطاع أن يرد - بار من الرية ُرتميس - صفيها هيبوأيتوس إلى الحياة بعد موته. ولقد 
غضب زيوس من تصرقه هذا عضا شديذا فأرداء قتيلاً بصاعقته. أما والده أهوللون فلقد حزن لموته وانتقم له بققق عمائقة 
الكيكنوبيس (ذوى المين الواحدة) أبناء الإله بوسيدون الذين صنموا لزيوس صواعقه؛ ولكى يكفر عن جريمته أصيح عبذا عند 
الملك أدميتوس لمدة عام. ويروى هوميروس أن أسكلبيوس كان وانذا لكل من ماخاؤون ويودلورايوس اللنين كنا طبييين 
الحملة الإغريقية على طروادة. ولقد غبد أسكلبيوس بوصفه إلا للشفام» وكان مميده الشهير فى يلد إبيدثوروس مركز هذه 
العيادة. وكان المرضى الراغبون فى الشفاء يأتون إلى هذا المعبد وينامون فيه. ويقرم الإله بشفانهم ليلا فى أشاء ومهم 
أو يجعلهم يحلمون ويعرفون فى أحلامهم الدواء الشافى لمرضهم. وكان هئاك معيد أخر للإله أسكلبيوس جنوب تال 
الأكروبولهسر. ركان رمز الإله أسكلبيوس هو الحية آلتى ترمز لاستعادة الشبئب؛ على اعتبار أنها تتخلص من جلدها القسديم 
فتجند شبابها. وكانت الثعابين المقدسة تربى داخل سمابده» حيث كانوا يعتقدون أن لعقها لجسم المريض يشفيه. وكان الطائر 
المفضل ادى أسكلبيوس هو الديك. حيث كان طالبو الشفاء يضحون له بديك حتى يبرأون من مرضهم. (المراجع). 
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كان بغض النظر عن ذلك - فيما يقال - نحيل الساقين» ضيق العينين» وكان 
متميزا في أناقة زيّه» وفى الخواتم التى يرتديهاء وفى خصلات شعره المشذبة. 

ووفقا لما يخبرنا به (المؤرخ) طيمايوس (- تيمايوس) 11572105؛ أن 
(أرسطو) كان قد أنجب انا يُدعى نيقوماخوس من محظيته التى تُدعى 
هربيلئيس :!!الإم2ء11. 
فقرة (؟) 

ولقد انسحب (أرسطو) من (المدرسة الأكاديمية) بينما كان (أستاذه) 
أفلاطون لايزال على قيد الحياة» وإزاء تصرفه هذا يروون أن (أفلاطون) قد 
قال : "إن أوسطو قد وفسنى مثل المهر الذي (ببرفسر) أمه التو ولدقه!". ويخبرنا 
هرميبوس فى كتابه "السير" أن (أرسطو) كان موفذًا فى سفارة من قبل 
الأثينيين إلى (الملك) فيليبُوس (- فيليب)؛ فتم تعيين اكسينوقراطيس رئيسنا 
للمدرسة الأكاديمية» وأنه عندما عاد (إلى مدينة) أثيدا ورأى أن المدرسة قد 
صارت تحت رئاسة شخص آخرء قرر اختيار ممشی عام ۲۲۵0۸ فى 

نطقة تعرف بأسم الفبيقيون (- ليكيون) 152عءال.]!')؛ وأصبح يمشى عبره 

جيئة وذهابًا وهو يتدارس الفلسفة مع تلاميذه» إلى أن يحين موعد دهن 
أجسامهم بالزيت7)؛ ومن هنا جاءت تسميته بام المشاء .Peripatêtik058‏ 
ولكن نفر! آخر من الباحثين يعتقدون أن هذه التسمية أطلقت عليه بسبب أنه 
كان يمشى برفقة الإسكندر (الأكبر) عندما أبل (الأخير) من مرضه ليتقزه 
معه؛ وكان يحادثه فى بعض المسائل. 
اک کچھ ی هن كيت نيا لا يقن الفرنسية التي تعني مدرسة. (المراجع). 


(؟) كان شباب الإغريق من انرياضيين يدهنون أجسامهم بالزيت عند ممارسة الألعاب الرياضية؛ وكانت كل مدرسة فلسفية بها 
جمداصيون للتدريبات البدنية. (المراجع). 
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فقرة (۳) 

وعندما اتسعت دائرة تلاميذ (أرسطو) بالفعل» كان من عادته أن يجلس 
بينهم ويترنم بالبيت التالي!": 

"عار علينا أن نلتزم الصمت بينما نسمح لاكسينوفراطبيس بالكام. 
وكان (أرسطو) يمرن تلاميذه على تناول مبحث معين؛ فى الوقت الذى 
يتدريون فيه على الريطوريقا. ثم إنه من بعد ذلك شد الرحال إنى يلاط) 
هرمياس الخصى الذى كان طاغية على مدينة أطارنيوس (- أتارفيوس) 
65 /4ا4. ويقول البعض إن (أرسطو) كان يرتبط معه بعلاقة عشقء بينما 
يذكر آخرون أن (أرسطو) كان يرتبط معه بصلة مصاهرةء حيث إن 
(هرمياس) قد زؤجه ابنته أو ابنة أخته» كما يخبرنا ديمتريوس من ماجديسيا 
فى كتابه عن الشعراء والكتاب الذين يدملون الاسم ذاته. ويخبرنا هذا المؤلف 
نفسه أن هرمياس هذا كان عبذا عند يوبولوس 5مإناوطاداا» وأنه كان أصلاً 
من إقليم بيشهفياء وأنه قام بقتل سيده. ويذكر لنا أرستيبوس - فى الجزء 
الأول من كتابه عن التوذ عند القدماء - أن أرسطو قد وقع فى غرام محظيّة 
من محظيات هرمياس. 
فقرة )٤(‏ 

وأنه تزوجها بعد أن تخلى عنها (هرمياس) من أجلهء وأنه من فرط 
سروره قد قدم الأضاحى تكريما لهذه المرأة ذات الحجم الضئيل (بعد موتها)» 
تمامًا كما كان الأثينيون يقدمون الأضاحى للربُة ديميتر فى (ضاحية) 
(1) وهو بيت مقتيس من مسرحية فيلوكانيتيسو للشاعر يوريبيديس فوهي مسرحية مففردة). ولقد أورده كل من الأستاذ نلوك في 


اكتابه المشار إليه أعلاء (شرة رقم 17/): والأستاذ دندورف فى الكتاب المذكور أعلاء (شذرة ركم 42/). ([المرئجه). 
(۲) يرى يعض النقاد أن ادم العلم المذكور فى هذا البيت هو إيسوقراظيس وليس اكسينوقراطيس. (المراجع). 
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إليوسيس(". كما يروى لنا أن (أرسطو) قد نظم نشيد تسبيح تكريما 
لهرمیاس» سوف نورده فيما بعد. ثم يُروى أن (أرسطو) فيما بعد قد استقر 
فى (بلاط) الملك فيليبوس فى مقدونياء وأنه اتخذ ابنه الإسكندر تلميذا يقوم 
على تعليمه. ولقد التمس (أرسطو) من (الإسكندر) ترميم مسقط رأسه 
(استاجيوا) التى كان (والده) فيليبوس قد دمرها وقوض أركانهاء واستجاب 
(الإسكندر) لمطلبه. ويخبرنا كذلك أن (أرسطو) قد سن مجموعة من القوانين 
لصالح مواطنيه سكان هذا البلد » وعلاوة على ذلك فإن (أرسطو) قد حذا 
حذو اكسينوقراطيس فأصدر قانونا فى مدرسته يقضى بأن يرأسها رئيس 
(جديد) كل عشرة أيام» وأن (أرسطو) حينما تصور أنه قد أمضى من الوقت 
ما فيه الكفاية مع الإسكندر (الأكبر) قفل عائذا أدراجه إلى مدينة أثيناء بعد أن 
أوصى (الإسكندر) خيرًا بقريبه المدعو كالّيسئينيس!) 115036066له16 من 
أولنوس. 
فقرة (ه) 
ولكن عندما تحدث (كاليسثينيس) إلى الملك (الإسكندر) بجرأة وحرية 
أكثر مما ينبغى ولم يمتتل لنصيحة (أرسطو)» يقولون لنا إن (أرسطو) تلا 
البيت التالي0): 
"أي انلذة كبدىء إن عمرك سيغدو قصبرًا بسبب هذا الذي تفوهت به!". 
وهذا هو ما حدث فى الواقعء ذلك أن الفن قد راود (الملك) بأن 
(كاليسثينيس) كان ضالعًا فى مؤامرة دبّرها هرمولاؤوس ضد الإسكندرء 
)١(‏ رهذه القصة مأخوذة فى الأسل عن ايكون الفيناغورى. كما ذكرها يوسيبيوس القيصارى فسى كتابه: “الهدة الإنجيلية" 
(الجزء الشرون؛ فقرة )٠٠١‏ نقلاً عنه. حيث يقول: "فلك آنه يقول إن أرسطواقه اندم أضحية للربة ديميتر. عند وهيل 
هذه المرأة عن الحياة علر عادة الأثيديين.” ولكن هذه العبارة لا تستفيم مع ما ذكرء ديوجينيس اللاترتي أعلاء: من "أنه من 
اقرط سروره شدي" (المر اجع). 
(۲) كاليسثينيس هر ابن أ أرسطوء رقد عمل فى خدمة الإسكندر بتوصية من الفيلسوف أرسطوء ثم تم القبض عليه عام ۲۷ ٣ق‏ .م. 
وأعدم للاشتباء في اشتركه فى مزامرة ضد الإسكندر. (المترجم). 
(؟) وهو بيت مقتبس من ملحمة الإليافاة الهوميروس» النشيد الثامن عشرء بيت رقم ٠١‏ (المراجع). 
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فتم سجنه بناء على ذلك فى قفص حديدى» وراك فريسة للحشرات والهوام دون 
عناية ولا رعاية» وفى النهاية ألقى به إلى أسد ليلتهمه؛ وهكذا قضى نحبه. 

أما أرسطو فقد قفل عائدا أدراجه إلى مدينة أثيناء ورأس مدرسته لمدة 
ثلاث عشرة سنة» ثم رحل عنها إلى مدينة خالكيس؛ وذلك بسبب اتهام 
الكاهن يوريميدون 1/136067لا15 له بالإلحاد. وطبقًا لما يذكره 
فابورينوس!') - فى كتابه “أمشاج من الناوية" - فإن من اتهمه كان 
ديموفيلوس» وكان أساس التهمة أن (أرسطو) قد ألف نشيد ثناء تمجيدا 
لهرمياس الذى ألمحنا إليه أعلاه. 
فقرة )١(‏ 1 

(وأنه اتهم) فضلا عن ذلك بسبب أنه نظم الإبجرامة التالية لتنقش على 
تمثال (هذا العاهل) فى دلفي": 

"لقد قتل ملك القرمر بجنوده المسلحين بالأقواس والسهام هذا الرجل دون 
وجه حقء منتمكا بتلك الفعلة الشنعاء قانون الأرباب المباركين المقدص. وهو لم 
يهزمه بسنان الرمح في معركة دامية تدور رحاها جصارًا نصاراء بل قضى عليه عن 
طويق مكيدة شخص خائن كان يضم فيه ثقته". 

ولقد مات (أرسطو) فى مديئة خالكيس بعد أن تجرّع السم الزعاف»› 
طبقًا لما يرويه يوميلوس 06105با5آ1 - فى الجزء الخامس من مؤلفه 
التاريخى - عن عمر يناهز السبعين. ويخبرنا المصدر نفسه أن (أرسطو) 
كان فى سن الثلاثين عندما التحق بمدرسة أفلاطون؛ ولكن هذا رأى يجانبه 
الصواب. ذلك أن (أرسطو) عاش حتى سن الثالثة والستين» وكان فى السابعة 
عشرة من عمره حينما أصبح تلميذا لأفلاطون. 


(1) مما سبق أن قرأنا فى الكتاب الثاني إفقرة ۸) والكتاب الثالث (فقرة 4١)؛‏ وكما سنطالع أيضًا فى هذا الكتاب (ققرة ۷۷ أدفاه 
إن قابورينوس مغرم بذكو أسماء الأشخاص انذين اتهمو؛ الفلاسقة وقدموهم للمحاكمة. (المراجع). 
() انظر: كتاب المختاراد البالاتهدية؛ الجزء الثالث. إبجرامة ركم 48 (المراجع). 
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فقرة (۷) 

أما نشيد التسبيح الذى نظمه (أرسطو) تمجيدًا لهرمياس فيسير على 
النحو التالى: 

"أببتها الفضيلة, يا من أضنبيت أجيال البشر الغانية (فى الوصول إليك). يا 
أعظم مطمم في الحياة, أيتها العذراء في سبيل جمالك فإن أمْجّد مصير أن يموت 
المرء فى بلاد اليونان, وأن بتحمل الآلام المغنية بغي ملل و كلل من أجلك. فإنك 
تبخين مثل هذه الجسارة الخالدة فى العقول. على اعتبار أنها أغلى من الذهب. وأعز 
من الوالدين. وأشهع من النوم الرقيق الذي يداعب العبون. ولقد سعو فى طلبك 
هرقل بن زبوس وأبداء ليدا!') وشحطوا سعابًا 1 حصر لما نشدانا لقوتك وبأسك 
كما «بط كل من أخيليوس وأياس إلى ماديس (- عالم الموتي) مترعين بالشوق 
إليك وبسبب جمالك الذى هفو إليه الفؤاد أيضًا حرم وضع أتارنيوس من فور 
الشمس. 

ومن أجل هذا السب ستظل أعماله على ألسنة المنشدين والمغنين, وسوف 
تمنحه الموسيات (= ربات الففون). بنات مينموسينى (= الذاكرة) الخلود. وهن 
عبن بحمد زببوس المرحب بالغرباء ويعبنه الجائزة السنية للصداقة الحقة". 


فقرة (۸) 
وهناك أيضنا إيجرامة قمت بنظمها تمجيذا (للفيلسوف أرسطو)؛ وهى 
على النحو التالى(: 


"كان بوريميدونء كان أسرار الرئة "ديو" (= ديميشر)ء على وشك أن يتهم 
أرسطو بتهمة الإلحاد. ولكن (أرسطو) تفادى هذه التهمة بأن تجرع كأسر السم 


() ليدا دتا (ومعناها الحرقى السيدة) أميرة أيتولياء وقى الأساطير اليونانية ابنة سيوس وزوجة تنداريوس ملك اسبرطة.أعجب 
بها زيوس كبير الآلهة, فتخفى على شكل بجعة وضاجمها فأنجبث منه بيضة مزدوجة بها أربعة تائم: هم: كاسستور؛ هيلينسي» 
بوليديوكيس» وكليتمنسترا. ذكرها هوميروس فى الأوديعمية (النشيد الحادي عشر). ويوويبيديس فى مسرحية هولودى.. الخ. 
(ضترجم). 

)١(‏ كتاب المنحارات البالاتيدية: الجزء الابع؛ يجرامة رقم ٠١۷١‏ (لمراجع). 
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الزعاف!')؛ وكان شرب السم إذن هو الوسيلة التي تغلب بها علو الوشابيات 
الظالمة!". 
فقرة (1) 

ويؤكد فابورينوس - فى كتابه "أمشاج من الناويغ" - أن (أرسطو) كان 
أول من ألف خطبة قضائية دفاعًا عن نفسه فى هذه القضية نفسهاء وأنه 
(أنشد البيت التالى) فى مدينة أثينا": 

"شموة الكمخرى الموضوعة اوق ثمرة كمثرى أخرى تشيخ, ومثلما التينة 
حببنما توضم انو التينة". 

ويروى أبوللودوروس - فى كتابه "التقويم الزمني" - أن (أرسطو) قد 
ولد فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية التاسعة والتسعين (أى عام 544- 
8٠‏ "اق.م.)ء وأنه أصبح تلميذًا لأفلاطون ومكث فى مدرسته لمدة عشرين 
عاماء حيث بدأ التلمذة على يديه فى السابعة عشرة من عمره. وأنه ذهب إلى 
(مدينة) ميتيليدى إبان أرخونية (= مدة حكم الأرخون) يوبولوس فى السنة 
الرابعة من الفترة الأوليمبية الثامنة بعد المائة (أى عام ٠١-٠٤٤‏ "'ق.م-). 

وعندما توفى أفلاطون فى السنة الأولى من الفترة الأوليمبية يفسها 
(أى عام ٤٠-۳٤۷‏ ٣ق.م.)‏ إيان أرخونية ثيوفيلوس» سافر (أرسطو) إلى 
هرمياس ومكث فى (بلاطه) ثلاث سنوات. 


(1) ذكر ديوجينيس لانبرتبوس في فقرء (1) اعلاء- نقلا عن يوميلوس- أن أرسطو مات في سن السبعين بعد أن تجرع السم 
الزعاف. ولكن فر" من الباحثين يرون أنه مات ميتة ملبيعية فى سن الثالثة والستين. (وهر ما جاء ذكره فى فقرة )٠١(‏ أدناد)» 
وأنه هرب من أثينا خوفا من أن يلاقى مصير سقراط حيث قال: "لز أسمد آمديدة أثينا أن ترتكب الجريمة نذسما 
مرتهن فم حق الفلاسفة". (المترجم). 

)١(‏ وهو مقتبس من ملحمة الأوديسية لهوميروس. النشيد السابع البيت رقم +" الالمراجع). 
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فقرة )٠١(‏ 
وإبان أرخونية بيثودوتوس فى السنة الثانية من الفترة الأوليمبية التاسعة 
بعد المائة (أى عام 51-747 "اق.م.)؛ سافر (أرسطو) إلى بلاط الملك 
فيليُبوس (- فيليب) وكان الإسكندر آنذاك فى الخامسة عشرة مسن عمره. 
وكان وصول (أرسطو) إلى مدينة أثينا فى السنة الثانية من الفترة الأوليمبية 
الحادية عشرة بعد المائة (أى عام ©74-517”/ق.م.). ثم بدأ يلقى محاضراته 
فى مدوسة الليكيون لمدة ثلاثة عشر عامّاء إلى أن تقاعد فى مدينة خالكيس 
فى السنة الثالثة من الفترة الأوليمبية الرابعة عشرة بعد المائة (أى عام 
-١5؟"اق.م.).‏ ثم وافته المنية بسبب المرض عن عمر يناهز الثالشة 
والستين إيان أرخونية فيلوكليس» فى العام الذى قضى فيه ديموس ثينيس 
نحبه فى كالاوريا. وهم يروون ننا أن (أرسطو) قد جلب على نفسه غضب 
الملك (الإسكندر) واستياءه» بسبب التوصية التى قدمها (لقريبه) كاليسثينيس 
عنده وأن (الإسكندر) أقدم على تكريم أناكسيمينيس 65معماع«دده204 
وإرسال العطايا إلى اكسينوقراطيس لكى يجعل (أرسطو) يندم على فعلته 

ويتألم. 

فقرة )11١(‏ 
ويسخر منه الشاعر ثيوكريتوس من جزيرة يوسر - طبقا لما يرويه 
لنا أمبريون 0017260 في كتابه عن تيوكريتوس- وذلك فى إيجرامة 

نظمها للتندر عليه؛ وهذا نصها": 


(۱) وهو أفاكسيمينيس من ل#امهعماكوسر (الذى ورد ذكره فى الكتاب الثاني فقرة ۲ أعلام) لى بسب إفيه تأليف كتاب: 
“الريطوويقا البحداة للإسكددر”. ودر كتاب ورد للعصور الحديثة داخل مخطوطات الفيلسوف أرسطو.(المراجع). 

(1) وهواخلاف شاعر الرعاة الشهبر ثيوكريئوس من سيواافوصة انذى عاش فترة من الزمن في بلاط هييرون طاغية صقلية 
وفثرة أخرى فى بلاط الملك بطلميوس الثاني قبلادالفوس ملك مصر. لالمراجع). 

(7) كتاب المختارات الهالاتيئية. الجزء الثاني إهجرامة رقم 47 (المراجع). 
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"أقام أرسطو ذو العقل الخاوى تعبا تذكاريا لا قيمة له لمرمياس الخصى, عبد 
بوبولوسى. أجل إنه أرسطو الذي فضل بسسبب شهوة بطنه الجامحة -أن بقيم قى 
مصب نهر بوربوروسر 10150005 (العكر) بدلا مسن أن يبقى فى (مدورسة) 
الأكاديمية". 

كذلك سلقه تيمون (الشكاك) بألسنة حدادء بقوله(©: 

"كلا ليس حذًا على طريقة أرسطو الزاخرة باللغو والعبث المؤلم . 

تلك إذن كانت (تفاصيل) حياة هذا الفيلسوف. ولقد عثرت مصادفة على 
وصية( له يدور نصها على النحو التالى: 

"ولموض تشون الأمور على أفضل حال. ولكن في حالة حصو أي 
أمر فإن أرعطو قد رتب الأمور علي النحو التالي: 
فقرة (؟١)‏ 

سوفه يحون أنتيباتروس في جميع الأحوال الوصي المنفذ لخل ينود 
(ضطه الوسية). وحتي وصول ذيكانور. فان علي خل من أرسطوعيئيس. 
و طیمار خوس» وخیبار خوس. وديوطيليس. وثيوفر ا سطوس - إذا ها ریه 
في لك ومست له الظروف - أن يفتموا يما الأمر وأن يرفوا 
(الفتاة) عيربيليس ءا11ررمإ٥1‏ والأولاد و الممتلشات التي تركتها. 
وعنمدما تشب الفتاة عن الطوي يتعين زواجها من نيضانور. ولغن إضا 
ألمت نازلة بالمتاة - لاقدر اش - قبل زواجطا. أو يعد زواجصا دون أن 
تنجب ططلاء فان نيكانور سيكون الوصي ملي الطؤل وسوفن يتولي إصارة 
سائر الأمور الأخري بطريقة تليق بشخصه وبنا. ويتعسين علي نيكانور 
أن يتولي الاعتمام بأمر ابنتي وابني نيقوماخوس بالطريقة التي يراما 
)١(‏ شذرة رقم ١٣د‏ من ديولن تبمون المعروف باسم القسمانه التهكمية الساخرة 5110" .(لبراجع). 
)١(‏ قلرن عن معني مشابه: هوميروس. الإلهاةة: النشيد الثالث والعشرون. بيت رقم ٠٠١‏ (لمراجع). 


() طالع تحليلنا ليذه الوصية في كتابنا "أرسطو. والمرأة”؛ ص ١١‏ وما بمدها - مكتبة مدبرتى (علسلة الئينسوق والمراة 
للعدد ركم ؟)» القاهرة عام ٠۹۹١‏ (المترجم). 
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مناسبة لل ممما كما لو شان ايا وأحًا لمما. ولكن إذا حدث مكرود - 
لا قدر الله - لنيخانور. سواء قبل زواجه أو بعد زواجة دون أن نجج 
ابناء إن عل ها اقترحد من ترتيبات وإجرامائته ميون ناض المقعول. 
فقرة )1١7(‏ 

ولضن إذا ها رنب ثيوفراسطوص أن يعيش مع الفتاة. هموك تون 
له الحقوق نفسها التي هي لنيكانور. ولكن في حالة حدم ربقه إن علي 
الأوسياء - بالتشاور مع أنتيباتروس- أن يقوموا بإصارة شئون الفقاة 
والفتي بالطريقة التي يرون أنها الأفضل. 

ويتعين على الأوسياء وخا علي نيكانور - وفاء لذكراي وحبا متهم 
لميربيليس التي هافك بالوعل مزيزة علي واثيرة إلي نفسي - أن يقوموا 
على رعايتها في كل أمر من الأمور. 

فإذا ما رخبت في الزواج. فإن عليهم أن يقوموا بتزويجط من رجل 
يون جديرًا بمغانتنا. وأن يمنحوما بالإضاؤة إلى ما هو في حوزتها ماليا 
ها وزنه مثقال تالنته من الفضة من الفيراك الذي ترحيّه. وان يعطوماً 
ثلاث نادمات ممن يقع غليمن اختيارهاء بالإضافة إلى الخاحمة التي 
تملكما بالؤعل, علاوة علي خادمها بيرايوس. 
فقرة (14) 

فإذا ها ريت في البقاء بعدينة خالخيس. هلها أن تمتلك بيتي هناك 
مع الحديقة القي تحفه. أما إطا رخبت في البقاء بمدينة استاجيراء فلما أن 
تمتلكه بيت والدي هناك.. وأيا كان الممكن الذي تذتاره من بين هين 
البيتين. فإن علي الأوصياء أن يقوهوا بتأثيثه بالطريقة التي يرونها مناسبة 
ولتي ترتضيطا هیر بيليس وتوافي عليها. 


350 


ولموضه يقوء نيكانور برعاية الغلاء ميرميضس «6دممبز08' ويعمل 
علي غودته بطريقة كريمة تليق بي إلي مذويه مزوضًا بنسيبه الذي آل 
إليه من التركة. ويتعين على (الأوصياء) أيضًا أن يقوموا بعتي الأمة 
أمبراخيا 21018118 وتحرير رقبتماء وخذا منحها ميلغ خممسمانة 
حدراخمة. فخا من الخاحمة التي تمتلكما الآن. وذلك في حالة زواج 
أبنتي. ويتعين علي (الأوصياء) ذلك أن يمنحوا (للفتاة) ثالي 188186 - 
بالإضافة إلى الناحمة التي تمتلكها الآن والتى ته شراؤها - مبلغ ألم 
صراخمة. وخا خاصمة (أخري) تقوه علي أمورها. 
فقرة )٠١(‏ 

ويتعين عليه ذلك أن يعطوا لسيمون 5110260 إضافة إلى 
النقود التي مندته له قرا لشراء خادو آخر - إها علامًا يشتري لحسابه 
أو مبلعًا نقديا من المال. وعلى (الأوصياء) ذلك تدرير رقاب ل من 
تیخون 161ء1 وفيلون 168أط. وأوليمبييوس 105م0نز01 وابنقھ. 
ولك ممند زواج ابنټي. ولا يسمح ببيع أخد من العبيد الطين انوا 
يقومون على .خصمتي. بل يجج أن يظوا في ممارسة أعمالمم. وأن يتم 
متقصو حًا وغدل غنسما يصلون إلى السن المناسية. ولي الأوسياء أن 
يصتموا بأمر التماثيل التي خلا جريليون 01/111686 بصنعها وأن 
يتأخُدوا من انتهاء العمل ذيما. وهي غبارة من تمثال لنيخانور. وآخر 
لبروكمينوس - وهو الذي كفت أعتزء تنفيمذه - وثالث لوالدة نيخانور. 
أما بالنسبة لتمثال أريمنيستوس 81111965]05 الذي تم بالفعل صميعة - 
فينبغي قنصيبة تخليسًا لذخرأة. حيث إنه رحل من الحياة دون أن ينجج. 


(1) ميرميكس تمنى لغرب “الفملة”. هو لقب شانع بين العبيد ودال على نشاطيم وخفة حركتهم. والغلام ميرميكس كان هر عبد 
القانم على خدمة الفيلسوف أرسطو ررعاية شقونه.(المراجع). 
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فقرة (15) 

وعلي الأوصياء أيضًا إهداء تمثال والدتي للربة ديميتر في معبدها 
القأنو في بلصة نيهيا 26اة!8. أو في أي مكان آخر يروقمه. ويعد 
جنازقي وإتمام حؤني. فيتعين عليمه جمع رفات زوجتى بیژیاس؟هنطار ۵P‏ 
وعظامها ودفنها معي تحقيقًا لما أمَرَتْ به (قبل وفاتما). وتخليضًا للذخري 
لحودة ذيكانور مالمًا - وذهًا للعمد الذي قطعته علي نفسي نيابة حه ¬ 
يتعين عليمم أن يقيموا في مدينة استاجيرا تماثيل من الحير بالعيو 
البخرى الإله زيوس المظص وللربة أثينا المنقضة. 9 

كانت تلك هى تفاصيل وصية (الفيلسوف أرسطو) وطريقة صياغتها. 
ولقد قيل إنه تم العثور على عدد كبير جدًا من الأوانى التى تخصه؛ وإن 
ليكون يذكر لنا أن (أرسطو) كان يأخذ حمامه فى حوض ملىء بالزيت 
الدافئ» وأن هذا الزيت كان يتم بيعه بعد ذلك. ويرى البعض أن (أرسطو) 
كان يضع قربة من الزيت الدافئ على معدتهء وأنه عند نومه كان يضع كرة 
من البرونز فى يده وتحتها وعاءء وذلك كى يستيقظ من نومه إذا ما سقطت 
منه الكرة فى الوعاء» وأحدثت صونًا عند سقوطها"'. 


)١(‏ زوجته الأولى وقد ترفيت قبله بفترة طويلة. (المترجم). 

(۲) اختلف الباحثون حول الجملة الأخيرة من الوصية؛ وبوجه خاص حول حجم هذه التماثيل المقامة لكل من زيوس والربة أثيناء 
حيث إن الكلمة اليونانية الثى ترجمت فى فنص بعبارة “تماشيل.. بالحجم الهمشرو” وهى: 308:1:6مان) تمت حرفبا “بماناسر 
أربهة أفرم". ويرى بمض الباحتين أن من الأفصل ترجمتيا “بحهمأربعة حمواناد ارحفاعًا". على اعتبار أن كلمة 200 
الواردة بالنص تعني “هييوان” وتعنى أيضنا “اتمشال”. ويرى البعض الآخر أن التماثيل المقامة للألهة تمرف من حجمهاء وأفه 
فى غاية الأهمية أن نحدد حجم التماثيل في هذا القص. وإلا فإن الشك خليق بأن يراودنا في نص الوصية بأسرها. (المراجع). 

(۴) يلى تلك الفقرة الجزء الخاص بالأقوال المأثورة التى نسبت إلى أرسطو (فقرات ١-١0‏ ؟)؛ ثم قائمة بمؤلفسات الفيقفسوف 
(فقرات »)57-5١‏ وأخير؟ عرض ملخص الأراته ومذاهيه (فقرات54-124). (المراجع). 
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فقرة (117) 

وهناك أقوال حكيمة ومأثورات غاية فى الجمال رويت عن (أرسطو)» 
أذكرها فيما يلى: 

- عندما سئل (أرسطو) عن الفائدة التى يجنيها (البشر) من ترديد 
الأكاذيب» قال: "لأنهم عندما بينطقون بالعدق لايصدقهم أحد". وعندما وله 
إليه اللوم ذات مرة لأنه أعطى رجلاً من اللئام صدقة بدافع الشفقةء قال: 
' لقد تعاطفت مم الوجل وحده ولبيس مع مسلكه !')". 

- وكان من عادته أن يقول مرارً! وتكرار! لأصفيائه وتلاميذه - كلما 
كان يحاضر وحيثما كان يلقى بدروسه - : "مثلما يستمد البصر الضور من 
الهواء المحبيط. كذلك النفس تستمد نورها من العلم والمعرفة '. 

وكثيرا ما كان يتحدث باستفاضة عن الأثينيين ويذكر أنهم: "هم الذين 
اكتشفوا القمم والقوانين, ولكن برغم أنهم يستخدمون القمح فهم ! يستخدمون 
القوانين". 
فقرة (۱۸) 

ولقد قال (أرسطو): "إن جذور التنعلهم مَرّة ولكن شماوه حلوة*". وعندما 
سئل عن الذى يشيخ بسرعة قال: "المعروف (-الفضل) ". وعندما سئل عن 
الأمل قال: "إنه حلم اليقظة". 

وعندما قدم له ديوجينيس (الكلبى) ذات مرة ثمرة من التين (الجساف) 
وأدرك (أرسطو) أنه أعد له دعابة لفظية ليلقيها لو أنه رفض أخذهاء 
أخذها منه وأعلن أن ديوجينيس قد فقد ثمرة التين وفقد الدعابة التي 
كان سيلقيها. وعندما عاود (ديوجينيس) تقديم ثمرة (التين) إليه فى 


() قارن أيضا فقرة ١‏ أدناء. (المراجع). 
() نسب هذا القول المأثور لعدد من الفلاسفة الإغريق الأخرينء كما نسب إلى كاتو الأكبر الرومانى فيما بعد. (المراجع). 
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مناسبة أخرىء تناولها منه ورفعها إلى أعلى كما يرفع الأطفال» وقال: 
"ما أعظم ديوجينيس!": ثم رذها إليه مرة أخرى. 


ولقد أعلن (أرسطو) أن هناك ثلاثة شروط لابد من توافرها فى التعليم . . ` 


هى: الموهبة والدراسة والتدريب (المستمر)» وعندما سمع أن شخصنا 
يستهزئ به» قال: "بل دعه يجلدنى بسياطه ما دمت أنا غائبًظ!" 

وكان من عادته أن يقول إن الجمأل أعظم من أى رسالة عند الرغبة فى 
التوصية. 

فقرة (15) 

وينسب آخرون هذا القول المأثور إلى (الفيلسوف) ديوجينيس» ويقولون 
إن (أرسطو) قد عرف الجَمَّال على أنه هبة من هبات الله » ولقد وصفه 
سقراط بأنه طغيان قصير العمرء وأفلاطون بأنه ميزة من ميزات الطبيعةء 
وثيوفراسطوس بأنه خداع صامت» وثيوكريتوس (شاعر خيوس) بأنه عقوبة 
داخل مقعد من العاج» وكارنياديس بأنه مملكة بلا حراس . 

وعندما سئل (أرسطو) عن الفرق بين المتعلمين وغير المتعلمين قال: 
"إنه مثل الفرق بين الأحياء والأموات!'!". وكان من عادته أن يقول :"إن التعليم 
زينة في السراء وملاذ في الضواء". كما كان يقول إن المعلمين يستحقون تكريمًا 
أكثر مما يستحقه الوالدان اللذان أنجبا الاين فقطء ذلك أن من أنجيوا هم الذين وهبوا 
الحياةء ولكن من علموا هم الذين جعلوا الحياة فاضلة. 
فقرة )٠١(‏ 

ورذا على شخص كان يباهى بأن مديئته عظيمة؛ قاله' ليست هذه هى 
القضية الجديرة بالاعتبارء ولكن المهم هوالشخص الجدير بالمدينة العظيمة”. 
وعندما سئل عن ما هو الصديقء قال: 


() قارن أيضنا الكتاب الأول؛ فقرة 54 أعلاء. والكتاب الثانى 59 أعلاء.(المراجع). 
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"إنه ووم واحدة تسكن في جسديين". وكان من عادته أن يقول إن البشر 
طائفتان: 
طائفة منهما مقترة وكأن أفرامها سببعيشون إلى الأسد. وطائفة أخرى مبذرة 
وكأن أفرادها سيموتون وشيكًا. وردًا على شخص استفسرمنه عن 
السبب الذى يجعلنا نتحدث زمتا طويلاً مع أصحاب الوسامة والجمال؛ قال: 
"يا له من سؤال يطرحه شخص أعميا". وعندما سئل ذات مرة عن الفائدة التسى 
اكتسبها من الفلسفةء قال:. "هو أنفى أفعل دون أوامر ما يفعله الأخرون بسبب 
خوافهم من الانوافبين!'". وعندما سئل عن الكيفية التى يحرز بها التلاميذ 
تقدمّاء قال: "بأن يلاحقوا من هم أفضل منهم ويسبقوهم, وأن 4 ينتظروا من 
يسيرون خلفمم". وردًا على شخص ثرثار كان يثقل عليه بكثير من اللغوء 
ثم سأله: "ری هل أثقلت عليك بخرخوتى؟"» قال: "كا وحق زيوس! إذ لم أكن 
منتبهًا إلى ما تقول!" 
فقرة (١1؟)‏ : 
وعندما أنحى عليه شخص باللائمة لأنه لا يفتأ يمنح الصدقات لرجل من 
الأوغاد وهى رواية سبق إيرادها بصيغة مختلفة!) - قال: "إننى لم أمنم 
الصدقة له كرجلء ولكنفى ساعدته من أجل ما هو إنسانى". وعندما سئل عن 
الطريقة التى يمكن أن نعامل بها أصدقاعناء قال: "بالطريقة دفسما التي نود 
أن يعاملونا هم بها". وكان يصف العدالة بأنها: “فضيلة الروم التي توزم 
الأنصبة لكل على قدو ما يسنتحق". كما كان يصف التعليم بأنه أفضل زاد فى 
الشيخوخة. 


() سب شيشرون إجابة شبيهة بهذه الإجابة إلى اكسينوقراطيس» وهي على النحو التالى: "إن مانقوم بافعله بكامل 
إرادتفاءهو ما يمكن أن تجهرنا القواقين. على ذعله". (انظر مقاله عن الجمصوربية؛ الجزء الأولء فقرة؟). (المراجم). 
(؟) وردت هذه القصة فى الفقرة )1١(‏ أعلاه ولكن مع إجابة مختلفة.(المراجع). 
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ويخبرنا فابورينوس - فى الجزء الثانى من كتابه: "الذكريات" - أن 
من أقوال أرسطو المألوفة ما يلى: . 
"إن ذلك الذى يحظى (بعدد كبير من) الأصدقاء, ليس له" صديق"؛ ولقد 
وجد هذا القول المأثور كذلك فى الجزء السابع من كتاب الأخلاق )نط ". 
كانت هذه إذن هى الأقوال المأثورة التى نسبت إلى (أرسطو). 
ولقد دون (أرسطو) مؤلفات بالغة الكثرة» ورأيت أن من ولجبى أن أعد 
قائمة بكل كتبه التى دوتها فى مختلف المجالاتء واضعًا فى اعتبارى 
منزلة الرجل وامتيازه. والقائمة على النحو التالى: 
فقرة(7؟) 
- عن العدالةء فى أربعة أجزاء. 
. - عن الشعراء » فى ثلاثة أجزاء. 
- عن الفلسفةء فى ثلاثة أجزاء. 
- عن السيياسي» فى جز عين. 
- عن الريطوريقا أو جنوس 02/1105» فى جزء واحد. 
- نبرفشوس ›N8۲1۸108‏ فى جزء وأحد. 
- السوفسطائي؛ فى جزء واحد. 
- منيكصينوس» فى جزء واحد. 
- العشقء فى جزء واحد. 


431 قريب من انمثل انذى يقول: " ديق الكل ليس صديقًا لأحد". (اتمترجم). 

(۲) انظر: كاب الأخلاق. الجرء السابعء فصل ٠7‏ فقرة 44١١ب ٠١‏ وكتاب: الاق إلى نيقوماخوص. الجزء التاسع. فصل 
۰ 5 فقرة 119171 707-16.(المراجع). 

(۴) قائمة ديوجينيس لانبرتيوس هذه بمزلفات أرطي هى واحدة من ثلاث قوانب. أولها القائمة التى يزودئا بها هيسيخيوس» المعجمي 
الشهير. وهى الملحقة بحياة أرسطو فى ممجمه (القاموسر الاشتقاقع الكبير). و أما القائمة اثثانية فهى قائدة أعدها بطلميوس 
الفبلسوف. وفقد أصلها الاغريقى ولم يبق منها سوى الترجمة العربية له. وتم نشرها على يد الأستاذ روز ۷.۴5١‏ الذى تشرها 
تحت عنوان شذرات كادعمعم6- (لمراجع). 
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مضقدي الشراب» في جزء واحد. 

عن الشروة» فى جزء واحد. 

الحض (على دراسة الفلسفة)» فى جزء واحد. 

عن الفقس. فى جزء واحد. 

عن الصلاةء في جزء واحد. 

عن عرااقة المحنتدء في جزء واحد. 

عن اللذة» في جزء واحد. 

الإسكندر أو دفاعا عن المستوطنات» فى جزء واحد. 
عن الفظام الملكىء فى جزء واحد. 

عن التعليم» فى جزء واحد. 

عن الخيرء فى جزء واحد. 

اقتباسات من محاورة القوانيين لأفلاطون» فى ثلاثة أجزاء. 
اقتباسات من محاورة الجمهورببة (لأقلاطون)» فى جز ءين. 
عن فندبير شئون الاقتصاد والإدارة؛ فى جزء واحد. 
عن الصداقةء فى جزء وأحد. 

عن الانفعال أو التأخر والتأثيرء في جزء واحد. 

عن العلم؛ فى جزء وأحد. 

عن المباحث الجدلية » فى جز عين. 

طول للمباحث الجدلية » فى أربعة أجزاء. 
التقسيمات السوفسطائية» فى أربعة أجزاء. 

عن الأضدادء في جزء واحد. 

عن الأجناس والأنوام» في جزء وأحد. 

عن الصفاد الجوهريةء في جزء وأحد. 
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فقرة (9؟) 
- مذكرات تتهاق بالبراهين المستخدمة فى الدحض والتففيدء فى ثلاشة 
أجزاء. 
- قضابا حول الفضيلة» فى جز عين. 
- اعتراضات» فى جزء واحد. 
- عن المعانى المتهددة للمصطلحات أو التعبيرات المحددة» فى جزء واحد. 
- عن الانفعالات أو عن الغضب» فى جزء وأحد. 
- الأفلاق» فى خمسة أجزاء. 
- عن العفاصرء فى ثلاثة أجزاء. 
- عن المعرقةء فى جزء واحد. 
- عن المبدأ المنطقى» فى جزء واحد. 
- التقسيمات (المنطقية)؛ فى سبعة عشر جزءًاء. 
- عن السؤال والجواب (فى الجدل)؛ فى جز عين. 
- عن المركة» فى جزء واحد. 
- القضاياء فى جزء واحد. 
- القضابا الخلافية (-الجدلية)؛ فى جزء واحد. 
- الأقيسة (155201أع110/ز5)» فى جزء واحد. 
- التطليلات القَبْلبية (الأولى)ء فى ثمانية أجزاء. 
- التحليلات البَعْوِبية الكبرى (الثانية)» فى جزعين. 
- عن المشكلات (=المسائل)ء فى جزء واحد. 
- عن المناهج (المنطقية)؛ فى ثمانية أجزاء. 
- عن الخير الأعظمء فى جزء وأحد. 
- عن المثال (-الصورة)؛ فى جزء واحد. 
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- التعريفات الفاصة بالطوبيقا (- النقاط)ء فى سبعة أجزاء. 
> الأقيسة» فى جزعين. 
فقرة (4؟) 
- القياس المدطقي ومصطلحاته» فى جزء واحد. 
- عن المرغوب فيه والحادت 5(/1106061»05» فى جزء واحد. 
- مقدمة عن الطوبهقاء فى جزء واحد. 
- الطوبيقا وما يفسرها من تعريقات» فى جز عين. 
- الانفعالات» فى جزء واحد. 
- التقسيم (المنطقي)؛ فى جزء واحد. 
- الوياضيات؛ فى جزء واحد. 
- التعريفات» فى ثلاثة عشر جزءًا. 
- مباحث الدحض والتفنيد» فى جز عين. 
- عن اللذة» فى جزء واحد. 
- القضاياء فى جزء واحد. 
- عن طوعية الاختهارء فى جزء واحد. 
- عن الجمال» فى جزء واحد. 
- فضايا تتعلق بالدحض والتفنبيد» فى خمسة وعشرين جزءًا. 
- انضايا تتعلق بالعشق» فى أربعة أجزاء. 
- فضايا تتعلق بالصداقة» فى جز عين. 
- فضايا عن النفسء فى جزء واحد. 
- قفضايا سياسية» فى جزءين. 
- محاضرات فى السياسة على طريقة ثيوفراسطوسر» فى ثمانية أجزاء. 
- عن الأفعال العادلة» فى جز عين. 
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مقدمة عن الفدون؛ فى جز عين. 

عن فن الريطوريقا (=الخطابة)» فى جز عين. 
آلفن» فى جزء واحد. 

مقدمة أخوى عن الففون» فى جز ءين. 

عن المنصج» فى جزء وأحد. 

ملخص عن القن عند ثيوهيكتيس» فى جزء واحد. 
مفالة عن فن الشعرء فى جز ءين. 

قياسات إضمارببة 060215الإ(اداء وببطوريقية » فى جزء واحد. 
عن دوجة (الفياسر)؛ فى جزء وأحد. 

تقسبمات القياسات الإغمارية» فى جزء واحد. 
عن الأصلوب» فى جز ءين. 

عن قلافو النصم؛ فى جزء واحد. 

(۳) 

المجمل» فى جز ءين. 

عن الطبييعة» فى ثلاثة أجزاء. 

مبعث الطببيعة» فى جزء واحد. 

عن افلسذة أرخيطاسر» فى ثلاثة أجزاء. 


عن (فلسفة) كل من سببيوسيبوسر واكسبنوقراطيس: فى جزء واحد. 


مقتطفات من ڪل من تببمابوس وأرخيطاسء فى جزء واحد. 
ود على كتابات مبليسوس» فى جزء واحد. 

وھ على كتابات ألكميون» فى جزء واحد. 

ود على كنابات الفيثاغوريين» فى جزء واحد. 

ود على كتابات جورجياس؛ فى جزء واحد. 
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رد علو كتابات اكسينوفانيس» فى جزء واحد. 
ود على كتابات زينون» فى جزء واحد. 

عن الفيثاغوريين» فى جزء وأحد. 

عن الحيوانات» فى تسعة أجزاء. 

اذى مسائل التشربيم؛ فى ثمانية أجزاء. 
مغنتارات فى التشرييم؛ فى جزء واحد. 

عن الحيوانات المركبة» فى جزء واحد. 

عن الحيوانائ الأسطوربية» فى جزء واحد. 

عن العقم» فى جزء واحد. 

عن النبافت» فى جزءين. 

علم الفراسة دنو ة۸ عه رطم ء فى جزء واحد. 
علم الطب؛ فى جزعين. 

عن الوحدة 110138» فى جزء وأحد. 

(7) 

العلامات التو تنبئ بالعواصف» فى جزء واحد. 
علم الفلك» فى جزء واحد. 

البسريات؛ فى جزء واحد. 

عن المركة» فى جزء وأحد. 

عن الموسييقي» فى جزء واحد. 

عن الذاكرة» فى جزء واحد. 

مسائل هوميربية» فى ستة أجزاء. 


)١(‏ علم القرامة ر0۳١ع0أراام‏ هو علم دراسة ملامح الوجه وقسماته وتعبير المحيا.(المترجم). 
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قفايا الشعر: فى جزء واحد. 

قضابا فيزيقية وفقا للعناصو» فى ثمانية وثلاثين جزءًا. 
المشكات التى تم فحصها ومراجعتهاء في جز عين. 
قضايا موسوعية» فى جزعين. 

الميكانيكاء فى جزء وأحد. 

مشكلات مستمدة من ديمقريطوس» فى جز ءين. 

عن حجر (المغفطبيسر)؛ فى جزء واحد. 

أقبسة التمثيل» فى جزء واحد. 

ماحظات منتفوقة» فى اثنى عشر جزءًا. 

نعريفات للأجناس؛ فى أربعة عشر جزءًا. 

الدعاوى» فى جزء واحد. 

أذائمة الفائزين في الألعاب الأوليمبية» فى جزء وأحد. 
أنائمة الفائزين فى الألعاب الببيثبية» فى جزء واحد. 

عن الموسيقي؛ فى جزء واحد. 

عن دللفي» فى جزء واحد. 

نقد قائمة الفائزين قو الألعاب البيشبية» فى جزء واحد. 
آنائمة الفائزبين فى مهرجانات الديونبيسياء فى جزء واحد. 
عن التراجيدياء فى جزء واحد. 

السجلات المسرحية» فى جزء وأحد. 

الحكم والأمثال» فى جزء واحد. 

قواعد الولائم الجماعية» فى جزء واحد. 

القوافين» فى أربعة أجزاء. 

المقولات» فى جزء واحد. 
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عن التأويل؛ فى جزء وأحد. 


فقرة (10؟) 


دساتير مائة وثمان وخمسين مدينة بصفة عامة, والدساتير المتعلقة 
بالحكم الديمقراطى. والوليجاركي. والأسطقراطى. والطفيان, بصففة خاصة . 
رسائل إلى (الملك) فيليبُوس (- فيليب). 

رسائل إلى السبليمبريين 1¥105101ع$. 

وسافل إلى الإسكندر» فى أريعة أجزاء. 

رسائل إلى أنتيباتووس» فى تسعة أجزاء. 

إلى منطووء فى جزء واحد. 

إلى أريسطون» فى جزء واحد. 

إلى أوليبمياس(= والدة الإسكفدر)ء فى جزء واحد. 

إلى بفايستيون؛ فى جزء واحد. 

إلى قبمبيستاجوواسو» فى جزء واحد. 

إلى فيلوكسينوس» فى جزء واحد. 

ودا على ديموقوييطوس» فى جزء واحد. 

أبيات من الشعر تبدأ بالجملة التالية: "أيه الطاهر والقائد بين الأرساب. يا 


من نري بسهامك من بعید". 
أبيات من البحر الإليجى تبدأ بالجملة التالية: "أيتها الابنة المنحدرة من 
أم ذاق فسل راثم الجمال". 


ويبلغ إجمالى حجم هذه الأعمال ٠٤٥,۲۷۰‏ سطراء 
فقرة (۲۸) 


كانت هذه إذن هى الكتب التى قام بتأليفهاء وكان مبتغاه أن يعرض فيها 


للموضوعات التالية: 
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تنقسم الفلسفة إلى قسمين: الفلسقة التطبيقية والفلسفة النظرية. أما 
الفلسفة التطبيقية فتشمل الأخلاق والسياسة» وهذه لا تشمل عنده أمور الدولة 
فحسب» بل تشمل أيضنًا أمور المنزل ونظمه. وأما الفلسفة النظرية فتشمل ٠‏ 
الفيزيقا والمنطق(')» رغم أن المنطق ليس علمًا مستقلاء بل هو أداة تدقيق 
وتمحيص (لبقية العلوم). وينبرى (أرسطو) ليوضح أن (للمنطق) هدفين» 
هما: الاحتمال والصدق. كما أنه يستخدم لكل واحد من هذين ملكتين» هما: 
الجدل والريطوويقة إذا كان المستهدف هو الاحتمال. أما إذا كان المستهدف هو 
الصدق فإنه يستخدم ملكتين أخريين» هما: الأناليطيقا( التطيل) والفلسفة. 
وهو لا يهمل شيئًا مهما كان» سواء بالنسبة الكشف» أو بالنسبة للعكم 
أو بالنسبة للففم العملى. 
فقرة (9؟) 

فأما بالنسبة للكشف فقد تحدث (أرسطو) عن الطوبيقا!) والميخوديقا 
(= المنهج)؛ التى هى عبارة عن مجموعة من القضايا يستطيع الطلاب 
بواسطتها أن يتزودوا بالبراهين المحتملة لحل المشكلات. أما بالنسبة للعكم 
فقد تحدث عن الأناليطيقا (-التطيلات) الأولى والأفيرة. وبوسعنا عن طريق 
التحليلات الأولى أن نحكم على المقدمات المنطفية 16210248 » وعن طريق 
التحليلات الأخيرة أن نختبر (ضحة) الفقائم 5038086 والاستدالات. 

أما من حيث النفع العملع فهناك مفاهيم: الملاحاة والمجادلاق التى تعتمد, 
على السؤال والجواب وعلى المغالطات السوفسطائية والأقيسة أمدرداع110لإ5 
وما يماثلها. ولقد وضع (أرسطو) كمعيار للحقيقة إدراك الأفعال التى تدور 
فى فلك الفانطاسيا! 2513م أما فى مجال الأخلاق فقد (جعل المعيار) هو 
العقل؛ وذلك فى الأمور التى تتعلق بالدولة وبالمنزل وبالقوانين. 


(1) تشمل الفلسفة النظرية عند أرسطو: الإلميات (أو الميتافيزيقا). والطبيعيات (الفيزيقا). والرياضيات. أما عن السطق 
فهو مدخل العلم بفرعيه: الفظرو والعولوء لأنه دراسة لمنهج الفكر اذى يدخل فى كل أنواع المعرفة.[المترجم). 

)١(‏ أى الموشوعات الجدلهة. وهى بحث فى الحجج المحتملة. (المترجم). 

(؟) ‏ الفانطاسيا هي الخيال المزسس على مقدرة العقل في اقتصور. وليس الخيال المطلق. (المراجع). 
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فقرة )۳١(‏ 
ويبين لنا (أرسطو) أن هناك غاية خلقية واحدة هى ممارسة الفضيلة فى 
حياة كاملة. وهو يذهب إلى أن السهادة مؤلفة من ثلاثة أنواع من الفيرات: 
أولها خببواف الدنفس التى يضعها فى المقام الأول من حيث القيمة والقدرة» 
وثانيها كبوا البودن» مثل الصحة والقوة والجمال وما يماثل ذلك. وثالثها هى 
الخيراك الاي مثل الثروة وعراقة المحتد وذيوع الصيت وما يمائلها . وهو 
يعتبر أن الفضيلة ليست كافية (بمفردها) لبلوغ السعادةء نظرًا لأن كلأ من 
خيرات البدن والفيرات الخارجية ضرورية أيضنًا. ذلك أن الرجل الحكيم 
سيكون بلا ريب تعيسًا لو أنه عاش وسط الآلام والفقر» وما يماثل ذلك من 
أمور. ومع ذلك فإن الوذيلة كافية (بذاتها) لتحقيق التعاسة والشقاء» حتى ولو 

اقترنت بوفرة من الخيرات الخارجية وخيرات البدن. 

فقرة (1") 
ويذهب (أرسطو) إلى أن الفضائل لا يغنى بعضها عن البعض الآخر 
شيئاء لأن المرء مثلاً قد يكون فطنا وبالمثل عادلاء ولكنه فى الوقت نفسه 
منفلت الزمام وعاجزعن (كبح جماح شهواته). ومن رأى (أرسطو) كذلك أن 

الرجل الحكيم ليس عديم الانفعالات تمامًا ولكنه يمارس اتفعالاته باعتدال. 
ويعرّف (أرسطو) الصداقة على أنها مساواة فى الإرادة الخيّرة المتبادلة 
(بين طرفين)» وهذه تشمل7'): الصداقة بين ذوى القوبي» والصداقة بين 
العاشقين: والصداقة بين المضيف ومضيفه(. ويرى (أرسطو) أن غاية المشق 
ليست المعاشرة وحدها ولكن الفلسفة أيضاء فالرجل الحكيم - فى نظره - 
(۱) قارن أعلاء» الكتاب الثالث فقرة ۸۱ وفارن أيضنا کاب الريطوريانا لأرسطوء الجزء الثاني. 4؛. ۰۲۸ فقرة 521 أ ¬ ب 55 
(لمراجع). 


)١(‏ راجع كتاب القطابة لأرسطوء ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى؛ ص 1٠١‏ ققرة رقم 8؟١بء‏ دار الشئون الثقافيسة العامسة, 
بغدادء الطبعة الثانية. عام ٠۹١١‏ (المترجم). 
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قد يمارس العشق ولكنه يشارك فى 0 السياسةء وقد يتزوج وقد يقيم أيضًا 
فى بلاط الملك. 

ويتحدث (أرسطو) عن ثلاثة 5 من الحياة: الحياة التأملية؛ والحياة 
العملبية» والحياة المعبة للدة. ولقد فضل (أرسطو) حبباة القأمل (على ما 
سواها)ء ومن رأيه أن البراسات المتعددة تقدم لنا خدمة جليلةء حيث إنها 
تعيننا على بلوغ الفضيلة. 
فقرة (۳۲) 

ولقد بر (أرسطو) سائر الفلاسفة الآخرين فى المباحث الفيزيقية» لأنه 
كان أكثرهم بحنًا عن العلل والأسباب بوجه خاص» لدرجة أنه قدم تفسيرًا 
وتعليلاً (للظواهو) مهما كانت أهميتها قليلة جذًا. وهذا هو السر فى العدد 
الكبير جذا من الكتب والتعليقات الفيزيقية التى دوتها. 

ويذهب (أرسطو) - مثله فى ذلك مثل أفلاطون - إلى أن الله لا جسم 
له» وإلى أن عنايته (الإنهية) تمتد لتشمل الأجرام السماوية» وإلى أنه 
لا يتحرك. ويعتقد أن الأحداث التى تقع على الأرض تنتظم فى حركتها وفقا 
لصلتها بهذه الأجرام ومحبتها تجاهها؛ وفى تصوره أنه بالإضافة إلى العناصر 
الأربعة المادية يوجد عنصر خامس (هو الأثير)» تشكلت منه الأجسام 
السماوية. ويذهب إلى أن حركته من نوع مختلف (عن حركة العناصر 
الأخرى)؛ من حيث إنها حوكة دائوية. 
فقرة (۳۳) 

ويقول (أرسطو) إن النفس لا جسم لهاء وأنها "كمال (- تحقق فعلى) أول 
لجسم عضوي طبيعي ذو حياة بالقوة"". وهو يعنى بالتحقق القعلو 


)١(‏ انظر: سداورة عن الدفنسو لأرسطو ترجمة الدكتور أحمد فؤك الأهوقى ومراجعة الأب جورج قنواتى: الناشر عيسى البابي 
الحلبى؛ القاهرة, الجزء الثانىء فقرة 1417 ٠١‏ (المترجم). 
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8ه ذلك الموجود الذى له صورة بغير مادة. ويعتقد (أرسطو) أن 
هذا (التحقق الفعلى) مزدوج: فهو إما أن يكون بالقوة مثل تمثال هرميس 
المصنوع من الشمع؛ بشرط أن يكون (الشمع) قابلاً لإظهار الخصائص 
المميزة (لاجله)ء أو مثل تمثال (هرميعس) المصنوع من البرونز. وإما أن يكون 
تحقفًا فعليًا وفقًا (لخصائص) الشخصيةء مثلما هو الحال فى تمثال (الإله) 
هرميس الذى انتهى العمل فيه. والنفس - عند (أرسطو) - هى خلق مسنوم 
(- تعقق فعلع) لجسم طبيعي» حيث إن الأجسام تنقسم إلى: , 

أجسام مصفوعة وهى التى يقوم بصنعها الحرفيون والصُناع بأيديهم» 
مثل البرج والسفينة. 

وأجسام طبيعية (أى من صنع الطبيعة)» مثل النباتات والحيواتات. 
وحينما قال "(إن الجسم) عضوو" فإن هذا يعنى أنه مصمم كوسيلة لغاية» مئل 
الإبصار الذى غايته الرؤية» ومثل الأذن التى غايتها السمع. أما قوله : "ذى 
حياة بالقوة"» فيعنى أنه فى حد ذاته (له حياة). 
فقرة (4”) 

وهناك معنيان لمصطلح "بالقوة"» أولهما خاص بالحالة» وثانيهما 
خاص (بمماوسة افعلها). فأما المعنى المتعلق بممارسة الفعل فيكون على 
سبيل المثال» مثل الشخص الذى يستيقظ من نومه فنطلق عليه أن لديه نفسا. 
وأما المعنى المتعلق بالعائة فيكون مثل الشخص المستغرق فى النوم. 

وهكذا فإن (أرسطو) أضاف كلمة "بالقوة" إلى كلمة "المستفرق 
(فى النوم)". 

(ولأرسطو) آراء أخرى كثيرة عن موضوعات عديدة من المؤكد أن 
حصرها قد يستغرق مساحة كبيرة» وذلك نظرا لأن دأبه وحبه العمل 
وابتكاراته كانت بلا نظيرء وفقا لما هو واضح فى قائمة مؤلفاته التى سبق 
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ذكرهاء والتى يبلغ عددها ما يقرب من أربعمائة عملء هذا إذا اقتصرنا على 
الأعمال التى لا يرقى الشك إلى أصالتها أو إلى صحة نسبها إليه. وذلك لأن 
هناك عدذ! كبيرا من الأعمال والأقوال المأثورة والمأثورات الحكيمة غير 
المدونة قد نسبت إليه. 
فقرة (ه”) 
وهناك ثمانية أشخاص يحمل كل منهم اسم أرسطوطيليس (- أرسطو): 
-١‏ أولهم فيلسوفنا الذى نتحدث عنه. 
1- وثانيهم سياسي فى مدينة أثينا ألف خطبًا قضائية تبهج السامعين!". 
'- وثالثهم باحك دون تعليقات على ملحمة الإلياذة. 
4 - ورابعهم ويطوويفى من جزيرة صقلية كتب رذا يهاجم فيه نشيد الثناء 
الذى ألفه إبيسوقراطببس. 
©- وخامسهم الملقب باسم ميشوس 74/805 » وهو تلميذ من تلاميسذ 
أيسخينيس» الفيلسوف السقراطى. 
-٦‏ وسادسهم مواطن من مدينة قورينة آلف كتابًا عن الشعر. 
۷- وسابعهم مدرب للألعاب البددية ذكره أرسطوكسينوس فى كتابه: 
"عن حبباة أفلاطون". 
۸- وثامنهم عالم نحوى مغمور بقى لنا من أعماله كتاب: 
"عن افن الإطناب". 
ولقد كان (لأرسطو) من مدينة استاجيرا تلاميذ كثيرون» كان أبرزهم 
ثيوفراسطوس الذى سنتحدث عنه فى الفصل التالى. 


)١(‏ ربما يكون هذا هو أرسطو الذى ورد ذكره فى محاورة هاووابيديس لأفلاطون. (المترجم). 
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تيوفراسطوس 71260011125605 
(ازدهر حوالى ۳۷۰ - 185 ق.م.) 
(رأس مدرسة المشائين اعتبارًا من عام ۳ قم( 

فقرة (5”) 

ثيوفراسطوس بن ميلانطيس 746128165 - الذى كان يعمل قصار!(1) 
(أى يقوم بتبييض الأقمشة) - مواطن من مدينة إويسوس 7876505 طبقا 
لما يرويه لنا أثينودوروس فى الجزء الثامن من كتابه: “مزهات". وفى مبداً 
الأمر كان (ثيوفراسطوس) تلميذا لمواطنه ألكيبّوس 05مم1!4 (الذى كان 
يحاضر) فى مسقط رأسه؛ ثم أصبح فيما بعد تلميذًا لأفلاطون؛ ثم ترك 
(مدرسة أفلاطون) ليصبح تلميذًا لأرسطو. وعندما اعتزل (أرسطو) فى مدينة 
خالكيس»؛ تولى (ثيوفراسطوس) رئاسة مدرسة (المشائين) إيان الفتسرة 
الأوليمبية الرابعة عشرة بعد المائة (-77”اق.م.). ويُروى أنه كان 
(لثيوفراسطوس) عبد يُسِمّى بومبيلوس 105نزمدده0» وأن هذا (العبد) كان 
فيلسوفاء طبقا لما يخبرنا به ميرونيانوس من أماستريس 481125015 فی 
الجزء الأول من كتابه: "فصول تاريخية متشابهة". 

ولقد كان ثيوفراسطوس رجلاً شديد الذكاء ومحبًا للعمل إلى أقسصى 
درجةء وكما تخبرنا بامفيلى فى الجزء الثانى والثلاثاين مسن كتابهسا: 
"الذكويات": فقد كان (ثيوفراسطوس) أستاذا للشاعر الكوميدى مناندروس. 
وعلاوة على ذلك فقد كان (ثيوفراسطوس) محبًُا لعمل الخير ومغرمًا 


)١(‏ يقول المترجم النرتسى أن مهنة القصار فى العالم القديم كانت تدر ربخا على من يمارسها. وليذا السبب أصيح ابن مبلانطسيس 
نا سا سمح له بالدراسة على يد ألتيئوس أولا. ثم في أنينا على يد أفلاطون ثم على بد أرسطو بعد ذلك. انظسر الترجمة 
الفرنسية ٠‏ المجلد الأول مس ٠٠١‏ (المترجم). 

)١(‏ مدينة أيتولية فى جزيرة العمبوسس (وهى الان سی إرصمو). وقد ولد فيها ثيوقراسطوس حوالی ٠ق‏ .م. وکل ما تعرفه عن 
هذا الفيلسوف جاء مما كتبه معجم سويداس عن سيرته الذاتية» حيث ورد فيها أن وانده کان يسمي ليون 0١‏ ما. (المترجم). 
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بالبحث. ومما هو موکد أن كاساندروس!" 125280505 قد استقبله فى 
بلاطه» وأن بطلميوس (الأول سوتير) قد أرسل فى طلبه (ليحتفى به). وكان 
(ثيوفراسطوس) رفيع القدر وعالى المنزلة بين الأثينيين» لدرجة أنه حينما 
تجاسر أجنونيديس 8800021065 أرفع قضية ضده متهما ياه بالإلحادا"), 
خسر القضية ولم يفلت من دفع الغرامة إلا بالكاد. 
فقرة (۳۷) 

ولقد بلغ عدد من يرتادون محاضراته من الطلاب قرابة ألفين. ويتحدث 
(ثيوفراسطوس) فى رسالة إلى فانياس 20028125 الفيلسوف المشائى - 
ضمن موضوعات أخرى - عن المحكمة على النحو التالي(: 

"إن الحسول علي جمهور أو علي حلقة منتارة من الممتمعين - ما 
يوي المرء - ليس حقا بالأمر الصفل. نظرًا لآن المرء موت يقَوه حتما 
بتصوييج ها يتلود. وأيضا نظرً! لأن الأجيال الراهنة (من الشباتن) تتصري 
من النقد. وليس بوسعها أن تتحمل أبِدًَا المراجعة”. وفى هذه الرسالة يطلق 
(ثيوفراسطوس) على أحد الأشخاص صفة "التحدلق". 
فقرة (۳۸) 

وعلى الرغم من أن (ثيوفراسطوس) كان فيلسوفًا ذائع الصيت» فإنه 
ترك(مدينة أثينا) لفترة قصيرة من الزمن هو وسائر الفلاسفة الباقين» وذلك 
لأن سوفوكليس بن أمفيكليديس قد استن قانونا يحظر بموجبه على أى 


)١(‏ ملك مقدونيا (47-7 'ق.م.) راہن أنتيباتروس. لم يثمكن أن يكون خليفة لوالده عند موته عام ١۹‏ ٣ق.م.٠‏ فشن حربًّا ناجحة 
بمساعدة بض المدن اليونانية لاستعادة العرش. (لسترجم). 

(۲) يقول شيشرون إنه اهمه بالإلحاد لأنه كان يقرل: "إن السدفة هو التو حدكم العالم”. (المترجم). 

(۳) فى هذا الاقتباس المأخرذ من الرسالة يحاول ثيوفراسطوس أن يبين أفضل الطرق لنشر محاضراته قشفوبة على جمهرر أعرض 
رأكبر» ومن السعب علينا أن نخمن لماذا يتحدث الفيلسوف عن هذا الموضوع فى رسائة تعطق بالمحكمة. ولذلك يقترح بعس 
النقاد أن يعوا كلمة 1500!ا5دل01 (- مدرسة) بدلاً من 0113516700 (ممكمة)؛ حتى يتاب المرضوح بع المكان الذي 
يمكن أن توجه إليه الرسالة. (المراجع). 
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شخص أن يرأس مدرسة فلسفية إلا بموافقة المجلس النيابى والشعبء وإلا فإن 
عقوبته ستكون الإعدام. 

ولكن الفلاسفة عادوا إلى المدينة مرة أخرى فى السنة التالية» بسبب أن 
فيلون ۴1116۸ اتهم سوفوكليس بسن قانون غير مشروع. وهنا قام الأثينيون 
بإلغاء هذا القانون»؛ وفرضوا غرامة على سوفوكليس مقدارها خمس تالنتات 
٠٠٠٠١ -(‏ دراخمة)» وصوتوا فى صالح عودة الفلاسفة إلى المدينة. 
وبالتالى فقد أمكن لثيوفراسطوس أن يقفل عائدًا أدراجه للمدينةء وأن يحيا 
كسابق العهد بين أقرانه. ولقد كان اسع (ثيوفراسطوس) الأصلى هسو 
تيرتاموس 11/148305 ولكن أرسطو كاه باسم “ثيوفراسطوس" بسبب قدسية 
أسلوبه ورشاقة تعبير ات . 
فقرة (1") 

ويخبرنا أرسطيبُوس 5 - فى الجزء الرإبع من كتابه: 
"الترف بين القدماء" - أن (ثيوفراسطوس) كان مرتبطا بصلة عشق مع 
(الفتى) نيقوماخوس (ابن أرسطو)» مع أنه كان أستاذًا له ومعلمًا. 

ويروى أن أرسطو قد قال عنه - هو (وزميله) كاليسثينيس 
15 -ح- العبارة نفسها التى كان يقولها أفلاطون - وهو ما سلف 
ذكره - عنه (أى عن أرسطو) وعن زميله اكسينوقراطيس؛ وهى أن أحدهما 
كان بحاجة للجام والآخر للمهمازء وذلك نظرًا لان (ثيوفراسطوس) كان 
يفسر كل أفكاره بذكاء حاد وبراعة فائقةء بينما كان الآخر (وهو 
كاليسثينيس) بطىء الفهم بطبيعته. وروی أن (ثيوفراسطوس) قد حظى 
بملكية حديقة (مدوسة) المشافين بعد وفاة أرسطو عن طريق الوساطة التى 


(1) كلمة اليوقرنسطوس” مكونة من لفظين. هما 05©!! (قنسي) واكام (عبارة). (تمرئجع). 
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بذلها ديمتريوس الفاليرى الذى كان أيضنا تلميذًا (لأرسطو). ولقد رئويت عن 
(ثيوفراسطوس) أقوال حكيمة تتميز بالبلاغة والرصانة على النحو التالى: 
- "بنسغى علببدا أن نشل في فرس بلا لجام أكثر من ثقتنا اذى حديث بغير 


تريب" 
فقرة (40) 

ولقد قال (ثيوفراسطوس) ذات مرة لشخص لم ينبس ببنت شفة أثناء 
منتدى شراب: 


"لو كان صمتك عن جڪل تكنت حصيفًاء ولو كان صمتڪ عن علم لكنت أحمق". 
وكان من عادة (ثيوفراسطوس) أن يقول إن أغلى الأشياء من حيث الإنفاق 
هو الوقت. 

ولقد توفى (ثيوفراسطوس) بعد أن بلغ من الكبر عتيّاء عن عمر يناهز 
الخامسة والثمائين بعد فترة قصيرة من اعتزاله للعمل. وفيما يلى إيجرامة 
نظمتها تكريمًا لذكراء!©: 

"لم تكن العبارة التي قيلت لواحد من البشر الفانبين باطلاً بلا طائل, وهى: 
"لو أنك أرخيت العنان لقوسر الحكمة لانكسر!". لقد كان شببوفراسطوس سليم 
الأطراف حًا ما دام يجد ويجتهد. ولكنه حبين توقف عن الكد والاجتعاد تشوه جسمه 
وذاق كأسر الحمام". 
فقرة )41١(‏ 

وهم يروون لنا أن (ثيوفراسطوس) قد سئل من قبل تلاميذه عما إذا كان 
لديه وصية يوصيهم بهاء فقال: "ليس لدو ما أوسيكم به سور شوء واحد لاسواه, 
وهو أن كثبرًا من الملذان التو نباهى بها فى حباتنا مردها إلى (شدان) ذيوع الصيت. 
وذلك بسبب أننا ما أن نبدأ الحياة قعل حثي نلقى حتفنا. وبناء على ذلك فإنه ليس هناك 
ماهو أكثرنذهًا من حب المجد. ولكننى على أية حال أرجو أن تنعموا بالسعادة (قي 


)١(‏ كتاب المفتارات البالاتيديية: الجزء السابع. ليجرامة رقم ١٠١‏ (المراجع). 
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دنياكم). وإن لكم إما أن تسقطوا نظربتي من حسابكم لأنها تعنى بسذل مزيد من العمل 
المضنيء أو أن تتبِوَُوا المكانة اللائقة بكم فتنالوا عن طريقما مجدًا عظيمًا. نلكأن 
الحياة زاخرة بالإحباط أكثر مما هي زاخرة بالنفع والميزات. ولكن حيث إنه ليس بوسعو أن 
أتحاور معكم بعد الآن عما ينبغى عليكم سلوككه, فإننى أهيب بكم أن تتباحثوا ذيما 
يجب عليكم فعله". وبعد أن فرغ (ثيوفراسطوس) من قول هذه الكلمات 
(لتلاميذه) - كما يروون لنا - لفظ أنفاسه الأخيرة. وهناك رواية متواترة عنه 
مؤداها أن الأثينيين - عن بكرة أبيهم وعلى اختلاف طوائفهم - قد رافقوا 
(نعشه) سير على الأقدام» تقديرًا منهم لمكانة الرجل السامية. ويخبرنا 
فابورينوس أن (ثيوفراسطوس) كان يُحْمَّل فى سنوات شيخوخته علسی 
محفة!')؛ وهو يروى هذه الواقعة نقلاً عن هرميبُوس» الذى قصْ قصة 
مشابهة عن أركسيلاؤوس من بيقاني 81)806» كان يوجه الحديث فيها إلى 
لاكيديس من مدينة قورينى. 
فقرة (41) 
ولقد ترك لنا (ثيوفراسطوس) عددا كبيرًا جذا من الكتب والمؤلفات» 
وجدت من اللائق أنه يستحق أن يورد هنا فى قائمة» نظرًا لأنه يبرهن على 
تميز واضح فى كافة فروع المعرفة. 
وهذه القائمة تسير على النحو التالى: 

- الأناليطببقا (- التحليلات) الأولى» فى ثلاثة أجزاء. 

- الأناليطيقا الثانية» فى سبعة أجزاء. 

- عن تنطيل الأقيسة المنطقية» فى جزء واحد. 

- ملفعو التحلبلات» فى جزء وأحد. 

- الموضوعات المصنفة» فى جزعين. 


)2 رويث رواية ممائلة حن نفيلسوف بيون تلميذ أفلاطون. ولقد رواها عنه فابوريتوس الذي روي هذه #روايسة الم شابهة عن 
اثيوفراسطوس. (المراجع). 
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ملاحاة جدلبية عن نظرببة التفنيد الجدلي. 

عن الحواسء فى جزء واحد. 

ود على أفناكساجوراس» فى جزء واحد. 

عن كتابات أناكساجوراس» فى جزء واحد. 

عن كتابات أناكسيمينيص» فى جزء واحد. 

عن كنابات أرخيلاؤوس» فى جزء وأحد. 

عن الملم والفترات وهجو الشب» فى جزء واحد. 
عن المتحجرات» فى جزعين. 

عن الخطوط غير المنقسمة» فى جزء ولحد. 

عن المعاضوة » فى جز ءين. 

عن الویام» فى جزء واحد. 

خصائص الفضائل» فى جزء واحد. 

عن الحكم الملكي؛ فى جزء واحد. 

عن نتعليم الملك» فى جزء واحد. 

عن نهج الحياة ومناحيهاء فى ثلاثة أجزاء. 
)ئ( 

عن الشيفوخة» فى جزء واحد. 

عن علم الفلك عند ديموقريطوس» فى جزء واحد. 
عن الأرصاد الجوية والآثار العلوية» فى جزء واحد. 
عن الصور البصرية (أو الفبيوضات)» فى جزء واحد. 
عن النكمات والجلد والبشرة» فى جزء ولحد. 

عن قرقيبب الكون؛ فى جزء وأحد. 

عن البشرء فى جزء واحد. 


مجمل لكتابات ديوجيفيسء فى جزء واحد. 

التعريفات» فى ثلاثة أجزاء. 

العشق» فى جزء واحد. 

مقال آخر اذى العشق» فى جزء واحد. 

عن السعادة: فى جزء وأحد. 

عن المثل (= الصور)ء فى جز ءين. 

عن العرمء فى جزء واحد. 

عن شوبات الخبل المؤققت» فى جزء واحد. 

عن إمبيدوقلهيس» فى جزء واحد. 

عن حجج الدحض والتففيبدء فى ثمانية عشر جزءا. 
الاعتراضات الجدلية» فى ثلاثة أجزاء. 

عن الاختيار الطوعي» فى جزء واحد. 

ملخص لمحاورة الجمهورية لأقلاطون » فى جز عين. 

عن اختلاف الأصوات الذي تطلقها الحيوانات التي تنتمى لفصيلة واحدة» فى 
جزء واحد. 

عن الظواهر المباغتة» فى جزء وأحد. 

عن الحيوانات التو تعض أو تفطم» فى جزء واحد. 

عن الحيوانات القو يقال إنها خبيثة ماكرة» فى جزء واحد. 
عن (الميوافات) التي تعبيش على الأرض فقط فى جزء واحد. 
(٤٤(‏ 

عن (الحبوانات) الي قتغببر جلومهاء فى جزء واحد. 

عن الحيوانات التى تبني جحورًا أو أوكاراء فى جزء واحد. 
عن الحيوانات: فى سبعة أجزاء. 
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- عن اللذة طبفًا لرأي أرسطوء فى جزء واحد. 

- مقال آخو عن اللذة؛ فى جزء واحد. 

- القضاياء فى أربعة وعشرين جزءًا. 

- عن الحاو والهارد؛ فى جزء واحد. 

- عن الدوار وفقد الاتؤان: فى جزء وأحد. 

- عن العوق والإفراؤات» فى جزء واحد. 

- عن الإثبات والنفى؛ فى جزء واحد. 

- كاليسنينيس أو عن اليداد؛ فى جزء واحد. 

- عن مظاهر الإرهاقء فى جزء واحد. 

¬ عن الحركةء فى ثلاثة أجزاء. 

- عن الأحجار (الكريمة)؛ فى جزء واحد. 

- عن الأوبئة؛ فى جزء واحد. 

- عن الإغماءء فى جزء واحد. 

- مقالة ميجارية؛ فى جزء واحد. 

¬ عن السوداوية (- الاكتئاب)؛ فى جزء واحد. 

¬ عن المعادن» فى جز عين. 

- عن العسلء فى جزء واحد. 

¬ مجمل لنظريات مترودوووسء فى جزء واحد. 
- عن الأرصاد الجوبية والآثار العلويةء فى جز مين( 
- عن السك (بتأشبير شرب الخمر)ء فى جزء واحد. 
- القوانين مصنفة وفقًا لحروف الهجاءء فى أربعة وعشرين جزءًا. 
- طخس القوانين» فى عشرة أجزاء. 


(1) وهو عنوان مكرر بنفس الأنفاظ سبق أن ورد فى ققرة (؟4) أعلاه. (المراجع). 
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)٤٥( فقرة‎ 


ملاحظات على التعريفات» فى جزء واحد. 
عن الرواكم» فى جزء واحد. 

عن النبيذ وزيت الزيتون . 

القضابا الأولى» فى ثمانية عشر جزءًا. 

عن المشرعيين» فى ثلاثة أجزاء. 

عن السياسة» فى ستة أجزاء. 

مبحث فى السياسة يتعلق بالأوقات المواتية» فى أربعة أجزاء. 
عن العادات المدنية (- الاجتماعية)» فى أربعة أجزاء. 
عن أفضل الدساتير» فى جزء وأحد. 

مجمل للمشكلات» فى خمسة أجزاء. 

عن الحكم والأمثال» في جزء واحد. 

عن التجلط والسببولة» في جزء واحد. 

عن الفاو؛ فى جزءين. 

عن النسهمء فى جزء واحد. 

عن الشلل» فى جزء واحد. 

عن الاختناق» فى جز ء واحد. 

عن الخبل» فى جزء واحد. 

عن الانفعالات؛ فى جزء وأحد. 

عن الأعراض (=الظواهر)؛ فى جزء واحد. 

المغالطات السوفسطائية» فى جز ءين. 

عن حل الأقيسة المنطقية» فى جزء واحد. 

الطوبيقا (- القضايا)ء في جز عين. 
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عن العقوبة» فى جز ءين. 

عن الشّعْرء فى جزء واحد. 

عن الطغيان؛ فى جزء واحد. 

عن الماء» فى ثلاثة أجزاء 

عن النوم والأحلام» فى جزء واحد. 

عن الصداقة» فى ثلاثة أجزاء. 

عن الطموم» فى جزعين. 

(6 

عن الطبيعة» فى ثلاثة أجزاء. 

عن مباحث الفيزيقاء فى ثمانية عشر جزءًا. 
(ملخص) للفيزيقاء فى ثمانية أجزاء. 

ود علو فلاسافة الفيزيقاء فى جزء واحد. 
عن تاويخ الفبات» فى عشرة أجزاء. 

عن أسباب الإنبات» فى خمسة أجزاء. 

عن السوائل» فى خمسة أجزاء. 

عن اللذة الزائفة» فى جزء واحد. 

مقالة واحدة عن النفغس. 

عن البراهين غير الفنية (= غير العلمية)؛ فى جزء واحد. 
عن المعضلات البسيطة» قى جزء واحد. 
مبحث فو العارمونية» فى جزء واحد. 

عن الفضيلة» فى جزء واحد. 

منطلقات للبرهان أو الأضدادء فى جزء واحد. 
عن النفي» فى جزء واحد. 
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عن الرأى (ح الحكم)؛ فى جزء واحد. 

عن المثير للضك؛ فى جزء واحد. 

مقالات عن فقرة ما بعد الظهيرة» فى جز عين. 
التقسيمات» فى جز عين. 

عن المختلفات (= الاختلافات)؛ فى جزء وأحد. 
عن الإساءات (> الجرائم)» فى جزء وأحد. 

عن التشهبر (= الوشاببة)» فى جزء واحد. 

عن المدح والشضاءء فى جزء واحد. 

عن الفبوة» فى جزء وأحد. 

الرسائل» فى ثلاثة أجزاء. 

عن الحبواناف الو تنتكائر بصورة تلقاقية» فى جزء وأحد. 
عن الإفرازات» فى جزء واحد. 

4) 

أناشيد لتسبيم الآلهة؛ فى جزء وأحد. 

عن الأعياد (- الاحتفالات)» فى جزء واحد. 

عن الحظ الحسن» فى جزء وأحد. 

عن الأقيسة المنطقية المضمرة» فى جزء واحد. 
عن المفترعات» في جز ءين. 

تعليقات على الأخلاق؛ فى جزء واحد. 
الشخسيات (الخلقية)؛ فى جزء واحد. 

عن الصخب والشجة» قى جزء واحد. 

عن البحث» فى جزء واحد. 

عن إبداء الحكم على الأقيسة المنطقبية» فى جزء واحد. 
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- عن الملق؛ فى جزء واحد. 

- عن البحوء فى جزء وأحد. 

- إلى كاساتدروسر عن الحكم الملكى» فى جزء واحد. 
- عن الكوميديياء فى جزء واحد. 

- عن بدور الشعرء فى جزء واحد. 

- عن الأسلوب» فى جزء واحد. 

- مجمل للبراديين» فى جزء واحد. 

- الطول (المنطقية)» فى جزء واحد. 

- عن الموسببقىء فى ثلاثة أجزاء. 

- عن المفابيس والمكايبيل» فى جزء واحد. 

- ميجاكلبيس 21185ع11: فى جزء واحد. 

- عن القوانين» فى جزء واحد. 

- عن التصرفات غبر المشروعة (=الخارجة على القاضون)» فى جزء وأحد. 
- مجمل لكتابات اكسينوقراطيس» فى جزء واحد. 
- مقال عن المحادثة» فى جزء واحد. 

- عن القَسَم (- حلف اليمين)ء فى جزء واحد. 

- أسس الربطوريقة» فى جزء واحد. 

- عن الثروة؛ فى جزء واحد. 

- عن (فن) الشعرء فى جزء واحد. 

- مشكلات سياسبة وخلقية وفيزيافية فى العشق»: فى جزء وأحد. 
فقرة (48) 

¬ استعلالات» فى جزء واحد. 

- مجمل للمشكلات» فى جزء واحد. 
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- عن مشكلات الفبيزببقاء فى جزء وأحد. 

- عن النموذج (=المثال)» فى جزء واحد. 

- عن التقديم وافن السرد» فى جزء واحد. 

- مقال آخر عن (فن) الشعرء فى جزء واحد. 

- عن الحكماء» في جزء وأحد. 

- عن النصم والإرشادء فى جزء واحد. 

-- عن اللحن (- الخطأ) فى القراءة والكتابة» فى جزء واحد. 
- عن فن الريطوويقاء فى جزء واحد. 

- عن أنوام الففون الويطوويقيية» فى سبعة عشر جزءا. 
- عن فن التمثيل» فى جزء واحد. 

- ملاحظات على محاضرات أرسطو أو ثبيوفرا سطوسء فى ستة أجزاء. 
- آواءفو الفيزيقاء فى ستة عشر جزءًا. 

- مرجز للآراء المتعلقة بالفيزيقة» فى جزء واحد. 

- عن الامتفان: فى جزء واحد. 

- الشخصيات (الخلقية)؛ فى جزء واحدا"). 

- عن الكذب والصدق؛ فى جزء واحد. 

- مباحث فى دراسة علم الإلميات» فى ستة كتب. 

- عن الآنعة» فى ثلاثة أجزاء. 

- مباحك فى الهندسة» فى أربعة أجزاء. 


() وهو عنوان مكرر بالأتفاظ نفسهاء سبق أن ورد فى فقرة )٠١(‏ أعلاه. (المراجع). 
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فقرة (5؛) 
ملخصاف لمؤلف أرسطو عن الحيوان» فى ستة أجزاء. 
- البراهين (الخاصة بالدحض والتفقهد)ء فى جز ءين. 
- القضاياء فى ثلاثة أجزاء. 
¬ عن الحكم الملكى» فى جز عين. 
- عن العلل والأسباب» فى جزء واحد. 
- عن ديموقوييطوس» فى جزء واحد. 
- عن التشصير (-الوشاية)؛ فى جزء واحدل". 
عن الأرومة» فى جزء واحد. 
- عن الذكاء والطيع بين الديوانات» فى جزء واحد. 
- عن الحركة؛ فى جزعين(". 
- عن الوؤبية» فى أربعة أجزاء. 
- فضايا تتعلق بالتعريفات» فى جزءين. 
- عن المعطيات» فى جزء وأحد. 
- عن الحجم الأكبر والعيم الأصغرء فى جزء واحد. 
- عن الموسیقیین؛ فى جزء واحد. 
- عن السعادة الربانية» فى جزء وأحد. 
- رد على فلاسفة الأكاديمية» فى جزء واحد. 
- العث علو دراصة الفتسفة» فى جزء وأحد. 
- أفضل طريقة لإدارة الدول» فى جزء واحد. 
- الملاحظات والتعليقات» فى جزء وأحد. 


(1) وهو عنوان مكرر أيضا باللفظ نفسه. سبق أن ورد فى الفقرة (41) أعلاء. (قمراجع). 
(7) سبق أن ذكر المؤلف العنوان نفسه فى فقرة (44) أعلاء. وأخبرئا أنه بقع فى ثلاثة أجزاء- (المراجع), 


412 


- عن ثورة البركان التى حدثت في جزيرة صقلية» في جزء وأحد. 
- عن الموضوعات التى نم إقرارهاء فى جزء واحد. 
- ماهم التوصل إلى المعرفة» فى جزء واحد. 
- عن المغالطة المنطقية (المعروفة باسم مغالطة الكذاب)» فى ثلاتة 
أجزاء'. 
فقرة )٠١(‏ 
- مدخل إلى الطوبيقاء فى جزء واحد. 
- ود علو أيسفيهلوس»؛ في جزء واحد. 
- مباحث فلكية؛ فى ستة أجزاء. 
- بحوث فى علم الحساب عن الزيادة» فى جزء واحد. 
- أكيفاروس 4110112:05: في جزء وأحد. 
- عن الخطب القضائية» في جزء واحد. 
- عن التشمير (- الوشاية)؛ فى جزء واحدا". 
- مراسلات مع كل من أستيقريون 15201ل)45؛ وقانياس» وفبيكاتور. 
- عن التقويء فى جزء وأحد. 
- إيوباس 5وآناظ» فى جزء وأحد. 
¬ عن اللحظات المواتية» فى جز عين. 


)١(‏ مغالطة الكذام تمرذج للدور المنطقى. رالكذاب هو اببمبنيديس ٠0018025‏ وهر فبلسوف من جزيرة كريت هان لرن 
السادس قبل الميلاد. قال: "إن كل الكريتين كذابون. لكنه هو نفسه واحد من أجل كريت. ومن ثم فهو كذاب. وقوله هذا 
كاذب ونقيضه إدن صادق. وهو أن أهل كربيت صادافون”. ومن ذلك نتبين أن ذلك تقول قد تم وصفه بالكذب والصدق مغسا.. 
ارقي هذا تنانض. ومن لم ينشأ عن هذا القرل الإشكال أو المغالطة التي عنها كتب انطق تحت اسم: مشكلة 
إبيمينيديس أر : مشكلة الكذاب تارة أخرى. قارن كتابنا: "!لفلساذة”: العدد الأول من سلسنة الشبئب. قصور الثقافة 
باتقاهرة. عام ۲۰۰۳ء مر 11 (المترجم). 

)١(‏ راجع الحاشية رقم (") المتعلقة بالفصل رقم (44) أعلاه؛ عن تكرر هذا الكئاب مرقين قبل نلك وهذه هي المرة الثالقفة. 
(المراجع). 
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- عن البراهين المناسبةء فى جزء وأحد. 
- عن توبية الأطفال وتعلهمهم» فى جزء واحد. 
- مقال آخر مختلف عن الموضوع فافسه» فى جزء واحد. 
- عن التعليم أو عن القضائق أو عن الاعتدال» فى جزء واحد. 
- الحث علي دراسة الفلسفة» فى جزء واحدا". 
- عن الأعدادء فى جزء واحد. 
- فعريقات تعلق بمصطلحات الأقيسة المنطقبية» فى جزء ولحد. 
- عن السماءء فى جزء واحد(). 
- عن الطبيعة. 
- عن الثماو. 
- عن الحيوافات 0). 
وتقع هذه الكتب جميعًا فى نحو ۲۳۲,۸۰۳ سطرًا. هذه إذن هى قائمة 
مؤلفات (ثيوفراسطوس). 
فقرة (1ه) 
ولقد أمكننى العثور على وصية (ثيوفراسطوس) التى تمت صسياغتها 
على النحو التالى: 
"هل شيء سيكون علي ها يراء. ولكن في حالة حدوث خلب مأ 
فإنني أضع الترتيباته التالية: 
إنني أمنع خافة ممتلكاتي في مسقط رأسي (أي في بلدة إريموس) 
خهيراث إلى خل من ميلانطيس وباتكريون 2مع2015, ولدي ليون. 
(1) عنوان ذكر قبلا فى الققرة (45) أعلاء. (المراجع). 


(3) وهو كتاب منسوب أيضنا لأرسطو. (المراجع). 
(؟) وهو عنوان تكرر مرارا قبل ذلك. (المراجع). 
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هما أنني أرب في أن تضون الأمور على النحو التالي. بغض النظر من 
الأموال المستثمرة الموجودة تحت تصرف ميبارحوس!": 

أولاً: ينبغي الأعتمام بصيانة هبني "معبد رمات الفنون" Mousei07‏ 
(الغائن في المدرسة) وترميمه. بما في ذلك تماثيل الربات (أي رباد 
الفنون). كما ينبغي خذلك إضافة أية تحسينات أخري من شأنها أن 
تضفي على (هذه التماثيل) هزيا من الجمال2. 

ثانيا: أن يحل تمثال أرسطو (النسفي) فى المعبد محل سائر القرابين 
التي كانت هوجو دة بالمعبد فيا سبق. 

اليا أن تته إعادة بناء الرواق الصغير المؤدى إلى معبد رباته 
الفنون بسورة # تقل (ذي جودتها) من صورته المابقة. وأن تقاء في 
الرواق الأدني اللوحات (المعتوية علي خرائط) البلصان التي قام 
بإمدادها (الروات) المكتشفون. 
فقرة (61) 

وينبغي - بالإضافة إلي ذلك - أن يته ترهيء المطيع بحيث يغضو 

وإنني ارج هلك في استكمال بناء تمثال نيقوماخوس الذي أغسد 
له بالحجه الطبيعي. علمًا بان الثمن المستحق للك قد ته دؤعه (المثال) 
براخسيتيليس 716185جع2. أها باقي التكلفة فمو يته دهعما من 


(1) سوف يذكر ديوجينيس اللائرتى هذه الوصية قيما بعد فى الفقرات التالية. ونستتقج من ذلك أن هيبارخوس هذا كان يعمل دللا 
ليس فقط لأعمال فيوفراسطوس, بل مشرفا على أعمال المدرسة التى كانت فى نظر القانون مؤسسة دينية. (المترجم). 

يو ريع أن معجد وبات القضون الملحق بمبني المدرسة قد تصدع بسبب كثير من الاضطرابات السياسية, ريما هان الحصار 

تم على يد ديمتريوس بوليوركيتيس (- محاصو المدن) فى الفترة من 44-174 "ق.م. ولقد كانت هناك متاعب جمة 

د مقدونيا عام 1417-545ق.م. كما روى نا بلوطارخوس في: ممبيوة حياة ديمتريوس (فقرات5:4.47؟). 

والحادثة الأخيرة كانت أفرب إلى موت ثيوفراسطوس إبان الفترة الأوليميية الثائثة والعشرين بعد المانة. وكذلك باوسانياس فى 

كتابه “الطواف حول بلاه الإغريق”. 'نجزء الأول. فقرات ٠٠- ٠١‏ (المترجم). 
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المصدر المالي (المذخور أنهًا). ويتعين إقامة التمثال في أي مكان يبدو 
هناصيا ني نظر الأوصياء القائمين علي تنفيط البنود الفدونة في الوحية. 
ويج أن يته تنذيط خافة ها يتعلق بالفعبد وبالقرابين الموجوصة بيه 
بالطريقة نؤسها. 

أها الضيعة التي أمتلكها في هدينة استاجيرا وإني أهنحها ضمي راش 
إلي كالينوس 3111805؟1, كما اھ کل تبي إلي نيليوس 5نعاء[1. 
أها الحديقة والممشي والمنازل المجاورة للحديقة جميعاء وإنني أهبط إلي 
أحدقاني المدونة أسماؤهه (بالوسية). وهو الذين يركبون في البعثف 
ودراسة الفلمفة معًا بصفة صائمة!2. 
فقرة )٠۳(‏ 

حيث إنه من المتعدر علي حل هؤلاء الأشخاص أن يقيقوا محا على 
الدواء. ولك بشرط الآ يقوهوا بنقل ملكيتها أو تسخيرها لخدمة أخفراض 
شخص آخر. وبشرط أن يحوزوا ملخيتها بصفة مشترخة هما لو كانت 
معبصّاء وبشرط أن يبقوا علي حلات المودة والصصاقة فيما بينمه علي 
النحو اللائق والمشروم. وتتأل صنه الجمامة من ل من هيبا رخوس. 
نيليوس. امتراتون. خالينوس. مديموطيموس. ديفاراتوس. خَالْيسشينيس. 
ميلانطيس. بانخريون. ونيقيبوس. 

ومو يون من حن أرسطو بن مترودوروس - في حالة رفيقة 
وخضا بيثياس - أن يدرس مع أفراك هذه الجمافة وأن يحون قي 
رؤقتهه. ويتعين علي أخبر أفرا (الجماعة) سنًا أن يوليه خل غناية 
واهتما. من أجل أن يضمن له التقدم والترقي بسورة كبيرة في دراسة 
الولمفة. 


)١(‏ انظر الكتاب الرابعء فقرة ۷١‏ أغلاه. (المراجع). 
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وعليهم أن يقوموا بدفنى في أي موضع بالحديقة يرونه أخثر ملاءمة 
من سوأة. بدون حر نؤقات لا خرورة لما سواء على الجنازة أو علي 
المدفن بنصية التذخاري. 
فقرة (4ه) 

وطبمًا لما تو الاتفاق بشانه ملق إن ممئولية الإشرائم على المع 
والنصج التحذكارى والحديقة والممشي تقع - بعد رحيلي من الحياة - 
على غاقق بومبيلوس 0.108 شخصياء نظرًا لأنه يمن ملي مقرية, 
ويتعين عليه - بناء على ذلك - أن يفارس الإشراف بنقفسة حلي جميع 
الممتلخات الأخري كما خان يفعل من قبل. وينبغي على هولاء الذين آله 
إليهه حيازة الممتلخات بالفعل مراعاة مصالحه. 

حذلك أنه يدق لفل من بومبيلوس وثريسبتي 6]م11165. اللذين قو 
ممتقهها نط أعد بعيد بعد أن قدما لي من الخدماته الخثير. يدق لصما أن 
يحصلا على مبلغ الذي دراخمة من الأموال التي حازاها بالفعل من لدنا 
فيما سبق وهما قاما بادخاره. ويتعين تمليو مطا الميلغ إليمما من حق على 
يد هيبارخوس تنفيطا لوصيتي من التركة الحالية. طبمًا لما أغربت عنه 
هرارًا وتخرارًا في حديثي مع حل من ميلانطيس وبانشريون وخانا يتفقان 
معي فني مالك علي طول الخط؛ وفضلاً من مالك فإنتي أضيمما الخاصمة 
سوماطالي 5011130816 
فقرة زهه) 

كما أنني أعتي رقاب نفر من حبيدي في التو وهه: مولون وتيمون. 
وبارمينون 536816801. وخذلك وإنني أعتق رقا عبدي: مانيس 
وخالياس. بشرط بقائمها لمدة أربع منوات وعملمما معًا في الحديقة بغير 
لوه يوجد إليمما. أما ذيما يتعلق بأثاث مزلي فعليمه أن يعطوا منه ' 
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لبوهبيلوس وللقائمين علي أهر تنفيط الوصية ها يرون أنه مناسيه. علي 
أن يعرض ما يتبقي منه للبيع. ثه إنني أهب (الغلاء) كاريون 
لديموتيموس. (والغلاء) دوناحس :19012 لنيليوس. أها من يوبيوس فلابد 
من ممرضه للبيع. 

ويتعين علي صيبارحوس أن يعطي إلى الينوس مبلخ ثلاقة آلا 
سراخمة. ولو أنني أدرخت (في وقت مناسب) أن ميبارحوس قد قدم 
لي في السابق خدمات جليلة. بالإضافة إلى الخدمات التي قدمما لغل من 
ميلانطيس وبانكريون ‏ خصوصًا وأنه فقد الآن ثروقه وأملاحه بعد 
أن تحطفت سنه لكنت الآن قد أصدرت أمري بتعيينة فَانَمَا فلي 
تنفيط أهر وصيتي بالتضامن مع حل من ميلاتطيس وبانهريون. 
فقرة (5ه) 

ولضن حيث إننى رأيت أنه ليس من السمل علي هذين الشتصين أن 
يشار هاه فى ممارسة شئون الإدارة. فلقد وجدت أن من الأنؤع لكل منهما 
أن يتقاض مهبلغا محددًا من لدن فيبارخوس. وبالتالي يتعين علي 
هيبارخوس أن يدقع لكل من ميلانطيس وبانخريون مثقال قدره تالنت 
واحد. ها يتعين على عيبا ر خوس أيضًا أن يزود مذي الوسية بالأموال 
اللازهة لتدامع النفقات المدونة بالوصية؛ وذلك تدهأ يحين موحد سداد 
خل بند من أوجه عذة النفقاءتم. وعندما ينتهي فيبارخوس من تنؤيط هذه 
التكليفات؛ فإنه يحون قد تحرر من خافة التزاماته ومسنولياته تجاهي, 
ولو فرض وأن ضيبارخوس قد حصل مل أية سلفة أو قرض باسمي في 
مدينة خالضيص. فإن هذا القرض يقع علي عاتقه وحسه. وليكن القائمون 
حلي تننيط البنوه المدونة في وصيتي. هم الأشناص الآتية أسماؤهو, 
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هيبا ر.خوس. نیلیوس. استراتون. خالينوس. ديموتيموس. طاليسئينيس, 
واكتيمارخوس .Ktêsarchos‏ 
فقرة (/اه) 

ولقد أودعت نسخة من الوصية مضومة بختم ثيوفر اس طوس لدي 
هيبيسياس بن ميبارحوس. أما الشمود (علي ححة الوسية). ذمه؛ خاليبوس 
من باليذي 82112016 فيلوميلوس ن يوتيمايا. ليماندروس من هیبا. 
وفيلون من الوبيخي )م16 '. 

وصناك نسخة أخرى (من الوصية مودمة) لدي أوليمييودوروس 
5م , والشمود علي صحتها هه هؤلاء الأشخاص المذكورون 
أنفمهه. أما النسة الثانية وقد تصلمفا أديمانطوس 4012120005 . 
وحاملما هو أتدرومثئينيس 80605056265 الابسن (أي الأصغر). 
والشعود علي مبحتها هه: أريمنيستوس 41111165605 بن كليوبولوس. 
ليمستراتوس بن ميدون عن ٹاسوس. استراتون بن أرخميلاؤوس من 
لاميساكوس. ثيميبوض 1116510005" بن ثيسيبوس من خيرافيص. 
وعديو سكوريديس بن ديونيميوس من إبيكيفيسيا اطم )مع . 

كانت تلك هى فحوى وصية ثيوفراسطوس. وهناك نفر من الباحثين 
يروون لنا أن إراسسطراطوس (- إراسستراتوس) 872515]:2]05 الطبيب 
كان من بين تلاميذ (ثيوفراسطوس)» وهو أمر محتمل. 
(1) كانت العادة أن يذكر اسم الشاهد متبوغا يمقر إقامته. ومقر الإقامة دو مسقط رأسه لو كان من غير الأتينيسين. أو الحي اذى 

وسكته فى مدينة أثينا لو كان مواطنا نينا [المراجع). 


(؟) أضيف هنا فى هذا انجزء _ إلى اسم الشاهد ومقر إقامته لم والده وهو أمر لم يكن شانعا فى تدوين الوسايا قسدينا. 
(المراجع). 
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استراتون 51786013 
(رأس مدرسة المشائين فى الفترة من ١۲1۸-۲۸ق.م.)‏ 
فقرة (04) 
ولقد خلف (ثيوفراسطوس) فى رئاسة المدرسة استراتون بن 
أركسيلاؤوس» وهو مواطن من #مبساكوس؛ ورد ذكره فى وصية 
(ثيوفراسطوس). وكان (استراتون) رجلاً فقيهًا واسع المعرفة» وكان يطلق 
عليه لقب "عالم الفيزيقا" 21:/51105: نظر! لأنه كرس حياته أكثر من أى 
شخص آخر لدراسة الطبيعة باهتمام وتعمق. وفضلاً عن ذلك فقد كان معلمًا 
للملك بطلميوس (الثانى) فيلادلفوس'» ويقولون إنه تلقى منه منحة قوامها 
ثمانين تالنتا (= 48٠٠١‏ دراخمة). 
وطبقًا لما أخبرنا به أَيونُودورس فى كتابه "التتقويم الزمدع"؛ فقد أصبح 
(استراتون) رئيسًا لمدرسة (المشائين) إبان الفترة الأوليمبية الثالثة والعشرين 
بعد المائة (أى ۲۸۸ - ٤۲۸ق.م.)»‏ وأنه ظل يرأس المدرسة لمدة ثمانية 
عشر عامًا. وهذه قائمة بكتبه ومؤلفاته: 
فقرة (05) 
- عن الحكم الملكي؛ فى ثلاثة أجزاء. 
- عن العدالة» فى ثلاثة أجزاء. 
- عن الخيوء فى ثلاثة أجزاء. 
- عن الآلمة؛ فى ثلاثة أجزاء. 


۷٣١  ۲۸( الملك بطلميوس الثاني فيلادلفرس (أى لمعب لاختھ) عاش فى الفترة (04؟  147 ق.م.): وحكم لبان الفترة‎ )١( 
ق.م.). راهتم بالإصلاحات الداخلية. وازدهرت فى عيده مكتهة الإسكددرية الشهيرة والموسيون (- مجع لعلوم‎ 
والأداب والغنون). (المترجم).‎ 
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عن المبادئ الأوليء فى ثلاثة أجزاء. 
عن المناهج المختلفة في الحياة. 

عن السعادة . 

عن الملك الفيلسوؤ . 

عن الشجاعة . 

عن القراغ. 

عن السماء. 

عن النسييم. 

عن طبببعة البشر. 

عن سالات الحيوان. 

عن المؤج. 

عن النوم. 

عن الأحلام. 

عن الرؤية ( الإيصار). 

عن الإحساس. 

عن اللذة . 

عن الألوان . 

عن الأمراض. 

عن نتفاقم (الأمراض) . 

عن الملّكّات . 

عن الآلات المستخدمة في استخراج المعادن. 
عن المجاعة ومن يلقون حتفعم بسببط . 
عن الثقيل والخفيف (فع الوزن). 
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عن الانجذاب والنشوة . 
عن الزمن . 

عن الغذاء والقمو. 

عن الحيوانات التي ببصعب التتعرى على خصائصها. 
عن الديوانات التي ورد ذكرها فى الأساطير. 

عن العلل والأسباب . 

حلول المعضلات . 

مدخل إلى الطوبييقا . 

عن الحادث. 


)٠١( فقرة‎ 


عن التعريف . 

عن الأكبر والأصغر (= الاختلاف فى الدرجة). 

عن الظلم. 

عن السابق واللاحق (أو الْقبلى والبعدى فى المنطق). 
عن جنسر السابق (= القبلو). 

عن الخواص الأساسية . 

عن المستقبل. 

التحقق من المكتشفاك؛ فى جز عين. 

تعليقات وملاحظات مشكوك فى صحة نسبها إليه . 
مجموعة من الخطابات التى تستهل بالعبارة التالية: "من استراتون إلى 
أرسيينوى"٠'.......‏ لعلك فى أطيب حال". 


)١(‏ ربما تكون هي الملكة أرسينوى. زوجة العاهل المشهور بطلميوس الثانى فيلادلفوس ملك مصر الذى سبقت الإشارة إليه. 
(المراجع). 
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وهم يروون لنا أن (استراتون) كان نحيلاً جدًا لدرجة أنه لم يشعر 
بشىء حينما وافته المنية. ولقد نظمت الإبجرامة التالية تخليدًا لذكراه!"): 

"لو أنكأردتنى أن أحيطك علمًا به, قإنه شخص ذو قوام نحيل بسبب استخدامه 
للأدجنة. وأنا أعلن لك أنه استراتون الذي أنجبته مدببنة امبساكوس, والذي ظل بصارم 
الأمراض أمدًا طويلاً حتى وافته المنية وهو غافل دون أن بحس بشيء". 
فقرة (61) 

وهناك قمافيبة أشخاص يحمل كل منهم اسم استراتون» وهم على النحو 
التالى: 
-١‏ أولهم تتلميذ (للريتوريقى الأشهر) إيسوقراطيس. 
-٣‏ وثانيهم الفيلسوف الذى نحن بصدده. 
-٠‏ وثالثهم طبيب كان تلميدًا لإراسستراتوس» ووفقًا لما يقوله البعض 


فقد كان ابنا له بالتبنى. 
“٤‏ ورابعهم مؤرخ دون كتابًا عن كل من فيليبوس وبرسيوس اللذين 
حاريا الرومان. 


-٥‏ وخامسهم (فى هذا الموضع جزء من المخطوط خال من الكتابة). 

"- وسادسهم شاعر إبجرامات. 

۷- وسابعهم طبهب من العصر القديم ورد ذكره عند أرسطو. 

۸- وثامنهم افيلسوف مشائي يعيش فى مدينة الإسكندرية. 

وهناك رواية أخرى متواترة عن وصية (الفيلسوف) الفيزيقى 
(استراتون)؛ تدور على النحو التالي: 

"لو أن مشروها حل بي وإنني أضع الترتيبات التالية: أاترك غافة 
الممتلخاءتم الموجودة في منزلي كميرات إلى خل من لامبريون 


)١(‏ كتا المختارات البالاتينية. الجزء السابع. إبجرامة رقم ٠١١‏ (المراجع). 
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لامآ وأركسيلاؤوس. ويتعين علي الأوصياء القائمين علي تنقيط 
بنود الوصية أن يحرصوا علي الإنفاق علي جنازتي - وغلي ها يتعلق بما 
من طقوس - من الأموال التي تخصني في مدينة أثيناء دون أن يجنموا 
إلى الإسراف ودون أن يلجاو) إلى التقتير سواء بسواء. 
فقرة (؟5) 

وسودع يكون الأوصياء القائمون علي تنؤيط بنود الوصية علي النعو 
التالي: 

أوليمبيخوس. أريمتيديس. هنيسيجينيس. هيبوقراطيس. إبيقراطيس. 
جورجيلوس. ديوقليس. ليقون, وأثانيس. ثه إنني أترك المدرسة تح 
رعاية ليقون. ميش إن (التلاميذ) الآخرين إما طانمنون فى السن. وإما 
مشغولون للغاية. وقد يحون من الأفضل أن يقوء الباقون بممأغدتة وه د 
يد العون له. وإنتي أعبه خذلك جميع الكتب فيما عدا المؤلفات التي 
قعت بتدوينهاء ونا أثاث المنؤزل خافة. بها فيه محتويات حجرة الطعاء 
والحشيات والوماند وأقحاج الشرابه. وغلى الأوصياء أن يقوموا بإغطاء 
إبيقراطيس مبلغ خمسمائة دراخمة وكلاما واحذًا من الغلمان يري 
أرخمسيلاؤوس أنه أفضل من سواه. 
فقرة (69) 

وقبل شل شيء آخر. فإن علي غل من لاميريون وأرخسيلاؤوس إلغاء 
الاتفاق الذي أبرمة دائيبوس 04108 لصالع إيرايوس. وبالتالي فلن 
يكون الأخير حدينا بشيء لحل من لامبريون ولا لورثة لامبريون؛ بل سوفن 
يشون بذلك قد ألفي من غافة بنود العقد. ويتعين علي الأوسياء أن 
يمندوه مبلغ خمسمائة صراخمة وعلاها واأهحذًا من الغلمان بموافقة 
أرخسيلاؤوس . وحالك من أجل أن يديا حياة عوسرة ومتترمة تليق به قي 
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مقابل البعود الكثيرة التي بطلا من أجلي. و(في مقايل) الندمات 
الجليلة التي هاما لي. وفطلا من الك فإننى أنقل ملكيتنه إلى 
أرخسيلاؤوس. هما أعتي أيضًا رقبة غبدي دروهون. ْ 

ويميرد وصول أركسيلاؤوس. وإن على إيرايوس ومعه أوليمييخوس 
وإبيقراطيس ومائر الأوصياء الآخرين أن يعدوا قائمة بالنفقات اللارمة 
للجنازة. وما يتعلق بها من طقوس يقتضيها العره. 
فقرة (54) 

ويتعين على أرخسيلاؤوس أن يتقاضى من أوليمبينوس ما يتبقى هن 
أموال. طون أن يشي عليه أو يمرفه يما يتعلى بالوقته أو الزمن. ولي 
أرخسيلاؤوس خذلك أن يقوء بإلغاء الاتؤاق الذي أبرمه استراتون مع 
غل من أوليمبيخوس وأمينياس. والذى ته إیداعه لدي فيلوخراتيس بن 
تيمامينوس 115326805. أها نيما يتعلق بالنصبي التذغاري (الذي 
ميوضع نوي قبربي) وعليمه أن يقيموه وذفًا للطريقة التي تروق لكل من 
أرخسيلاؤوس وأوليمبينوس وليقون". 

كانت هذه هى البنود التى احتوت عليها وصية (استراتون)» > طيقا لما قام 
بجمعه أريسطون من جزيرة كيوس. : 

أما استراتون نفسه فقد كان - كما سبق أن أوضحنا - رجلا جديرًا 
بالاحترام والتقدير اء حيث إنه كان متميز! فى كافة فروع العلم» ولاسيما فى 
الفيزيقا التى استحق لقبهاء وهى فرع من فروع الفلسفة أكثر عراقة وأكشر 


أهمية من سواه. 


(۱) يضفى ديوجينيس اللائرتى هنا على استراتون فدرا من الثناء والمنيح, ربما ليبرر به السبب فى اختباره ضمن أبرز خلقاء 
أرسطى الذين تولوا رئاسة مدوسة المشافين. ووقفا لترئيب الوارد فى الكتاب الأول (الفقرات ٠١ .١4‏ مز هذا الممل) نجد أن 
فلاسفة مهوسة المشافهن ينتهون بثيوفر اسطوسء حيث أن من تلود كانوا مغمورين وأقل شأنا منه (كمارن: شيشرونء يمن 
الفايات. الجزء الخااس. فقرات .٠١‏ ؟١؛‏ وكذلك؛ استرفبون. الجزء للك عشرء فقرة .)1١9‏ وبذهب استرابون إلى أن 
السبب فى هذا التدهور يعزى إلى الرواية الشهيرة المتواترة عن ضباع مكئبة أرسطو بعد أن الت ملكيتها إلى اسكريسسيس 
Sk psi‏ (تمراجع). 


ليقون 02عالإما 
(ازدهر فى الفترة ۲۹۹ - 5؟؟ق.م.) 

فقرة ("( 5 

ولقد خلفه ليقون بن أسستياناكس الطروادى فى رئاسة مدرسة 
(المشائين)؛ وكان رجلا ساحر البيان وله القدح المعلى فى تربية الفتيان. 
واعتاد (ليقون) أن يقول إنه لابد من ربط الفتيان بالتواضع وحب الشرف» 
بمثل ارتباط الخيول بكل من المهماز واللجام. 

والحق أن سحر بيان (ليقون) وصوته الجهورى يتبديان فى القصة 
التالية» التى يتحدث فيها عن فتاة عذراء ذات فقر مدقع على النحو التالى: 

"وفضاً عن ذلك إن (هذه) الفناة كادد بمثابة عبء ثقل على (كاهل) والدهاء 
فظرًا لأا أضاعت زهرة عمرها بعد فوات أوانهاء بسبب الافتقار إلى البائنة (اللازمة 
لزواجط)". ومن هنا جاءت الملاحظة التى أبداها أنتيجونوس عنهء ومؤداها 
أنه ليس فى الإمكان تحويل شذى التفاحة وسحرها إلى موضع آخر» وذلك 
نظرًا لأنه ينبغى علينا أن نتأمل كل تعبير صادر عن المتحدث بطريقة قائمة 
بذاتهاء وكأنه تفاحة موجودة على الشجرة. 
فقرة (15) 

والسبب فى ذلك أن (صوت ليقون) كان صوتا فائق العذوبة» حتى أن 
البعض عدلوا اسمه من 'ليقون" إلى "جليقون" 01:1017: بإضافة حرف الياما 
(-الجيم) إلى بدايته7)» ويرون أن هذا الحرف قد سقط (للأسف) من بداية 
أسمه. فعلى سبيل المثال نجده يرد على هؤلاء الذين ييدون ندمهم لأنهم 


)١(‏ كلمة اليقون ةرا مشتفة من اللفظ 05برا الذى يعني (الذنب» أما كلمة جليقون 00 ارا فتعنى لعلو أو المذب": لأنيا 
مشتقة من انصفة اراي ببعني: عب حلو. (المراجع). 
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تكاسلوا وضيعو! الفرصة للتعلم» وكانوا يتمنون (من أعماق قلوبهم) لو أنهم 
فعلو! ذلك» يرد عليهم بطريقة ساحرة أنيقة بقوله: 

"إنهم يدبينون أنفسهم ويكشقون (بإعرابهم عن) أمنية لاسبيل 
لتحافيقما عن ندمحم على خمول ا يمكن تصديحه". ولقد اعتاد (ليقون) أن يعلسن 
أن هؤلاء الذين يتخذون القرارات بطريقة خاطئة أشخاص فاشلون فى 
حساباتهم» وكأنهم يستخدمون مسطرة معوجة لقياس خط مستقيم بطبيعته؛ أو 
كأنهم ينظرون إلى صفحة وجههم فى مياه مضطربة أو فى مرآة مشوهة. 
وأحيانًا كان يقول لهم : "إن كثيرا (من الناس) يذهبون إلى ساحة السوق بحثا عن 
أكاليل الزهورء ولكن قليةً منهم - أو! أحد منهم - يذهب للبحث عنها قى (مدينة) 
أوليمبيا." وكثير! ما كان (ليقون) يقدم النصح والمشورة للأثيينين فى 
مناسبات عديدة وكان يسدى إليهم بذلك فوائد جمة لا نظير لها. 
فقرة (51) 

وكان (ليقون) يرتدى أنظف الثياب وأنصعهاء لدرجة أن الملابس التسى 
كان يرتديها كانت لا نظير لها فى نعومة خامتهاء طبقا لما يذكره هرميبوس. 
ولكنه كان فضلا عن ذلك من أكثر الأشخاص حبًا لممارسة التدريبات البدنية» 
كما كان يحافظ على (رشاقة) جسمه ويؤدى كل الألعاب الرياضية الممكنة, 
وكان ملاكمًا بارعا تشوهت أذنه من كثرة الضربات (التسى وجّهت إلى 
وجهه)» وكان حريصًا على دهن جسمه بالزيت» طبقا لما يخبرنا به 
أنتيجونوس من كاريستوس. ومن أجل هذا السبب يقال إنه كان يلعب 
المصارعة وكذا لعبة الكرة على النحو الذى كان شائعًا فى مسقط رأسه 
"إليون" (> طروادة). 

ولقد كان (ليقون) صديقا مقربًا لكل من (العاهلين) يومينيس وأطالوس 
وحاشيتيهماء حيث كان كل منهما يقدم له من العطايا والمنح ما ليس له نظير. 
ولقد حاول (الملك) أنطيوخوس أيضنا أن يقربه إليهء ولكنه لم ينجح فى ذلك. 
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فقرة (54) 

وكان (ليقون) على عداوة شديدة مع هييرونيموسء (الفيلسوف) 
المشائى» إذ كان (ليقون) هو الشخص الوحيد الذى رفض أن يقابل 
(هييرونيموس) فى الاحتفال السنوى الذى اعتاد أن يقيمه؛ وذلك على نحو ما 
سيق لنا ذكره عند حديثنا عن حياة أركسيلاؤوس". 

ولقد رأس (ليقون) مدرسة (المشائين) لمدة أربع وأربعين سنة» بعد أن 
أورثها له استراتون فى وصيته إبان الفترة الأوليمبية السابعة والعشرين بعد 
المائة (774- 77١‏ ق.م.). ولقد استمع (ليقون) أيضنًا إلى محاضرات أستاذ 
المنطق (- الجدل المنطقى) بانثويديس 582]0014065. ولقد فاضت روح 
(ليقون) إلى بارئها وهو فى الرابعة والسبعين من عمره بعد أن عانى من 
مرض النقرس. وفيما يلى إيجرامة نظمتَّها تمجيدا لذكراء ". 

"كلة وحق (الأرباب)! فلن أمر مرور الكرام على ليقون الذي قضي نحبه متأشرا 
بمرض النقرس. ولكننى أبدى دهشتى علو أمر واحه أكثر من غيره: وهو أن هذا 
الشخص الذي لم يكن قبا قادرا على السير إ1 بمعونة أقدام سواه قد قطم الرحلة 
الطويلة إلى ماديس (= العالم السفلى) فى لبيلة واحدة". 
فقرة (69) 

وهناك أشخاص آخرون يحمل كل منهم اسم ليقون وهم على النحو 
التالى: 

-١‏ أولهم فيلسوف من أتباع فيتاغووث. 

- وثانيهم هو الفيلسوف الذى نتحدث عنه. 

۳- وثالثهم شاعر ملاحم. 


)١(‏ انظر الكتاب الرابع ٠‏ فقرات: +١ . 4١‏ أعلاء. (المراجع). 
(؟) كتا المنتارات البالاتهنية» الجزء السابع. إبجرامة رقم ١7‏ الالمراجع). 
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“٤‏ ورابعهم شاعر إبجوامات. 

ولقد عثرت مصادفة على وصية (ليقون) التى يدور نصها على الحو 
التالى: 

"صذه هي الترتيباته التي أضعها فيما يتعليَ بأملاخي. وذلك في حالة 
لمجزي من احتمال المرض: إنني أمنع جميع الأثاث الموجود فى مزلي 
لأخوي. أستياناخس 45)(/203:2 وليقون. واعتقد أنه ينبغي أن يته دفع 
كل الأموال التي ته إنفاقها في مدينة أثينا من هذا المسدر. سواء على 
سبيل القرض أو علي سبيل الشراء. وخضا نفقاته جنازتي وما يتعلق بها 
من طقوص أخري ينبغي مراعاتها. 
فقرة )0٠١(‏ 

أما ممتلخاتي في المدينة وفى جزيرة إيجينا فإنني أمنحما (لشقيقي 
العزيز) ليقون. نظرًا لأنه يحمل اسمي. ونظرًا لأنه أقاء معي لفترة طويلة 
من الزمن. ونال رضائي بصورة منقمعة النظيرء واستحق أن أعامله ما 
لو كان في منزلة أحد أبنائي. 

ثم إنني أترك الممشي شإرث لمن يرج فيه من أسدقائني وظأنى, 
وهه: بولسونء وكحالينوس. وأريسطون. وأمؤيون. وليقون. وبيثون, 
أر مطوماخوص. وهيراقليوس. وليقوميديس. وليقون ابن أخى. ويتعين 
علي هؤلاء أن يعينوا الشخس الذي يعتقصون أنه أقدر من سواه للحفاظ 
علي (المدرسة) وتوسيع نطاق انتشارها. ولي باقى أحدقاني وأصفياني 
أن يتعاونوا معصه ويتآزروا إخرامًا لناطري (ومحبة) للمكان. ويتعين علي 
خل من بولون وغالينوس - ومعم مائر المعارف - أن يتكؤلوا بغافة 
ترتيبات الجنازة وإحراق (البثمان). وأن يراعوا الا تكون (البنازة) حون 
المستوي أو ياهظة النفقات سواء بسواء. 
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فقرة (0/1) 

وبعد رحيلي عن الحياة يتعين علي ليقون أن يټوم باستخراج زيت 
الزيتون اللازء لتدريبات الشبان من الأراضى التي أمتلحَها في جزيرة 
إيجيناء ولك بطريقة لئقة تكريمًا لذكخراي ولذهري الشنس الذي 
خرمني, لما حن (لمؤلاء الشبان) استنداء هذا الزيت. وعلية أيهًا أن 
يقي تمثالا لي. وأن يختار بنفسة الفكان الملائم لإقامة هذا التمثال بمسادة 
كل هن ديوفانطوص 10100113205 وهير أقليديس بن ديفتريوس. 
ويتعين علي ليقون - قبيل رحيله - أن يسدد من ممتلكاتي القائمة في 
المسينة أية أموال أكون قد اقترضتها. وعلي كل من بولون وليقون أن 
يقوها بعدة بالأموال التي يمكن أن تلزء لنفقات الجنازة وها يتعلق بها هن 
قوس هرغية. وعليمها أن يدسلا صذه الأموال من المبالغ التي تَرحتما 
لكليهها في المنزل قممة بالتساوي بينهها. 
فقرة (۷۲) 

خا يتعين غليهها أن يقوما بأداء أتعاي الطبيبين بأسيثيفيس 
51165" وميدياس. اللذين هما جديران بأعظر تشريه ومكانأة. 
نظرًا لرعايتهها لي ولبراعتهما (فائقة النظير). كما أنني أمي لابين 
كالينوس زوجا هن الأقداج المسنوعة في ثريظليا 186211118 واه 
لزوجته إناءين مسنوعين في جزيرة روصوس. وسبادة حقيقة الصنع., 
وبساكا ذا زعني على الجانبينء وحشية مغطاة بمفرش. ووساحتين من 
أفضل ها تركت. ولك حتي أشعر أنني عنحتها الجزاء الأوفي. وحتي 
لا أبدو وخحأنني خمطتهها حقهها. 

أها بالنسبة لفن قاهوا على خدمتي ورعايتى, «إننى ارتيج الأهر علي 
النحو التالي: 


430 


أما يما يتعلق بديمتريوس. فإنني أترك له الفدية التي من شأنما 
أن تهنحة حريته التي طالما تاي إليما عند أعد بعيد. هما أهية هبلغ خمس 
هيذابته (- 0 دراخمة). وثوبا ومباءة ليصبح مظصره لأنهًا في مقايل ما بذله 
' لأجلي إبان حياتي من جمد وعنذاء. وأها فيما يتعلق بإقريطون (- خريتون) 
الخالقيدوني. فإنني أترك له فحية تق رقبته وأهبه مبلغ أربع مينات 
٤“ =(‏ دراخمة). وأها بالنصبة لميقروس 5 فإنني أفقق رقبته. 
ويتعين علي ليقون أن يقوء بإحالته وتعليمه اعتبارًا من الآن ولمحة ست 
سنوات قادمة. 
فقرة (۷۳) 

وأها بالنسبة لخاريس C13۲8‏ «إنني أختق رقبته. ويتعين علي ليقون 
أن يقوء بإعالته. فضا من أنني أهبه عباغ اثنتين من المينات 
٠“ -(‏ صراحمة) ومؤلفاتي التي ته نشرها. أما مؤلفاتي ير المنشورة 
فإنني امد بما إلى كالينوس لكي يقوء بنشرها بعد مراجعتها بعناية. أها 
بالنسية لسيروس 3005 الذي قو عتق رقبته. مإنني أهبه مبلغ اربع 
هينات (- ٤"‏ دراخمة). وأمنحه مينوصورا :1160006 (خزوجة). 
وأعفيه من أي دين يكون عدينا لي به. وأما بالنسبة لميلارا 111132 
فإنذي أهبها حمس مينات (- 0 صراخمة). ويماطا ذا زفي على الجانيين. 
ووسادتين. وحشية مغماة بمفرش. والسرير الذي يروق لما. حذلك وإنني ` 
أعتق رقبة والدة ميقروس وخل من ؛ نونيمون. وديون. وثيون. 
ويوفرانور. وعرمياس. وأن يته متق رقبة أجاثون بعد أن يظل قائما 
بالخدمة لمدة غامين. (و أن يته الإجراء نفسة) بالنسبة لحاملي المعفة. 
أوفيليون وبوسيدونيوس. بعد أن يط قائمين بالخدمة لمدة أربعة أغواء. 
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فقرة (74) 

ثه إننى أمنج سريرًا لكل من ديمتريوس و إقريطون وسيروس, 
وأصج لمم خحذلك حشيات السرير ولوازمه. ولك مما ترخته وفقًا للملريقة 
التي يراها ليقون مناسبة. ويتعين (غلي الأوصياء) أن يمزحوهم هذه 
الهبات حتي يقوموا بها هو علوي منهو من مماء علي الوجة الأفضل. 
أها ذيما يتعلق بدفني فإن علي ليقون أن يقوء بدفني في الموضع الذي 
يرج فيه سواء عنا أو في حسقط رأسي . وفقًا لما يتراءي له وذلك 
لأنني مقتنع تماء الأقتناج بأن نظرته إلى ها يخصني من أملاك لا تقل من 
نظرتي بحال من الأحوال. وليه - بعد أن يقوء بتصبير ل تلك الأمور - 
أن يقوء بتقرير أمور الميرات هناء وأن يصبع حل ها يقرةه ساري 
المفعول. 

أها الشعود على الوصية قمه. خالينوس من هيرميوني. وأريسطون 
من خيوس: ويوذرونيوس من بايانيا". 

وهكذا يتبين لنا أن الرجل (- ليقون) كان حادٌ الذكاء فى كل مسسلك. 
سلكه: سواء فى تدریسه» أو فى كافة ما قام بدراستهء وأنه لم يكن فى بنود 
وصيته أقل حصافة؛ من حيث الدقة الفائقة والحرص على الترتييات 
المحكمة؛ حيث إن (فكره) يثير الإعجاب حتى فى هذا الصدد. 


ديمتريويس 197610641105 (الفاليرى) 
(عاش فى الفترة من "5٠‏ -۲۸۰ق.م.) 

( وازدهر فى مدينة أثينا فى الفترة من "١+‏ - ۷٠"ق.م.)‏ 
فقرة (ه07) 

ديمتريوس هو ابن فانوستراتوس» وهو مواطن من مدينة فالبيرون 
Phar‏ '» كان تلميذا (للفيلسوف) ثيوفراسطوسء ولكنه كان يلقى خطبًا 
سياسية (فى الجمعية العامة) بمدينة أثيناء فانعقد له لواء الحكم فى المدينة لمدة 
عشر سنواتء واعتبروه جديرا بان تقام له تماثيل من البرونز» بلغ عددها 
ثلاثمائة وستين تمثالأء معظمها يمثله وهو ممتط لصهوة جواده» أو راكبا 
على متن عجلة حربيةء أو ممسكًا بعنان الفرسين اللذين كانا يجران العربسة. 
ولقد تمت إقامة هذه التماثيل له فى مدة لم تزد عن ثلاثمائة يوم... على هذا 
النحو إذن كانت منزلته (بين قومه). ويذكر لنا ديمتريوس من ماجنيسيا فى 
كتابه "الرجال الذين بحملون الاسم نفسه" أن (ديمتريوس) دخل معترك 
السياسة» عند وصول هاربالوس" إلى مدينة أثيناء فرارا من (بطش) 
الإسكندر الأكبر (أى عام 74"'ق.م.). ولقد قدْم (ديمتريوس) - بوصفه رجلا 
من رجالات السياسة - أفضل الخدمات وأجلها لوطنه؛ فضلاً عن أنه زاد 
من دخل المدينة» وجمل طرقاتها بالمبانى (الرائعة)» رغم أنه لم يكن منحدرا 
من أرومة نبيلة عالية القدر. 


)1١(‏ أقدم ميناء لمدبنة أثينا. إلى أن أصبح مينازها لميناء الأشهر فيما بعد هر ميناء بهرايوسر (- بهريه).(السترجم). 
(؟) قائد أنينى شيد “الجدران الممتدة" التي هدمتها الحروب البيلوبونيسية. وقد سبق ذكره.(المترجم). 
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فقرة )۷١(‏ 
ذلك أن (ديمتريوس) كان من (طبقة) خدم المنازل» وفقًا لما يرويه نا 
فابورينوس فى الجزء الأول من كتابه "الذكريات"؛ وإن كان لاميسا 
ن14 العشيق الذى كان يعيش برفقته مواطنا من أسرة نبيلة» كما يذكر 
ذلك (فابورينوس) فى الجزء الأول من الكتاب نفسه أيضا. ولكن 
(فابورينوس) - فى الجزء الثانى من الكتاب نفسه - يخبرنا يأن 
(ديمتريوس) قد عانى من (العنف) على يد (الزعيم الدهماوى) كليون» على 
حين يحدثنا ديديموس فى كتابه "أحاديث مدقدى الشواب" أن (ديمتريوس) كان 
يُكَنَى من قبل إحدى المحظيات باسم "فاريتوفليفاروس" (بمعنى: صاحب 
مقلتى الربات الفاتنات)ء وباسم لامبيقو (بمعنى: صاحب العينين الوضاءتين). 
وهناك رولية متواترة مؤداها أن (ديمتريوس) فقد بصره عندما كان فى مديئة 
الإسكندرية» ولكنه استعاد بصره مرة ثانيسة بفضل الإله 'سارابيس" 
5ذم م35" وأنه بسبب ذلك قام بنظم أناشيد الشكر والتسبيح تمجيدا (لهذا 

الإله)» وهى أناشيد ظلت تنشد تنشد حتى يومنا هذاء. 
ومع كل هذا التألق الذى حازه (ديمتريوس) بين الأثينيين» فإن نور 
شهرته قد خبا وانطفأ بسبب الحقد الذى يلتهم كل شىء. 

فقرة (۷۷) 
إذ تأمر عليه البعض وأصدروا ضده حكما غيابيًا بالإعدام. ولكن عندما 
فشل هؤلاء (الأعداء) فى إلقاء القبض عليه» صبُوا جام حقدهم ونقثوا سمهم 
فى (تماثيله) البرونزية؛ إذ اجتثوا بعضها من فوق قواعدهاء وباعوا بعضها 


() مسرابيس. إله مصرى فى الديانة المصرية القديمة, نتجت عبادته عن تزلوج ‏ تم على أيام اليطالمة - بين الإله المسصرى 
القديم أبيس 8/215 » الذى كان يعبده المصريون على صورة العجل؛ والإله أوزوريس الذى كان يعبده الإغريق على صورة الإله 
ؤهوسرء كبير آلهة الإغريق. (المترجم). 
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الآخرء وأغرقوا عدذا منها فى مياه البحر» وحطمو! عدذا آخر منها ليصنعوا 
منه 'مباول" لدورات المياه. ولم يبق (من هذه التماثيل جميعًا) سوى تمشال 
واحد فقط وجد فوق (تل) الأكروبوليس7"). ويخبرنا فابورينوس فى كتابه 
"أمشاج من القارييم" أن الأثينيين قد أقدموا على فعل ذلك بأمر من ديمتريوس 
(الثانى) (ملك مقدونيا)ء وفضلاً عن ذلك فقد سميت السنة الأولى التى تولى 
فيها (ديمتريوس) منصب الأرخون 2:0008 (= الحاكم) بسنة الفوضى 
وانعدام القانون» طبقًا لما يذكره فابورينوس. 
فقرة (۷۸) 

ويخبرنا هرميبوس أن (ديمتريوس) بعد وفاة (الملك) كاساندروس قد 
ف لفرط خوفه من الملك أنتيجونوسء ولجأ إلى (الملك) بطلميوس (الأول 
سوتير)» حيث أمضى فى بلاطه زمنا طويلاء ولقد نصح (ديمتريوس) الملك 
بطلميوس - ضمن نصائح كثيرة - بأن يورث مملكته لأحد أبنائه من الملكة 
يوريديكى. غير أن الملك بطلميوس لم يقتنع بهذه الندصيحة؛ وأورث تاج 
الملك وشعاره لابنه (فيلادلفوس) من الملكة برنيقي. ولقد وجد هذا الملك 
(- فيلادلفوس) ‏ بعد وفاة والده - أن من الأوفق أن يحتجز (ديمتريوس) 
سجينا فى المملكة إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأنه. 

وهناك أمضى (ديمتريوس) حياته فى يأس وقنوط بالغين» إلى أن لدغته 
أفعى سامة فى يده أثناء نومه؛ ففارق على أثر لدغتها الحياة. ولقد تم دفن 
(ديمتريوس) فى منطقة أبوصير 801051845 القريية من مدينة زيوس 
(- مدينة طيبة). 


)١(‏ الحصن أو البناء الذى كان يقام فى أعلى نقطة فى المدينة.[قمترجم). 
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فقرة (۷۹) 

وفيما يلى الإبجرامة التى نظمتها تكريمًا لذكراء(": 

"لقد أودت أفعى - ذاك سم زعا وافر غير فاصم البباض - بحياة ديمتريوس 
الحكيم., ولم تكن هذه الدية حية رقطاء ذات عيون لامعة, بل كانت حبة خبيثة 
سوداء تماثل ظلمة مملكة هاديس (= مملكة الموقي)". 

ويخبرنا هيراقليديس - فى الملخص الخاص بكتاب سوتيون: "تعافب 
الفلاسفة" - أن بطلميوس كان يرغب فى التنازل عن عرش المملكة (لابنه) 
فيلادلفوس» ولكن (ديمتريوس) نهاه عن فعل ذلك بقوله "إن وهبت المملكة 
لسواك فلن تبقى نك!". 

وفى الوقت الذى كان فيه (ديمتريوس) عرضة للتشهير والافتراء فى 
مدينة أثيناء كان مناندروسء شاعر الكوميديا - وهذا هو ما علمته - على 
وشك أن يقدم للمحاكمة؛ لا لشىء سوى أنه كان صديقًا (لسديمتريوس 
الفاليرى). . وعلى أية حال فإن تيليسسفوروس0205ام16165» ا شقيو 
ديمتريوس (الفاليرى) قام بتبرئة ساحته. 
فقرة (2060) 

ولقد تفوق (ديمتريوس) فى عدد مؤلفاته وطول سطورها تقريبًا على ما 
سواه من سائر الفلاسفة المشائين الذين كانوا معاصرين له فقد كان لا شق 
له غبار فى علمه ولا فى تعدد خبراته ومواهبه. 

ومن الأعمال التى كام (ديمتريوس) بتأليفها نجد شطر! تاريخيّاء وشطرًا 
آخر سياسيّاء وعددا منها يتحدث عن الشعراء» وعدذا آخر عن الريطوريقا. 
كما نجد شطرا منها عبارة عن خطب سياسية؛ وشطر! آخر عبارة عن خطب 
(تلقى فى المحافل) أو على لسان الوفود فى السفارات» بالإضافة إلى 


)١(‏ كتاب المكتارات البالاتينية: الجزء السابع. إيجرامة رقم ٠١١‏ (لمرئجع). 
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مجموعات من خرافات أيسوبوس وأغراض أخرى متفرقة. وهذه هى 
مولفاته: 

- عن التشريع فى مدبيفة أثيناء فى خمسة أجزاء. 

- عن الدساتير فى مدينة أثيناء فى خمسة أجزاء. 

- عن الدبيماجوجية ( - الدهماوية)؛ فى جز عين. 

- عن السياسة؛ فى جز عين. 

- عن القوافين» فى جزء واحد. 

- عن الريطوريقاء فى جز ءين. 

- اذى خططالحرب وشئونها (- الاستراتيجية)» فى جزعين. 
فقرة )۸١(‏ 

- عن الإلياذة؛ فى جزعين. 

- عن الأوديسيية» فى أربعة أجزاء. 

أما الأعمال التالية فكل منها فى جزء واحد: 

- بطلميوس. 

- فى العشق. 

- فاببدوناس. 
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- ألدث على دراسة الذلسفة. 
- دفاعا عن الدستور. 
-- عن السنوات العشر (التى قضاها فى حكم مدينة أثينا). 
- عن الإبونيين. 
- عن السفارات. 
- عن الإيمان. 
- عن الفضل. 
> عن الحظ. 
> عن علو الهمة. 
- عن الزواج. 
- عن ضوء المذنبات (فى السماء)(©. 
> عن السلام. 
- عن القوانين. 
- عن العادات والتقاليد. 
- عن اللحظة. 
0 دبونفيسيوسر. 
- عن مدبينة خالكبيس. 
- عن تحامل الأثيفيبيين وقدحهم. 
- عن أنطيفائيس. 
¬ مقدمة تاوبخية. 
)١(‏ يرى بعض الباحثين أن كلمة (00105) الواردة فى هذا العنوان تعنى الدوي؛ ناسين أن هذا المعنى الأخير يعبر عنه باللقظ 


(515غ001). ولكن الحراشي والتعليقات التى دونت عن هذه الكلمة تبرهن على أنها تعنسى: الضوء الصادر عن المذنبات فم 
السماء. (ثمر تجع). 
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- الرسائل. 

- القسم في المجالس. 

- عن الشيخوخة. 

- الحقوق. 

- (خراقات) أيسوبوس. 

- الفوادو والطرائف. 
فقرة (۸۲) 

أما أسلوب (ديمتريوس) فهو أسلوب ذو طابع فلسفى» يمتزج فى جزء 

منه بحيوية ريطوريقية وقوة بيان. ذلك أنه حينما سمع أن الأثينيين قد 
حطموا تماثيله قال: "ولكنهم فى الحقيقة لم يحطموا الجدارة التو من أجلصا 
أقيمت هذه التماثيل". وكان من عادته أن يردد مقولة مؤداها أن الحاجبين 
اللذين يشكلان جزءا يسيرً! من الوجه» بوسعهما أن يحيلا الحياة بأسرها إلى 
ظلام (بما يعبران عنه من ازدراء). ولقد قال أيضًا إن بلوتسوس (- إله 
الثووة)!') لم يكن وحده الأعمى» بل كانت وبة العظ 8ء ر٣‏ التى تقوده 
عمياء بدورها. وقال كذلك إن ما يقدر الحديد على صنعه فى الحرب تستطيع 
الفصاحة أن تظفر به فى السياسة. وعندما شاهد ذات مرة شابًا خليا 

مستهتر'! قال: "افظروا !ها هو هرميس بمظاهره الأرسعة: وداء طويل, وكرش متدل» 

وعضو تفاسل. ولحية*. 

(1) بلوتوس 0100005: هو إله الثروة فى الأساطير الإغريقية القديمة» وهو نفه إله العالم السقلى؛ الذى كان يسمي بلفظ مشتق من 
سمه هذاء هو بلوتون 17100167 لأن معظم موارد الثروة كانت تستخرج من باطن الآرض. وكان الإخريق يعتقفدون أن الإلسه 
بلوتوس ضرير. لأفه بوصفه إلا للثروة كان يوز ع الثروات على الصائحين والطائحين بغير تمييز. (المرلجع). 

(؟) تصؤر بعض الأثار الفنية وبة العظ أحيانا على صورة طفل صغير تحمله واندته الربة بعميهو 6«اعاءا! (- السروح) على 
نراعيها. (المرلجع) 

(؟) نظرا لآن تماثيل الإله هرميس الموجودة فى مدينة أثينا ‏ ومعظميا تماثيل نصفية ‏ لا وظهر فبها كرش متدل ولا ثوب طويله 


بل كانت تصوره بشعر مصفوف على الطريقة القديمة. فان هذا انوصف انذى يورده ديوجينيس اللائرتي إما غير دقيق أو 
بحتاج إلى تفسير. لذا فإن نفرا من الباحثين يذهبون إلى أن خصلة شمر الإله الطويلة واقممتدة على كتفيه تكون مختفية تحت = 
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وكان يقول عن الأشخاص المتعجرفين المتغطرسين إنه ينبغى علينا أن 
ننقص من طول قامتهم» وأن ندع فكرهم الفطن (يتناسب مع طولهم). وكان 
يقول كذلك إنه ينيغى على الشبان أن يوقروا والديهم داخل المنزلء وأن 
يبجلوا كل إنسان يقابلونه خارج المنزل» وأن يحترموا ذواتهم حينما يكونوا 
وحدهم فى البرية. 
فقرة (۸۳) 
ومن أقواله المأثورة أيضنًا: "إن الأصدقاء لا بتخلون عنكأابد! في الصراء 
!8 إذا طلبث أنت منهم ذاكك ولكنهم فو الضراء بتخلون عنك من تلقاء أنفسهم". 
تلك كانت الأقوال المأثورة التى نسبت إليه. 
._ وهتاك عشرون شخصنا يحمل كل منهم اسم دیمتریوس» وکلهم جديرون 
بالذكر: ع 
-١‏ أولهم أكبر سنا من ثراسيماخوس» وهو ويطوويقى من مدينة 
خالقيدون. 
؟- وثانيهم هو الفيلسوف الذى نتحدث عنه. 
۳- وثالثهم فيلسوف مشائى من بيزنطة. 
-٤‏ ورابعهم شخص يُروى أنه (أديب) ذو أسلوب تصويرى 
وتعبيرات سلسة في القص. وكان هو نفسه رسام كذلك. 
5- وخامسهم مواطن من أسبندوس كان تلمي ذا لأبولونيوس من 
صولى. 
- وسادسهم مواطن من كالأقيس ألف عشرين جزءًا (عن جغرافية) 
آسيا وأورويا. 


= عباءته الطويلة ه٣رء.‏ ويرون كنلك أنه كانت هناك تماثيل للإله هرميس تصوره وهو متدثر فى ملابس طويلة فسضفلضة. 
ويخبرنا استوبايوس (المانتطفات. الجزء الرابعء فقرة 1۸) أنه قد أثر عن الملك فيليوس المفدوني أنه كان يسخر ملء شدقيه من 
تأنير هذه للتماثيل فى نفوس الأثينيين. (المرلجع). 
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۷- وسابعهم مواطن من بيزنطة» ألف كتابًا فى ثلاثة عشر جزءً! عن 
(تاوية) هجرة الغال من أوروبا إلى آسياء وكتابًا آخر فى ثمانية 
أجزاء عن الملك أنطيوخوس والملك بطلميوس ومستعمراتهما 


فقرة )۸٤(‏ 
۸- وثامنهم السوفسطائو الذى عاش فى الإسكندرية وألف كتابًا عن 
لذن الريطوربيقا . 


9- وتاسعهم عالم ضعو من أدراميتهون 8013121017 »: کان یکنی 
باسم إكسيون» لأن الناس كانوا يعتقدون أنه لم يكن منصفا للربة 


هيرا. 
٠-وعاشرهم‏ عالم فهو من مدينة قورينة» ويكنى باسم اسطامنوس». 
وهو رجل جدير بالاحترام. 


١-أما‏ الحادى عشر فهو مواطن من اسكيبسيس 5زوم516: وكان 
رجلاً ثريا عريق المحتد ومحبًا للدراسة من الطراز الأول كما 
كان هو الذى تسبب فى جعل مترودوروس مواطنا مرموقا. 

١١-وأما‏ الثانى عشر فهو مواطن من إويشراى؛ وكان عالم نعو 
وعمل بالسياسة فترة من الزمن فى بلدة منوس. 

١-وأما‏ الثالث عشر فهو مواطن من بيثيفياء ابن ديفيلوس 
الفيلسوف الرواقى» وتلميذ بانايتيوس من جزيرة رودوس. 

فقرة (866) 

4 ١-وأما‏ الرابع عشر فهو ويطوربيقى من مدينة اسمیرنی 51/86 
( = ازمیر). 

ولقد كان هؤلاء الأشخاص الأربعة عشر جميعًا من كتاب النثر. أما 


الشعراء الذين كان كل منهم يحمل اسم ديمتريوس - وعددهم ستة - فهم 
على النحو التالى: 
-١‏ أولهم شاعر من شعراء الكوميديا القديبمة. 
؟- وثانيهم شاعو ملاهمء لم تبق من أعماله عن الحقودين الحاسدين 
سوى الأبيات التالية: 
"إنهم يكيلون الإجانات للمرء فى حبياته ويسلقونه بألسنة حداد. 
مع أنهم سو بأسون علببه بعد موته وبيقدمون. ولكن فى بوم ما 
سوق عم النزاع المدن ويبسودهاء بغية أن تظفر كل مدينة منها بقبره 
أو تمثاله الخالى من الحياةء وسوف بتصاوع الناس من أجل ذلك وبتشاحنون". 
'"- وثالثهم شاعر هجائيات ساخو من مدينة طرسوس. 
“٤‏ ورابعهم شاعر إيامبيات!) لاذعة مرة. 
©- وخامسهم مقال (= نحّات) ورد ذكره عند بوليمون. 
- وسادسهم شخص متعدد المواهب من إوببقوياء ألف أيضنا أعماة 
تاريفية ووبطوريقيية . 


(1) انسبة إلى البحر الإيامبي الذى كان مستخدما منذ القدم فى الحوار. والذى كان يتكون من ست تفعيلات يتكون كل منها من مقطع 
قصير يليه مقطع طويل. (المترجم). 
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هيراقليديس 11212111065 
(ازدهر حوالى ”٠١‏ ق. م.) 
فقرة رقم (85) 
هيراقليديس بن يوثيقرون» مواطن من مدينة هيراقليا دأءاءلة:116 
بإقليم بونطوس 27800:05, وكان رجلاً ثريًا. تتلمذ فى مبدأ الأمر على يد 
سبيوسيبُوس فى مدينة أثيناء وفضلاً عن ذلك فقد استمع أيضنًا إلى 
محاضرات (الفلاسفة) الفيخاغوريين» وكان من المعجبين بمؤلفات أفلاطون. 
وفى خاتمة المطاف أصبح من تلاميذ أرسطوء طبقًا لما يذكره لنا سوتيون فى 
كتابه "تعاتب الفلاسفة"("). 
وكان (هيراقليديس) يرتدى ملابس ناعمة ملساء» وكان جسمه مفرط 
الضخامة لدرجة أن الأثينيين أطلقوا عليه اسم "بومبيكوس" 5مءاأمددهط 
(ومعناها: الفخيم الجسيم)» بدلاً من بونطيكوس 2011105 (ومعناها: 
٠‏ البونطيء أو من إقليم بونطوس). كذلك كان (هيراقليديس) ذا مظهر يسوحى 
بالبراءة» ولكنه كان وقور! مهيب الطلعة. ولقد نسبت إليه أعمال بالغة 
الروعة ومؤلفات فائقة التميزء وكذا محاورات خلقية تسير على النحو التالى: 
- عن العدالة» فى ثلاثة أجزاء. 
- عن الاعتدال» فى جزء واحد. 
- عن التقوىء فى خمسة أجزاء. 
- عن الشجاعة» فى جزء واحد. 
)١(‏ بودعلوس. إإليم قديم فى الجزء الشمالى الشرقى من أسيا انصغرى؛ يقع على سراحل البحر الاسود. (المترجم). 
() لما أن هبراكيديس كان عضرا فى مدرسة الأكاديديية فهذه حقيقة تجاوز كل شك تؤكدها واقعة أنه كان مرشذا لرناسة 
الأكاديديية بعد وفاة سبيوسيبوس. ولم يكن ديوجيئيس اللائرتى فقط هو الذى جعله تلميذا لأرسطو حسب رواية سوتهون» لكن 


أنبتيوس 801105 أيضنا - فيما يبدو - يربطه كذلك بالفلاسفة المشانين. (من تطيقات الثرجمة الإنجئيزية. ص 085). 
(انمترجم) 
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عن الفضيلة بصفة عامة» فى جزء واأح1ك. مع ككاب آخر 
(بنفس العنوان). 
عن السعادة» فى جزء واحد. 


فقرة (۸۷) 


عن الحكم؛ فى جزء واحد. 

افع القوانيين وفى موضوعات تعلق بهاء فى جزء واحد. 
عن المسمببات؛ فى جزء واحد. 

الاتفاقات» فى جزء واحد. 

القسر والإجباو؛ فى جزء واحد. 

العشق وكلينياص» فى جزء واحد. 


عن العقل . 

عن الطبيعة. 

عن الصور . 

ود على دبموقريطوسر. 

عن (الظواجر) السماوية؛ فى جزء واحد. 

عن أحوال عالم الموقتى. 

عن المشارب المختلفة فى الحياة» فى جز عين. 
أصباب الأسقام؛ فى جزء واحد. 

عن الخير» فى جزء واحد. 

ود على نظریات زيفون ۰28۸6۸ فى جزء واحد. 
ود على نظريات مقرون 1412]509) فى جزء وأحد. 


وهناك أعمال نحوية (ونقدية) على النحو التالي: 
- عن أعمار كل من «ومييروس وهيسهودوس» فى جز عين. 
- عن كل من أرخيلوخوس وهوميووس» فى جز عين . 
وهناك مؤلفات تتعلق بالموسيقى (وأوزان الشعر) على النحو التالي: 
- عن المقتطفات المأخوذة من أعمال ڪل من بوريبيديس وسوفوكليس» 
فى ثلاثة أجزاء. 
- عن الموسيقي» فى جز عين. 
فقرة (۸۸): 
- حلول للمشكلات الهومبرية» فى جز ءين. 
- مباحذ النظريات (المندسية)؛ فى جزء واحد. 
- عن شعراء النراجيديا الثلاثة» فى جزء واحد. 
- الشخصيات» فى جزء واحد. 
- عن الشعر والشعراء» فى جزء واحد. 
- عن الحدسء فى جزء واحد. 
- الاستبصار» فى جزء واحد. 
- شروم لأعمال هببراقلهيديصء فى أربعة أجزاء. 
- شروم افى الرد على ميراقليديس» فى جزء واحد. 
- هلول لفضابا الجدل والملاحاة» فى جز ءين. 
- النفية المنطقية» فى جزء واحد. 
- عن الأنوام» فى جزء واحد. 
-. هلول» فى جزء واحد. 
- وصابياء فى جزء وأحد. 
- ود على ديونيسيوس» فى جزء واحد. 
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وهناك أيضًا عمل آخر ريطوريقي؛ هو: 

- عن الخطاب العام أو بروقاجوراس. 
وهناك أيضًا عملان تاريخيان: هما: 

- عن أتبام فيشاغورة. 

- عن الابتكارات. 

ولقد قام (هيراقليديس) بصياغة بعض هذه الأعمال فى أسلوب 
كوميدى» مثلما هو الحال فى مقالاته عن اللذة!')» وعن الاعتدال. وقام بصياغة 
بعضها الآخر فى أسلوب تراجيدىء مثلما هو الحال فى مقالاته عنهاديس 
(= إله العالم السفلى)ء وعن اللتقوىء وعن السلطة". 
فقرة (64) 

وهناك - فضلاً عن ذلك - أسلوب وسط يتم استخدامه (عادة) عندما 
يتحاور الفلاسفة وقادة الجيوش ورجالات السياسة فيما بينهم. ونلاحظ أن 
(هيراقليديس) قد دون مؤلفات أخرى فى مجالات المندسة والدياليكتيكا 
( = الجدل المنطقى). وهو - على أية حال - يكشف عن تنوع وثراء وبيان 
ساحر فى كافة مؤلفاته» فضلاً عن مقدرته العالية فى الأسلوب والمفردات 
والترويح عن القارئ. 
ويبدو أن (هيراقليديس) قد حرر وطنه من الطغيان عن طريق اغتيال 
الحاكم؛ وققًا لما يخبرنا به ديمتريوس من ماجنيسيا فى كتابه "الوجال الذين 
يحملون الاسم ننسه": وهو يروى عنه أيضًا القصة التالية: "لقدقام 
(هبرافليديس) منذ صبأه بتغذية ثعبان ضخم وعكف على تربيته. وعندما كان 
(1) الم أجد مقالاً واحذا للفيلسوف هيراليديس فى القائمة المنكورة أعلاء بعنوان عن اللفة. وربما كان ديوجينيس لانيرتيوس يشير 
فى هذه القائمة التى بين أيديتا إلى أهم الأعمال دون أن يحصرها جميغا. (المراجع). 


(؟) وهذا العنوفن أيس له وجود فى ققائمة المذكورة؛ وان كان هناك مقال ممائل بعنوان: عن الكم 206165 707؛ ولكن المذكور 
هنا هو: عن السلطة كوأونه×ء اعمم. ولم أجد كذلك مقالا له بعنولن: عن هاويسس. (المراجع). 
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على وشك الوفاة أمر واحدا من أتباعه الموثوق بصم بأن خاس جثته (بعد موته). 
وبأن بضع الثعبان الضخم فى الدحش. وذلك حتى يفيل للناس أن روم (هيراقلهيديس) 
قد صعدت إلى الآلهة . 
فقرة )۰ 4( 

ولقد تم له كل ما أراده. ولكن بببنما كان المواطنون يلهجون بالثناء علو 
هبراقليديس وسط الطقومر والشعائر الجنائزية ويقومون بتأبينه, سمع الثعبان 
الضجة فبرز من ببين أثواب الكفنء وروع بظصوره المفاجئ غالبية الحاضرببن. وبضاء 
على ذلك انكشف كل ما كان مستوراء ورأى التاسر بأعينهم أن هبراقليدريس 
لم يكن مثلما زعم. بل اتضم لحم كما كان فى حقيقته". 

وفيما يلى الإبجرامة التى قمت بنظمها تكريمًا لذكراء!'): 

"آي هبراقليديس. لقد سولت لك نفسك أن تترك للبشو 

جمببعًا رسالة مفادها أنك بعد موتك قد عشت من جديد فى صورة شعبان. 

ولكن خاب فألك أيبها السوفسطائى الغرء لأن الثعبان 

كان وحضًا ضاريًا بدق. فانكشذ أمرك وعرف الناس أنك مجرد وحش ضار ولعت 

ولقد روى هيبوبوتوس عنه الرواية نفسها. 
فقرة )1١(‏ 

ويروى لنا هرميبوس أن مواطنى بلدة ميراافليا - عندما حلت المجاعة 

ببلادهم - التمسوا الخلاص (من هذا الكرب) لدى الكاهنة البيثية 
از" . ولكن هيراقليديس قام برشوة الرسل الذين ذهبوا لاستطلاع 
النبوءة المقدسةء كما قام برشوة الكاهنة نفسهاء وذلك من أجل أن تجيبهم بأن 
خلاصهم من هذه المحنة سوف يتم لو أن هامة هيراقليديس بن يوثيفرون 


(1) كتاب المختاراد الهالاتهدية؛ الجز» السابع. إيجرامة رقم ٠١١‏ (اثمر لجع). 
(5). هى كاهنة الإله أبوللون» رب العرافة والكهانة. فى مركز عبادته بمدينة دلفى. (المراجع). 
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توجت بتاج من الذهب ايان حياته» ولو أنه لاقى التكريم السابغ كبطل بعد 
مماته. ولقد تم إعلان هذه النبوءة الزائفة (فى بلدة ميراقليا)» لكن الذين 
زيفوها لم يستفيدوا بشىء منهاء إذ سرعان ما تم تتويج هيراقليديس فى 
المسرح؛ ولكن الارتباك سيطر عليه وألجم لسانه» أما الرسل الذين زيفوا 
النبوءة فقد تم رجمهم بالحجارة (حتى الموت) بعد افتضاح أمرهم. وعلاوة 
على ذلك فإن الكاهنة البيقية نفسها - بعد أن ذهبت من بعد هذه الساعة 
إلى قدس الأقداس واتخذت مجلسها هنالك - لدغها أحد الثعابين (السامة)» 
فقضت نحبها على الفور. نلك هى الروايات التى تواترت عن موت 
(هيراقليديس). 
فقرة (؟9) 
ويروى لنا الموسيقار أرسطوكسينوس أن (هيراقليديس) قد ألف 
مسرحيات تراجيديةء وكتب عليها اسم (الشاعر القديم) ثيمسبيس 15م119©5. 
بينما يخبرنا خامايليون (- كاتلب السسيرة فيما يشبه السشكوى) أن 
(هيراقليديس) قد سطا على مؤلفاته وسرق منها مقالته التى دونها عن أعمال 
كل من هوميروس وهيسيودوس. وعلاوة على ذلك فإن أوتودوروس 
الإبيقورى يهاجمه ويصب عليه جام غضبه ويدحض كل الحجج التى ساقها 
فى مقالته عن العدالة. كذلك فإن ديونيسيوس المرقه - (أو الشوارة كما 
يسميه البعض) - قد ألف (مسرحية تراجيدية) بعنوان بارثينوبايوس 
5 »؛ وكتب عليها اسم سوفوكليس. (ومن المضحك) أن 
(هيراقليديس) قد صدقه (وزاد على ذلك) بأن أتى ببراهیسن من عندياته فى 
)١(‏ هذا العنوان مشتق من كلمة #م0م50:46: انتى كانت واحدة من الصيريفيات ١١0١ء‏ اللاتى كن يصورن علسى شكل 
طيور خرافية يؤدى سماع صوتين الساحر إلى عرق البشر. ولقد نجا من صوتهن المميت بحارء السائيدة أرجو؛ حيننا قسام 
أورفيوس بالعزف انرائع فلم يستمع لهن أحد. بل فضلوا الاستماع نمزفه. أما البطل أوديسيوس فقد ربط نفسه بصارى السسفينة 


حتى لا يلقي بنفسه إلى البحر عند سماع صوتين. وجعل رفاقه يسدون أذائهم بالشمع حتى لا يهلكوا. ويقال إن بارثينوبى غرقت 
كمذا ويأسنا لعدم كرتيا على إغراق أوديسيوس ورقاقه. (المراجع). 
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أخد أعماله تثبت أنها من تأليف سوفوكليس. 
فقرة (17) 
وعندما أدرك ديونيسيوس الموئد أن (هيراقليديس قد ابتشع الطعم) 
كشف له عن الحقيقة بحذافيرها. وعندما أبى (هيراقليديس) أن يصدق ذلك» 
وأعلن عن عدم تصديقه لما أعلمه به (ديونيسيوس المرقد)» أرسل له الأخير 
الدليل على صدقه وطلب منه الاطلاع على الحروف المدونة فى الهسامش() 
(التى تتكون منها عادة بدايات الأبيات)ء والتى تشكل معًا اسم بانكالوس 
5ه (أى فائق الجمال). وكان بانكالوس هذا (غلامًا مليحًا) يعشقه 
ديونيسيوس المرقد. ومع ذلك ظل (هيراقليديس) على شكه وعدم تصديقه» 
وطفق يردد القول بأن هذا الذى حدث إنما هو محض مصادفة قد تحدث 
(مرة ولكنها لا تتكرر). وعند هذا الحد أرسل إليه ديونيسسيوس المرته 
(رسالة) يقول له فيها: "ولسوف تجد (فى مسرحيتي) أببضًا هذه السطور: 
أ- القرد العجوز لا ببمكن اصطباده بالفخ. 
ب“ بل يمكن اصطبياده, ولكنه لا يقم ذو الخ إلا بعد فترة من الزمن"("), 
ويمكن(فى متن الرسالة نفسها) أن يضاف المثال التالى أيضًا: 
"إن هبراقليديس 8 يعرف العروف العجانية ومع ذلك 4 يخجل من جسله"". 
وهناك أربعة عشر شخصًا يحمل كل منهم اسم هيراقليديس» وهم على 
النحو التالى: 
-١‏ أولهم فبيلسوئنا الذى نتحدث عنه. 
)١(‏ الكلمة المستخدمة هنا هى 37310)143م. ومعناها حروف مدونة فى الحواشى أو الهوامش تبدأ بها السدلور» وحينما يتم 
تجميمها تكون كلمة أو لسنا مثل كلمة 0301:2105 المذكورة أعلاء. (المراجع). 
(") ويمكن أن نتم صياغة هذا المثل نفسه بقولنا “الطلائو العجوز 9 يمكن اصطييادة بالفة.* (المترجم). 
(7) وهناك ترجمة أغرى يقترحها تاشر الطبعة الإنجليزية: هي: 


"إن هبراقليد يس جاهل بالحروف العجائية ‏ وهذا هو ما يجهل وج ييحم خجلا" 
ولكن هناك أداة نقي بالنص هي (08) قبل فعل: يفجل؛ وبالتالى فإن ترجمة الناشر الإنجلبزى هذه غير دقيقة. (المراجع). 
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وثائيهم مواطن من مسقط رأسه (أى من بلدة ميواقليا)» وهو 
مؤلف أشعار بيرونية!') ومكايات مسلية (". 


فقرة (14) 


-۳ 


= 


ا 


+ 


ا 


a 


وثالثهم مواطن من مدينة كيمع (بجنوب ايطاليا) دون كتايًا عن 
بلاد اناوس فى ثلاثة أجزاء. 

ورابعهم مواطن من مدينة كهمو أيضاء وهو ومطوويق دون 
كتابًا عن فن (الريطوريقا). 

وخامسهم مواطن من مدينة كالاتيص 168112045 أو من مدينة 
الإسكندريةء ألف كتابًا بعنوان تعاقب (الفلاسفة) فى ستة أجزاء 
كما آلف كتابًا بعنولان: 001105ا1.61506» ومن هنا جاعت كنيته 
"ليميوس" 1670005 ( > الزورق). 

وسادسهم مواطن من مدينة الإسكندرية؛ دون مؤلفًا عن تقاليد بلاد 
فارس وخصالهم. 0 
وسابعهم فينسوف جدلو من باوطليس كاالإع ة8 دون مؤلقا 
يهاجم فيه الفيلسوف إبنيقوروس. : 

وثامئهم طبيب من مدرسة هيكيسيوس 111!25105. 

وتاسعهم طبيب ننجويبى من مدينة تتاوفتوم (بجنوب إيطاليا). 


٠-وعاشرهم‏ شاعو ألف قصائد حافلة بالنصح والإرشاد. 


7 


والحادى عشر هعاق من مدينة فوكايا. 


١-والثانى‏ عشر شاعر إيبرامات لاذع. 
١-والثالث‏ عشر مؤوخ من ماجنعهاء كتب مؤلفا تاريخيًا عن الملك 


5 


مثراداتيس .Mithradatês‏ 
والرابع عشرء فلكو ألف مسدفًا عن علم الفلك(). 


(1) انسبة إلى بيرُون فيشوف انشك الشهير الذى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد. [المترجم). 

)١(‏ الكلمة المستخدمة هناء وهى 0!1(23 تمنى حرفيا: ذوثوة أر اتشدق بالأقوال. ولكنها في سياق النص الذى نحن بصدده هنا 
تعنى حكابية أو صرف مسليا. (النراجع). 

(؟) يرى المترجم الفرنسى أن هذا الكتاب كان في مجال علم التفجيم '25150101: ولب فى علم الذلك ز351000:00. (المترجم). 
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المؤلف فى سطور 
ديوجينيس لانرتیوس 

يرد اسم "ديوجينيس لائرتيوس" فى بسض المخطوطات القديسة بهذا الشكل » 
والبعض الآخر يكتبه "لانرتيوس ديوجينيس" ؛ وأحيانا “ ديوجينيس" فقط . 

ويعتقد البعض - استناذا إلى المخطوطات التى تكتبه "لانرتيوس ديوجينيس" - 
أن اسم "لائرتيوس" 1.2610 كان كنية من أصل هوميرى » ولفد أخذنا بالاسم الأكثر 
شيوعًا فى اللغة العربية ».وهو "ديوجينيس لائرتيوس" » ويقولون إنئه نسبة إلى مدينة 
"لانرتي" الواقعة فى قيليقيا ( = كيليكيا) 0111-12 . 

أما بالنسبة لحياته فقد اختلفت الآراء أيضنًا ؛ فمن قائل إنه عاش فى القرن الأول 
الميلادى وقيل بل الشائى » والأرجح أنه الثالث ؛ وذهب البعض إلى أن "ديوجينيس 
لائرتيوس" عاش خلال القرن السادس الميلادى , وأنه الف كتابّا عن حياة الفلاسفة 
ومذاهبهم. لكن يكاد الباحثون يُجمعون على أنه عاش فى النصف الأول من القرن الثالث 
الميلادى . 
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المترجم فى سطور 
إمام عبد الفتاح إمام 

أستاذ الفلسفة الحديثة (حاليًا أستاذ غير متفرغ فى جامعتى عين شمس والمنصورة ) 
تخصص فى فلسفة هيجل في بداية حياته الأكاديمية » وانتقل منها إلى اعلام الفلسفة الحديثة » 
خصوصنا الذين تميزوا بإنجازاتهم التى أسهمت فى تغيير المشهد الفلسفى العالمى »ومن أهم 
مؤلفاته : 

- المدخل إلى الفلسفة . 

- سلسة الفيلسوف والمرأة. 

- كيركجور (مجلدات ) . 

- الطاغية . 

- توماس هوبز : فيلسوف العقلانية . 

ومن أهم ترجماته ضمن المشروع القومى للترجمة : 

- معنى الجمال » وحكايات إيسوب » ومعجم مصطلحات هيجل . 

كما أشرف فى إطار المشروع القومى للترجمة - على ترجمة سلسلة " أقثم لك " » 
وشارك فى ترجمة بعض منها . 
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المراجع فى سطور 
محمد حمدى إبراهیم 

ولد فى محافظة المنوفية سنة 1514٠‏ م . 

تخرج فى قسم الدراسات اليونانية واللاتينية - كلية الأداب - جامعة القاهرة - سنة 
۲م . 

حصل على الدكتوراه فى الأدب اليونانى من كلية الفلسفة جامعة أثينا فى اليونان سنة 
7۲„ 

تقلد الكثير من المناصب منها عميد كلية الآداب جامعة القاهرة » ونائب رئيس جامعة 
القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث . 

يعمل - حاليًا - مستشار! لرئيس جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ٠‏ وأستاذا متفرعًا بقسم 
الدراسات اليونانية واللاتينية كلية الآداب - جامعة القاهرة . 

له العديد من الترجمات منها : 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث » ترجمة لقصص شعرية مختارة من اليونائية 
الحديثة مع مقدمة وملحق عن سيرة حياة الشعراء . 


كتاب مختارات من الشعر اليونانى الحديث › نموذجًا تطبيقيًا لتقنيات الترجمة الأدبية 


إلى العربية . 

له العديد من الأبحاث والمؤلفات منها : 

- الكتاب التذكارى بمناسبة المؤتمر العلمى لكلية الآداب فى الذكرى الخامسة 
والعشرين لرحيل طه حسين . 

- ميثاق الأخلاق الجامعية (يحث) . 

- نظرية الدراما الإغريقية . 
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- دراسة فى نظرية الدراما الإغريقية . 

حصل على العديد من الجوائز منها : 

- جائزة الدولة التشجيعية فى الترجمة . 

- جائزة جامعة القاهرة التقديرية فى العلوم الإنسانية . 
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التصحيح اللغوى : أيمن عامر 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


يتعرض كتاب "سير حياة مشاهير الفلاسفة القدامى" للفكر 
الفلسفى فى العالم القديم بوجه عام» فهو يبدأ باستعراض الفكر 
الفلسفى عند الشعوب الشرقية كما هو متمثل فى حضارتها التليدة. 
وإن كان ذلك يتم باختصار بالغ. ولكنه يفرد المساحة الأكبر من بعد 
ذلك لتتبع تاريخ المدارس الفلسفية الإغريقية منذ جيل الرواد فى 
القرنين السابع والسادس ق. م إلى أن يصل بنا فى خاتمة رحلته إلى 
المدرسة الإبيقورية التى يبدو أنه من أتباعها المقربين. ولذا فهو كتاب 
موسوعى شامل يتضمن سير حياة الفلاسفة ونظرياتهم الفلسفية 
ومؤلفاتهم وأشهر أعمالهم فى آن واحد. 


